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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات وا لمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارى العربى وتعردفه بهاء والأفكار التى تتضمنها شی اجتهادات أصحايها 
فى نقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركن. 


هذه الله 


في العلوم الاجتماعية المعاصرة؛ كما في غيرها من العلوم» يتسارع معدل التقدم 
فى النظرية والمنهج؛ ويزداد تراكم المعلومات التي تكشف عنها الدراسات يومًا بعد يوم. 
وفى نفس cogil‏ نجد أن معظم هذه المعارف» مكتوب olib‏ أجنبية أهمها الإنجليزية. 
وقد أصبح الاطلاع على الدراسات الأجنبية فى العلوم الاجتماعية ضرورة قصوى, 
بدوتها لا يمكن للباحث في هذه العلوم أن يحيط بالتطورات المتسارعة في مختلف 
ميادينهاء ولا يمكن له بالتالي أن يقدم بحوكًا حديثة مستندة إلى معرفة دقيقة بآخر 
نتائج البحوث. وفى الوقت نفسه تواجهنا مشكلة أساسية كلما طلبنا من تلاميذنا فى 
الدراسات العليا أن يقرعوا بلغات أجنبية. وتتمثل هذه المشكلة في نقص ملحوظ في 
مستوى التمكن من هذه اللغات» وبنعكس ذلك في شكل صعويات في فهم المصطلحات 
العلمية في تخصصاتهم؛ وفي متابعة عمليات تطوير وصياغة المفاهيم؛ ومتابعة القضايا 
المنهجية المركبة في الميدانء إذ تحتاج هذه جميعا إلى معرفة متعمقة باللغة الأجنبية. 

كذلك نلاحظ فقرًا شديدا فى الكتى المترجمة التى تولى عناية خاصة لقضايا 
المنهج والنظرية في العلوم الاجتماعية؛ بحيث لا يجد الطالب الكتب الجيدة التي تقدم له 
المفاهيم النظرية الحديثة فى الميدان, ولا تناقش الجوانب المختلفة للمناهج وأساليب 
البحث غير المالوفة للباحثين. ‏ 


ويترتب على كل ذلك ضعف شديد فى إعدادهم العلمي للقيام ببحوث متميزة فيما 
بعد. كذلك يترتب على ذلك أنهم» كما يكتبون بالعربيةء لا يقرون إلا بالعربية gas‏ 
تستند إلى توجهات نظرية قديمةء ومناهج بحثية تقليدية لا تستفيد من التقدم المذهل 
الحادث في النظرية والمنهج في العلوم الاجتماعيةء كما يترتب على هذا مزيد من الفقر 
Las’‏ تنتجه المكتية das yall]‏ في هذه المحالات. 


وتنطلق هذه السلسلة التي نشرک بتقديم الكتاب الأول فيهاء من هذا الحال الذي 
وصقناة ass‏ عدا من الأهداف: 

-١‏ تقديم مجموعة من الكتب الأساسية فى العلوم الاجتماعية تركز على النظريات 

؟- تمكين القراء من فهم هذه olen gill‏ النظرية والمنهحة واأستيعابيها, ومعرفةه 
لاحقة؛ إلى قراءة النصوص الأجنبية في التخصص مسلحين gaci agii‏ للمصطلح 
والنظرية والمنهج؛ مما ييسر agale‏ استيعابها وفهمها. 

-Y‏ أن تتاح هذه الترجمات بأسعار في متناول شرائح الدارسين الأقل دخلاً بما 
يسهل عليهم الحصول على أكبر عدد متها . 

وقد ا سهمت مؤسسة قورد pets‏ كبير لهذه السلسلةء فقد تحملت تكلفة dom jill‏ 
الفكرة فإلى المؤسيسيتين dagi‏ بالتحية وا لتقدير. 


اللجنة المشرفة على السلسلة : 

| . آ.د. فيصل عبد القادر يونس. أستاذ ale‏ النفس بجامعة القاهرة Ú pia)‏ 
على المشروع) 

sd. Y‏ محمد الجوهري. أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة (عضوا) 

sf. Y‏ مصطفى كامل السيد. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة (عضوا) 

٤‏ . د إيمان ميشيل فرج. HG‏ مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية 
والقانونية والاجتماعية (عضوا) 

ه . د. شهرت محمود العالم. مساعد مدير المركز القومي للترجمة (عضوا) 
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المشاركة الإثنوجرافية 00 
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سوير ماركت مأى فير 000 
سوير ماركت رالف فى إيستر مورنينج 00 
سوير oS sla‏ الولد 11100 
ركائز كتاية المذكرات Gils!‏ - استحالة الفصل بين المناهج و النتائج 
التماس المعانى الكامنة فى صدور المبحوئين 000 
dy, gall LESH‏ للمذكرات المنداتية 10000 
أهمية تفاصيل العمليات التفاعلية 9101010000 
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الياحث فى الميدان: E Lia‏ وملاحظا رمدوتا للمذكرات اليدانية sen‏ 
عملدة التدوين: ‘cals HS‏ ومتى 000 
المشاركة من Jai‏ التدوين 00 
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( الفصل الثالث ) 


التوجه الشخصى والجمهور فى كتاية المذكرات الميداثية .......... ا 
عملية الكتاية النهائية - الأغراض والاأساليب المتعددة n‏ 
استرجاع الذكربات من أجل LEH‏ 0 
تحويل الملاحظات الموجزة الى مذكرات ميدانية كاملة sess‏ 
الملاحظات الموجزة esses‏ 
المذكرات المبدانية الكاملة 0 
الأصوات ووجهات النظر المتعددة - وجهة نظر المتكلم ess‏ 
وجهة تظر الشخص الثالت (الغائب) . esses‏ 
Gang‏ النظر ذات المعرقة sees LUKI‏ 
التالىق بين وجهات النظرء والتقفريق ينها . sese‏ 


الوقت الفعلى وأوصاف اللحظة التهائية وخم ورم ةو ةو ووه وه ةو وار زور تر ف ةل ةوف ةا ات ا ةوه 
أفكار للتأمل: أنماط "UGS!"‏ وأنماط "القراءة" 0 


( الفصل الرابع ) 


تدوين الملاحظات المنداتية (القسم الثانى): خلق المشاهد على الورق . ۰ 
LES‏ المذكرات المفصلة: jpa‏ المشاهد ال 


كتابة الفقرات المسهبة: التنظيم 1ك 
الاسكتشات sl)‏ الأوصاف المجملة) OS GEREC Sa EES ESS‏ يي ير 
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حكانات المذكرات الميداتية . e e e e tee‏ ا ا ا VOM) sss‏ 
الكتاية التحليلية eit‏ العمل: العيارات | oil sl‏ والتعلرقات, ودفائر 


الملاحظات das yu!‏ ممم e es‏ قفوم ممم امامو DIO ieee eee‏ 
أفكار للتأمل: المذكرات المنداتية كثمرة لاختيارات wes ........ LEJ‏ 229 
(الفصل الخامس ) 

تتبع المعانى التى يقصدها المبحوبون sss‏ 933 
فرض المعاتى الخاريجية ا ا I35‏ 

تصوير المعانى التى يقصدها المبحوثون - مصطلحات أفراد المجتمع فى المخاطية 
والقاء التحية DAO sss esen‏ 
الأسئلة والأجوية فى الحياة اليومية ا ا VA]‏ 
التوصيفات التى تجرى على السنة أفراد المجتمع بصورة طبيعية IAT cece‏ 
قصص أفراد مجتمع البحث .... ا اا DAT‏ 
المصطلحات والأنماط التى يستعملها المبحودون وتنميطهم ا JEI‏ 
التتايثات الداخلية ا ا D5]‏ 
أفكار الممحوشين وتفسيراتهم للأمور VG) cesses‏ 
ما يستعمله المبحوثون من تصئيفات: العمليات والمشكلات DOA esses‏ 
الحكى يوصفه فعلا ا ا ا ا IGT‏ 
مصطلحات أفراد المجتمع فى تعاملاتهم اليومية ا ا ا D7‏ 
السلالةء والنوع الاجتماعى» والطيقة: والمعانى الثى يقصدها المبحونون DTG ee‏ 
الأحداث المحلية والقوى الاحتماعية 00 

أفكار للتأمل: استعمال المذكرات الميدانية فى اكتشاف/ أو خلق المعانى 
التى يقصدها الميحوئون 101111110 

( الفصل السادس ) 

معالحة المذكرات الميدانية: التصنيف والتعليقات D89 esses‏ 
قراءة المذكرات المبدائية كمجموعة موحدة من السانات essen‏ 293 
طرح الأسئلة عن المذكرات الميدانية ا ا ا ل DOS‏ 


التصديق العام CTO E‏ 
كتابة التعليقات الأولية eS sese sane eases‏ 
اتتقاء الموضوعات الأسباسية cee es en‏ 000 
التصثديق المركز QV] E‏ 
التعلمقات التكاملية CY. Gee seasaters‏ 
أفكار للتأمل: خلق النظرية من المذكرات المبدانية ese S ees‏ 
( الفصل السابع ) 
كتاية تقرير البحث الميدانى 00 
تطوير السرد الموضوعى ere foe‏ 000000 
تحويل المذكرات المبدانية الى نص اتنوجرافى CY F. SEET‏ 
اختار المقتطفات من المذكرات الميدانية BAS sess‏ 
خيارات للتعليق على المذكرات الميدانية 00 
تأليف وحدات تحريرية تجمع بين الاقتياس والتحليل . CT‏ 
تحرير الاقتياسات FOS essere‏ 
المذكرة الميدانية الأصلدة eY Z‏ 
نفس المذكرة المبدائية بعد تحريرها وتتقيهحها FTE esses‏ 
ترتیب وحدات الاقتياس والتحليل Jats‏ القسم الواحد BQ] cesses‏ 
إنتاج وثيقة اتتوجرافية (ميدانية) متكاملة esses‏ 385 
تقديم تقرير الدراسة الإتتوجرافية . 0 0 ZRG‏ 
ريط الدراسة الراهنة باليحوث الأخرى esses‏ 391 
تقديم مجتمع البحث ومناهج الدراسة CLOT. OTT‏ 
كتاية خاتمة الدراسة . ereere, sees es‏ 400 
أفكار للتأمل: بين الممحوئين والقراء TNI‏ 
(الفصل الثامن ) 
الخاتمة TOSO sessment‏ 
فصل ملحق: الهوامش A19 sss‏ 


مقدمة الترجمة العربيه 


محمد الجوهرى 


قبل التقديم 


نبتت فكرة هذا العمل فى إطار مشروع كبير لترجمة أمهات الكتب العلمية 
التأسيسية فى مجالات فروع العلوم الاجتماعية, وهو المشروع الذى يجرى نتفيذه فى 
رحاب المركز القومى للترجمة بالقاهرة. ويتبنى المشرفون على متابعة المشروع نظرة 
حداشة تؤمن بوحدة وتضافر وتداخل العلوم الاجتماعية, التى كانت تتصارع حتى عهد 
شردب دفاعا عن الحدود القاصلة بين يعضها اليعض. 

وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجنة الاستشارية القائمة على متابعة المشروع 
(برئاسة الدكتور فيصل يونس) ومن أعضاء من تخصصات: علم النفسء وعلم الاقتصاد؛ 
وعلم السياسة: والتاريخ؛ وعلم الاجتماع» والأنثروبولوجيا. وهم لا يمثلون تخصصاتهم 
وحدهاء ولكنهم يتينون تلك النظرة التكاملية إلى العلىم الاجتماعبة. ويؤكد ذلك Haag‏ 
عليه اختياراتهم للأعمال التى تقرر فعلاً ترجمتها فى إطار هذا المشروع. 

والحقيقة أن مشرومًا كهذا قد تأخر كثيراء GY‏ الوطن كان يحتاج إليه أشد 
الاحتياج على الصعيدين الأكاديمى والاجتماعى/ السياسى العام. فالكتب المقرر ترجمتها 
(وقد ترجم ثلاثة منها فعلاًء والبقية فى الطريق) يشترط فيها أن تخدم الباحثين فى تلك 
التخصصات وكذلك طلاب الدراسات العليا فيها. فهذا الفريق يمارس البحث العلمى - 
بحكم موقعه - وعليه أن يكون متابعا لأحدث تيارات البحث فى مجالهء ولكن إمكانياته 
اللغوبة الأجنبية قد لا تسعفهء كما أن عملية إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج قد 
تراجعت بشكل حاد. الأمر الذى يعنى أن تمثل كتب هذا المشروع نافذة أولئك الباحثين 


lI 


والطلاب على اتجاهات العلم الحديث فى العالم. ولكن كل ذلك لا ينفى أو يتعارض مع 
أن تتوحه تلك الأعمال المترجمة - فى الوقت نفسه - للجمهور المثقف العام المتايع 
لثقاقة العلم العولى المعاصر. 

أما عن رسالة هذا المشروع - على الصعيد الاجتماعى/ السياسى - فتتمثل فى 
أن يكون نقطة انطلاق وقوة دفع لإنعاش وتشجيع حركة البحث العلمى على كل 
الأصعدة God‏ وأقصد بالأساس حركة البحث العلمى الاجتماعى داخل الجامعات 
ومراكز البحوث المتخصصة (سواء على المستوى القومى أو على مستوى الوزارات أو 
منظمات المجتمع المدتى)...إلخ. 

وقد اعتبر كاتب هذه السطور أن مثل هذا المشروع - ونظائره طبعا - يمكن أن 
يمثل حجر الزاوية فى إحداث تغيير طال انتظاره: ألا وهو ترشيد القرار السياسى فى 
الحقول الاجتماعية بالاستعانة بالبحوث العلمية الرصينة. من هذا أقبلت على هذه المهمة 
تدفعنى JL‏ ورؤى - كنت أتصورها يعيدة التحقيق - تنصب على اضطلاع البحث 
العلمى الاجتماعى بدوره فى تذوير عقل مصر المعاصرة وترشيد وتوجيه قرارها فى كل 


هذا الكتاب عن الدراسة الميدانية الإثنوجرافية 


بضطلع کاتب شذة السطور يمسئولية الإاشراف على كتابين - ضمن هذا المشروع 
- يتناولان كلاهما ميدان galia‏ البحث: هذا الكتاب عن العمل الميدانى فى العلوم 
الاجتماعية: والآخر عن أساليب البحوث Lass‏ فى هذه التخصصات نفسها. 

ويحمل هذا الكتاب فى أصله الإنجليزى عنوانًا 54« Writing Ethnographic Fieldnotes‏ 
المعنى» إذ يستخدم بمعنبين مختلفين: Yol‏ بمعنى البحث الميدانى أو الدراسة المبدانية, 


Cob,‏ بمعنى الدراسة الإثنوجرافية (المونوجرافية). والمونوجرافية تترجم بالواحدية 


12 


(من Lala = Mono‏ أو Graphy + etala‏ = و صقب أو دراسة)» isl‏ دراسة الموضوع 
الواحد أو المجتمع الوأحد. وهذا المعنى Y pb‏ شان لنا به فى RY.‏ الكثتاب. 


الدراسة الميدانية 


يقصد بها البحوث التى يقوم بها الدارس الاجتماعى فى منطقة إتنوجرافية أو فى 
مجتمع محلى. وفى الأنثرويولوجيا المعاصرة لم تعد هذه المنطقة الإثنوجرافية مقصورة 
بالضرورة على المجتمع المحلى التقليدى القبلى أو القروى» بل يمكن أن تغطى دراسات 
للمجتمعات الحضرية: أو الصناعيةء أو غيرها التى يختارها الباحث لدراستها دراسة 
مركزة. كما استخدم نفس الاتجاه فى دراسة الثقافات الفرعية وفى إجراء البحوث على 
مؤسسات داخل المجتمع الصناعى الحديث. ففى حين كان يقال فى الماضى أن 
الأتثرويولوجيا هى دراسة الشعوب البدائيةء والثقاقات القبلية Las yall‏ وغير المعروفة, 
والمجتمعات المحلية القرويةء لم يعد يصح اليوم تعريف البحوث الأنثرويولوجية المعاصرة 
وفقًا لهذا المعيارء وإنما أصيحت تتميز باستخدام المناهج الأنثرويولوجية المتميزة فى 
العمل الميدانى وفى التحليل. والحقيقة أن الحدود بين العلوم أصبحت غائمة إلى حد 
كبير فى مجال دراسة المجتمع الصناعى والحضرى الحديث؛ وذلك يسيب ظهور LLAS‏ 
نظرية ومنهجية جديدة بفضل التعاون بين أكثر من تخصصء وتبادل الخبرات بين 
التخصصات المختلفة. ويمكن أن نلحظ ثمرة هذا التعاون بين التخصصات فى الدراسة 
الأنثروبولوجية للمجتمعات التقليدية القبلية والقرويةء حيث يتزايد اعتماد علماء 
الأنثرويولوجيا المعاصرين على نظريات علوم التاريخ والاقتصاد والسياسة والاجتماع 
وغيرها وتفيد متها فى تقديم تفسير ملائم للأنساق الاجتماعية الأقاقية المحلية 
والعلاقات المتبادلة فيما gis‏ من تأحيةء وبينها وبين أبنية القوة القومية والعالمية من 
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أداة هذه الدراسات الميدانية: والأداة الرئيسية فى الدراسة الميدانية (الإثنوجرافية) 
هى الملاحظة Layee‏ والملاحظة المشاركة بشكل Gold‏ والملاحظ المشارك - كما توحى 
التسمية - هو باحث يصبح عضوا فى الجماعة التى يلاحظهاء بعكس الملاحظ غير 
المشارك الذى يراقب الجماعة عن كثب دون أن ينخرط فى مناشط حياتها اليومية. 
ويشارك الباحث فى نشاط الجماعة بدرجة تتراوح بين قطبى المشاركة التامة وعدم 
المشاركة. فإما أن يتظاهر dy‏ عضو فى الجماعة أو يقدم نفسه إلى المجتمع الذى 
يدرسه على أنه باحث علمى» ويأمل أن تقبله الجماعة كعضو فيها. ويمكن أن نفترض 
ol‏ الدرجات المختلفة من المشاركة تنتشر على متصل ties Continuum‏ من عدم المشاركة 
الكلية إلى المشاركة الكلية فى نشاط الجماعة. ويجب أن نلاحظ أنه كلما shal‏ وجود 
الباحث فى الميدان كلما زادت درجة مشاركته فى أسلوب حياة الجماعة. وكقاعدة 
dale‏ فإن الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة يريط نفسه بالجماعة التى يدرسها 
فترة معقولة من الوقت تتراوح بين عدم أسابيع أو شهور وعدة ستوات., 

Laf‏ الخاصة الثانية التى تسم الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة فتتمثل فى 
أنه يحاول أن يفهم الإطار المرجعى للجماعة التى يدرسها. ويفعل ذلك من خلال مشاركته 
لأعضاء الجماعة فى نشاطاتهم اليومية من أجل أن يفهم الأشياء كما هى موجودة عليه 
بالفعل. ولهذا يتعين على الباحث أن يتعلم كيف يعيش - بالتناوب ويطريقة تلقائية - 
خارج وداخل الجماعة التى يدرسها. فيجب أن يندمج فى الجماعة بدرجة كافية تمكنه 
من أن يتعرف على أسلوب حياتها . وفى نفس الوقت فإنه لا يستطيع أن يندمج GLSI‏ 
LIS‏ يفقده القدرة على أن يكتب تقريرا يعبر بدقة عما يحدث داخل الجماعة وسبب 
حدوثه. فالباحث لا يستطيع أن يندمج بحيث يصبح كل شئ "أمرا عاديا" لا يستأهل 
التسجيل. وفى نفس الوقت عليه أن يكون قادرا على أن يعبر عن أنماط السلوك والعلاقات 
المتبادلة بينها بطريقة موضوعيةء دون إصدار أى أحكام قيمية أو متحيزة. والسبب فى 
وجود هذا الإطار المرجعى المزدوج يكمن فى أن الباحث الذى يقوم بالملاحظة المشاركة 
يريد أن يقهم الجماعة وأفعالها فى حد ذاتها - بمعنى أن يفهم كيف يعيش الأفراد وكيف 
يستشعرون وجود ثقافة تربطهمء ويحاول أيضا أن يفهم الجماعة وأفعالها فى ضوء مجموعة 
من الفروض أو النظريات الاجتماعية عن طبيعة التفاعل الإنسانى. 
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ولا يقتصر استخدام طريقة الملاحظة المشاركة على بحوث الاجتماع والأنثروبولوجيا 
فقطء ولكنها تستخدم بنجاح - ويشكل مستمر - فى بحوث التسويقء ودراسة الحياة 
فى مؤسسات الأعمال co SI‏ للوقوف على مشكلات الإدارة والعمل على الارتقاء بها . 
هذا فضلاً عن استخدامها فى كل مجالات الخدمات والمرافق العامة كدراسة مؤسسات 
الإسكان» والصحة, والتعليم...إلخ. 


ولكى لا يبدو هذا التوسيع لمجال الدراسات الميدانية (الإثنوجرافية) نظريا أو 
تخيليًاء أورد المؤلقون نماذج للمذكرات الميدانية ومشكلات تدوينها اقتيسوها من 


مشروعات بحثية حقيقية تمت بالقعل. ولم بقتصر الأمر على إشارة Lale‏ قحسب, 


ولكنهم أثروا نص الكتاب باقتياسات وفيرة ملأت أغلب فصوله. وتنتمى تلك النصوص 
- التى ذكرت لتدريب القارئ عليها - إلى تقارير بحوث منشورة فعلا عن: 

© رعابة الأحداث والمتحرفين. 

le, ©‏ الفقراء والمشردين. 

© خدمات الإسكان. 

© بحوث التسويق والادارة عموما. 

© عمليات جمع التبرعات (للحملات الانتخابية مثلاً) (سياسة). 

© مؤسسات الصحة daal)‏ 

© المؤسسات العقابية. 

© الخدمة الاجتماعية الطدية. 

© المدارس ويعض أنواع المعاهد التعليمية الخاصة. 

وخير تأكيد على ذلك كلمات المؤلفين الواضحة فى تعريفهم للجمهور المتوقع 
لهذا الكتاب: 
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وتحن نتوجه بكتابنا هذا عن القضايا المتعلقة بكتابة المذكرات الميدانية إلى فئتين 
من الجمهور العام. وتشمل الفئة الأولى أولئك المعنيين بالإثنوجراقيا والبحث الميدانى 
لأغراض البحث الأكاديمى Cull‏ وهنا نسعى إلى تطوير أدلة إرشادية عملية LGS‏ 
المذكرات الميدانية يمكن أن يستفيد منها طلاب اليكالوريوس وطلاب الدراسات العليا 
فى عدد من فروع الدراسة الأكاديمية. وتشمل هذه الفروع: ale‏ الاجتماع, 
والأنثرويولوجياء وعلم الفولكلور. والتاريخ الشفاهىء والتربية» وعلم المىسيقى السلالى 
(المقارن)ء التى يحتل فيها البحث الميدانى والمناهج الإثتوجرافية مكانة يارزة. 
كما تشمل فروعا أخرى: كالعلوم السياسية: وإدارة الأعمالء ودراسات الاتصال, 
والتأليف الموسيقىء والرعاية الاجتماعية؛ والصحة العامة وهى تخصصات ii‏ 
لدارسيها من الطلاب فرصة اختيار مادة الإثتوجرافيا واليحث الميدانى كخيارات 
منهجية تانوية يمكن أن تعينهم فى دراستهم. 

العناية بالمناهج والتحليلات اللغوية: وقد ظهر داخل الأنثرويولوجيا الحديثة (المعرفية) 
نوع جديد من نقد الإتنوجرافيا التقليدية» تمثل فى تأسيس ما يعرف ياسم الإثتوجرافيا 
الجديدة. وهى إثنوجرافيا تأثرت بالمناهج اللغوية كثيراء وعملت على تطوير أساليب 
متقدمة ودقيقة لدراسة موضوعات جديدة ومهمة» كموضوع نظم التصنيف Taxonomy‏ 
(انظر المزيد فى موسوعة علم الإتسان» المركز القومى Lae ll‏ ۲۰۰۹ بإشراف 
محمد الجوهرى). 

ويبنى هذا التوجه الجديد - أى هذه الإثنوجرافيا الجديدة - على تراث 
الإنتوميتودولوجيا الذى يقوم على توجيه التحليل الاجتماعى إلى دراسة بناء الواقع 
اليومى والتفاعل الاجتماعى. فترى الإثتوميثودولوجيا أن أهداف الفاعلين الاجتماعيين 
هى المحور؛ وتدرس كيف ينشا الكلام والتنظيم الاجتماعى من التفاعل الاجتماعى, 
والذى يعثير العملية التى يقوم الفاعلون من خلالها بتحديد أهدافهم والسعى وراءها 
وتحقيقها. وهكذا يدرس هذا الميدان الطرق التى من خلالها يصل الفاعلون إلى agi‏ 
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وإنتاج dial‏ التفاعل الاجتماعى. ولا تعد المعادير الاجتماعية التى تعير عنها الكلمات 
صياغة الأشخاص (الفاعلين) للتعريفات المرغوب فيها للنظام الاجتماعى. 


هذا الكتاب تعويض عن التدريب ميدانيا على البحث 


إجادة أساليب البحث الميدانى (الإثنوجرافى) لا يمكن أن تتحقق إلا بالتدريب 
lal‏ ميدانيًا عليها تحت إشراف وتوجيه الأستا الباحث ذى الخبرة. ويمكن أن يتم 
هذا الإشراف عبر متابعة الأستاذ الدقيقة والآنية للمادة التى يحصل عليها الطالب/ 
الباحث من المبدان» ومراجعته لهاء وتعليقه عليهاء وتوجيه هذا الطالب لسيل تلافى أوجه 
القصور وتعظيم نواحى القوة فى عمله. 

ومن هنا لا يتم تدريس أساليب البحث الميدانى نظريا فقط؛ وإنما يكون التدريب 
العملى جزم لا يتجزأً من عملية إكساب هذه الخبرة للطالب وتدريبه على تجويدها 
والارتقاء بها. ومن أسف أن هذا الأسلوب كان هى المتبع فى جامعاتنا بالنسبة لتدريس 
مناهج البحث الميدانىء سواء قى الأنثرويولوجياء أو فى علم الاجتماع, أو الخدمة 
الاجتماعية» أو فى غيرها من تخصصات العلم الاجتماعى عموما. وكان التدريب الميدانى 
مجالاً لالتقاط وفرز الباحثين الموهويين وفرصة لاختيار موضوعات لرسائل الماجستير 
والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا (من المعيدين والمدرسين المساعدين وغيرهم) 
ممن يرافقون الرحلة الميدانية التى يقودها أستاذ أو عدد من الأساتذة. 

وطبيعى أن هذا الأسلوب العملى قد شهد تراجعا حادا فى العقدين أو الثلاثة عقود 
الأخيرة نتيجة عوامل متعددة من أيرزها قلة الموارد المالية المتاحة للإنفاق على مثل 
هذه الأنشطة المكلفة (من انتقالاتء وإعاشةء ومبيت...إلخ)؛ وكثرة عدد الطلاب فى جميع 
الكليات وفى كل التخصصات, هذا بالطبع فضلا عن Ui‏ أعداد أعضاء هيئة التدريس 
المؤهلين للاضطلاع بهذا النشاط التعليمى الأساسى والمهم فى نفس الوقت. 
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ولهذا أعتقد أن إخراج مجموعة من الأعمال العلمية المتميزة عن gala‏ وطرق 
العمل الميدانى فى العلوم الاجتماعية - وهو الأمر الذى يكرس له نفسه مشروعنا هذا - 
سوف يسهم جديا فى تلافى هذا النقص ball‏ فى تأهيل طلاينا, خاصة فى مستوى 
الدراسات العلياء للقيام agigas‏ الميدانية بالكفاءة المرجوة أى قريبا منها. 
وفى ضوء هذا يعد الكتاب الذى نقدم اليوم ترجمته للقارئ العربى عملا رائدا 
ومهماً فى سد تغرة كبيرة فى تعليم العلوم الاجتماعية عموماء والسوسيولوجية 
والأنثرويولوجية خصوصا. ومع أن المشروع - الذى صدر فى إطاره هذا الكتاب - 
يتوجه إلى طلاب الدراسات العلياء إلا أن هذا العمل يمكن أن يقد مته طالب اللبسانس, 
وطالب الدراسات العليا فى نفس الوقت. ولكنه يفترض فى قارئه أن يكون قد سيق له 
دراسة عدة مواد فى ple‏ الاجتماع» ومناهج البحث, والأتثروبولوجيا بفروعها وتطبيقاتها, 
والنظرية الاجتماعية, والنظرية الثقافية...الخ. 
ولهذا تدلنا القراءة المتأنية لهذا العمل على أنه نص تعليمى من الطراز الأول, 
يلتزم الأصول التربوية لأى GLAS‏ تعليمى. ولعلى أبرز بعض الملامح التى تيرر 
هذا الحكم: 
© التكرار غير الفج لبعض الحقائق والملاحظات الأساسية التى ينيفى ألا تغيب 
عن JL‏ الدارس, 
© العناية بشرح خطط كل فصلء والتمهيد لكل فقرة» ومبررات مثل هذا 
© وفرة galui‏ وألنصوص المستمدة من مذكرات ميدائية حقيقية ونصوص بحشة 
سس | sil se.‏ باحشن من شتی المستوبات: متدريدين: ومتخصصدن محتكين, وبعض 
أعلام الأساتذة. 
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© مع ذلك لم يدع الكتاب فى أى موقف أو فى أى جزئية أى احتكار الحقيقة 
العلمية» أو أى توجه للدفاع المتحمس عن وجهة النظر التى يتبناها الكتاب. 
فالعمل الذى بين أيدينا لا يوهم نفسه بأى تأسيس gobi‏ ولا يحتكر الخبرة 
الميدانية لنفسه»ء ولكنه يكتب بروح مساعدة الدارس المبتدئ على أن يفيد من 
خبرات من سبقوه. وهذه رسالة علمية بالغة التواضم ولكنها فائقة السمو. 


الموقف النظرى لهذا العمل 


يلتزم هذا الكتاب فى عرضه لقضايا ومشكلات تسجيل البيانات المبداننة للدراسة 
الإثنوجرافية توجها نظريا حديئًا يحدده المؤلفون فى الفصل Ls!‏ ويثابرون عليه على 
امتداد فصول الكتاب. فهم يبدأون من موقف التفاعلية الرمزية فى رؤية العلاقة بين 
أفراد مجتمع البحث فى تفاعلاتهم اليومية من ناحية وفى رؤية العلاقة بين الباحث وأفراد 
مجثمع بحثه من Gal‏ أخرى. وهى أساليب تأخذ قى اعتبارها منهج تحليل الخطاب, 
مفتشين فى كل ذلك عن مطلب أساسى يتعين على الباحث الإمساك به وتقديره التقدير 
الصحيح وهو معنى السلوك ودلالات الفعل ومقاصد كل فاعل من وراء ما دأتيه من 
تصرفات , فنسق المعنى لدى الفاعل يعمل على عدة أصعدة» بعضها مدرك ومحسوس 
of Las‏ ويعضها الآخر خفى لاشعورى غير محسوس. وعلى الباحث أن يتوصل إلى 
اختراق نسق المعنى المحلى لكى يستطيع نقله على الورق. وعندما ينقله فيحياد 
وموضوعية حتى يصل إلى القارئ فى صورة أقرب إلى المعنى الحقيقى الفعلى المكنون 
فى صدر الفاعل. وأخيرا يأخذ الكتاب القارئ إلى عرض بعض مشكلات كتابة التقرير 
النهائى للبحث الإئتوجرافى الميدانى الذى يتعين عليه أن يتبنى alli‏ السرد بأتواعه 
وأدواته المختلفة. وينبهنا الكتاب دائما إلى ضرورة النظرة النقدية الفاحصة التى يجب 
على الباحث أن يتبناها فى مراجعة مادته الميدانيةء ومند تصنيفهاء وتحليلها فى متن 
تقرير البحث التهائى. ولكن بعد أن يكتمل تقرير البحث ويصبح فى يد القارئ يتعرض 
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فى مرحلة التلقى هذه لدور إيجابى يشارك يه هذا القارئ فى صنع النص» عن طريق 
تلوين فهمه له فى ضوء ذخيرته من الخبرات المعيشية والرؤى النظرية. 

والمعروف أن الكثير من العلوم الاجتماعية والثقافية - خاصة تلك التى تدرس 
التفاعل الانسانى - تستمد مادة بحثها من الملاحظات والخيرات المعاشة. 
وهذه التفاعلات هى التى يدون Use‏ الباحث الإئتوجرافى (الميدانى) ملاحظات das yu‏ 
ويكتب عنها مذكرات ميدانية. وهى التى يلابسها كثير من المزالق والمشكلات 
وصور التحيز...إلخ. 

ولكن هناك اهتمامات بحثية أخرى داخل بعض هذه العلوم الاجتماعية والثقافية 
تستخدم فى جمع مادتها آدوات أكثر Gast‏ وأشد انضباطا. أذ يستعين يعضها 
باستمارات؛ أو أدلة (رؤوس موضوعات تتسم بالتفصيل والإحاطة بجزئيات كل موضوع). 
ووصف وقياس وتصوير (يالصور الساكنة والشريط السينمائى gf‏ شريط الفيديى), 
وتسجيل صوتى وتدوين للأنغام الموسيقية والآأصوات...الخ. ومثل هذه الأساليب تكون - 
كما ya‏ واضع - أكشر انضباطا من تقارير الملاحظات ومن ol SAM‏ وأقل إثارة 
للمشكلات الإجرائية والمنهجية والنظرية. 

وسنحاول فى السطور التالية أن تمر سريعا على تلك المعالم اليارزة فى منهج 
الكتاب» على أمل أن نجعله أقرب للقارئ وأيسر فهمًا وأعمق تأثيرا . 


١‏ — التفاعلية الرمزية 


تمثل التفاعلية الرمزية فى نطاق العلم الاجتماعى الحديث إطارًا نظريًا يركز على 
العلاقات القائمة بين القاعلين أى الأفراد الانسانيين. معنى هذا أن التفاعلية الرمزية 
تهتم بدراسة الوحدات الاجتماعية "الصغرئ' (الميكرى) أكثر من اهتمامها بتحليل 
الوحدات الكبرى (الماكرو) Jala‏ البناء الاجتماعى» وهو التحليل الذى نلمسه فى 
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الماركسية أو فى النزعة الوظيفية. الأمر المهم بالنسبة لسياق هذا الكتاب الذى بين 
أيديناء أن التفاعلية الرمزية معنية بالطريقة التى يتبعها الأقراد الاجتماعيون القادرون 
فى تشكيل عالمهم الاجتماعى الذى يعيشون فيهء وفى فهم حقيقته. وتعتمد التفسيرات 
التى تقدمها بحوث التفاعلية الرمزية عادة على التسجيل التفصيلى للحباة اليومية, 
الذى يتم عن طريق الملاحظة بالمشاإركة أو الملاحظة غير المشاركة؛ وهى نفس أدوات 
ومناهج البحث الإثنوجراقى (الميدانى) التى يتناولها كتابنا هذا . 

ولذلك لا نعجب عندما يؤكد مؤلفى هذا الكتاب صراحة ويوضوح تبنيهم لرؤى 
التفاعلية الرمزية كموقف نظرى فى تناول قضية هذا الكتاب, وفى تشخيص ما يعن لهه 
من مشكلات وما يقدموته للقارئ من نصائح وحلول. تقول مقدمة الكتاب: 'ونحن فى 
هذا الكتاب نزعم أننا ننطلق من فهم تفاعلى تفسيرى للإثنوجرافيا مستمد من تقاليد 
مدرسة التفاعلية الرمزية والإثنوميثوبولوجيا سعيًا وراء التوصل إلى توجه متقن 
للمذكرات الميدانية وعمليات كتايتها. ومن الواضح أن ما نقدمه هنا ليس سوى مدخل 
daly‏ من بين مداخل كثيرة ممكنة". 

ومما يدلل على توفيق الؤلفين فى هذا الاختيار اهتمام تلك النظرية بدراسة السياق 
الاجتماعى للتفاعل والتركيز على قضية المعنى فى سياق التقاعل. سواء كان هذا التفاعل 
بين فردين فى جماعة أى بين باحث إثنوجرافى وميحوثيه فى مجتمع آخر. 

يؤكد ذلك ما ذهب Cll‏ جورج هريرت ميد من أن الذات أو الأناء أو هويتنا 
الشخصية ووعينا بأتفسناء ليس لها وجود مستقل عن علاقاتنا الاجتماعية بالآخرين. 
فهى تتكون وتتغير باستمرار نتيجة أقعالنا تجاه الآخرين» واستجاياتهم لأقعالنا, 
وتوقعاتنا لتلك الاستجايات (أى من خلال تفاعلنا الاجتماعى مع الآخرين). ويقارن ميد 
بين الاتصال بين أقراد البشر والاتصال بين الكائنات غير الإنسانية. ففى الاتصال 
بين الأحياء غير الإنسانيةء يستجيب الحيوان لأنماط السلوك (أو الإيماءات) الصادرة 
من فرد غيره» عن طريق تحويره لإيماءاته الخاصة به. Laf‏ ما يتميز به الاتصال 
الإنسانى - فى نظر ميد - فيتمثل فى أن القرد من اليشر لا paii‏ على مجرد 
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الاستجابة eLa‏ وإنما يستجيب كذلك للعلاقة القائمة بين هذه الايماءة وذلك 
الباعث أو تلك Golo!‏ التى دفعت الطرف الآخر أو حفزته إلى القيام بتلك الإيماءة. 
والأهم من كل شئ» أن الفرد من بنى الإنسان يتصرف هذا التصرق من موقم الفاعل 
الأصلى. فالفرد يحاول - فعلاً - أن يقهم لماذا يتصرف غيره بالشكل الذى يتصرف 
به. وهكذا تصير الإيماءة ذات طابع رمزى» ومن ثم تصيح ذات gine‏ وخاصة عندما 
يكون المرء متعاطفا مع موقف الطرف الآخرء ومع دورهء وميوله. 

وقام بلومر - فى سعيه لتبسيط فلسفة ميد - بتقديم التفاعلية كبرنامج للبحث فى 
العلم الاجتماعى؛ عن طريق التركيز على الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فى التفاهم 
حول معنى المواقف الاجتماعية الشخصية التى يشتركون فيها. ويميل أصحاب النزعة 
الوظيفيةء مثلاًء إلى التسليم بأن الأدوار والمعايير الاجتماعية لها وجود سابق على 
وجود الفرد. ويتصف هذا الوجود بالموضوعية التى تميز كافة الظواهر الاجتماعية التى 
تقيد السلوك الاجتماعى وتحدده. وليس للفاعل الاجتماعى الفرد القادر الا تطبيق 
القواعد المناسبة (أى أن يختار الدور المناسب) فى موقف معين. وعلى النقيض من ذلك 
يؤكد التفاعليون الرمزيون أهمية العمل الذى يتوجب على الفاعلين الاجتماعيين القيام 
به - ليس فى إقرار ما لموقف معين من معنى ودلالة لهما وجود سايق على الفرد - 
وإنما فى دعم الفهم المشترك لموقف معين»ء مما يترتب عليه الوصول إلى اتفاق عام على 
الأدوار والمعايير المختارة. ويناء على ذلك فالمجتمع ليس له وجود موضوعى مستقل عن 
الفاعلين الاجتماعيين؛ وإنما يتم تشكيله والحفاظ عليه من جانب الفاعلين أنفسهم ومن 
خلال التفاعل بينهم. 

وفى ستينيات القرن العشرين» قام إرفنج جوفمان - Lard‏ كثبه من أعمال - 
بتطوير شكل من أشكال التفاعلية الرمزية يهتم اهتمامًا Cola‏ بالتفاعل المباشر الذى 
يتم وجها aag!‏ 





Va 4 القاهرة,‎ dam, sill المركن القومى‎ 


؟"- منهج Julai‏ الخطاب 


يفيد الكتاب من منهج تحليل الخطاب الذى ينظر إلى صور التفاعل المبدانى التى 
يلاحظها الباحث بوصفها خطاباء وليس مجرد حوارًا بين متحدثين. Lal‏ الخطاب 
مفهوم هنا - كما فى اللغويات مثلاً - بوصفه الطريقة التى يتم بها التاليف بين 
العناصر اللغوية (هى هنا مادة العلاقات التفاعلية) لكى تشكل نظاما للمعنى يكون أكبر 
من حاصل جميع أجزائة. 

ويرى فوكو أن هناك عددا من الممارسات والمؤسسات الاجتماعية (مثل: مؤسسات 
التعليم, والسياسة: والدين» والقانون) التى تتكون من عدد من أشكال الخطاب وتقع فى 
إطارهاء ويعنى بها طرق التحدث عن مجال الخبرة الاجتماعية. ويعد الخطابء وفقًا 
لهذه dag oll‏ وسيلة g Y‏ المعنى وتنظيمه ضمن سياق اجتماعى معين. وهكذا تكون 
اللغة مفهوما أساسيا فى نطاق هذه الرؤية, GY‏ اللغة هى التى تجسد أشكال الخطاب. 
ويهذا الاعتبارء يؤلف الخطاب "صيغة منطقية"» وهذا يعنى أن أشكال الخطاب تعد 
بمثابة أساليب دالة أى كاشفة لطريقة التنظيم الدقيق للخيرة البشرية بالعالم الاجتماعى 
فى صورة dal‏ ومن ثم تؤلف هذه الأشكال الخطابية أنماطًا للمعرفة. 

وتحمل فكرة ليوتار عن "أجناس الخطاب بعض أوجه الشبه مع فكرة فوكى عن 
الصيغ المنطقية. ومن أفكار ليوتار المهمة فى سياق كتابنا هذا أنه يعتير الخطاب أمرا 
جوهريا لا غنى die‏ فى تنظيم المعنى» وذلك على الرغم من أن الوحدات الأساسية للغة 
(أى العبارات) ليست - فى حد ذاتها - oli‏ طبيعة "منطقية" (فالعبارة يجب تصنيفها 
ضمن جنس معين من أجناس الخطاب حتى يمكن ترميزها ومن ثم يمكن إعطاؤها 
معنى (Gyre‏ 

والأمر المشترك بين تصورات الخطاب فى أعمال بعض المشاهير مثل فوكو 
وليوتار» ya‏ تلك الفكرة التى ترى أن اللغةء حال اعتبارها خطابًاء تكون ضرورة حيوية 
خاصة عندما نحاول فهم قضايا الثقافة والمجتمع. زد على calli‏ أن التحليل العقلانى 
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للأينية الاجتماعية يصبح (jel‏ مشكلاً عند GAY!‏ بهذا الاتجاه الخاص بأجتاس الخطاب. 
وهكذا برى ليوتار أن تعدد أجناس الخطاب انما هدقه العمل على منع التاكيد على 
أولوية أى جنس بعينه منهاء وذلك فيما يتصل بإثبات ما ينيغى اعتباره صحيحا منها. 
فلأن جميع أجناس الخطاب منظمة Giay‏ لفايات معينةء ولأن SLL‏ متعددة: فإنه 
يترتب على ذلك تعذر القول بأن جنسا بعينه من أجناس الخطاب يملك الكقاءة للقيام 
يمهمة وضع الأساس لسرد شامل يحقق هذه الغاية. 


۴۳ مشكلة المعنى 


كل ذلك يضعنا قريبين من مشكلة المعنى فى البحث الاجتماعى عموماء وفى البحث 
الميدانى (الإثنوجرافقى) على وجه الخصوص. إذ تثير مشكلة المعنى فى بحوث العلوم 
الاجتماعية مشكلة عصيةء فى ماضى العلم البعيد» وحتى أيامناء وإلى ما شاء الله. 
وهى تبدأ مع مرحلة جمع المادة من أفواه الناس» خاصة عندما كان الباحث الأنثرويولوجى 
Úi‏ عن الجماعة وعن لغتهاء ثم استمرت قائمة بعدما أدرك الباحثون أن قضية 
الترجمة من لغة إلى أخرى هى قضية عبور ثقافى تحف به المخاطر من كل ناحية 
وليست أمرا ثانويًا قليل الشأن. ولا كان المشتغل بالبحث الميدانى يجمع Gula‏ من 
ملاحظة حياة الناس فى تفاعلاتهم اليومية ومن "مقابلة" "إخبارييه": أى الحديث مع 
مصادرهء قإنه يجد نفسه فى قلب مشكلة المعنى الأنثرويولوجية. 


ذلك أن موضوع المعتى يرتبط فى Gale‏ بمشكلة التفسير أو الترجمة بين اللغات 
وبين الثقافات المختلقة. وهناك صعوبات عدة ومتنوعة فى نقل الباحث للمعنى, لم تخل 
منها الأعمال النظرية الكبرى فى الأنثرويولوجيا مثلاء ولا البحوث المونوجرافية ali‏ 
المستوى الرقيع. ومن هذه الصعوبات مشكلة التغلب على تحيز الباحثين الناجم عن 
التمركز حول السلالة (أى المركزية الإثنية)؛ أو الحواجز التى تعوق عملية الاتصال 
والقهم بين الباحثين والإخباريين للتوصل إلى فهم مرض iy‏ لمرجعية المبحوث Emic‏ 
فى ثقافة غريبة. وبمعنى آخر التوصل إلى معنى العناصر الثقافية لدى الفاعل فى 
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داخل نسق ثقافى معين. ومن الصعويات الأخرى المرتيطة بهذا الموضوع أن المعانى 
ليس لها مدلول واضح محدد على الدوام. كما أنها ليست بالضرورة إرئًا مشتركًا لدی 
جميع أبناء ثقافة معينة. فقد نتقيد بمعايير سلوكية مشتركة ونشارك فى نظم اجتماعية 
dole‏ ومع ذلك نفتقد إجماع الرأى حول معانى أفعالنا . 


ومن المشكلات الرئيسية الأخرى مشكلة العلاقة بين الفهم Gay‏ لمرجعية المبحوث Emic‏ 
وألفهم وفقًا لمرجعية الباحث Etic‏ أى بين وجهة نظر المشارك وتحليل الباحث 
الأنثرويولىجى» إذ تتضمن الأنماط المختلفة من النظريات الأنثرويولوجية مستوبات 
ودرجات مختلفة من الارتياط بين التفسير الأنثرويولوجى ومعانى الإخباريين أو الواقع 
النقسى. وعلى سبيل المثال» نجد أن البنيوية لا تتطلب أن يكون للنموذج الأنثرويولوجى 
واقع نفسى لدى الإخبارىء نظرا GY‏ يفترض أن الإخباريين لن يكونوا على وعى 
بالبناء العميق أى الأساسى للثقافة. ومن وجهة أخرى تدرس النظرية الماركسية العلاقة 
بين المعانى والتفسيرات الشعبية والتحليل الموضوعى للظواهر الاجتماعية والتاريخية 
فى ضوء مفهوم الإيديولوجيا. ويستخدم المصطلح هنا لوصف عملية فرض معتقدات 
pais‏ معينة بواسطة جماعة أو طبقة مسيطرة: أو بواسطة المجتمع JSS‏ وهو فرض 
يشوه بشكل منظم الظروف الموضوعية للحياة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك نجد أن 
الماركسية على عكس البنيويةء ترى أن النماذج العلمية الشعبية والاجتماعية يمكن أن 
نتوافق أو تتطابق عن طريق عملية الثربية السياسية وتنظيم الجماعات التايعة فى 
المجتمع» وكعملية مصاحبة للممارسة الثورية. 

ويؤكد مؤلفى هذا الكتاب رؤيتهم العصرية لقضية المعنى بالقول: 'لقد دعونا بقوة 
الى GIGS‏ المذكرات الميدانية يطرق من شأنها أن تحيط يشكل فعال piles‏ أفراد 
مجتمع البحث وتصورها: وجهات نظرهم» فهمهم لما يجرىء اهتماماتهمء وأصواتهم. 
ولكى ينجز الكاتب ذلك بكفاءة يجب عليه أن يفهم بوضوح أنه فى الحقيقة إنما sons‏ 
عرض وتصوير معانى المبحوثين. 
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ولكن ثمة مشكلة واضحة تطفو على السطح عندما نتبين أن معانى المبحوثين 
ليست أشياء فى ذاتهاء وإنما هى تصورات أو مفاهيم لشئ ما: لماذا يتعين أن يكون 
لعانى المبحوثين أولوية على أى تفسير آخر يمكن أن يقدمه الباحث الميدانى (الإتنوجرافى)؟ 
وهنا تجدد Giles!‏ وتمسكنا بأن المذكرات المبدانية والدراسات الإتنوجرافية المكتمله 
لايد حتمًا ويالضرورة أن تصلنا عن طريق شخص الباحث ومن AIDS‏ وكذلك من خلال 
خبراته» ووجهة نظره وأولوياته النظرية. ولكن وجهة نظر الباحث وأولوياته النظرية ليس 
معطيات مسبقةء أو مسلمات جاهزةء ولكنها تتشكل وتتأثر بفعل العلاقات التى كونها 
مع الناس الذين يحاول أن يفهم عوالمهم الاجتماعية". 


٤‏ كتابة التقرير الميدانى وتقاليد السرد 


موضوع كتابة تقرير البحث الميدانى فى كثير من تخصصات العلوم الاجتماعية 
ليس - كما قد يبدو للبعض - بالأمر البدهى أو اليسير. إذ يقوم على مزاوجة بين 
السرد القصصى - بالمعنى الفنى الدقيق للسرد - كما يتذرع بالتحليلات النظرية 
والشواهد الميدانيةء وييانات من الوثائق والسجلات» وأخيرا - وليس آخرا - أقوال 
الإخباريين وأفراد مجتمع البحث. ويوقف الكتاب الفصل الرابع بأكمله على موضوع: 
gla’‏ المشاهد على Gal‏ الذى يؤكد مطلعه "أن الكتاية كلهاء حتى وإن بدت كتابة 
وصفية مياشرة: عبارة عن بناء وتركيب ينشئه الكاتب. فالكاتب من خلال اختياره 
للكلمات ومنهج التنظيم» asis‏ صورة مختلفة allal‏ والكتابة بوصفها نشاطًا انتقائيا 
وإبداعيًاء تقوم بوظيفتها دائمًا باعتبارها مرشحا (فلتر) أكثر من كونها مرأة تعكس 
واقع الأحداث . 

ويزيد المؤلفون هذه القضية إيضاحا بشرح محتويات هذا الفصل الذى أرادوا 
فيه: "إلقاء الضوء على العلاقات القائمة بين اهتمام الباحث الإثنوجرافى بأقوال الناس 
وأفعالهمء والأغراض المباشرة لاسترجاع تلك اللحظات إلى BSI‏ وأساليب الكتابة 
التى اختارها لتقديمها وتحليلها. وبطبيعة الأمرء لا sagi‏ طريقة من طرق الكتابة تمكن 


26 


الباحث الميدانى (الإثنوجرافى) من استيفاء الكتابة عن الحياة بنفس الدقة التى تقع 
أحداثهاء أو حتى بنفس الدقة التى يتذكر بها الباحث تلك الأحداث. oe‏ 
الأحوال: يقوم الباحث الميدانى "بإعادة خلق" ذكرياته فى صورة مشاهد مكتويا تصف 
يصدق حياة الناس من خلال التفاصيل المنتقاة والمتكاملة. ولكنه يستطيع - عندما يتقن 
استعمال طرق وصفية معينة - أن يكتب ملاحظاته المستوفاة يسهولة as‏ تا 
الاندفاعة الأولى لتدوين كل شي على الورق؛ كما أنه يستطيع أن يصف بكفاءة أكير تلك 
المشاهد التى ينتقيها بحدسه ويداهته باعتبارها ذات دلالة خاصة. وسواء أكان 
يستوفى الكتابة عن المشاهد الرئيسية Yoh‏ أم يعود إليها من بعد ليستوفى التفاصيل, 
فإن تعلمه لاستراتيجيات الكتابة الوصفية سوف يمكنه من إبدا ع تلك المشاهد بكتايتها 
على الورق فى صورة نابضة بالحياة ومستوفاة تماما". 

ويخلص هذا العرض إلى إبراز الملامح التى تميز السرد الوارد فى المذكرات 
الميدانية عن السرد (القصصى) الفنى بالتاكيد على أن: "الباحثين الإثنوجرافيين 
يكتبون الحكايات التى يوردونها فى مذكراتهم الميدانية بحيث تعكس خبرتهم اليومية؛ 
ولا يقومون بصياغة بارعة لقصص فنية مليئة بالتشويق والإثارة. وهم يعتمدون على ما 
استقر من أعراف السرد التى ترتب الأحداث حتى يستطيع القارئ تخيلهاء والتى تظل 
بالرغم من ذلك أمينة على المعنى المباشر لهذه الأحداث: إلا أنه كثيرا ما يحدث لفهم 
الباحث لأى حادثة أن يتقلب ويتطور أثناء مواصلته LESI‏ مذكراته وإعادة قراعتها. وعن 
طريق تأمله فى التأويلات البديلة (المختلفة) للحكاية فى ضوء بحثه المستمرء يترك 
الباحث هذه الحكاية قابلة للمزيد من الأسئلة الواضحة. لذلك يلتزم الباحثون الميدانيون 
- وبصورة مؤقتة فقط - بتلك الصيغة التى يكتبون بها قصتهم فى ذلك اليوم» وذلك SY‏ 
هذا "الشىئ الذى حدث" قد يتغير تغيرا كبيرا. وبهذا الشكل؛ فإن كل حكاية ميدانية 
تريط بين غيرها من الوقائع والحكايات داخل مجموعة من المذكرات الميدانية وتعلق 
عليها أيضا. ويهذا المعنى» فإن كل حكاية - باعتبارها صيغة أو صورة ضمن صيغ 
أى صور مغايرة كثيرة - تظل تظل Coils‏ ذات UGS‏ مفتوحة . 
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كذلك تتداخل الكتابة العلمية لتقارير البحوث Gill‏ مع مجالات وتخصصات 
شتى يلفت الكتاب نظرنا إلى ميدان منهاء قد لا يتيادر إلى Gad‏ الكثيرين» هو تخصص 
الدراما. قالباحث المدقق وهى يسطر تقرير العلمى يفيد من هذا التخصص فى رسم 
وتصوير الشخصيات التى لاحظها وعاش معها فى مجتمع dias‏ فهذه الشخصيات 
هم أبطال الحدث الذى يقوم الباحث بعرضه على قرائه من خلال استعراضه 
لتلك الشخصيات. 

يقول الكتاب: dees”‏ الباحثون الميدانيون الأشخاص الذين يقابلونهم بالاستعانة 
باستراتيجية تعرف بتصوير الشخصيات. ويينما نجد أن الوصف البسيط للابس 
الشخص وحركاته لا يزودنا إلا بالحد الأدنى من الإحساس بهذا الفرد: فان الكاتب 
يستطيع أن يقدم صورة أكثر YLSI‏ لكائن إنسانى من خلال إظهار الطريقة التى 
يتبعها هذا الشخص فى كلامه» وتصرفه»ء وتعاملاته مع الآخرين... فهذا الأسلوب يؤدى 
إلى تقديم الشخصيات باعتبارها كائنات اجتماعية تماماء من خلال الأوصاف التفصيلءة 
للملايسء والكلامء والإيماءات» وتعييرات الوجه؛ وهى الأمور التى تتيح للقارئ أن 
يستنبط سماتهم الشخصية. وهكذا تظهر السمات والخصائص الشخصية فى سياق 
التفاعل مع الآخرين: لا من خلال تقديمها كصفات للأقراد لا رايطة بينها. ويهذا 
الشكل» فإن تصوير الشخصيات يعتمد على مهارات الكاتب فى وصف وتسجيل 
التصرفات؛ وفى تقديم الحوار". 

ولا يقتصر الأمر على تصوير الشخصيات الواردة فى الوصف الميدانى» ولكن 
المؤلف يلتفت كذلك إلى التمييز بين تلك الشخصيات» سواء من حيث الأهمية والدورء أو 
من حيث تكرار الظهور...إلخ. فيقول: "... لا يحتاج الفرد الذى سيق معرفته جيدًا فى 
الفقرات السابقة؛ لا يحتاج إلى تقديم واف فى كل مرة يظهر فيها فى مشهد ما. بل 
حتى فى حالة الشخصية الرئيسيةء يقتصر الكاتب على وصف أفعاله وتصرفاته 
Glaus‏ ذات الصلة بالتفاعل الجارى حدوثه. ويتعبير آخرء لا يقتصر اهتمام الياحث 
الميدانى على صقات هذا الفرد بل يهتم - إلى جانب ذلك - بمرات ظهوره السابقة 
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وبالتأثير النسبى لها فى تلك المرحلة من تطور الأحداث. وليست كل فقرة تسجيلاً جرت 
قحسب, فمع تراكم الملاحظات, سيلاحظ الياحثون الميدانيون أتهم قد جمعوا من 
الملاحظات ما يكفى لتقديم بعض الأشخاص باعتبارهم أفرادًا معروفين جيه 
(أى شخصيات (Uaa‏ وتقديم أشخاص آخرين باعتبارهم شخصيات معروفة 
بدرجة أقل (أى شخصيات (Tabua‏ وتقديم عدد قليل من الأفراد باعتبارهم أنماطًا 
كسائق الحافلة أو الشرطى col)‏ شخصيات "(Stock "liu"‏ 


pail] مشاركة القارئ فى صنع‎ — ð 


من ملامح الإطار النظرى المميز لهذا العمل الانتياه إلى مشاركة القارئ فى صنع 
النص النهائى للدراسة الميدانية. وهذا الملمح مؤشر على تأثير مؤلفيه بنزعتى ما بعد 
الحداثة وما بعد البنيوية» التى تفسح للقارئ مكانا أساسيًا فى عملية توليد المعنى. وهو 


السردية وجمهورهم. 


ومن بين المفكرين المرتبطين بتزعة ما بعد الحداثة وما بعد البنيويةء سعى رولان 
بارت إلى إحداث قطيعة مع النموذج العلمى الذى GAG‏ به النزعة الينيوية» واستيدل بها 
التأكيد على أهمية دور القارئ فى توليد المعنى. هذا فى الوقت الذى يتسم فيه نقاش 
جان فرانسوا ليوتار لما هى بعد حداثى بالنظرة التى ترى أن أشكال السرد تتصف 
بشئ من التعددية وعدم التجانسء لا يمكننا التغلب عليه عن طريق اللجوء إلى أحد 
أشكال "ما فوق السرد". أو أنساق التفسير الكبرى). ويناء على ذلك: فان مكونات شكل 
سردى معين لا يمكن الحكم عليها بنفس المقاييس المتيعة مع غيره من الأشكال 
السردية. والظرف ما بعد الحداثى - بدوره - يعد فى نظر ليوتار ذلك الظروف الذى 
يجسد زوال أشكال السرد الكلية واستبدالها بعدد كبير من أشكال السرد المحدودة 
التى ترفض ادعاء اتصافها بصفة الشمولية gf‏ العمومدة. 
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ويختتم الكتاب هذه النقطة بخلاصة (انظر الفصل السابع: أفكار للتأمل: بين 
المبحوئين والقراء) يصياغة متميزة لتصور دور القارئ فى صنع النص عن طريق تأويله. 
إن القراء قد يستطيعون فهم أشياء لم يقصد الباحث أن يكشف عنها صراحة. إذ 
الواقع أن مشاركة القارئ فى صنع النص يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين فى ذلك 
النوع من التقارير الإثنوجرافية المبنية على مقتطفات من المذكرات الميدانية. فمن ناحية 
يشارك القراء بشكل مياشر فى المشاهد الاجتماعية المعروضة: ولذلك يستطيعون أن 
يحكموا بسهولة على التحليل الذى تقدمه Leal yall‏ على الأقل فى القالب الذى يعرضه 
المؤلف» ومن ثم يمكنهم استخلاص رؤى مختلفة من المذكرات الميدانية التى يقرأون 
مقتطفات منها. 

فالقراء يستطيعون أن يكونوا فى نهاية الأمر إحساسهم الخاص من واقع تلك 
المقتطفات, مع أن الباحث صاحب المذكرات الميدانية هى الذى أبدعهاء وانتقاهاء 
ونسقها Jats‏ النص. ويحاول الياحث الميدانى - من خلال اختيار المذكرات الميدانية 
بسبب تأثيرها البلاغى أو على أساس وظائقها الدلالية والتظرية - يحاول من خلال ذلك 
أن يتصور مسبقا مدى التفسيرات التى قد يتوصل إليها القارئ. ومع ذلك تظل المذكرات 
الميدانية الأصلية Tali‏ داخل التحليلء تتيح لأى قارئ أن يستمع بوضوح إلى أصوات 
أفراد المجتمع» وأن يعايش - بالنيابة عنهم - تصرقاتهم ويتخيل معهم تفسيراتهم لها. 
إنه يتأكد لنا فى النهاية أن القارئ - كما يبدو - له رأى حاسم فى الأمر". 


؟- التوجه النقدى (الانعكاسى) 


الانعكاسية هى خاصية تأمل الذات والنظر فيها (ومراجعتها). ومن هنا فإن أى 
نظرية اجتماعية أو ثقاقية انعكاسية هى تلك التى تتأمل اتجاهها الفكرى الخاص يها 
وتركيبتها الخاصة بها بوصفها إبداعا ثقافيًا. ويتمسك الكتاب الذى بين أيدينا بهذا 
التوجه النقدى الذى يحرص على تأمل نفسه وتفحص أعماله قبل أن يطرحها على 
الآخرين؛ ثم من خلال طرحها على الآخرين. 
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ويرجع الفضل إلى alle‏ الاجتماع الكبير الفن جولدنر (AAAA)‏ الذى ash‏ 
الأطروحة الأساسية والجوهرية لعام الاجتماع الانعكاسى فى كتابه الشهير 
"الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى' .)١157١(‏ وقد ناهض جوإدنر فيه الرأى القائل 
gb‏ العلم Lola‏ والعلم الاجتماعى بخاصةء يهتم بإنتاج الحقائق الموضوعية, Gals‏ إلى 
أن المعرفة لا تنفصل عن العارفء Gly‏ علم الاجتماع يرتبط أوثق الارتباط بالسياق 
السياسى والاقتصادى الاجتماعى الذى يوجد فيه. ومن ثم GLA‏ يصبح من المهم 
الوعى بهذا الارتباط ويدور علم الاجتماع كجزء من الطريقة التى ننظر بها إلى أنفسها 
وإلى مستقيلنا . 

ويستمد التوجه النقدى (الانعكاسى) جذره الثانى من الإثنوميثودولوجيا . وتشير 
فكرة الانعكاسية عند أصحاب هذا المذهب إلى أن إحساسنا بالنظام إنما هى نتيجة 
لعمليات محادثيةء أى عمليات نتخلق أثناء الكلام. ومع ذلك فتحن نعتبر أننا نصف 
النظام القائم حولنا فعلاً. وفى رأى أصحاب الإثنوميثودولوجيا أن وصف الموقف معناه 
أننا نخلقه فى الوقت نفسه. وهذا هو بالضبط تشخيص لحالة الباحث المبدانى الذى 
يقوم بوصف الموقف» والذى يؤكد له مؤلفى هذا الكتاب أنه بهذا الوصف يساهم فى 
خلق هذا الموقف, فى عقله كما فى عقول قرائه. 

يوضح ذلك تأكيد الكتاب على أهمية وعى الباحث الميدانى كمؤلف - من خلال 
كتابة المذكرات الميدانية وتحليلها - بدوره ويمسئوليته عن رواية حكاية الناس الذين 
درسهم» لأنه فى الكتابة يعيد تصوير alle‏ حياتهم اليومية. وهو فى أدائه لهذه المهمة 
يجب أن يتذكر باستمرار كيف أن عملية الكتابة هى تشييد للمعنى وللمعرفة. 

وبهذا المعنى فإن الوعى عند تحديد الختيارات الكتابة يولد تقديرا واهتماما 
كبيرين بالانعكاسية (التوجه النقدى) فى البحث الإثنوجرافى (الميدانى). وتتضمن 
الانعكاسية إدراك أن وصف الواقع ليس مجرد مرأة لهذا الوأقم» وإنما هى يصور ما 
يصفه على أنه واقعى أساسا. معنى ذلك "أن مفهوم الانعكاسية يقر أن النصوص لا 
تمثل رواية بسيطة وواضحة لتنظيم للواقع مستقل عن أى شىء. بل إن النصوص 
تفسمها داخلة تماما فى عملية كلق الواقع Reality - Construction‏ , 
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وتحرص الأعداد المتزايدة من التحليلات النقدية للدراسات الإثنوجرافية التى تركر 
على موضوع الانعكاسية؛ تحرص على تناول البناء البلاغى أو الفروض المسيقة 
السياسية والثقافية غير المعلنة للدراسات الإثنوجرافية TIS‏ لكى توضح كيف 
يصور الباحث الميدانى ثقافة أخرى» ويطور خطا تحليليا Gute‏ أو يصوغ وجهة نظر 
مقئعة أو حكاية جذاية فى التقرير العلمى المنشور". 

ويختتم الكتاب بموقف واضح يقول: وتعد الانعكاسية (النقد المتأمل) ذات أهمية 
محورية بالنسية لأمرين: الأول هو كيف نفهم عوالم الآخرينء والآخر هو كيف نفهم 
مشروع الياحث. فعندما نستخدم الانعكاسية فى قهم عوالم الآخرين تساعدنا على أن 
نتبين أن تلك العوالم لا تتشكل بقعل متغيرات أو بنى (جمع بنية) موجودة فوق - 
أو خارج - هؤلاء الناس» وأنها ليست سوى Glif‏ للمعنى تم بلورتها وصياغتها خلال 
العلاقات ويبواسطتها. ومن هنا Gals‏ حين نستخدم الانعكاسية - واعين - على أنفسنا 
كباحثين» سوف نجد أن العدسات النقدية (الانعكاسية) هى التى تساعدتا على أن 
نتبين وأن نقدر أن تصويرنا لعوالم الآخرين ليس - ولا يمكن أن يكون - وصقا من 
خارج تلك العوالم. وإنما هى تبلورت وتأسست وتطورت من خلال علاقاتنا مع أواتك 
الذين قمنا بدراستهم. ومن هنا فعندما نستخدم العدسة النقدية (الانعكاسية) لكى 
ننظر يها إلى أنفسناء سوف نفهم مشروعتا العلمى الذى أنجزناه على نفس الأسس 
التى قهمنا بها أولئك الذين درستاهم. 
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تقدي المؤلفين 


شهدت السنوات الأخيرة تأكيد كثير من الإثنوجرافيين على أهمية "التدوين' بالنسبة 
لعملهم. ويبدو ذلك فى الوصف الذى tasi‏ جيرتز Geertz‏ (191) للكتابة بأنها “تمثل 
لب الوصف "المكثف” فى الإثتوجرافيا". كما يبدى قى الدراسة التحليلية التى أجراها 
جوسفيلد (VAV) Gusfield‏ فى السيعينيات للدعائم الأسلوبية للعلم ذات التوجه 
المستقيلى. ثم جاءت بعد ذلك مجموعة الأعمال التى حررها كليقورد وماركوس 
Clifford and Maecus‏ عام ۱۹۸١‏ بعنوان ثقاقة التدوين: الملامح الشعرية والسياسية 
فى الإثنوجرافياء ودراسة قان مانين Van Maanen‏ يعنوان حكايات الميدان (AAAA)‏ 
ودراسة أتكنسون Atkinson‏ بعنوان الخيال الإثنوجراقى (N44)‏ كل تلك الأعمال 
وغيرها أولت اهتمامها الأساسى لموضوع الكتابة الإثنوجرافية. 

ومع ذلك لم تزل المعالجات التى تناولت الكتاية الإثنوجرافية جزئية فى نظرتها: 
فهى جميعا تنطلق من الملاحظات الميدانية المكتوية فعلاء ثم تتجه لفحص أمور 
كالخاصية الأسلوبية لمثل تلك الملاحظاتء أو شكلها الينائى العام: أو الدراسات الميدانية 
المكتملة المبنية على تلك الملاحظات. ومن شان ذلك أنه يتجاهل المناسية الأساسية 
التدوين الإثنوجرافى - وأعنى كتابة of SAU‏ الميدانية. وهكذا يتجاهلون موضوعا 
أساسيا فى إعداد الدراسات الميدانية, ألا وهو فهم الكيفية التى يجلس فيها الملاحظ/ 
الباحث ليحول جزءًا من تجاربه المعاشة إلى نص مكتوب فى المقام الأول. 

والحقيقة أن معظم التحليلات التى تناولت الملامح الشعرية فى الإثنوجرافيا 
(Clifford and Marcus 1986)‏ كانت تعالج الأوصاق المنمقة للحياة الاجتماعية التى 
تقدمها الأعمال المونوجرافية المنشورة. ولكن مثل هذه النصوص الجاهزة قد تم إنشاؤها 
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وصياغتها من تلك الشذرات الصغيرة غير المترايطة من الكتابات المستخرجة من 
المذكرات الميدانية. كما أن DAS‏ من هذه النصوص العلمية المنشورة قد سبق إعدادها 
قبل تطوير أى رؤية إثنوجرافية شاملة. وفضلاً عن ذلك فإن الملاحظات الميدانية فى 
الأعمال الميدانية المكتملة يعاد تنظيمها وكتابتهاء ويتم الانتقاء من بينها وقولبتها لخدمة 
بعض الأغراض التحليلية. ولذا فانها تبدو فى أشكال مختلفة أشد الاختلاف وتحمل 
مضامين عديدة تختلف معانيها اختلاقا کسر عن الملاحظات الأصلية التى سيق أن 
أعدها الباحث الإثنوجرافى فى الميدان. من هنا يتعين القول: أن كتاية المذكرات 
الميدانية - وليس الكتابة المصقولة للدراسات الإثنوجرافية - هى التى تمثل لب عملية 
كتابة الدراسات الميدانية فى صيغتها TAL‏ 

ويلاحظ - على مستوى الممارسة المنهجية - أن الباحثين الممدانيين قد أهملوا 
بنقس القدر موضوعات كيفية GES‏ المذكرات الميدانية. فنجد UYI‏ الخاصة بالعمل 
الميدانى (التى تحمل عنوان "دليلك إلى ...') تقدم زخما من النصائح حول كيفية 
الاقتراب من أشخاص أغراب ينتمون إلى ثقافات وبيئات مختلفةء وإقامة علاقات معهم. 
ولكنها لم تقدم - سوى بشكل عارض - النذر اليسير من التعليقات حول كيفية تسجيل 
الملاحظات الميدانيةء وما الذى يتعين تدوين ملاحظات عنه...إله('). ويمكن القول أن 
الباحثين الميدانيين عموما لم يولوا اهتماما وثيفًا ومنظما لكيفية كتابة الملاحظات 
الميدانية فى مشروعات علمية بعينها. كما أنهم لم يضعوا فى اعتبارهم كيفية تدريب 
الباحثين الميدانيين المبتدئين على LES‏ ملاحظات ميدانية أكثر حساسية وإفادة وحفرًا 
لزيد من البحث. Yigg‏ من ذلك نجد أدلة العمل الميدانى توجه نصائح عملية مباشرة 
بخصوص كيفية التعامل مع الملاحظات الميدانية الموجودة من أجل تنظيم وكتابة 
الدراسات الاتتوجراقدة فى صورتها النهائية. فعلى سبيل المثال قدم ستروس Strauss‏ 
فى أحد أعماله T (\AAY)‏ فى عمل آخر مع 44445 )1990 (Strauss and Corbin‏ 
معالجات تفصيلية حول كيفية تصنيف الملاحظات وكيفية استخدام الرموز فى كتابة 
النصوص النهائية للدراسات الميدانية. ولكن هذا التركيز الأساسى على الترميز 
يفترض سلفا أن الباحث الميدانى قد أتم UGS‏ مجموعة من المذكرات الميدانية. 
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وهى يواجه الآن مهمة تحليلها وتنظيمها واستخراج دلالاتها ومعانيها. ولم تذكر هذه 
الأدلة شيئًا عن كيفية كتابة الإثنوجرافيين لهذه المذكرات الميدانية أصلاء أو كيف 
أعدوا تلك المذكرات وكتبوها على نحو مختلف. ويالمثل نجد ثلاثة أدلة عملية للبحث 
المبدانى - فيترمان <(\4A4) Fetterman‏ وريتشاردسون ((\A4.) Richardson‏ 
وولكوت YAA. Wolcott‏ - تولى اهتمامها الأول والأساسى p igl‏ إعداد وكتابة 
التحليلات الميدانية النهائية بطرق وأساليب تفترض Lilu‏ وجود مجموعة من 
المذكرات المبدانبة. 

غير أننا Gis‏ نشهد فى السذنوات القليلة الماضية بدايات توجه بعض الاننوجرافيين 
الى تدارك هذه المشكلةء حيث أخذوا يولون Ule‏ جادة لطبيعة المذكرات الميدانية 
واستخداماتها. ففى عام ١55١‏ ظهر المجلد الذى حرره سانجيك Sanjek‏ يعنوان 
المذكرات الميدانية: قوام ale‏ الانثرويولوجياء ويضم مجموعة من الأوراق العلمية التى 
کتبت كإسهامات فى ندوة حول Jais IL"‏ الأنثرويولوجيون بالمذكرات الميدانية» وكيف 
يتعاملون معهاء وكيف أن الاتجاهات نحو تصميم المذكرات الميدانية واستخدامها قد 
تتغير Cull‏ ألباحث الفرد خلال مسيرته (Sanjek 1990b: XI) “roll!‏ وتشمل هذه 
المجموعة عرضا تاريخيا موسعا 'للممارسات المتبعة فى UGS‏ المذكرات الميدانية" فى 
الأنثرويولوجيا فى العالم الفريى «(Sanjek 1990d)‏ هذا بالإضافة إلى تحليلات 
للاستخدامات البحثية والشخصية للمذكرات الميدانيةء ومعناها ودلالاتها بالنسبة لدارسى 
الأنثروبولوجيا )1990 (Jackson 1990b; Sanjek 1990c; Ottenberg‏ كما تحوی تحلیلات 
للمذكرات الميدانية كويسيلة لوصف الثقافات paill y‏ عنها )1990 (Clifford 1990; Lederman‏ 
وتتضمن أخيرا تحليلات تتعلق بأساليب قراءة مذكرات الآخرين الميدانية 
واستخدامهم لها )1990 .(Lutkehaus‏ 

وفى الوقت ذاته بدا أتكنسون -- فى مؤلفه الخيال الإثنوجرافى )۱۹۹١(‏ - يفحص 
الخصائص النصية للاثنوجرافيا السوسيولوجية الكلاسيكية والمعاصرة. وعلى الرعم 
من تركيزه على البناء الأسلوبى للدراسات الميدانية المكتملةء فان أتكنسون قد أولى 
عناية لأهمية تحليل المذكرات الميدانيةء ومشددا على أن: "المذكرات الميدانية مازالت - 
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حتى اللحظة - تعد وثائق خاصة غير متاحة للتحليل» ومن ثم أخذ يلح فى التأكيد على 
ضرورة القيام فى المستقبل يدراسات متعمقة 'للسمات الأسلوبية للمذكرات الميدانية من 
وجهة نظر مؤلفين يعينهم أو حسب رؤية بعض المدارس السوسيولوجية" .)٥۷:۱۹۹۰(‏ 
وهكذا نجده يتخذ خطوة أولية فى هذا الاتجاه بتحليل المادة المستخلصة من Cl‏ من 
المذكرات الميدانية التى نشرت أصلاً فى مؤلف Junker Sia‏ يعنوان العمل الميدانى: 
مقدمة إلى العلوم الاجتماعية (AAN)‏ 

وهناك Lei‏ عدد من العوامل المسئولة عن ذلك الإهمال للمذكرات الميدانية الذي 
استمر طويلاء وإن كان قد أخذ ينقشع مؤخراً. ويمكن القول بادئ ذى بدء أن 
الإثنوجرا فيين غالبا ما يستشعرون Legh‏ من الارتباك أى الحرج يشأن المذكرات الميدانية. 
فكثيرون منهم ينظر إليها - قيما يبدو - على أنها نوع من المحاولات المبدئية غير 
المكتملة التى تقع خلف الكواليس» قد يشويها شي من القذارةء وقليل من الشكء وأتها 
ليست من الأمور التى يمكن الحديث عنها صراحة وتحديدا. كما أنهم يعدون المذكرات 
الميدانية قادرة على كشف الجانب الشخصى الباحثء يشويها قدر كبير من الفوضى 
وعدم الترتيب» مما يجعلها غير صالحة لإطلاع الجهور عليها. ولهذا الأسباب وغيرهاء 
لا يتاح للدارسين الوسيلة للاطلاع على المذكرات الميدانية بصورتها الأصلية الخام قبل 
التحريرء وليس أمامهم سوى نصوص الدراسات الميدانية المكتملة بما تحتوى عليه من 
مذكرات ميدانية تم انتقاؤها وإعادة تنظيمها. ونتيجة ذلك فإن معرفة الكيفية التى يدون 
يها الباحئون مذكراتهم الميدانية تظل خفية وغامضة إلى حد كبير. 

وعلى النقيض من ذلك نجد المراحل الأخيرة من الكتابة الإثنوجرافيةء التى تتركز 
حول إنتاج الدراسات المونوج رافية الإثنوجرافية المكتملة, تتينى توجها أكثر ميلاً 
إلى الناحية النظرية وأقل اتساما واضحا بالطابع الشخصى. ويعد أن يتمكن الدارس 
الإنتوجرافى من تجميع قدر كاف من المذكرات الميدانية التى توفرت cal‏ فإنه ينسحب 
من الميدان محاولاً أن ينسج من محتوى تلك المذكرات موضومًا إثتوجرافيًا متكاملاً. 
sics‏ هذه النقطةء فإنه Jelai‏ مع المذكرات الميدانية بوصفها بيانات pall oli‏ غير 
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شخصى إلى حد يعيد. وكاشياء يمكن دراستها والإقادة منها وإعادة ترتيبها فى اطار 
تطوير حكاية تروى لجماهير أخرى. إن القضايا والإجراءات التى تميز هذا الطور 
من أطوار الكتابة الإثنوجرافية - التصنيف وتطوير بؤرة التحليل الأساسية.. .إلغ - 
هى أقرب إلى العمل النهائى المنشور» ومن ثم فإنها تكون أكثر صلاحية لكى 

وعلاوة على ذلك فليس هناك إجماع بين الباحثين الإثنوجرافيين على أنواع 
الكتابة التى يمكن أن نسميها ol Sie‏ ميداتية": ومتى وكدف يتعين كتاية هذه 
المذكرات» وتقدير قيمتها للبحث الميدانى. إن هذا الاختلاف فى وجهات النظر - الذى 
قد يبلغ حد التضارب أحيانًا - حول طبيعة المذكرات الميدانية وقيمتها من شأنه أن 
بحبط اعتبارات الوعى الذاتى قيما يتعلق بكيفية كتاية هذه المذكرات. 


ويمكن القول - أولاً - أن لدى الباحثين الميدانيين تشكيلة منوعة من أشكال 
التسجيل المدون التى ترد على أذهانهم عندما يشيرون إلى "المذكرات الميدانية". فقد 
تبين من ply‏ قائمة جرد حديثة (Sanjek 1990c)‏ أن الباحثين الإثتوجرافيين قد lela‏ 
فى أعمالهم على ذكر كل المسميات الآتية: "الملاحظات المبدئية" slasti" Headnotes‏ 
التخطيطية (المسودات) Galil! of Sill’ Scratch Notes‏ الحقيقية" Fieldnotes‏ 
«Proper‏ سجلات الملاحظات .Fieldnotes Records shath‏ "الخصوصض "alat" Texts‏ 
«Journals and Diaries‏ والخطايات والتقارير والأوراق" Letters, Reports, Papers.‏ 
هناك إذن مدى واسع من التنوع قيما يطلقه الإتنوجرافيون على المذكرات الميدانية. 
فبعض الباحثين الميدانيين - مثلاً - يرون أن المذكرات الميدانية هى الكتابات التى 
تسجل ما عرفوه ولاحظوه عن أنشطة الآخرين وأفعالهم وتساؤلاتهم وأفكارهم. ويؤكد 
باحثون آخرون على التمييز الحاد بين التسجيلات المتعلقة بما يقوله المبحوثون ويفعلونه 
- أى 'بيانات" العمل الميدانى - من ناحية وبين المذكرات التى تجسد أو تعبر عن 
أفكارهم وردود أفعالهم. كما أن هناك اختلافات عميقة أيضا بين أولئك الذين يشددون 
على التمييز بين الكتابات التى يقدمها المرء عن الآخرين (أى المبحوثين) والكتابات التى 
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يقدمها عن نفسه: قالبعض يرى أن المذكرات الميدانية لا تصدق إلا على النوع الأول فقط 
(أى كتابات الباحث عن المبحوثين)» وأن النوع الثانى (أى كتابات الياحث عن نفسه) 
ليست سوى يوميات. على الناحية الأخرى يصر الفريق الثانى على التمييز بين 
المذكرات الميدانيةء والمادة الميدانيةء Ses‏ تعد المذكرات مجرد تسجيل لردود أفعال 
الباحث فى الميدان» وقائمة موجزة gl)‏ مشفرة) بالموضوعات التى يتعين التركيز عليهاء 
أى هى محاولة تمهيدية للتحليل...إلخ )7 :19905 (Jackson‏ 
يلاحظ LG‏ أن الباحثين الميدانيين قد يكتبون مذكراتهم الميدانية بطرق مختلفة 
أشد الاختلاف. فكثير منهم يؤلف مذكراته الميدانية بوصفها "سجلاً لتتابع الأحداث 
الجارية يقوم بتدوينها قى نهاية كل يوم" )6 :19905 (Jackson‏ ولكن Lei‏ باحثين آخرين 
يميزون بين مثل هذه "المذكرات الميدانية الحقيقية" و'سجلات الملاحظات الميدانية" التى 
تتضمن "معلومات منظمة فى شكل موضوعات iaiia‏ عن الملاحظات التى تسجل 
ola‏ أحداث العمل المبدانى" )101 .(Sanjek 1990٥:‏ وفضلةا عن ذلك يحاول يعض 
الباحثين الميدانيين GES‏ ملاحظات دقيقة بمجرد مشاهدتهم للوقائع التى يدرسونها 
بقدر الامكان: وأولكك هم الذين نجدهم عادة يجلسون لكتابة مذكرات كاملة ومقصلة كل 
مساء. من ناحية أخرى نجد فريقا آخر من الباحثين يقوم بتدوين تسجيلات أولية أقل 
تفصيلاء فيملأون مذكراتهم بملاحظات ميدانية مكتوية بخط اليد لكى يتم "استكمالها" 
بشكل دقيق ونهائى عقب مغادرة الميدان. ومع ذلك مازال هناك فريق ثالث من الباحثين 
يرجئون كتابة القدر الأكبر من ملاحظاتهم لحين مغادرتهم الميدان حيث يشرعون عندها 
فى GOS‏ تقرير إتنوجرافى متماسك. 
ونلاحظ GIG‏ وأخيرا أن الباحثين الميدانيين ليسوا على رأى واحد فيما إذا كانت 
المذكرات الميدانية مصدرا للفهم أو Gile‏ فى سبيل الوصول „dall‏ فبينما يراها البعض 
أنها بمثابة لب المشروع البحثىء يذهب البعض الآخر إلى أنها يمكن أن تقدم بعض 
الدعم للباحث الميدانى يساعده على مواجهة الضغوط وأشكال القلق التى يعانيها يسبب 
معيشته فى عالم مختلف يينما هو يحاول أن يفهمه من الخارج. بل إن هناك من coats‏ 
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أن المذكرات الميدانية تعوق الفهم المتعمق. وقد كتب جاكسون (۱۹۹۰ 13 Ma; (b:‏ عن 
الأفكار والمفاهيم - اللهم بعض الاستثتاءات القليلة - وتنظيم أتصاف الحقائق الملتيسة 
التى تجدها فى بياناتك الميدانية". 


وخلاصة القول أن الإثنوجرافيين قد أخفقوا فى أن يتناولوا عن كثب عمليات 
تدوين المذكرات الميدانية. وبينما ينجم هذا الإخفاق جزئيا عن اختلاف الرؤى حول 
ماهية هذه col SiN‏ فإنه ينجم أيضا عن عدم الاتقاق يشأن المهارات التى تتطليها 
الملاحظة والكتابة الإثنوجرافيةء وكيف يمكن اكتساب المهارات الضرورية اللازمة لذاك. 
قهناك من Gal‏ موقف متطرف» حيث يزعم كثير من الباحثين الميدانيين أنه يكاد يكون 
بوسع أى شخص alaia‏ ومغامر أن يذهب ببساطة إلى الميدان وأن يجرى بحثًا 
ميدانياء وإن كانت ثمة حاجة إلى أى مهارات فنيةء فإنه يستطيع أن يتعلمها وهو فى 
موقع الأحداث على طريقة "اسبح أو أغرق". وهناك على الناحية الأخرى موقف ليس 
أقل تطرفًا يؤمن أصحابه أن البحث الإثنوجرافىء. وخاصة كتابة المذكرات المبدانية, 
agis‏ على مواهب وقدرة على الإحساس ممنوحة من الله ولا يمكن تعلمها على أية Jla‏ 
ويذهب البعض - مثلاً - إلى أنه لا يمكن أن يصبح aL‏ ميدانيًا مميرًا إلا أولتك 
الذين لديهم قدرات ومواهب خاصة كقدرات ارفنج Ledge‏ فالتدريب لا يضيف 
Ca‏ لأولئك الذين لديهم مهارات فطرية. 


)«( يعد جوفمان Goffman‏ .ع (11485-1955) أشهر علماء الاجتماغ الذين اهتموا بدراسة الوحدات 
الاجتماعية الصغرى خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضى. ويتمثل الإسهام الرئيسى لجوفمان فى 
توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم به المجتمعات عبر تراكيب من التفاعلات الإنسانية. فطور عددا من 
الكتابات التى تساعدنا على أن نرى ذلك. كما أن كتاباته تحدت جفاف ple‏ الاجتماع الذى يعتمد على 
المناهج الدقيقة والذى يفتقر إلى المادة الواقعية العيانية. حيث أكد مرارا أن نظام التفاعل هو الجسر بين 
الاهتمامات الماكرو والاهتمامات الميكرو فى الحياة الاجتماغية وفى ple‏ الاجتماع. اتظر المريد فى 
مارشال. موسوعة ple‏ الاجتماع: ترجمة محمد الجوهرى وزملائه: المركز القومي الثرجمةء القاهرة, 
الطبعة الثانية. .5.٠١‏ (المراجم) 
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ولكن فى مقايل هذا الموقف هناك باحثون آخرون يسلمون - فيما يبدى - بأن 
عتاصر البحث الميدانى يتعين تعلمهاء كما أنه من الممكن تعلمهاء ولكنهم يستدتون كناية 
المذكرات الميدانية من هذه المهارات القايلة للتعلم. فهم يرون أن كتابة المذكرات تتميز 
بقدر من الفردية العميقة والطابع الشخصى على نحو يجعلها تستعصى على التعليم 
الرسمى. فكل ما يفعله الياحث مع أفراد الجماعة التى يدرسهاء وطبيعة فهمه لتلك 
التفاعلات, وكيفية وصفه لها وحديثه عنها سوف تختلق من باحث فرد لآخر. ولذا فإن 
الماحثين المختلفين سوف دكتبون ملاحظات غاية فى الاختلافء وذلك تبعا لطبيعة 
تخصص alll‏ واهتماماته النظريةء ونمط شخصيته؛ ومزاجه» وخصائصه الأسلوبية. 
ومن المفترض أن UGS‏ المذكرات الميدانية تأبى طريقة التعليم الرسمىء GY‏ الأحاسيس 
والمعانى التى تميز الكتابات التى يقدمها الإثنوجرافيون إنما تتولد مما لديهم من 
"المعرفة الضمنية"!**) والخيرات المباشرة: وهذه ليست بالأمر المتاح فى كتب المحاضرات 
بشكل واضح. 


إننا نرفض كلا من طريقة "اسبح أو اغرق" فى تدريب الباحثين الميدانيين: وكذا 
الاتجاه القائل بأن Lala sit‏ لا تقوم على مهارات خاصة أو مهارات غير نلك التى 
يتعلمها الشخص فى كليته الجامعية. وموققنا أن كتابة المذكرات الميدانية ليست مجرد 
ثمرة للحساسية والأقكار القطرية, وإنما تقوم إلى جانب ذلك على مهارات يتم اكتسابها 
بالتعلم وصقلها يمرور الوقت. بل إننا نؤمن فى الواقع أن المتخصصين فى الإثنوجرافيا 
doles‏ إلى شحذ هذه المهارات» hy‏ نوعية العلم الإثنوجرافى سوف تتحسن بالاهتمام 
الواعى بكيقية UES‏ المذكرات الممدانية. 


(+*) يشير مصطلح المعرفة الضمنية Tacit Knowledge‏ المعرفة الروتينية التى نكتسبها من حياتنا 
اليوميةء Lagg‏ تمارسه خلالها من أنشطة. ويمثل هذا المفهوم حجر الزاوية فى فينومينولوجيا ألفريد شوتز: 
حيث يشير إلى ذلك الكم المتراكم من المعرفة المسلم بها والتى نعتمد عليها فى أفعالناء والتى لا تكون - 
فى الظروف الطبيعية - محلا للتساؤل. وهذه هى الفكرة الأساسية التى اعتمد عليها بيتر برجر وتوماس 
لاكمان فى نظريتهما العامة عن المجتمع. واهتم بالمفهوم اهتمامًا واسها ومكثفًا علماء الإثنوميثودولوجيا. 
كما تبناه أنتونى جيدنز فى نظريته عن الصياغة البنائية. انظر المزيد فى: موسوعة ale‏ الاجتماع؛ مرجع 
سايق ص ص 1918-1795 . (المراجم) 
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كما نؤمن فضلاً عن ذلك أن بوسع الإثنوجرافيين تخطى المأزق الناجم عن 
اختلاف تصوراتهم عن المذكرات الميدانيةء وذلك عن طريق تدقيق وتوضيع القروض 
الأساسية والالتزامات التى يتمسكون بها حول طبيعة الإثنوجرافيا يوصقها مجموعة 
من الأنشطة الخاصة بالبحث العملى GLI,‏ فمثل هذه الفروض الأساسسة 
والالتزامات ols‏ دلالات مياشرة بالنسية لكيفية فهم طبيعة المذكرات الميدانية وطريقة 
كتابتها. ولو أن أحدا نظر - مثلا - إلى الإتنوجرافيا بوصفها مجرد تجميع لبيانات 
يمكن العثور عليها' أو 'اكتشافها' بواسطة أى باحث وينفس الطريقةء فإنه يصبح من 
الممكن - منطقيا - أن نفصل بين النتائج" والعمليات التى تتبع للتوصل إلى تلك 
النتائج» وأن نفصل كذلك بين البيانات" وردود الأفعال الشخصية". كما نؤمن أنضًا 
أن الرأى القائل يأن المذكرات الميدانية التى تتجمع نتيجة الفهم الحدسى والبصيرة 
التحليلية العميقةء إنما يعكس التزامًا نظريًا بالحرص على رؤية “الصورة الكاملة" 
وتحديد أنماط النشاط الأساسيةء وليس مجرد متايعة العمليات والأمور الروتيشة دوم 
بيوم. وتفترض هذه النظرة - بدورها - أن تحقيق هذه الميزات يمكن أن يصبح سراي 
ضائعا بسبب “المزيد من الحقائق" أو "المزيد من التفاصيل". 

كما يمكن أن Bast‏ أنه فى حين تكون الأدلة الشاملة لكتاية المذكرات المبداندة 
وهمية أو غير عمليةء فإنه من الممكن تطوير أدلة محددة تكون مناسية لفهم البحث 
الميدانى فهما دقيقًا محددا. ونحن فى هذا الكتاب نزعم أننا ننطلق من فهه 
تفاعلى تفسيرى للإثنوجرافيا مستمد من تقاليد مدرسة التفاعلية الرمزية!*) 


(x)‏ التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism‏ نظرية اجتماعية تركز اهتمامها على طرق تكوين المعانى 
خلال عملية التفاعل الاجتماعى. وهى تضع فى المحل الأول من اهتمامها تحليل معانى الحداة الدومية: عن 
طرق الملاحظة المناشرة عن قرب: وزبادة درجة الألفة الحميمة مع أقران الجماعة المبحوئة: ثم تعتمد على 
ذلك فى الوصول إلى فهم للأشكال الأساسية للتفاعل الإنسانى. وللنظرية أريعة محاور رئيسية هى: يلقى 
المحور الأول الضوء على طرق تفاعل البشر بالرموز باعتبارها سمة مميزة لهم. ويدور المحور الثانى حول 
طبيعة عملية التفاعل وتجلياتهاء والثالث يهتم بإلقاء الضوء على العالم الاجتماعى بوصفه يقوم كلية على 
الأثماط أو الأشكال الأساسية الحباة الاجتماعية, أنظر “esi Jal!‏ موسوعة ate‏ الاجتماع, pal!‏ السايق, 
ص ص ٤٤١-٤١١‏ . (المراجع) 
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والإثنوميتثودولوجيا!*) سعيًا وراء التوصل إلى توجه متقن للمذكرات الميدانية وعمليات 
كتابتها. ومن الواضح أن ما نقدمه هنا ليس سوى مدخل واحد من بين مداخل كثيرة 
ممكنة. إن نجد الباحثين الميداتبين الذين يؤمنون بالتزامات ذات توجه وضعىء أو يستلهمون 
مدارس أخرى داخل الإثنوجرافيا يتناولون كثيرا من القضايا والإجراءات التى نناقشها 
بشكل مختلف أشد الاختلاف. ومع ذلك فإننا نأمل أن يكون ما نوصى به مفيدا ومحفرًا 
لأى باحث يشرع فى إجراء بحث ميدانى GUS,‏ مذكرات ميدانية. 

وتحن - فوق هذا - نسعى فى هذا GUSH‏ وراء هدف آخر: إزالة الغفموض حول 
كتابة of Sill‏ الميدانيةء وإعطاء اهتمام واضح لعمليات تحويل الملاحظات والخيرات 
الميدانية إلى نصوص يمكن تفحصها والحكم عليها. ولكى تقوم بذلك نرى أنه من المهم 
النظر فى طرق العمل التى تمارس Sled‏ أى تأمل المذكرات الميداتية "غير المكتملة", 
ولبس النظر فى المذكرات المنقحة التى تم نشرهاء ونمعن النظر فى كيفية تأليف مثل 
هذه wal Sal!‏ وإعادة Gauls‏ وإعدادها فى صورة نصوص نهائية مكتملة. ولهذا Ka‏ 
هنا على كتابة المذكرات الميدانية يمعناها الحقيقى» أخذين بعين الاعتبار مجموعة 
منوعة من القضايا التقنيةء والتفاعلية. والشخصيةء والنظرية التى تتصل fos‏ هذا 
النوع من الكتاية. كما أننا سوف نتناول العمليات والخطوات الإجرائية المتعلقة بالعمل 
فى المذكرات الميدانية بدءا من LLIS‏ ملاحظات تحليلية وانتهاء بإعداد التقارير 
الإثنوجرافية النهائية التى ستطرح على جمهور عريض. 

إن غايتنا ليست GLE‏ عملية فحسب» ولكننا نهدف أيضا إلى جسر الهوة التى 
تفصل بين الأفكار الموجودة فى كتب الإثنوجرافيا وبين الممارسة العملية المتبعة فعلاً 
فى البحوث الإثنوجرافية (الميدانية). ونأمل أن تؤدى الدراسة الدقيقة للممارسات 


Ethnomethodology Listy tonsil (+)‏ هى نظرية وكذلك نوع من النقد الذاتى alal‏ الاجتماع 
التقليدى. ويشير تحليل المصطلح إلى تركيزه على نوع من المعرفة البدهية أو الإدراك العام المتاحة لعضو 
الجماعة عن مجتمعه فى شتى النواحى. ولقد نهضت الإثنوميثودولوجيا على خافية فلسفية متنوعة تشمل 
الفيقومينولوجياء وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة, وعلوم اللغة...إلخ. راجع المزيد فى المرجع السابق؛ ص 
ص ۸۲-۸۷. (المراجم) 
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المستخدمة فعلاً فى كتابة المذكرات الميدانية إلى تحسين قهمنا لطبيعة الإثنوجرافيا. 
وذلك بلفت الانتياه الى العمليات الأساسية المتصلة Jogos‏ الأحاديث والملاحظات 
والخبرات إلى نصوص مكتوية. ومن الأمور المضللة أن نحاول فهم عملية تحويل الخيرة 
إلى نص مكتوب بالاقتصار على تحليل التقارير الإنتوجرافية النهائية والمذكرات 
الميدانية التى قامت عليها تلك الدراسات. فهناك فارق كبير بين المشكلات والعمليات 
المتعلقة بكتابة التقارير الأولية - غير المصقولة - حول الملاحظات والخبرات وبين تلك 
المتضمنة فى المذكرات الميدانية التى تمت مراجعتهاء وانتقاء محتوباتهاء وتحريرهاء 
وإعادة النظر فيها من أجل إنتاج تقرير علمى إثنوجرافى نهائى. والمذكرات الميدانية 
المنشورة ليست مجرد مذكرات تم صقلها وتدقيقهاء ولكنها Cad‏ نصوص تم انتقاؤها 
بعناية فائقة لأنها يجب أن تكون وثيقة الارتباط بالموضوعات المحددة التى تدور حولها 
الدراسة الإثنوجراقية فى مجملها. على خلاف هذا نجد أن المذكرات الميدانية غير 
المكتملة التى تكتب بشكل أقرب إلى مواكبة الأحداث التى تعير عنهاء تكون غير متبلورة 
أى متكاملة نظرياء وغير متسقة فى تعبيرها أو غرضهاء كما أنها قد لا تكون دائما 
حاسمة تماما من الناحية الأسلوبية. 

وقد ثولد اهتمامنا بقضايا كتابة المذكرات الميدانية من خيراتنا السابقة فى 
تدريس البحث الميدانى لطلاب اليكالوريوس وطلاب الدراسات العليا. قفى أوائل ثمانينيات 
القرن العشرين بدأ اثنان منا - هما: رويرت إيمرسونء ولندا شو -تدريس مقرر عن 
طرق البحث الميدانى لطلاب مرحلة البكالوريوس فى جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. 
وقد صمم هذا المقرر كمقرر تدريب عملى يركز على المذكرات والخبرات ال ميدانية التى 
يصفها الطلاب. إذ يحرص المقرر أشد الحرص على أن ينزل الطلاب إلى بيئة طبيعية 
(أى إلى 'الميدان' - بلغة العلم الإثنوجرافى) ويبدأو مباشرة فى كتابة مذكراتهم 
الميدانية حول ما يشاهدونه ويسمعونه. بالإضافة إلى اعتمادنا فى تعليمهم ذلك على 
المناقشات الجماعية المركزة لمجموعات صغيرة من الطلاب. فقد كنا Gile yaradi‏ من 
وقت المحاضرة للنظر المتعمق فى صفحة أو صفحتين من محصلة 'مذكرات الطلاب 
خلال الأسبوع - وهى عبارة عن أجزاء مختارة لتوضيح موضوعات أساسية فى مجال 
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العلاقات الميدانية. وكتاية الاستراتيجية البحثية؛ أو التركيز على يلورة جوانى الرؤبة 
التظرية. وطوال تدريس المقررء كان الطلاب يطرحون أسئلة لا نهاية لها حول كتاية 
المذكرات الممدانية, بدا بموضوعات من Jai‏ "ما الذى عساى أن أكتب عنه؟" وانتهاء 
بمشکلات حول “كيف أكتب هذا كله فى تقرير تهائى؟". وظل إيمرسون وشو يلتمسأن 
دائما خبرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس فى كتابة البرامج 
الخاصة بمقررات مناهج البحث الميدانى ويطلبون نصائحهم فى هذه الأمور. لقد التقوا 
براشيل فريتز - أستاذة الفولكلور وصاحبة الخبرة الميدانية الواسعة فى أفريقيا. وقد 
قادتهما هذه الاستشارات إلى اتخاذ قرار التعاون فى إعداد مقرر دراسى عن 
موضوع: UES‏ المذكرات الإثنوجرافية الميدانية جنيًا إلى جنب مقرر طرق البحث 
الميدانى الموجود Sad‏ 


wily‏ بدأت هذه المسودة المخطوطة تتشكل بينما كان الفريق يقوم بتدريس تلك 
المقررات كجزء من البرنامج فى منتصف ثمائينيات القرن العشرين فى جامعة كاليقورنىا 
لوس أنجلوس. وكان الطلاب فى هذا البرنامج يشاركون فى دورات التدريب CH) aM‏ 
بينما كانوا مسجلين فى GE‏ مقررات هى: طرق البحث الميدانى» والكتاية الإثتوجرافية 
ومقرر اختيارى (كالأمراض العقلية. وضبط الجريمةء ودراسات النوع الاجتماعى - 
الجندر - , والسلالةء والإثنية فى المدارس). وكان ثمة قدر كبير من التكامل المحكم بين 
مقرر طرق البحث ومقرر الكتابة» Medd‏ عن موضوع يتسق مع المهمة يضم القراءات 
والواجبات الميدانية. وكنا كقائمين بالتدريس نقوم بعقد لقاءات منتظمة لمناقشة 
المشكلات التى تواجه طلابنا والخطوات الناجحة التى يحققونها. يعد ذلك قمنا بتجميه 
خبراتنا فى حل المشكلات؛ وأخذنا نتبادل الرأى حول أفضل الأساليب للعمل مع 


(*) التدريب المقيم Internship‏ فترات من التدريب المكثف التى يقيم فيها الطلاب فى موقع التدريب. أو على 
مقرية شديدة منه توازى الإقامة. وبكون ذلك يهدف تحفيق المعايشة الكاملة مع المجتمع المراد التعرف 
عليه؛ وريما العمل فيه مستقبلاء بأدنى حد ممكن من المؤثرات الخارجية. وهذا النظام مستخدم فى تدريس 
علوم الأنترويولوجياء وعلم op Lode!‏ والطب بفروعهء ورعاية الفئات الخاصة...إلخ. (المراجع) 
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الطلاب الذين [poled‏ أن يخضعوا خبراتهم فى alle‏ الواقع للتحليل السوسيولوجى. 
وهكذا تم تطوير الأفكار التى fied‏ لب المسودة المخطوطة منذ ذلك الحين كثمرة لتلك 
اللقاءات والعمليات الجماعية. 


ولقد قدم جونكر فى كتايه "العمل الميدانى: مقدمة إلى العلوم الاجتماعية (1970) 
نموذجًا لتجميع مواد كتابنا وعرضها. فكتاب “العمل الميدانى' كان ثمرة تجميعات من 
الييانات الميدانية» هى 'حالات تمت مقابلتها أثناء العمل الميدانى' وقد تم تأليقه فى 
جامعة شيكاغى فى إطار مشروع نظمه إيفريت هيوز" لإجراء دراسة حول “كيفية 
ممارسة العمل المىدانى أثناء العمل المبدانى" (Hughes 1960: v)‏ وقد تضمن هذا 
المشروع "حصيلة ما تعلمناه خلال قيامنا يتعريف مئات من الطلاب ماهية العمل 
الميدانى وكيفية القيام به" (ص (VI‏ كذلك حرصنا على تزويد فصول كتابنا هذا 
بنصوص من بعض المذكرات الميدانية "الخام' أملاً قى توضيح بعض الأساليب المفيدة 
فى كتابة المذكرات الميدانيةء والبدائل المتاحة لذلك. 

ونحن فى كتابنا هذا نعتمد اعتماد! as‏ على المذكرات الميدانية والاقتباسات من 
النصوص الميدانية التى كتبها كل من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا 
الذين درسوا معنا مقررات البحث الميدانى والكتابة الإتنوجرافية بجامعات كاليفورنيا 
لوس انجلوس» وسان ماركوسء؛ وكورنيل. وقد يعترض البعض على الاستعانة 
بالمذكرات الميدانية للطلاب استنادا إلى أنها ليست كتابات من إعداد باحثين مدريين 


)+( ايقريت هیوز )۱۹۹٤-۱۸۹۷( Everett Hughes‏ أمريكى درس قى الولايات المتحدة ومارس التدريس 
فى کندا وفى بلاده. حيث انتهى يه المطاف أستادًا بجامعة شيكاغى. ورأس لفترة جمعية الأنثرويولوجيا 
التطبيقية. يعد هيوز تلميذا لكل من ويليام توماس وروبرت فاريس ورويرت بارك. من أشهر dlaci‏ كتابه 
hus”‏ فى تحول” (؟95١)‏ الذى يعد من أهم المؤلفات التى تناولت سوسيولوجيا الأقليات وجماعات الأغلبية. 
وينهض هذا العمل على دراسات ميدائية كثيفة. ومن أعماله المهمة: cm”‏ بلتقى الناس. دراسة اللحدود 
العرقية والإثنية (V40%)‏ وكتابه Lande”‏ فى العلاقات العرقية" (19057). هذا عدا عدد كبير من المقالات 
العلمية المهمة فى "المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع". (المراجم) 
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طبقا للأصول المهتية. وبأتى Gluais‏ لاستخدام مذكرات الطلاب — فى din wile‏ س 
باعتبارها تعكس الأسلوب الذى Lohse‏ به إعداد هذا الكتاب: حيث بدأنا بقراءة تلك 
كمذكرات ناجحة: ومثيرة: واتجهنا إلى جمع نماذج محددة منها حول موضوعات معينة 
لاستخدامها فى عملية التدريس. ولكنتاء بالإاضافة الى cella‏ ترغب فى U5!‏ الغفموض 
يحققه الطلاب» مثلهم مثل الذين سيقرؤون هذا الكتاب ويستعينون به. وأخيراء فإننا كنا 
نشعر فى نهاية كل فصل دراسى ونسعد بمدى الجودة, والإثارة» والتلقائية التى تتسم 
بها المذكرات الميدانية التى كان يقدمها طلاينا حول الأحداث العادية والاستثنائية فى 
شتى البيئات الاجتماعية. 

وإلى جانب المذكرات الطلاييةء اعتمدنا كذلك على gila‏ من مذكراتنا المبدانية 
الخاصة غير المنشورة:؛ التى كنا قد كتبناها خلال إجرائنا لعدد من المشروعات البحثية 
يطليون أصدار أوأمر is daulas‏ من (rg pau | _aial f‏ وقد ou pal‏ أواخر تمانيتبات 
وأوائل تسعينيات القرن Oca petal‏ والدراسات الحقلية الإثنوجرافية التى قامت بها 
راشيل فريتز حول رواية القصص لدی قبائل الشوكوى Chokwe‏ فى زائير فى أعوام 
AAAY AAYY SAYA‏ و۰۱۹۸ وفى زامبيا خلال عامى ۱۹۹۳/۱۹۹۲ وأخيرًا 
البحث الميدانى الذى أجرته ليندا شو حول الخدمات الطبية النفسية التى تقدم المرضى 
العقليين فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين. 

ونحن نتوجه بكتابنا هذا عن القضايا المتعلقة بكتابة المذكرات الميدانية إلى فئتين 
من الجمهرر „alali‏ وتشمل الفئة الأولى oan‏ المعنيين يا لاتنوجرا فيا والبحث المبداتى 
لأغراض البحث الأكاديمى أساسا. وهنا نسعى إلى تطوير أدلة إرشادية عملية لكتابة 
المذكرات الميدانية يمكن أن يستفيد منها طلاب اليكالوريوس وطلاب الدراسات العليا 
فى dic‏ من فروع الدراسة الأكاديمية, وتشمل oA‏ الفروع: علم الاجتماع» والأنترويولوجديا, 
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وعلم الفولكلورء والتاريخ الشفاهى, والتربية» وعلم الموسيقى السلالى (المقارن)!*), 
التى يحتل فيها البحث الميدانى والمناهج الإثنوجرافية مكانة بارزة. كما تشمل فروعا 
أخرى: كالعلوم السياسية: وإدارة الأعمال: ودراسات الاتصالء والتأليف الموسيقى, 
والرعاية الاجتماعية, والصحة العامة» وهى تخصصات تتيح لدارسيها من الطلاب 
فرصة اختيار مادة الإتنوجرافيا والبحث الميدانى كخيارات منهجية ثانوية يمكن أن 
تعينهم فى دراستهم. 

كما نتوجه فى هذا الكتاب أيضا إلى بعض فئات الجمهور التى تدرك أن لها ثمة 
روابط - ولو قليلة - بالإثنوجرافيا. ومن هذه الفئات أولئك الذين يمارسون التعليم 
التجريبى (عن طريق ممارسة التجرية) ويقدمون تعليمًا من خلال أداء الخدمات. إن 
رفع مستوى الطلاب وفق نظام التعليم من خلال foal!‏ والتعليم التجريبى يقتضى 


ale (x)‏ الموسيقى السلالى (المقارن) Ethnomusicology‏ هى الدراسة الثقافية المقارنة للأنساق الموسيقية 
فى المجتمعء وللعلاقة بين الموسيقى والعوامل الثقافية أو الاجتماعية. وقد استخدم أصحاب نظريتى 
الانتشارية والدوائر الثقافية المعلومات الموسيقية لتدعيم فروضهم. وأثر بواس على ثلاميذه بتشجيعهم على 
تسجيل المعلومات الموسيقية والفنية الأخرى, كمصدر للمعلومات الثقافية, الى جانب استكشافه العلاقة بين 
الظواهر الموسيقية والثقافية. وسيرا على نهج بواس قام هيرسكوفيتس بدراسة العلاقة بين الموسيقى 
والثقافة فى بعض مجتمعات العالم الجديد وأفريقيا. وقد أوضحت الدراسات التى أعقبت ذلك للموسيقى 
الأفريقية والأفروأمريكية الطابع الشديد المحافظة لأشكال موسيقية معينةء التى لا تتغير حتى فى dLa‏ 
انتقالها إلى بيئات جديدة تمامًا. حاول آلان لوماكسء الذى درس الرقص من منظور ثقافى مقارنء أن 
يحدد 'المناطق الموسيقية" على مستوى العالم تحديدا دقيقاء كما dyla‏ أن يضم نظاما للتدوين الموسيقى 
يمكن أن يصاح لكل الشقافات, الذى عرفه باسم القياس المقطعى فى الموسيقى (۱۹۷۷). كما ريط بين 
التعبير الموسيقى والنمط الثقافى sale dongs‏ وكذاك درحة التدرج الطبقى الاجتماعى: التى يعتقد أن هناك 
علاقة متبادلة بينها ويين درجة تعقيد النظام الموسيقى. وقد تأثرت الاتجاهات الحديثة فى ale‏ الموسيقى 
السلالى تأثرا كبيرا بالنماذج والطرق اللغويةء dua‏ استخدمت بعض gila‏ اللغويات البنيوية من أجل قهم 
الأشكال الموسيقية فى بيئات ثقافية معينة. وقد انتهى ماكليود Mcleod‏ فى عرضه ليدان ple‏ الموسيقى 
السلالى (VAVE)‏ إلى أن الموسيقى بوجه عام نظام صوتى فائق التنظيم كثير الإطناب يرتبط دائما بالشعائر 
ويتسم بأنه شديد التأثر بالسياق. وتتراوح وظائف الموسيقى واستخداماتها بين الشعائر والترويع وتشتمل 
على التعبير عن تضامن الجماعة أو الإبداع الشخصىء؛ وكذلك التعبير عن القلق؛ أو الاحتجاج أو الصراع. 
انظر المزيد فى موسوعة ale‏ الإنسان: مرجع سابق؛ ص ص te TEY‏ (المراجع) 
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توزمعهم على مؤسسات لخدمة المجتمع أو تدريبهم فى مؤبسسات dalis a‏ وقد 
بواجهون فى هذه الأماكن صعوبات عملية فيما يتعلق بأداء الأنشطة المعتادة فى alle‏ 
pal gll‏ وهنا يتعين الريط بين هذه الخبرات ويين يعض تخصصات الدراسة 
الأكاديمية التقليدية. 

ويمكن القول أن العامل الحاسم فى خلق التكامل حتى تلك المرحلة كان النشرة 
التقدية pac‏ الدوروة )1977 .(Batchelder and Warner‏ غير انتا تلاحظ أن النشرات 
غير الدورية المعروفة فى ميدان التعليم عن طريق أداء الخدمات لا ترحب إلا بالكتابات 
التى تدور حول تصورات الطلاب ومشاعرهم أكثر مما تشجع على الكتاية عما يفعله 
الآخرون ويقولونه. كما أن مثل هذه النشرات لا تشجع الطلاب عادة على أن يكتبوا 
بإسهاب أو بالتفاصيل الحقيقية لملاحظاتهم. فهى تميل إلى "التركيز على الأزمات 
والأمور Ue‏ وإلى تركيز اهتمامها على الأمور الدراماتيكية واللافتة للنظر وليس 
على gilig‏ الحياة اليومية والأمور الروتينية؛ ومن ثم فإنها لا تنتهى إلا إلى تقارير 
بالغة العمومية أى أوصاف وروايات تحكى عن "الأحداث الطارئة" متتزعة من سياقهاء 
الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى إجهاض التأمل السليم للعمليات اليومية وقهمها 

Laf‏ تحن فنؤمن أن GES‏ المذكرات الميدانية كفيلة بأن تقوى وتعمق من تكامل 
الخبرة مع المعارف التى يتلقاها الطلاب فى قاعات الدراسةء وذلك على نحو يقوق ما 
تقدمه النشرات غير الدورية. كما أن GES‏ هذه المذكرات المبدانية من شأنها أن تشجع 
طلاب التعليم التجريبى على الملاحظة بشكل أكثر دقة ومنهجية لكل الأمور التى تعرض 
cap‏ سواء كانت يومية معتادة أو طارئةء والاهتمام بأنشطة الآخرين وهمومهم بشكل 
وثيق كما لو كانت شئونهم هم أنفسهم. فضلا عن ذلك فإن كتاية المذكرات الميدانية 
يصورة منظمةء ومواكبة للأحداث تهيئ الوسيلة التى تيسر لنا أن نقهم بوضوح توافق 
المتدرب مع ظروف بيئية محددة. كما أن هذه المذكرات تسمح بالتوثيق الدقيق لمدى 
هضم المتدرب - صراحة أو Gora‏ - للتعليمات والتوجيهات التى قيلت له عما تعد 
أمورا Loge‏ وكيفية أداء المهام التى يتعين القيام بها بشكل صحيح. وتعتبر هذه 
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التعليمات آلية أساسية لتنشئة المبتدئين على التعامل مع أى بيئة معينة. كما أن مثل 
هذه التعليمات تميط اللثام عن المهارات والمعارف الخاصة بالعمل والأولويات الحقيقية, 
والفروضء والالتزامات تجاه تلك البيئة أيضا . 


ومن الواضح أن تقاط التوتر ستظل قائمة بين ممارسة اليحث الإثتوجرافى 
الميدانى وبين التعليم التجريبى. فنلاحظ Mie‏ أن كتابة المذكرات الميدانية الموسعة ريما 
تتطلب المزيد من الالتزام يأصول البحث العلمى أكثر مما هو مألوف لدى كثير من 
الطلاب الذين يدرسون عن طريق التجريةء الذين يكونون مدفوعين - فى بادئ الأمر 
على الأقل - بالرغبة فى خدمة الآخرين أو تقدير الإغراءات والفرص المرتيطة بمسار 
مهنى معين. ومع ذلك قمن الممكن إقناع هذا الفريق - وكل أصحاب هذا التوجه - 
بأن الإثتوجرافيا يمكن أن Gud‏ بفهم أعمق للعمليات الشخصية: والعملية؛ والتنظيمية 
التى يحتمل أن يواجهها المتدرب فى الميدان. ولذا فإن المدخل الذى نطوره هنا للمشاركة 
الميدانية والكتابة عنها سوق يسهم كثيرا فى خلق أرضية مشتركة من شأنها أن تؤدى 
للتقارب بين أسلويين فى الفهم والعمل طالما ظلا متباعدين. وسوف يتحقق ذلك 
بتزويدنا بالأداة التى تستطيع تحويل الخبرات المعاشة إلى صورة مكتوية يمكن عرضها 
فى قاعات الدرس ومناقشة أثرها على مختلف قضايا الحياة الاجتماعية والفكرية 


.(Bleich 1993) 


لقد أوقفنا أنفسنا فى هذا GUSH‏ على مهمة محددة: وهي أن تختير العمليات 
المختلفة للكتابة الداخلة فى إنتاج واستخدام المذكرات الميدانية الإثنوجرافية. ومن هتا 
WL‏ لا نزعم أن هذا الكتاب يمكن أن يمثل وحده مدخلا التعريف بإجراء البحث 
الإتنوجرافى الميدانى. كما نؤكد على وجه الخصوص أننا لم نتطرق لمعالجة أية تفصيلات 
حول الأسس النظرية العميقة للإثنوجرافيا أو التعقيدات والمازق التى تكتنف التنفيذ 
القعلى لمشروعات العمل الميدانى. وإنما نحن نحاول أن نقدم استكمالاً وتتمة للعروض 
العامة الموجودة فعلاً حول أسس البحث الإثنوجرافى والإجراءات المتبعة (Paai‏ 
وسنقدم تلك الإضافة من خلال التحليل المتعمق للقضايا العملية المتصلة بكتاية 
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المذكرات الممدانية واستخدامها. كما أننا ندرك - فضلا عن هذا - إلى col‏ مدى توجد 
das‏ رابطة لا aiii‏ بدن GUS‏ المذكرات المبدانية من ناحية والالتزامات المذهجية 
والنظرية للياحث من ناحية أخرى. 

ولقد جرى تنظيم الفصول التالية على نحو يعكس اهتمامنا المزدوج بتعليم كيفية 
كتابة المذكرات الميدانية من dali‏ وحرصنا - من ناحية أخرى - على فهم الصلة بين 
هذه الممارسات ويين البحث الإثتنوجرافى من منظور عام وشامل. وسوف ننطلق من 
فكرة الاعتماد على خيرات الطلاب وممارساتهم الحقيقية التى تراكمت فى ثنايا تعليمهم 
كيف يكتيون المذكرات الميدانية, ولم نعمد إلى تقديم نموذج مثالى إرشادى يوضح: 
"كيف ينبغى أن تكتب" هذه المذكرات. ويعد تقديم فكرة عامة عن طبيعة المذكرات 
الميدانية ومكانتها فى البحث الإثنوجرافى» تبداً الفصول المتتابعة تغطى - خطوة 
بخطوة - العمليات والممارسات المتعلقة LES‏ المذكرات الميدانيةء وكيفية التعامل معها 
والإفادة منها. ويختتم كل فصل بفقرة عنوانها: أفكار التأمل تدور حول دلالات 
الممارسات والعمليات التى نكون قد فرغنا من مناقشتها بالنسية للقضايا العامة 
والأكثر شمولا للنظرية والمنهج فى ميدان الإثنوجرافيا. 

ولقد بدأنا فى الفصل الأول بالحديث عن المكانة المحورية التى يحتلها موضوع 
كتابة المذكرات الميدانية بالنسبة للبحث الإئتوجرافى» وتحديد الفروض والالتزامات التى 
يستند إليها المدخل الذى نتبناه. ويتناول الفصل الثانى الوضع المميز للياحث الميدانى, 
الذى يتمثل قى مشاركته فى الحياة الطبيعية للجماعة التى يدرسها وملاحظته لما يجرى 
فيها من أجل أن يقدم تقارير مكتوية عن الأحداث التى يلاحظها Lia‏ ومن ثم يولى 
هذا الفصل عنايته للموضوعات المتعلقة بتدوين عبارات موجزة أو ملاحظات فى أثناء 
وجود الباحث بالميدان. ويعالج القصل الثالث الإجراءات التى تتبع لكتابة المذكرات الميدانية, 
Lal‏ من الذاكرة؛ أو من واقع مسودات مكتوية سابقا. ويناقش الفصل الرابع الاستراتيجيات 
المختلقة للكتاية عن الصور التى يشاهدها الباحثء ووصف الأحداث ill‏ تمت 
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ملاحظتهاء وتنظيم الأوصاف المفصلةء وكتابة أفكار تحليلية أولية عن تلك المشاهد. 
ونتناول فى الفصل الخامس أساليب كتابة المذكرات وتطوير أساليب تحليل ما تعنيه 
هذه الأحداث بالنسبة للمشاركين فيها لنقلها إلى القارئ. ويدور الفصل السادس حول 
المذكرات المبدانية الطوبلة "المكتملة", آخذا فى الاعتبار كيفية قراءة المذكرات, 
وتصنيفهاء وترميزهاء وكيفية البدء قى كتابة التحليلات. ويتأمل الفصل السابع 
اختيارات الباحث الإثنوجرافى بشأن كيفية تنظيم GOS,‏ التقارير الميدانية الدقيقة, 
المنقحة, التى تتسم بالتماسكء والتى Se‏ أن تقدم إلى جمهور عريض. وأخيراء نتأمل 
فى الفصل الثامن حاجة الكتابة الإثنوجرافية إلى الموازنة بين المتطلبات والاهتمامات 
التى We‏ ما تتعارض - أى تعارض الولاء للأفراد المبحوثين مع الولاء تجاه القراء 
المتوقعين - والتامل الواعى لعملية كتابة تقارير مدونة على الورق» مع الإحساس 
الواجب Gath‏ والدلالات المحلية لتلك الأحداث لدى أفراد مجتمع البحث ومراعاة 
الجوانب التحليلية للعمل العلمى. 

كما نود أن نعبر عن الامتنان لبرنامج الدراسات الحقلية فى جامعة كاليفورنيا 
لوس أنجلوس لتشجيعه ودعمه لبرنامج رعاية المبتدئين الذى انبثق عنه هذا الكتاب. 
كما أننا مدينون Sats‏ خاص لجين بیرمول» وروب شامرء ويارقن كاساى. ونود أن 
نشكر أيضًا هؤلاء الزملاء لما قدموه من تعليقات واقتراحات على مسودة الكتاب: 
تيموتاى دیاموند» ديانا دوجاى؛ شيللى فیلدمان» جان فرودسين: جورج dala‏ دوايت 
جيلز, كلوديا إنجرام» مايكل Sige‏ جاك SIS‏ سوزان ماكوين: أنيتا ماكورميك؛ ميلقين 
بولنر: أنيتا بومرانتنء أماندا باول» جوديث ريشلين كلونسكىء؛ مايك روز؛ روث م. 
ستون» كارول وارين» راندى وودلاند ومراجعين غير معروفين بمطبعة daala‏ شيكاغرى. 
كما نشكر محرر هذا العمل ريتشارد ألين الذى أنذرنا بأننا "سنواجه أوقانًا Taa‏ 
وقد صدق ما وعد» بطرق عدة حثنا فيها على توضيح اهتماماتنا الأساسية وعلى بلورة 
حججنا وتدقيقها. 
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وفى الختام نود أن نشكر طلابنا بمقررات البحث الميدانى الذين تكرموا بالتصريع 
انا باستخدام مذكراتهم الميدانية وتقاريرهم الإثنوجرافية كأمثلة ونماذج توضيحية وهم: 
كارين hl‏ تيرى أندرسونء جيم أنجلء إرين آرتجیانی؛ ين بت -- زورى» نانسى س, 
بلوم؛ بول براونفیلد» جنيفر شيروسكىء Bary‏ کلیمتتس» کابوتیا كراوفورد؛ جون 
كروس, ماريا إسترادا. جولی فینی» رويرت جاروت؛ موريشيى Í‏ جورماز؛ هيذر 
جوثرى» ديقيد هيليارد. سوزان هيرسن:ء رونالد کوقاسن» شون ليمون» وندى لين, 
ستورم لایدون» فراتشيسكى مارتنيزء مارتا مويسء ديانا نيتاء فيل أوكاموتىء بلير بالى, 
كرستين ريئزء ليزا رافیتسن» جوانا gis giles‏ كرستين شیفر» جو شويرمان: كليف 
سيا تجلرء لاكشمى شرينيقاسء مارثا ستوكسء كاترين GG‏ لورا مايلز JÓ‏ لندا قان 
ليوقين: كارينا والترزء ديقيد ويلان» نيكولاس وولفنجر» وتيرى يونج. ونقدم شكرا 
خاصا لكل من ليسا هولز ومارثا ميلليسون ليس فقط لأنهما قد سمحتا GI‏ باستخداء 
مقتطفات من مذكراتهما الميدانية. وإنما لأنهما قد أمدتانا "بانطباعات Lab‏ 
بعد قراءتهما للمسودة الأولى لمخطوطة GSH‏ 


المصل الأول 


المذكرات الميدانية فى البحث الاثنوجرافى 


يتضمن البحث الميدانى الإثتوجرافى دراسة الجماعات والأفراد وهم يمارسون 
حياتهم اليومية. ويتطلب تنفيذ مثل هذا البحث نوعين مختلقين من المهام. فالباحث 
الميدانى يدخلء أولاء إلى بيئة اجتماعية ويحاول أن يتعرف على الناس الذين يعيشون 
فيهاء والأغلب ألا تكون تلك البيئة معروفة الباحث من قبل بشكل وثيق. وبشارك الياحث 
فى الأمور اليومية الروتينية لأطراف ذلك الموقف. ويطور يمرور الوقت علاقات.مستمرة 
مع الناس فى هذا المجتمع» ويلاحظ JS‏ ما يدور فيه لحظة بلحظة. والواقع أن مصطلح 
'الملاحظة المشاركة" غالبا ما يستخدم لتشخيص هذا المدخل الأساسى البحث. 
ولكن الباحث» من جهة تانية» بدون بشكل منتظم ومنهجى JS‏ ما يلاحظه وکل ما يقف 
عليه من معلومات أثناء مشاركته فى جولات الحياة اليومية للآخرين. وهكذا tats‏ 
الباحث الميدانى سجلاً مكتويا تتراكم فيه هذه الملاحظات والخبرات. ويشمل هذان 
النشاطان المترايطان جوهر البحث الاثنوجرافى ألا وهو: المشاركة الشخصية 
المباشرة فى alle‏ اجتماعى لم يكن معروفا من قيل» وإعداد تقارير مكتوية عن هذا 
العالم يصور فيها مثل هذه المشاركة. وسوف نتناول فى الفقرات التالية بشكل 
مفصل US‏ من هذه الأنشطة: لكى نستخلص دلالاتها وأهميتها بالنسبة LESI‏ 
المذكرات المبدانية. 
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المشاركة الإثنوجرافية 


يلتزم الإثنوجرافيون بالنزول إلى المندان الحقيقى الذى ينؤون دراسته وأن يقتريوا 
ما أمكنهم من أنشطة الآخرين وخبراتهم اليومية. ويتطلب هذا "الاقتراب' فى حده الأدنى 
درحة من القرب الجسدى والاجتماعى من مجالات الحياة اليومية للناس ولأنشطتهم. 
ويتعين على الباحث الميدانى أن يكون قادرا على اتخاذ أوضاع فى قلب المواقع 
والأحداث الرئيسية فى حياة الناس لكى يلاحظها ويفهمها. ولكن الاقتراب يتضمن 
مكوئًا آخر له دلالة أبعد وأكثر أهمية: فإلاثنوجرافى ينشد الانغماس العميق فى عوالم 
الآخرين لكى يفهم خبراتهم المهمة وذات المغزى. ويستطيع الباحث الميدانى» بواسطة 
هذا الانغماس أن يرى من الداخل كيف يمارس الناس حياتهمء وكيف يؤدون أنشطتهم 
المعتادة على مدار اليو وما الذى بعدونه ذا معنى» وكيف يترجمون ذلك فى أفعالهم. 
وهكذا فإن الانغماس يمنح المشتغل بالعمل الميدانى إمكانية الانخراط فى تيار حياة 
الناس» ويزيد من حساسيته للتفاعل والعمل معهم. 

كما ملاحظ - قضلاً عن ذلك - أن هذا الانغماس يمكن الياحث الميدانى من أن 
يعايش بنفسه - مباشرة ويقوة - الروتين والظروف المعتادة التى يمارس الناس فى 
ظلها حياتهم اليومية العاديةء والقيود والضغوط التى تتعرض لها هذه الحياة. ويصر 
حوفمان )125 :1989 (Goffman‏ بقوة على أن البحث الميدانى يعنى "إخضاع نفسك, 
رندنك» وشخصيتك؛ ووضعك الاجتماعىء لمجموعة الظروف والملايسات AN‏ تؤثر فى 
حياة مجموعة من الأفراد» بحيث يصبح بوسعك أن تنفذ جسديا وإيكولوجيا إلى نطاق 
استجاباتهم لوضعهم الاجتماعى» أو أوضا ع عملهم» أو وضعهم السلالى . ومن ثم» فإن 
الاتغماس يعنى أمرين فى البحث الميدانى: هما أن تكون مع الناس الآخرين لترى كيف 
يستجيسون للأحدات لحظة وقوعهاء وأن بعايش الباحث ينفسه هذه الأحداث والظروف 
التى تؤدى إلى حدوثها . 

ويبدو le‏ أن الانفماس الإثنوجرافى هى الذى يحول دون إجراء البحث الميدانى حيث 
بكون الباحث iada‏ سلييًا منقصلاً عن التاس» فالباحث الميدانى لا يستطيع أن يكون 
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قريبًا من حياة الأفراد الذين يدرسهم إلا عندما يشارك بإيجابية فى أمور حياتهم يوم 
بيوم. كما أن مثل هذه المشاركة تتطلب حتما days‏ ما من إعادة التنشئّة الاجتماعية!*). 
فالباحث الميدانى عندما يشارك جماعة من الناس حياتهم اليومية GL"‏ يدخل فى 
مصفوفة المعانى لدى مبحوثيهء ويشاركهم أنشطتهم المنظمةء ويشعر بالالتزام بقواعدهم 
الأخلاقية )272-73 :1980 (Wax‏ ويستطيع الباحث من خلال مشاركته الكاملة 
والإنسانية - قدر الاستطاعة - فى طريقة أخرى للحياة» أن يعرف ما هو مطلوب dia‏ 
لكى يصبح عضوا فى هذا العالم الجديد Oy‏ يعيش الأحداث والمعانى بطرق تقترب من 
خبرات أطرافها7). والحقيقة أن بعض الإثنوجرافيين يسعون إلى القيام بالبحث 
الميدانى وذلك بأن يفعلوا وأن يصبحوا - بقدر الإمكان - كل ما يتعين عليهم Gi‏ كان 
الموضوع الذى يدرسونه. فإلاثنوجرافيون, Mia‏ أصبحوا مهرة فى أداء الأنشطة التى 
يسعون إلى فهمها )1993 (Lynch 1985 ‘Diamond‏ أو يشاركون - عن إيمان واقتتاع - 
فى أنشطة الكنائس أو الجماعات الدينية )1985 (Jules - Rosette 1975; Rochford‏ 
على أساس أنهم عندما يصبحون أعضاء فى هذه الجماعات فإنهم يكتسبون قدرة على 
رؤية وفهم تلك الجماعات وأنشطتها. كما أن بعض القرويين قد يسندون دورًا معينً 
Gall‏ مندانية» كأن تكون أختا أو GÍ‏ فى أسرة ممندة, مما يلزمها يأن تشارك 
وأن تعيد تنشئة نفسها اجتماعيا حتى تستطيع الوقاء بما تتوقعه منها الجماعة المحلية 
.(Fretz n.d.)‏ 

ولا يستطيع المشتغل بالميدان وهى يدرس الآخرين من خلال المشاركة الإيجابية 
فى حياتهم وأنشطتهم؛ أن يحاول اليقاء على الهامش متجنبا أى (OL Ae‏ 


)+( إعادة التنشئة Resocialization‏ باب مهم من أبواب دراسة التنشئة الاجتماعية: وتعنى إعادة تعلم المعابير 
والجزاءات الثقافية عند العودة إلى النظام الاجتماعى من قبل أولئك الذين تركوا هذا النظام Gah‏ أو كرف 
(مثل المسجونين الخارجين إلى الحياة العادية: أو العائدين من سفر خارجى) حتى يمكنهم أن يصيحوا 
مقبولين مرة أخرى وبصورة كاملة داخل النظام. وتسمى عملية تكيف الباحث المبداني المقيم فى مجتمع 
بحثه أيضا إعادة تنشئة اجتماعية dl‏ حيث يتوجب عليه استيعاب معايير الجماعة التى سيعيش بينها وأن 
يفهم خريطة الأدوار الاجتماعية؛ ليعرف طبيعة دوره: وما يرتبط به من وظائف وتوقعات. (المراجع) 

(a)‏ حرفيا: أن يبقى كذبابة على الحائط. 
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فلا يوجد باحث ميدانى Se‏ أن يكون محایدا تماماء وملاحظًا منفصلاء وخارجًا 
ومستقلا عن الظاهرة التى بلاحظها )1988 .(Polilner and Emerson‏ ولكنا نؤكد مع ذلك 
أن الياحث المبدانى عندما ينخرط فى حياة المبحوثين وشئونهم» فإن منظوره الخاص 
نیقی مضفرا مع الظاهرة التى لا تملك خصائص موضوعية مستقلة عن منظور sill‏ 
بالملاحظه ومناهجه )10 :1979 (Mishler‏ ولا يمكن للاثنوجرافى أن يستوعب JS‏ شي 
ولكنه يستطيع من خلال معايشته لأفراد المجتمع أن يطور منظورات معينة بانخراطه 
فى بعض الأنشطة والعلاقات أكثر من سواها. وعلاوة على هذاء فإن الباحث 
الإتنوجرافى قد يتعرض لتغيير أولوياته ووجهات نظره» ذلك أن إقامته علاقات مع 
المبحوثين قد تخضع ol Lied‏ سياسية محلية خاطئة!*). والخلاصة أنها ليست مهمة 
الإثنوجرافى أن يحدد Gadel”‏ وإنما عليه أن يكشف عن الحقائق المتعددة التى تتجلى 
فى حياة الآخرين(!. 

وعلاوة على هذاء GLa‏ وجود الباحث الإثتوجرافى فى الميدان ستكون له Gia‏ 
يعض المعائى والتداعيات بالتسية cls poh‏ اللحداث. حيث أنه لايد وآن يتفاعل مع 
المبحوثين مما يترتب عليه بالضرورة أن يؤثر aged‏ ويرتيط "الحضور المؤثر" للباحث 
غالبا بتاثيرات ردود الفعل (ويقصد بها تأثير مشاركة الباحث على كيفية سلوك 
الأعضاء وحديثهم)» ويتعين ألا ينظر إليها على أنها "تقسد" ما يلاحظه alll‏ وما 
يقف عليه من معلومات. بل إن هذه التأثيرات هى المصدر الحقيقى لتلك المعلومات 
(Clarke 1975: 99) dla Mit‏ ولا تؤدى الصلات التى تريط بين الياحث المبدانى وبين 


)+( لا يمكن أن تجرى إقامة علاقات بين الباحث وأفراد - أو جماعات - من مجتمع بحثه يطريقة تلقائية 
وعفويةء وإنما يتعين أن تخضع للحساب وتقدير أثرها على مسار بحثه. فإقامة علاقة من امرأة أو عدة 
نساء فى مجتمع محافظ أمر مدمر لعلاقاته بالجماعة الأكبر, وارتباطه بأشخاص منيوذين من المجتمع 
المحلى, أو تلوك سمعتهم الألسنةء أو مختلفى العقيدة أو الأعمار...إلخ كل ذلك مما يتعين على الباحث أن 
iy‏ جيدا لكى لا يؤثر يالسلب على عمله. والفاعدة العامة أن تكتسى علاقة الباحث بأفراد مجتمع بحثه 
bilal PRIN‏ يا أقرب إلى الحياد: فالنفور الواضح أو التعاطف الشديد وإسقاط الكلفة تماما كلاهما یس 
إلى عمله, وقد يتسيب فى إخفاقه, وتسجل كتب اليحث الاجتماعى شواهد عديدة على ذلك. انظ Mie‏ 
محمد الجوهرى, طرق البحث الاجتماعىء Ube‏ القاهرة: ١5‏ .؟. (المراجم) 
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أقراد مجتمع الدراسة إلى إحداث إرياك أو تغبير جسيم فى الأنماط المتيعة للتفاعل 
الاجتماعى بقدر ما تكشف عن الأسس التى يقيم عليها الناس علاقاتهم الاجتماعية 
والمصطلحات التى يستخدمونها لوصفها والتعبير عنها. فعلى سييل JUL‏ فى قرية 
يرتبط فيها الناس بروابط القرابة» قد يتقبل الناس Go‏ ميدانيًا ويدمجونه فى عائلة 
معينة وينسبون إليه مصطلحا قرابيًا يوضع حقوقه ومسئولياته تجاه الآخرين. إن 
العلاقات المباشرة التى يقيمها الباحث الميدانى مع أفراد مجتمع بحثه ¥ تنتقص مما 
يمكن أن يجمعه من معلومات, وإنما يمكن أن تزوده بمفاتيح مهمة iil‏ مغاليق كثير 
من الأمورء حيث يصبح بإمكانه أن يتعرف ويفهم الأسس المعنوية الضمنية (المستترة) 
التى لا تكون متاحة LE‏ من خلال أساليب الملاحظة أو المقابلة وحدها. معنى هذا 
أنه يتعين على الباحث الإثنوجرافى ألا ينظر الى ردود القعل من جاتب المبحوثين على 
أنها أمور سلبية يجب التحكم فيها بعناية أى تجنبهاء وإنما عليه أيضا أن يصبح 
Lulun‏ ومدركا للكيفية التى ينظر بها الآخرون إليه ويتعاملون eaa‏ 

ومن شأن تقدير التداعيات الحتمية لوجود الباحث الميدانى أن ينزع أى ميزة خاصة 
عن أدائه لعمله متخذًا دور الملاحظ الهامشى المتباعد (المنفصل) "غير المتطفل". والتى طالما 
كانت تجسد المثل الأعلى الضمنى للباحث فى البحث المبدانى. ويؤيد كثير من الإثنوجرافيين 
المعاصرين أدوار المشاركة الواسعة والايجابية )1986 (Adler, Adler, and Rochford‏ 
التى يؤدى بها الباحث Sai‏ الأنشطة المحورية فى حياة المبحوثين. وطبقًا لهذه النظرة, 
فإن تحمل بعض المسئوليات الحقيقية عن أداء بعض الوظائف والمهام الحيوية» على نحو 


)+( ومع ذلك تؤكد كتب المنهج فى العلوم الاجتماعية أن الملاحظة الظاهرة تنطوى دائما على يعض palis‏ 
dy gail‏ الموقف (الذى نفوم يملاحظته) لسرن وجو الباحث داخل هذا الموقف. ولو ala‏ الباحث بالمشاركة — 
فمارس الملاحظة المشاركة - فقد بساك على نحو من شأنه أن يغير من مسار الموقف ونتائجه. بل إن 
بمكن أن يظهر فى حالة عدم TEES.‏ ولتتصور Usana Ésa‏ بين فتاه [parkas‏ فى Joly‏ سدارة واقفة: شل 
نستطيع أن ندرس أحاديث هذين الخطيبين يوضع ملاحظ فى المقعد الخلفى للسيارة؟ راجع المزيد فى 
Gols‏ السابق الإشارة إليه عن طرق البحث الاجتماعى والمراجم الواردة هناك. (المراجم) 
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ما يوجد فى التدريب المقيم على أداء الخدمات العامة؛ من شأنه أن يتيح للباحث فرصا 
خاصة کی يكون قريبًاء ومشاركاء وملمًا بخبرات حياة فى مجتمع لم يكن dic ples‏ 
شيئًا. إن كلاً من المتدرب المقيم الذى يتحمل مسئوليات حقيقية فى مجال العمل أو 
الباحث الذى يشارك مشاركة إيجابية فى حياة القريةء ينغمس فى أنشطة محلية 
ويتلقى تنشئة اجتماعية مناسبة لممارسة تلك الأنشطة ويصبح قادرا على اكتساب 
التعاطف مع الأساليب المحلية للسلوك والإحساس. 

وأخيرًاء فإن المشاركة الوثيقة, والمستمرة فى حياة الآخرين تحفز إلى فهم البنية 
الحقيقة للحياة الاجتماعية من خلال انسياب العمليات المختلفة. كما أن الباحث الميدانى 
يرى من خلال المشاركة المباشرة واللصيقة كيف يتصدى الناس لشتى أشكال الفوضى 
وعدم اليقين, وكيف تتولد المعانى أثناء الأحاديث والممارسات الجمعيةء وكيف تتغير 
صور a gall‏ والتفسير بمرور الوقت. واستنادا إلى هذه الطرق جميعاء فإن من شأن 
اقتراب الياحث الميدانى من حياة الناس وأنشطتهم اليومية أن يعلى من حساسيته 
للحياة الاجتماعية كعملية. 


تدوين الوقائع المعاشة/ الملاحظة 


لا يمكن للباحث الإثنوجرافى أن يصبح عضوا فى وضع اجتماعى بنفس المعنى أو 
القدر الذى يكون عليه أعضاؤه "الطبيعيون"» حتى لو قدر لهذا الباحث أن يعيد تنشئة 
نفسه اجتماعيًا بشكل UL,‏ كما أن الباحث الميدانى يخطط عادة لمغادرة الموقع 
بعد أن يمكث فيه فترة محدودة نسبيًاء وتصطبغ خبرته بالحياة المحلية وتتلون وفقا لمدى 
السرعة فى ترك المكان. والنتيجة التى تترتب على ذلك "أن القائم بالعمل الميدانى لا 
يشارك فى حياة الجماعة بنفس القدر من الالتزام أى الخضوع للقيود التى يتقيد يها 
أبناء المجتمع المدروس" )257 :1982 .(Karp and Kendall‏ كما أن الباحث الميدانى يتوجه 
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إلى رؤية كثير من الأحداث المحلية ليس بصفتها Tiria blia‏ وإنما Lian‏ 
موضوعات لاهتمام بحثى محتمل» وكأحداث قد يقع احتباره عليها ليكتب عنها ويحتفظ 
بها فى مذكراته الميدانية. وهكذاء فإن التزامات الباحث الإثنوجرافى بالبحث والكتاية 
هى التى تؤهله للانغماس فى العمل الميدانى؛ ولكنها تجعل منه شخصا خارجيًا 
بالنسبة للجماعة Outsider‏ قد يكون فى بعض الحالات القصوى مغتريا GAL‏ 
عن cio‏ 

والمذكرات الميدانية هى تقارير تصف الخبرات والملاحظات التى تتجمع لدى 
الباحث أثناء استغراقه المكثف فى المشاركة. ولكن كتابة التقارير الوصفية عن الخبرات 
والملاحظات ليست عملية مياشرة وشفافة كما قد gad‏ لأول وهلة. ذلك أن iayl LLS‏ 
ليست مجرد الإحاطة الدقيفة بالوقائع التى جرت ملاحظتها عن قرب وثيق قدر 
الامكان, ولا مجرد التعبير بالكلمات" عن الأحاديث التى استمع إليها الباحث والأنشطة 
التى شاهدها. فالنظر إلى عملية LGS‏ الأوصاف على أنها مجرد إعداد نصوص مكتوية 
تتطابق بشكل صحيح مع ما جرى ملاحظته؛ إنما يفترض أنه ليس هناك سوى نص 
"صحيح" saly‏ فقط لأى حدث بعينه. مع أنه لا توجد فى حقيقة الأمر طريقة واحدة 
"طبيعية" أو 'صحيحة" للكتابة Lac‏ لاحظه الباحث من وقائم. فالحقيقة أن fie‏ هذه 
الأوصاف تخضع لأمور تتعلق بالإدراك والتفسيرء ولهذا السبب يكون من Kall‏ - 
وريما من الطبيعى - أن توجد أوصاف مختلفة لنقفس الموقف أو ذات الحدث. 

ولنتأمل: على سبيل المثالء الأوصاف الثلاثة التالية التى كتبها ثلاثة من الطلاب 
الياحثين لملاحظاتهم فى طوابير السداد السريع لأثمان المشتريات بثلاثة من محلات 
السوير ماركت المختلفة بمدينة لوس أنجلوس. وتشترك الأوصاف الثلاثة فى عدد من 
الملامح العامة: فهى جميعا تصف الأحداث من وجهة نظر الملاحظين/ المتسوقين خلال 
تحركهم فى طوابير الدفع؛ وهى جميعا تقدم أوصافا Gale‏ (جسدية) لأطراف أخرى 
مهمة فى الطوابير - كالصرافء والمشترين الآخرين - ووصفا على الأقل لبعض السلع 
التى اشتروهاء كما أنها قد انتبهت بشكل وثيق لبعض التفاصيل السلوكية الدقيقة التى 
وقعت فى طوابير الدفع. ومع هذاء فإن كلاً من الباحثين الثلاثة قد اتخذ مسلكًا مختلفا 


59 


فى وصف طايور الدفع. فقد اختار كل منهم يعض السمات والأقعال وركز عليها فى 
وصقه؛ فى حين dalai‏ وهمش سمات وأفعالاً أخرى. كما نلاحظ فضلاً عن dda‏ أن 
هذه الأوصاف قد كتيت يرؤى dan‏ كما أن أصحايها قد صاغوا وقدموا ما حدث 
فى الطوابير بطرق مختفة. ويرجع هذا فى جانب مته إلى أن الباحثين قد لاحظوا 
أناسا مختلفين ومناسبات مختلفة, ولكنه يرجع فى جانب آخر كذلك إلى أنهم قد تينوا 
اختيارات مختلقة الكتابة على نحو ما سترى قيما يلى: 


سوير ماركت ماى فير 


كان يوجد بالصف أربعة مشترين مع مشترياتهم التى يقصل بين كل 
منها حاجز مستطيل من المطاط الأسود يبلغ طوله Plaga VA‏ وعندما 
بلغت طاولة وضع المشثريات وضعت أكياس المشتروات المجمدة "على 
السير'. وتقدمت إلى المحصلة لأحصل من أمامها على أحد الحواجز 
السوداء كى أفصل به مشترياتى عن مشتريات من أمامى. وكانت المحصلة 
امرأة فى منتصف الثلاثينيات من العمر تقريباء ويبلغ طولها حوالى o, Y‏ 
ACA UAT‏ سمراء البشرة؛ ذات شعر مجعد لونه بنى داكن. ولم أستطع أن 
أسمع صوتها aK‏ ولكنى استطعت أن أتبين أنها تتحدث USL‏ خاصة. 
وكانت ترتدى بلوزة بيضاءء بكمين قصيرين» ومئزرا (مريلة) ذات كتف أحمر 
داكن ويصل طولها حتى منتصف فخذيها . وكانت ثرتدى رابطة عنق على 
شكل عقدة أنشوطية old‏ لون أحمر داكن: لا تشيه رابطة عنق الرجل» وأكثر 
تحررا ويها زغب كثير. وتضع على صدرها الأيسر شريحة مكتويًا عليها 
اسمها باللون الأحمر: "كاندى" "Candy"‏ 


(*) £0 سم. (المترجم) 
(aw)‏ حوالى ٠١١‏ سم. (المترجم) 
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زيلى ذلك وصق للرجلين الأولين فى مقدمة الصف]. وكانت المرأة 
الواقفة من خلفهما ذات بشرة داكنة وشعر مستقيم لونه بنى داكن 
مقصوص كقصة شعر الولد الأنيق. وكانت ترتدى 'سويتر" لونه أزرق أخضر 
بفتحة رقبة على شكل ۷ ومقفول بإحكام: وينطالاً أسود. وكانت مشترياتها 
تشمل عصائر: dale‏ من عصير GY!‏ وست علب من عصير الطماطم. 
وكان الشاب الذى يقف أمامى يرتدى قميصا وردى اللون وينطالاً قصيرا 
داكنًا. کان طوله حوالى MILT Y‏ ممشوق cal gill‏ ڌو شعر أشقر داكن, 
ويضع فى أدنه اليسرى دبلة من الذهب عيار VA‏ (وهى شاذ فيما أظن). 
وفى المثلث المخصص لوضع مشترياته كان يوجد كيس من الجزرء وجالون 
من الحليب كامل الدسم» وعبوة من شرائح لحم الخنزير. 

ولم تكن كاندى تستغرق سوى برهة قصيرة مع كل شخصء وتبادر كل 
عميل بالتحية» ثم تخبره بالمبلغ المستحق dalo‏ وتقيض din‏ النقوب, ثم ترد 
الباقى وتضعه على الرف alaf‏ العميل الذى عليه الدور. وقبل أن تعيد كاندى 
إلى السيدة ذات الشعر الداكن باقى نقودهاء استرعى انتباهى أن الرجل ذو 
القميص الوردى قد تحرك إلى مكانها ريما على مسافة قدم واحد منهاء وفى 
الموضع الذى يتخذه الآخرون عندما يحين دورهم» أمام رف توقيع الشيك أو 
الايصال". (أعتقد أنه مما يلفت النظر أن الناس فيما ييدو كانوا مهتمين بأن 
يفصلوا بين مأكولاتهم ومأكولات الآخرين أكثر من اهتمامهم بالفصل فيما 

وعندما وصلت إلى الرف (حيث يتم كل شىء):؛ قلت 'مرحياء وردت 
كاندى قائلة "مرحبًا" بينما كانت تمرر مشترياتى على جهاز مسح 
الأسعار... 


(x)‏ حوالى ١١١‏ سم. (المراجع) 
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لقد قدم هذا الملاحظ وصقا مكانيًا للصف من خلال حديثه عن الناس فردا فردا 
(وخاصة من حيث المظهر الجسمانى والملبس) وعن مواد البقالة التى اختاروها وفى 
موضوعة قبل أن يجرى التعامل معها ("وفى المتلث المخصص له (GIS‏ وفى الواقع, 
أن التقرير الخاص بهذه الملاحظات قد أشار على استحياء إلى التناقض بين الاهتماء 
الذى يكرس للفصل فيما بين مواد البقالة الخاصة بمخنلف العملاء وقلة الاهتمام - 
أمام البائعة - بالفصل بين الأجساد حيث يفرغ أحد العملاء من الدفع ويكون على من 
يليه اتخان الأهبة للدفع. 


سوبر ماركت رالف فى إيستر مورنينج 





لقد اتجهت شرقًا إلى مواقع الدفع ومعى ما يخصنى من الخس 
الملعقى"!, لكى أزين به سلطة الأرز التى أحضرتها لوجبة الإفطار المتأخر, 
وزجاجة من نوع جديد من OL‏ الذى أحبه» وسوف أضع الزجاجة فى 
الثلاجة خلال نصف الساعة التالى. وعندما اقتريت من أماكن الدفع وجدت 
أن الخط السريع bd)‏ تحصيل ثمن عشرة أصناف (J‏ سيكون خيارى 
الأقضل, وقد لاحظت أن بولاند Boland‏ كان يجلس خلف الكاونتر عند الآلة 
الحاسية - وهو دائما شديد المودة معى - فقلت له Ca ye”‏ كيف حالك؟". 

واتخذت مكانى خلف المرأة التى كانت موجودة هناك. ولقد قامت 
بوضع أحد الفواصل المطاطية خلف الأشياء التى كانت ستشتريهاء وهى 
إحدى المجاملات الشخصية الودودة التى يمكن أن يجدها المرء فى هذا 
الطابور الروتينى جدا. ولقد قدرت لها ذلك, وانتويت أن أوجه إليها الشكر 
(بابتسامة (Lay‏ ولكنها كانت تنظر للأمام (أى كان ظهرها ناحيته), 





)+( الجس الملعقى Romaine Lettuce‏ خس ذى أوراق طوراة على شكل الملعقة. (المراجع) 
(+x)‏ أورد التقرير اسمه التجارى فى المتن (وهو: .(Gewuriztraminer‏ (المراجع) 
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وأفترض أنها كانت تتأهب لدفع الحساب. sil‏ قمت يوضع نبيذى والخس 
على السيرء وكان ورائى عميل آخر أو أكثر. وأردت أن أبدى تجاههم أيضا 
مجاملة وضع الفاصل المطاطى أمام مشترياتهم. وانتظرت gia‏ تحرك 
الطعام الذى أمام طعامى بما يسمح لى أن آخذ الفاصلء الذى كان فى 
مقدمة المكان الذى توجد فيه الفواصل (هل توجد كلمة لذلك؟ هل اسمه 
صندوق الفواصل؟). وإكننى لم أرد الخوض بشكل كبير ولافت عبر مواد 
البقالة التى ليست خاصة بى فألفت بذلك الانتباه إلى. وانتظرت حتى أصبح 
الفاصل أخيرا أمامى مباشرة, فأخذته ووضعته أخيرا خلف أشيائى: وأنا 
أنظر ميتسما للمرأة الواقفة خلفى وأنا أفعل ذلك. لقد نظرت إلى مسرورة, 
ومتفاجئة قليلاً. وكنت مسرورًا لأنى استطعت أن أفعل هذا المعروف 
الصغير. لقد كانت امرأة أنيقة شقرا» وكانت تشترى زجاجة من الشمباتيا 
(ريما تكون أيضا لوجبة الإفطار المتأخر فى يوم ue‏ الفصح؟). كانت ترتدى 
زِيًا dads‏ زی عيد الفصح» وكان klay‏ قطنياء أنيقاء "مشجرا". وكانت تبدو 
صغيرة السن. ريما فى نفس عمرى تقريبا. وكان طولها أكبر من الطول 
المعتاد للمرأة» ريما يصل إلى ٠١‏ , ه قدما أو تحو ذلك. 
ولم تستغرق المرأة التى أمامى ay‏ طويلاً أبداء ولقد تعلمت جيدا 
كيف أنتظر فى الصفوف وكيف أتذرع بالصبر. lasie‏ رآنى المحصل 
بولاند» قال لى "مرحبًا! كيف أحوالك؟" أو شيئًا من هذا القبيل... 
لقد وصف القائم بالملاحظة عملية التحرك خلال الصف كما خبرها لحظة بلحظة, 
وصور تقريره مستندا إلى سلوك الآخرين كما شاهدهء وفهمه؛ وتفاعل معهم. وهذا 
النمط من الوصف يعطى القارئ مدخلا فريدا إلى فكر الملاحظ وعواطفه؛ Wiad‏ 
بينما يكون القراغ هو الموضوع» فإنه يوضع فى إطار لا يتعلق بالمساقة وإنما 
بدلالاته بالنسبة للذات وللمشاعر (كقوله: al”‏ أرد الخوض بشكل كبير ولافت عبر مواد 
البقالة التى ليست خاصة بى'). 
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وقى الاقتياس التالى: يفير الكاتب بؤرة اهتمامه من ذاته الى الآخرين: 


سوير ماركت الولد 


Gala اخترت صفا طوبلا. وحتى على الرغم من أن المتجر كان‎ sal... 
فإن منفذ الدفع السريع كان طويلاً. فلقد كان عدد من اشتروا أصنافا قليلة‎ 
لم يكن معه غير رغيف من‎ Jag فى ذلك اليوم عددا كبير. وكنت أقف خلف‎ 
الخبز. وكانت بجواره عرية صغيرة وقد ظننت أن أحدا قد تخلى عنها وتركها‎ 
mily das (كانت تحتوى على عدة أصناف قليلة). ويعد دقيقة حضر‎ 
أنها تخصه بأن أمسك بها. وهو فى الحقيقة لم يحاول التأكيد على أنه كان‎ 
ضمن الواقفين فى الصف من قيل وعاد إليه - فمن الواضح أنه قد نسى‎ 
ما وذهب لإحضاره - ولكنه لم يحاول حتى أن يقف خلفی. ووجدت بی‎ Gut 
أسأله عما إذا كان واقفًا فى الصف من قبلء ولكنى لم أشأ أن‎ GY حاجة‎ 
~ وحاولت أن أقف خلقه‎ Lad فقال لى تعم إنه كان واقفًا من‎ Gila أنحيه‎ 
كذلك. إننى‎ gas) حيث كنا نقف ساعتها جنبا إلى جنب - وقال‎ 
BLS أعرف‎ 

والآن أصبحت تقف خلفى سيدة مسنة. وقد وضعت مشتريباتها من 
أصناف البقالة فى عرية صغيرة من تلك التى يميل كبار السن إلى الاستتاد 
إلى عجلاتها فى توصيل أشيائهم إلى المنزل. لقد كانت تقلب صفحات 
National Enquirer diraa‏ رهی تمسك يقسيمة فى يدها. وقامت بالقاء 
النظر على صفحات قليلة من الصحيفةء ثم أعادتها إلى الرف. وتوجهت 
بيصرى إلى الأمام نحو الشخص الذى انتهى من دفع حساب مشترياته - 
وكانت امرأة تشخص يبصرها باهتمام لتتأكد من السعر الخاص بكل 
صنف لدى ظهوره على شاشة جهاز التحصيل. 
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عندئذ رمقنى الشخص الذى سيق أن أردت الحديث اليه من قيل والذى 
كان Ub‏ أمامى مباشرةء وكنت أظن أنه قد تخلى عن diye‏ مشترباته؛ 
رمقنى بنظرة مندهشة وتجاوزنى. ساعتها كان ينظر إلى محتويات العرية: 
والتقط بعض الأصناف منها باهتمام ثم أعادها للعرية مرة أخرى. وظتنت 
أنه فيما يبدو يريد شيئًا آخر أو نسى Éd‏ أيضما. ولكنه عاد إلى عريته. 
واستدعى أحد مستخدمى السوير ماركت الذى توجه إليه وأشار إلى العرية. 
وهنا بادر الشاب يسؤال المستخدم: "هل سيق لك أن وجدت عرية متروكة يها 
كل هذه الأصناف؟" فتردد المستخدم ويبدى أنه لم يفهم السؤالء وقال Y‏ 
فقال له الشاب "انظر ماذا يوجد هنا؟ هذه علية ألبان للأطقال ole]‏ لبن 
مجفف للأطفال الرضع]. هذه ليست سوى طعام الفقراء. وانظر إلى هذا 
[أداة تنظيف نحاسية]؟ إنهم يستخدمونها لتدخين الشيشة". فنظر المستخده 
باستغراب. وقال الشاب: al"‏ أعجب, هذا شيئ مميز جدا لهذه المنطقة". 
فقال المستخدم: "إننى أعيش هنا وليس لدى ale‏ بذلك". وقال الشاب: "ألم 
تشاهد القناة YA‏ الليلة الماضية؟" فرد المستخدم: "لا" فقال الشاب: sa‏ 
قدموا تقريرا عن المشكلات الداخلية للمدينة". فقال المستخدم وهو يمشى 


2 
va 


مبتعدا: "لقد شاهدت قناة ناشيونال جيوجرافيك/*) فقط, الساعة التى 


* 


يقدمها المذيع ماك نيل - ليهرر . وواصل ابتعاده... 

وفى غضون ذلك كان الرجل صاحب رغيقف الخيز قد انتهى من دقع 
حسابه. ولا انتظر قليلاً ليأخذ الباقى (الفكة) بادره الشاب قائلاً: “كل هذا 
الوقت الطويل لدفع ثمن رغيف من الخبن". فرد عليه الرجل قائلا نعم" 
وأضاف مداعبا (وهى ينظر إلى المحصل أثناء قوله ذلك, كما لى أنه يريد أن 
يعرف رد «(dled‏ "هؤلاء المحصلون يطيئون aly‏ يبد المحصل أنه قد سمع 


)+( فناة National Geographic ilaa Yaa‏ العالمية Satis oh geil‏ موادا ثقافة عن sdl‏ والمناطق السباحية. 
[المراجع) 
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ذلك. وقادر الرجل صاحب رغيف الخبز» ويدأ الشاب الذى أمامى يدفع 

مشتريانه الآن. وقال للمحصلء "ما الخبرء أهذه هى نهاية نوية عملك؟ أليس 

لديك روح دعابة؟" فأجابه المحصل 'لا. أنا متعب". فقال له الشساب: Al‏ 

أسمعك". وعتدئذ قال الشاب لعامل الثعبئة: "من فضلك يا “gS”‏ هلى 

يمكنتى أن IÍ‏ شنطة بلاستيك من فضلك؟" (وقد أبدى حرصا على استخدام 

اسم عامل التعبئة)؟ فاستجاب “جاكوب' dulled‏ ولكنه لم يظهر Ladle‏ أخرى 

تدل على أنه قد سمع الرجل. يقى الشاب فى انتظار اكمال مهمته. كان 

جالسا على السورء وهو يغنى مع الكلمات التى تنبعث من Ui‏ ا موسيقى... 

شيئًا من أغانى بيبى برايسون. وفرغ الشاب من عملية الدفع, فقال Jalal‏ 

التعبئة شكراء وتمنى له عامل التعبئة Óh Cogs‏ 

وقال لى المحصلء "كيف حالك؟ ... 

لقد صور الملاحظ نفسه فى هذه المذكرات منذ البداية صاحب الدور البارز فى 
الصف ولكنه استطاع أيضاً أن يترك خشبة المسرح ليلقى الضوء على شخصية أخرى 
تقول وتفعل أشياء مبهرة أثناء فترة الانتظار لدفع المشتريات. لقد أصبح هذا الصف 
نموذجا مصغرا للمجتمع المحلىء يتميز أولاً بالتفاعل الذى يحدث بين الواقفين فيه 
لينضم إليهم عندها أحد العاملين بالمتجرء ويبلغ الأمر ذروته بالتفاعل بين الملاحظ وبين 
المحصل وعامل Tail‏ 

وعلى هذا فإن الوصف الوارد فى المذكرة ليس مجرد عملية تدوين 'وقائم ما 
جرى' بصورة سلبية. وإنما تتضمن هذه الكتابة عمليات إيجابية من التفسير 
واستخلاص المعنى: كملاحظة بعض الأشياء وتدوينها على أنها ols‏ دلالة", 
وملاحظة أشياء أخرى ثم تجاهلها على أساس أنها "ليست دالة", وإغفال أشياء أخرى 
من المحتمل أن تكون لها دلالاتهاء إغفالاً GG‏ ونتيجة لذلك. فان الأحداث المماثلة 
(بل حتى الأحداث (Lela‏ يمكن أن ias‏ لأغراض مختلفة؛ بدرجات مغايرة 
من الإحساس والاهتمام. 
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ويهمنا فى هذا الصددء أن ندرك أن المذكرات الميدانية إنما هى كتابة عن الحباة 
الاجتماعية والخطاب الاجتماعى. ومن شأن مثل هذه الكتابات أن تخفض الفوضى 
والاضطراب فى الحياة الاجتماعية وتحولها إلى كلمات مكتوية Sa‏ مراجعتها, 
ودراستهاء والتفكير بشانها تارة بعد أخرى. وقد وصف جيرتز (۱۹۷۲: 19) هذه 
العملية - التى تمثل فى رأيه لب العملية الإثنوجرافية - فى الكلمات التالية: "إن 
الباحث الميدانى الذى 'يصف الخطاب الاجتماعى إنما هو يحوله إلى كلمات. وهو 
بذلك يحولها من مجرد أحداث عابرة - ريما يكون وجودها لحظيا - إلى تقرير يظل 
موجودا فى صورته المدونة ويمكن مراجعته alely‏ النظر قبه". 

وتمثل المذكرات الميدانية - كوثيقة مدونة - محصلة وانعكاسًا للطرق المتعارف 
عليها لتحويل الأحداث؛ والأشخاصء والأماكن التى يشاهدها الباحث إلى كلمات على 
NG ol‏ وتتضمن عملية التحويل هذه عمليات اختيار لا يمكن تجنبها؛ فالباحث الميدانى 
يكتب عن أشياء وبالتالى "binus"‏ حتما أشياء أخرى. ولكن الأهم والأكثر دلالة أن 
المذكرات الميدانية لا تستطيع إلا أن "تصف" أو "تبرز" بعض الأشياء بطرق معيدة. 
"متجاهلة" طرقا أخرى فى وصف الأحداث كان يمكن استخدامها . والواقع أن هذه العرويض 
التى يقدمها الباحث الميدانى إنما تعكس وتجسد ما لديه من أحاسيسء ومعان, 
ودلالات» قد توفر عليها خلال معايشته الأحداث التى يصفها ومشاركته فيها. 

وهناك طرق أخرى تعمل كذلك على تخفيض الخطاب الاجتماعى من أحداث dan‏ 
إلى صورة مكتوية. فالاستبيانات المسحيةء Sie‏ تسجل “olla!”‏ على أسئلة معدة 
سلفاء فتخفض أحيانًا تلك الإجابات إلى أرقام؛ وأحيانًا أخرى تحافظ على جانب من 
كلمات المبحوثين ذاتها. أما بالنسبة للتسجيلات المسموعة المرئية» والتى يبدو أنها 
تسجل وتحفظ كل ما يحدث أمامها من عمليات تفاعل» فإنها لا تستطيع فى الحقيقة إلا 
الإمساك بشريحة من الحياة الاجتماعية التى تتدفق أمامها. فما يتم تسجيله يتوقف فى 
المقام الأول على: متى» وأين» وكيف يكون وضع جهان gate il‏ وكيف يتم تشغيله؛ 
وما الذى يستطيع الجهاز أن يسجله أوتوماتيكياء وأخيرا كيف يستجيب الأفراد الذين 
يسجل لهم لوجود هذا leall‏ 
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ثم يحدث مزيد من الاختزال - أو التخفيض - عندما يقدم ذلك القطاع الصغير 
الذى تم تسجيله من الخطاب الحى فى صورة سطور متتابعة ضمن نص مدون . ذلك 
أن الحديث قى المواقف الاجتماعية إنما هى 'حدث ينم عبر عدة قنوات": LESH Lal‏ 
فهى '"يطبيعتها تتم فى خط واحدء ولذلك لا تستطيع أن تتعامل إلا مع قذاة واحدة فقط 
من تلك القنوات المتعددة فى نفس الوقت. لأنه عليها أن تنتقى وتختار من بين الخطوط 
العديدة ia GLI‏ للعرض الدرن )211 :1986 (Walker‏ 
فالنص المدون - إذن - يختار falat‏ ومضامين معينة من الخطاب ليضمنها ما 
هو مكتوب» وقى مقابل ذلك يتجاهل أبعادا ومضامين أخرى. ومما يتجاهله النص 
المكتوب مثلاً: الإشارات والتلميحات غير اللفظية يشان بعض المعانى المحلية كنظرة 
العين» والإيماءةء ووضع الجسم أو أجزائه. لهذا تجد الباحثين الذين يدرسون أنواع 
الأداء الشفاهى يبذلون جهدا هائلاً فى وضع نظم تدوين خاصة لتوثيق كل المواد 
الشفاهية وكذلك جاتبا - على الأقل - من عملية الاتصال غير اللفظية. ولهذا يقال إن 
نوعية النص الفولكلوري المدون تكون ذات dread‏ حاسمة لأنها تقدم Li‏ الأداء بوسيلة 
مختلفة عن تلك التى أدى يها" )3 :1984 (Fine‏ فالنص المدون ليس يحال من الأحوال 
أداء حرفيًا للخطاب, لأنه “يقدم لنا... ترجمة تحليلية وانتقاء معينًا" من الكلام والأفعال 


.(Psathas and Anderson 1990: 75) 


معنى هذا أن النص المدون ليس سوى ثمرة قرارات يتخذها المدون باستمرار - 
ols‏ طبيعة تقسيرية وتحليلية - بشأن عدد من الأمور الإشكاليةء مثل: كيف يحول 
الكلام الذى ينساب طبيعيا إلى كلمات محددة بعينها (مثلاً فى مقابل نبرات SI‏ 
الطبيعية)» متى تضع نقطة وسط الكلام لتشير إلى اكتمال عبارة أو جملة (حيث أن 
الكلام العادى يتدفق دون حدود فاصلة واضحة تفيد Jia‏ هذا التقسيم)» أن تقرر أو 
تمتنع عن أن تصور فى نصك المدون يعض الأمور مثل: الصمت المؤقت أو السكوت, 
والأصوات أو الكلمات المتداخلة. أشكال التأكيد على إيقاع الحديث وعلى قوة الصوت, 
والأصوات أو الكلمات التى يتعذر سماعها بوضوح أو يتعذر فهمها). ويمكن القول 
على وجه الإجمال أن جميع وسائل ومعدات التسجيل - يما فيها تلك التى يدعى بعض 
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الباحثين أنها الأقرب إلى تقديم "تسجيل موضوعى" - JAS‏ بالضرورة بعض صور 
الاختزال على التعقيد الحى الحياة الاجتماعية لا يختلف من حيث ahi‏ عن تلك 
الاختزالات التى تحدث عند تدوين المذكرات الميدانية(١').‏ 


فإذا سلمنا يوجود شكل من أشكال الاختزال gf‏ التخفيض يلازم أى وسيلة من 
وسائل التدوين» فإن اختيار وسيلة التدوين إنما يعكس الفروض الأساسية التى يؤمن 
بها الباحث بشأن الحياة الاجتماعية وكيفية فهمها. فالعمل الميداثى وخاصة المذكرات 
الميدانية تنهض على رؤية معينة للحياة الاجتماعية يعمل البشر - دون هوادة - على 
تطويرها على نحو إبداعى» وذلك من خلال ما يبذلونه من جهد فى بلورة معانى أفعالهم 
وأفعال الآخرين» وريط كل فعل بمعنى معين. ويهذا المفهوم يمكن أن يكون من المفيد 
استخدام المقايلة!*) والتسجيل للوقوف على تلك المعانى. ولكن المقايلة لا يمكن أن تكون 
أداة مفيدة إلا حيث تكون لدى المشاركين (المبحوثين) الرغبة والقدرة على وصف تلك 
الجوانب من الحياة الاجتماعية. كذاك يمكن أن يقدم جهاز الفيديى تسجيلاً قيما لم 


يقال من كلمات وما تصدن من lS yong cle Las]‏ 


(x)‏ تعد المقايلة (خاصة المتعمقة) واحدة من الأدوات الهامة التى يستخدمها الباحث فى العلوم الاجتماعية, كما 
يستخدمها المواطن العادى أيضيا؛ فكل قرد منا قد استخدم هذا الأسلوب من وقت لآخر. يبدأ هذا الأسلوب 
بسؤال شخص ما مجموعة من الأسئلة العامة وعندما يتلقى إجابته فإنه يتتبع نقاطًا معينة عن طريق 
طرح أسئلة أكثر تحديداء إلى أن يصل إلى حد “pga”‏ الموضوع برمته. وتعد المقابلة - كاداة استكشافية - 
أسلويًا لتحديد نوعية البيانات الهامة لدراسات لاحقة, ولكن مع ذلك فإنه يمكن أن تصبح هدفا فى حد 
ذاتها - بمعنى أن puai‏ أسلوبا للحصول على بيانات مفصلة عن أنماط من السلوك الاجتماعى أو تفسيرات 
معينة لهذه الأنماط من السلوك, والمقابلة هى التى تمكن الباحث من أن يسبر أغوار مشاعر فرد معين 
تجاه ظاهرة اجتماعية معينة وجوانب تعريفه بهاء وكيفية ريطه لها بمجالات أخرى فى حياته الاجتماعية, 
فسوف يكشف المبحوثون فى الغالب عن أحكامهم بشأن اتجاهات الآخرين. وكيف تؤثر هذه الاتجاهات 
على اتجاهاتهم الخاصة وسلوكهم الخاص. ويمكن عن طريق المقايلات التعرف على الذكريات المتعلقة 
بالحوادث الماضية خاصة إذ! ما أعطى المبحوثون Gay‏ كافيًا لاسترجاع الحوادث الماضية ووضعها فى 
سياق معقول. ويمكن النظر إلى المقابلة المتعمقة على أنها تشبه حملة الصيد, وذلك لأن alle‏ الاجتماع 
يجريها للحصول على بياثات عن موضوع لا يعرف die‏ سوى lll‏ ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يسال 
أسئلة مقفلة أو مقننة. (المراجع) 
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ولكن روح العمل الميدانى تؤكد أنه لكى agii‏ التصرفات والأقعال Épi‏ كاملاً من 
منظور أصحابها؛ يتعين على الباحث أن يقترب ويشارك فى قطاع مستعرض من 
أنشطة الحياة اليومية على امتداد فترة زمنية ممتدة. ويؤكد فان مانن (IX:NAAA)‏ 
أن "الإثتوجرافيا هى تلك الممارسة المميزة لتصوير الواقع الاجتماعى للآخرين من خلال 
تحليل خيراته الخاصة التى عاشها فى حياة أولئك الآخرين". والمذكرات الميدانية أداة 
مميزة ليلورة وتسجيل الرؤى والمعانى التى تثيرها تلك الخبرات الوثيقة الممتدة. وهكذا 
نلاحظ أن المذكرات الميدانية يمكن - فى بعض الأحيان - أن تسجل بشكل غير مكتمل 
بعض الرؤى والمعانى التى وقف عليها الباحث الميدانى من خلال اتخراطه الوثيق فى 
alle‏ آخرء عن طريق ملاحظاته للأنشطة اليومية المعتادة والأزمات الطارئةء ومن خلال 
المواجهة المباشرة للطوارئ والقيود التى تفرضها الحياة اليومية لجماعة من الناس 
تختلف عنه. فالحقيقة أن ذلك الانغماس العميق - والإحساس بالمكان الذى يتم به هذا 
الانفماس ويدعمه - ga‏ الذى يتيح للباحث الميدانى تدوين المذكرات الميدانية المفصلة, 
Tine!‏ على مراعاة سياق الأحداث, والتى تتسم بالدراية الصحيحة بأحوال الجماعة؛ 
وهى المذكرات التى أسماها جيرتز (NAVY)‏ "الوصف المكثف". 

كما أن اعتماد المذكرات الميدانية هذا على الخبرات الواقعية يتجلى كذلك فى 
التغيرات التى تطرأً بمرور الوقت على مضمونها وعلى مرتكزاتها . فالمذكرات الميدانية 
تنم من خلال التراكم التدريجى» حيث تضاف المادة التى تدون فى يوم إلى المادة 
التى تدون فى اليوم التالى. والباحث الميدانى يكتب مذكراته الميدانية الخاصة بأساليب 
ليست محددة أو مقررة سلفاء ولذلك لا تكون المذكرات المبدانية تجميعات أو عينات 
بالصورة التى يمكن أن نجدها فى التسجيلات الصوتية, حيث تكون مسجلة وفقًا 
لجموعة من المعايير المحددة سلقا, فاختيار الأشياء التى تدون فى المذكرات ليست 
عملية اختيار عينات Gig‏ لأسس أو مبادئ محددة سلفًا. وإنما المذكرات - فى الحقيقة 
- تخضع للحدس فى اختيار مادتهاء وتخضع لتغير إحساس الباحث Ler‏ عساه يكون 
مثيرا أو مهما للقراء المتوقع أن يطالعوا الدراسة؛ أو يكون محركًا المشاعرء أو Sas‏ 
رقية الباحث لما يراه المبحوثون - الذين يدرسهم - مثيرًا أو مهما . 
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ركائز كتابة المذكرات الميدانية 


ثمة أريع ركائز ينهض عليها فهمنا للإثنوجرافيا بوصفها كتابة عن الخبرات 
المكتسبة من المشاركة: 

Tulsa obs’ إن الأمور التى تتم ملاحظتها واعتبارها فى نهاية المطاف‎ -١ 
. أو نتائج' لا يجوز الفصل بينها وبين عملية الملاحظة ذاتها‎ 

؟- يتعين على الباحث الميدانى عند كتاية المذكرات الميدانية أن يولى Ube‏ خاصة 
للمعانى والاهتمامات التى يؤمن بها أفراد مجتمع الدراسة. 

-T‏ تمثل المذكرات الميدانية التى يتم تدوينها بشكل فورى تمثل أساسًا ومورد 

4- يتعين على fia‏ هذه المذكرات الميدانية أن تحيط بتفاصيل العمليات الاجتماعءة 
والتفاعلية التى تقوم عليها الحياة اليومية لأفراد مجتمع الدراسة وأنشطتهم. 


استحالة الفصل بين المناهج والنتائج 


تمثل أساليب المشاركة فى الحياة اليومية للآخرين والتعرف عليها أجزاء مهمة من 
المناهج الإثنوجرافية. وتحدد تلك "المناهج' ما يتعين على الباحث أن يراه ويعايشه, 
وبعرقه. ولكن مع أن المادة المبدانية (أى: eo God!‏ أو التتائج› أو الوقائع ) ليست 
سوى ثمرة للمناهج المستخدمة, إلا أنه لا يمكن فصل المادة عن المنهج المستخده: فما 
يخلص إليه الباحث الميدانى يرتبط أوثق الارتباط بكيفية توصله إليه. يترتب على هذا - 
اذن - أنه لا يجوز تجاهل المناهج التى استخدمت فى جمع تلك المادة. بل إنها يجب 
أن تمثل مكونًا أساسيًا ومهمًا من مكونات المذكرات الميدانية. لذلك يعد من الأمور 
الحاسمة أن يسجل الباحث JS‏ ما قام به من أنشطةء وعايشه من ظروف, وما لقيه من 
استجابات عاطفية» على أساس أن تلك العوامل هى المسئولة عن تشكيل عملية ملاحظة 
وتسجيل أساليب حياة الآخرين!!"). 
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وانطلاقا من وجهة النظر هذه يكون الفصل أو التمييز الحاد بين 'البيانات 
المبدانية' و"الاستجايات الشخصية من ناحية. و"المذكرات الميداتية" ىاليوميات أو 
'دقاتر الملاحظات" من Lan‏ أخرى (Sanjek 1990c)‏ يكون أمرا مضللاً أشد تضليل. 
وطبيعى أن الباحث الميدانى ستطيع أن يقصل بين ما dlgis‏ وما يفعله من ناحية وما 
يرى الآخرين يقولونه ويفعلونه من ناحية آخرى» وهو يتناول أفعال الآخرين وأقوالهم 
كما لو كانت عديمة التأثر yd.‏ وأفعاله هول '. ولكن من شأن هذا haill‏ أن بشوه 
عمليات البحث ومعانى "obla‏ الميدانية من عدة clei‏ 

إذ نلاحظ أولاً أن هذا الفصل يتعامل مع تلك المادة الميدانية بوصفها “معلومات 
موضوعية"» ذات معان محددة مسستقلة تمام الاستقلال عن كيفية استخلاصها أو التوصل 
إليهاء وعمن قام باستخلاصها أو جمعها. وهكذا يعد كل ما يصدر عن الباحث من 
أفعال ومشاعر واستجايات شخصية؛ يعد مستقلا ومنبت الصلة بالوقائم والأحداث 
التى تخص الآخرين (المبحوثين) والتى تطلق عليها اسم "النتائج' أو "الملاحظات' 
عندما ندوتها فى مذكرات مبدائية. 

كما نلاحظ ثانيًا أن هذا الفصل يفترض أن الاستجابات والتصورات "الذاتية" 
يمكن - يل يتعين - التحكم فيها عن طريق فصلها عن التسجيلات “الموضوعية' 

ونتبين GIG‏ وأخيراً أن مثل هذا التحكم يعد Daf‏ ضروريًا ولازمًا كل اللزوم بسيب 
النظرة المتدنية إلى الخبرات الشخصية والعاطفيةء والتى تمثل - إلى جانب ذلك - 
'قيدا" على البيانات الموضوعية؛ وليست وسيلة لرؤية وفهم العمليات المهمة التى تدور فى 
مجتمع البحث. 

من هذا يتضح أن الريط الوثيق بين المادة المسجلة فى المذكرات الميدانية والمنهج 
الذى اتيع قى الحصول عليها له عدة مزايا: فهو يشجعنا على أن ننظر إلى "النتائج" 
ليس بوصفها حقائق مطلقة وتابتةء وإنما بوصفها ثمرة الظروف التى قام الباحث الميدانى 
"باكتشاقها" فيها. كما أنها فضلاً عن ذلك تحول - أو على الأقل لا تشجع الباحث - 
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على أن يسجل رواية شخص واحد لما وقع من أحداث أو لما يعد مهما بوصفه الرؤية 
"الكاملة' أو "الصحيحة JEL‏ تلك الأمور. بل إن "ما حدث من أمور" ليس سوى رواية 
واحدة أو رؤية واحدة لشخص بعينه هى بنت لحظة معينة ومكان معين تلبية لغرض 
معين. ويهذه الطرق جميعا يؤدى ربط المتهج بالمادة المدروسة إلى خلق الممارسة البحثية 
الميدانية التى تتسم بحساسية للجوانب الظرفية العديدة لواقع Ble‏ المبحوثين. 


التماس المعانى الكامنة فى صدور الميحوثين 


فى مقايل أساليب البحث التى تركز على سلوك الآخرين دون الالتقات إلى معنى 
هذا السلوك بالنسبة للمنخرطين فيه؛ فى مقابل ذلك نرى أن مهمة الإثنوجرافيا هى 
الكشف عن المعانى الكامنة فى صدور المبحوثين ووصقها. من هنا يكون هدف المشاركة 
ما تعنيه لهم خيراتهم وأنشطتهه!'"). 

فعلى الإثنوجرافيين أن يحاولوا كتابة المذكرات الميدانية على نحو يبلور ويحافظ 
على المعانى لدى المبحوثين. Shy‏ ينجح الإثنوجرافيون فى ذلك يتعين عليهم أن يتعلموا 
كيف ينتبهون وكيف يقللون الركون إلى التصورات المسيقة عن حياة الميحوئين 
وأنشطتهم. وعليهم أن يستجييوا لكل ما يراه الآخرون مهما وعزيزا من وجهة نظرهم 
هم. ولكنا نلاحظ أنه قى الوقت الذى تتناول فيه المذكرات الميدانية جماعة أخرى 
واهتمامات أفرادها وأقعالهم التى نكشف عنها من خلال الانغماس المتعاطف فى حياتهم؛ 
إلى جانب ذلك تعكس تلك المذكرات بالضرورة - بوضوح - فهم الباحث المبدانى 
ينقل إلينا خيرات أقراد الجماعة واهتماماتهم من خلال عينى الباحث ورؤيته الخاصة. 
بمعنى آخر إن المذكرات تعرض علينا رؤية الباحث - وليس المبحوثين - لخبرات أولئك 
المبحوثين وما يدور فى صدورهم من معان واهتمامات. 
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وقد يبدو لأول وهلة أن الاتجاهات النظرية الإثنوجرافية المهتمة بموضوع تعدد 
الأصوات" )1986:15 «(Clifford and Marcus‏ أو بميدان التاريخ الشفاهى وميدان 
الإثنوجرافيا النسوية )1991 (Stacey‏ وهى جميعا اتجاهات تنادى "بإتاحة الفرصة 
المبحوثين ليتحدثوا عن أنفسههم'"؛ يبدى لأول وهلة أن تلك الاتجاهات تستطيع أن تتجنب 
تدخل الباحث ولعب دور الوسيط تمامًا. ولكنا نجد فى الحقيقة أنه حتى لدى أصحاب 
تلك الاتجاهات مازال الباحث هو الذى يختار ما سيتم ملاحظته من ظواهر وأحداث: 
وهو الذى يطرح الأسئلة. وهو الذى يحدد - بصفة dale‏ - إطار المقايلة وطييعتها والهدف 
منها؛ وذلك كله على نحو لا يمكن أن يتفادى التأثيرات الراجعة إلى عملية تدخل الباحث 
أى لعبه دور الوسيط بين المبحوثين وبين قراء البحث فى النهاية. 


الكتابة الفورية للمذكرات الميدانية 


فى مقايل الآراء التى تذهب إلى أن المذكرات الميدانية ليست - على أحسن الأحوال - 
سوى e IÉ"‏ وهى فى [peal‏ الأحوال ليست سوى غمامة CRNA‏ فى مقابل ذلك نرى 
نحن أن المذكرات الميدانية هى التى تزودنا بالوسيلة الأولية والأساسية لكى ندرك بكل 
العمق كيف توصل الباحثون الميدانيون إلى فهم أفعال وأفكار الآخرين وترجمتها فى 
كلمات. فالمذكرات من هذه الناحية تمدنا بالفهم الدقيق - المركب مع ذلك - لحياة 
الآخرين» ونظم معيشتهم وما يرتيط بها من معان. 

وقد سلفت الإشارة إلى أن الباحث الميدانى يتوصل إلى فهم أساليب حياة وفكر 
الآخرين بان يصبح هى نفسه جزءًا من حياتهم تلك ويستطيع أن يعيش خبراتهم ويعبر 
عنها ينفس طريقتهم. ولهذا يصيح من الأمور ذات الأهمية الحاسمة أن يسجل بدقة 
وبالتفصيل عمليات التعلم وعمليات إعادة التنشئة هذه لحظة حدوتها ودون توان. 


(*) الغطاء الذى يوضع على عينى الفرس (فى الغرب) أو الجاموسة (عندنا) لكى يحول بينها وبين النظر جانبيا. 
(المراجع) 
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ذلك أن طول مدة البقاء فى ميدان البحث يضعف الرؤى والأفكار التى تكونت لدى 
الباحث لحظة الاتصال الأولى بتلك الثقافة التى كانت مجهولة بالنسية له. فالمشاركة 
الطويلة تعصف بالأفكار التى تبلورت لدى الباحث فى بداية عملية تكيفه واكتشافه تلك 
الأمور التى تعد Lage‏ لدى الآخرين: كما أنها تضعف الحساسية التى تكون جلية فى 
البداية والتى كان يلاحظ بها أنماط الفكر والسلوك الدقيقة وعمليات التوتر الخفية 
المؤثرة مع ذلك على مجرى الأحداث. معنى ذلك باختصار أن الباحث الميدانى لا يتعرف 
على اهتمامات الآخرين وأفكارهم دفعة واحدةء Laily‏ عملية التعرف هذه تكون دانم 
عملية مستمرة لا تتوقف, يضطلع خلالها ياكتساب فهم جديد ومتجدد وصقل تصوراته 
وأفكاره التى سيق أن توصل إليها ويلورها. لذلك بتعين على الباحث أن يسجل تلك 
العمليات المتجددة والمراحل المتتابعةء لا أن يحاول تركيبها تركيبًا جديدًا فى مرحلة 
متأخرة فى ضوء تفسير نهائى ومكتمل لمعناها وأهميتها. وهنا تمثل المذكرات 
الميدانية مصدرا متميزًا لتسجيل الخيرات والحفاظ عليها بصورتها الأقرب إلى abal‏ 
معايشتهاء وهو الأمر الذى سيعمل فى النهاية على الوصول إلى فهم أعمق وتدبر أدق 
لتلك الخيرات. 

وتصدق نفس الاعتبارات - لذلك يتعين الالتزام بها - عندما نتناول "النتائج' التى 
توصل إليها الباحث عن أفراد مجتمع بحثه وعن أنشطة حياتهم المعتادة. ومن هنا 
يكون الحرص على تسجيل ثلك الأنشطة لحظة وقوعها أو معايشتها - بقدر الإمكان ~ 
للحفاظ على طابعها الفردى التلقائى فى مواجهة عمليات Sisal"‏ وتقديم صورة 
متجانسة لذكرى ما حدث. أما فى المذكرات الميدانية التى تدون بشكل فورى ومياشر 
فتبدى الصورة الجلية للخصائص والملامح المميزةء وسوف تزود الباحث بذكريات وصور 
واضحة دقيقة عندما يعاود قراءة تلك المذكرات لكى يقوم بترميزها أو تحليلها. كما أن 
ظهور تلك الملامح الفريدة المتميزة للمذكرات المبدانية فى ثنايا التحليل النهائى سروف 
يسهم فى صنع نسيج المادة الميدائية بتضاريسها وتبايناتهاء فيبعدها عن التسطيح 
الراجع إلى التعميم. 
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أهمية تفاصيل العمليات التفاعلية 


يجتهد الباحث الميدانى لكى يقيم علاقات وثيقة مع الآخرين يمكن أن تتيح له 
قرصة فهم حياتهم. وللحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة وتصويرها بشكل جيد يتعين 
على هذا الباحث أن يصف المواقف والأحداث المهمة يكل تفاصيلها. وطبيعى أنه لا (Ser‏ 
أن تكون هناك معايير ثابتة أو مطلقة تحدد GE‏ "القدر الواجب من التفصيل". أما الى 
أى مدى يجوز للباحث أن يقترب وأن يصفء فإنه يتوقف على تحديد 'مقدار أهمية 
المواقف والأحداث للبحث. فتلك أمور يختلف مداها حسب Ba gl!‏ وتبعا لشخصية الباحث. 
وتوجهاته. وتخصصه. ومع ذلك يحرص أغلب الدارسين الإثنوجرافيين على الاهتماء 
بملاحظة بعض الوفائع عن قرب ويتدقيق ينتبه للتفاصيل )20-23 :1973 (Geertz‏ 
كما يحرص عند LES‏ مذكراته المردانية على سرد "ما حدث" Gals‏ التفاصيل. 
ويغض النظر عن هذا الميل إلى الحرص على التفاصيل الدقيقة. فإن توجهنا 
التفاعلى يدفعنا إلى حث الكتاب على التزام التفاصيل الدقيقة والحرص [gale‏ عند LLS‏ 
تقارير عن علاقات التفاعل. 
© والسبب فى ذلك - أولاً - أن تفاصيل العلاقة التفاعلية من شأتها أن تُكسب 
الياحث حساسية عند تتيع وتحليل طبيعة التداخل الذى أشرنا إليه بين المادة 
الميدانية والمنهج الذى اتبع فى الحصول عليها. رلا كان الياحث الميدانى 
يتوصل إلى معرفة الآخرين عن طريق التفاعل معهمء قإنه يصيح من المهه 
أن نلاحظ بكل دقة وتفصيل تسلسل الوقائع والملايسات التى تؤدى إلى مثل 
هذه التفاعلات. 
ثانيا: من شأن حرص الباحث على تفاصيل التفاعل أن يجعله أقدر على أن 
يتعرف ويتابع طبيعة العمليات التى تتم فيما يعايشه من أحداثء وأقدر MAS‏ 
على أن ييلور ويوضح تفسيرات لإجراءات الأحداث فى الميدان. ومن هنا LASG‏ 
على أن البحث الميدانى هو القادر على ثوثيق الحياة الاجتماعية كعمليةء أى 
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كمجموعة من المعانى الثى تنيثق وتستقر fads‏ التفاعل الاجتماعى )1969 (Blumer‏ 
ولذلك فإن الاهتمام يتفاصيل التقاعل الإنسانى يزيد من قدرات Sel‏ على أن 
يرى ما يدور وراء الكيانات Gl‏ المحددةء يما يتيح aga‏ الأداء 'القعلى" للحياة 
الاجتماعية. ولذلك قلنا ونقول إن كتابة المذكرات الميدانية بشكل فورى ويأكبر 
قدر من التفاصيل لحظة وقوع الأحداث التى تهمنا هى التى ستيسر لنا إعداد 
وصف Jaia‏ لعمليات التفاعل التى تتم بين أفراد الجماعة الاجتماعية والتى 
ترسخ الأوضاع الاجتماعية المميزة لتلك الجماعة المحلية. 


أفكار للتأمل : كتابة المذكرات الميدانية 
وممارسة Šal)‏ الإتنوجرافى 


البحث الإثنوجراقى (الميدانى) فى جوهره نشاط إیجابیء تتجسد إيجابيته فى 
محورين اثنين: فمن ناحية يتعين على الياحث الإتنوجراقى أن ينفذ إلى alle‏ جديد عليه 
وأن ينخرط فى علاقات جديدة مع أفراده. ثم عليه - من ناحية أخرى - أن يصور فى 
شكل مكتوب كل ما يجرى أمامه وتحت ناظريه وأن يقهمه على حقيقته بفضل خبراته 
تلك فى هذا المجتمع الجديد. 

ومن اليسير الفصل قصلاً واضحا بين تلك الأنشطة والمهام» أى بين ممارسة 
البحث الميدانى من Ayal‏ وكتابة المذكرات الميدانية من ناحية أخرى. وأخيرا يتعين 
على الباحث - أثناء وجوده فى الميدان - أن يختار فى كل مرة بين الاشتراك فى 
الحوارات التى تتم فى أماكن غير (Lederman 1990: 72) "Tayla‏ أو ينسحب ليخلى إلى 
نفسه فى مكان ما ليدون تلك الحوارات ويكتب وصقا للأحداث التى شاهدها. ويهذا 
الفهم للإثنوجراقيا الحقيقية كوقت ينفق فى الحديث مع المبحوثين وفى الاستماع 
إليهم» قد نجد كثيرا من الباحثين الذين لا يبالغفون فقط فى هذا التمييز فى المهاه: 
وإنما قد يعمد بعضهم كذلك إلى التقليل من أهمية كتاية المذكرات كمكون أساسى من 
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مكونات العمل الميدانى. 'قالعمل" (أى البحث) والكتابة' يجب ألا ننظر إليهما كنشاطين 
منفصلين متمايزين: Laily‏ هما نشاطان مترابطان جدليًا ومتداخلان تداخلا تاما. 
فالكتابة تصف ما حدث أثناء المواجهات المباشرة مع الآخرين فى الميدان» فهى بذلك لب 
البحث الإثنوجرافى وجوهره. وهى - كما يقول جيرتز: "إن الباحث الإتنوجرافى يكتب 
الخطاب الاجتماعى؛ أنه يدونه على الورق" )19 :1973 (Geertz‏ فعملية الكتابة هذه - 
أى تدوين المذكرات الميدانية - هى التى تعين الباحث على ما كان يقوم بملاحظته أصلاء 
ومن ثم تمكنه من أن يشارك بطرق جديدة وأن يستمع برهافة أكير» وأن Badla‏ 
بعدنين جدبدنين . 

ومع أن الباحثين الميدانيين أخذوا يدركون - بشكل متزايد - أهمية الكتابة 
لهمتهم البحثية. إلا أنهم كثيرا ما يختلفون حول تشخيص طبيعة الكتابة وتحديد 
علاقتها باليحث الميداتى. فقد وجه بعض علماء الأنثرويولوجيا النقد إلى مفهوم جيرتز 
عن LG‏ على أساس أنه يتسم - فى Gu - ately‏ شديد الالية ومبالمٌ فى تيسيط 
الأمر» وآنه يتجاهل أن الإثنوجراقى لا يكتب عن Saa‏ عابر » وإثما هى يكتب عن 
خطاب أو عن مادة ذات طبيعة محددة وئايتة". ولذلك يرون أن الأجدر أن تسمى LESH‏ 
"تسجيلا" )57 :1990 (Clifford‏ كما انتقدوا LESI‏ لأنها أسيرة التصورات المعروفة 
عن 'إتنوجرافيا الإنقاذ")ء التى كانت سائدة أيام فرانز بوا س**)ء الذى كان شديد 


(«) فى بدايات ازدهار العلم الأنثروبولىجى» بوصفه دراسة للثقافات “الأمية' أو "البسيطة" أو "البدائية"...إلخ 
كانت تسيطر فكرة جمع JS‏ ما يمكن من محتوياتها قبل أن تقضى هليها رياح التغير الاجتماعى العاتية. 
(المراجع) 

(xx)‏ فرانز يواس F. Boas‏ (1555-16048) من أيرن رواد العلم الأنترويولوجى فى الولايات المتحدة. يتبلور 
إسهامه الأكبر فى asii‏ ميل الأنثرويولوجيين الأوائل إلى استخلاص تعميمات غير ناضجة اعتمادا على 
التاريخ الظنى والشواهد غير المؤكدة؛: ودافع فى مغابل ذلك يجدارة عن جمع المادة الإتثوجرافية بشكل 
فاحص ومدقق قبل التوصل إلى وضع أى تعميم. وعلى خلاف ال مفكرين التطوريين الأوائل الذين أكدوا على 
أيجه التشايه الثقافية العامةء شدد بواس على حقيقة الاختلافات والخصوصيات فى كل ثقافة كنتيجة 
لتطورها التاريخي المتميز والمستقل. pol,‏ المزيد فى: شارلوت سيمور ~ سميث؛ موسوعة ale‏ الإنسان. 
المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية. ترحمة مجموعة من الأساتذة بإشراف محمد الجوهرى:, الطبعة الثانية, 
المركز القومى الترجمة, القاهرة؛ .۲٠١۹‏ (المراجع) 


75 


الحرص على تسجيل الثقافات الشقاهية قبل أن تختفى هى ولغاتها وعاداتها 
.(Clifford 1986: 113)‏ 
بل إن علماء الإثنوجرافيا طرحوا عددا من الأساليب البديلة لفهم طبيعة الكتابة 
الإثنوجرافية. فكثيرا ما نجد علماء الأنثرويولوجيا يستخدمون مصطلع Lina i‏ 
(أى "الترجمة الثقافية") باعتبار أن تلك الترجمة هى رواية عن ثقافة ما يحيث تكون 
مفهومة لقراء ينتمون إلى ثقافة أخرى. Lal‏ كليفورد (VEAP)‏ وماركوس (VAAN)‏ 
فيستخدمان مصطلحا أكثر تجريدا هو "إعداد النص"' للدلالة على العملية الأصيلة 
التى بمقتضاها تقوم الإثنوجرافيا 'بترجمة الخيرة الى نص" )115 :1986 (Clifford‏ 
Lal‏ بعض علماء الاجتماع» وفى مقدمتهم ريتشاردسون )١114-(‏ فيصفون جوهر 
الكتاية الإنتوجراقية بأته سرد . 
ولعله يمكن القول يوجه عام أن تلك الاتجاهات جميعًا تمزج بين كتابة نص 
الدراسة الميدانية (النهائى) وكتابة المذكرات الميدانية الاثنوجرافية؛ الأمر الذى بجعلها 
تخفق فى إلقاء الضوء الكافى على العمليات والملامح الأساسية لإعداد المذكرات 
الميدانية. ومع ذلك فإن كل اتجاه منها له دلالات وأبعاد تتصل بالكتاية الفورية عن 
الأحداث التى يعايشها الباحث فى الميدان: 
© فنلاحظ - أولاً - أن مصطلح الترجمة ينطوى على عملية إعادة صياغة 
مجموعة من المفاهيم والمصطلحات من سياق إلى AT‏ حيث يبحث الإثنوجرافى 
عن مفاهيم مقارنة ومصطلحات مناظرة بين السياقين (المنقول منه والمنقول إليه). 
ومعنى ذلك أن الباحث وهو يدون المذكرات الميدانية إنما يقوم دائمًا يترجمة 
ما يراه إلى نص مكتوب وتفسيره» حتى gly‏ كان يكتب تلك المذكرات لنفسه 
وليس لجمهور عريض. ومن الطبيعى أن هذا الباحث وهى يؤلف النص النهائى 
لدراسته لا يكتفى يترجمة المفاهيم فحسب» وإنما يقوم بترجمة أسلوب حياة 
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دراية بذلك العالم الذى تتحدث عنه الدراسة. 


o‏ تلاحظ - ثانيًا - أن مصطلح "السرد" كثيرا ما يعبر بشكل صحيح عن عملية 
كتابة الخيرات - التى عاشها الياحث فى يومه - فى صورة موضوع فى 
مذكراته المبدانية. غير أنتا نلاحظ أن بعض خبرات الحياة لا تصلح تماما 
للعرض فى إطار قصصى متماسك: ومعنى ذلك أن السرد يمكن أن يتعسف 
قى تضمين علاقة غير محددة أو يعض العلاقات المنفصلة عن بعضها؛ 
تضمينها فى سياق مترابط متماسك. وهكذا نتبين أنه على الرغم من أن كثيرا 
من المذكرات الميدانية تحكى وقائع اليوم الذى تتناوله فى صيغة قصصية: 
إلا أن Sale!‏ ترتيب الوقائع نفسها فى تسلسل تتايعها الزمنى سوق يكشف أن 
معظم الموضوعات تفتقر إلى dole dais‏ تجمعها فى إطار سردى يحمل وجهة 
نظر محددة. | 

o‏ ونجد - Gash EtG‏ - أن مصطلح إعداد النص يركز تركيزا واضحا على 
مجمل عملية تحويل الخيرة المعاشة إلى نصء ليس ققط فى الدراسة الإتنوجرافية 
النهائية؛ وإنما فى كتابة المذكرات الميدانية على وجه الخصوص. بل إن عملية 
التحويل إلى نص هذه تتم أثناء عمليات الكتابة المبدئية والمخثلقة فى الميدانء 
قبل أن تحدث فى الدراسة فيما يعد. هذا Mead‏ عن أن تلك المذكرات الميدانية 
تمثل صورة أولى للنص العلمى التهائى. 

ويمكن القول إجمالاً أن عملية كتابة المذكرات التى تتسم بالسيولة والاستمرار 

تذكرنا بكل تلك التصورات الثلاثة جميعا. ولأن المذكرات ليست syaa huf‏ عملية وصف 
للعالم» فإنها تمثل شيئًا أكثر من تسجيل الملاحظات. قهى فى جوهرها ترسم صورة 
لأسلوب حياة من خلال اختيارات الكتاية التى يتخذها الباحث الميداتى؛ ومن خلال 
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القصص التى يرويها . فهو من خلال هذه الكتابة Jin‏ قهمه وتصوراته لجمهور متوقع 
من القراء ا يعرفون تلك الحياةء ولا هؤلاء التاس» ولا تلك الأحداث. وهو ما يعني - 
بوضوح - أن الباحث فى كتايته للمذكرات ا يقتصر فقط على مجرد تحويل الأحداث 
إلى كلمات. وإنما هذه الكتابة عملية تفسيريةء أو هى أول فعل قى عملية إعداد النص 
النهائى للدراسة. فكتابة المذكرات الإثتوجرافية التى CoS‏ ما تبدو محجوبة عن الأنظار 
هى أساس عملية إعداد النص؛ حيث تخلف على الورق عالمًا كاملاً من الحياة, 
وحيث تعمل فى النهاية على تشكيل النص الإثنوجرافى النهائي المنشور. 


§] 


pill الفصل‎ 


الباحث فى الميدان: مشاركًا وملاحظً 


ومدونًا للمذكرات الميدانية 


يسعى الباحثون الإثنوجرافيون إلى أن يقدموا - فى نهاية عملهم - وصقا لما 
شاهدوه» وسمعوه» وعايشوه فى الميدان. US‏ نجد أن الباحثين المختلفين - بل ونفس 
الباحث فى مختلفة مراحل Glin‏ - يحولون تلك الخبرات والملاحظات إلى نصوص 
مكتوبة بطرق شتى. فبعضهم يغالى فى الانغماس فى الأنشطة المحلية وفى معايشة 
الآخرين حياتهم, فيئجلون عامدين الانشغال يمهمة إعداد تسجيل مدون لتلك الأحداث 
والخبرات. وفى الميدان يقرر الباحث لنفسه: أين يذهب» وماذا tality‏ وعما يطرح 
أسئلتهء وماذا يقول...إلخ بحيث يستطيع أن يعايش معايشة كاملة تلك الحياة الأخرى 
يكل اهتماماتها. من هنا قد يشارك فى بعض الأحداث دون حرص كبير - أو دون 
حرص إطلاقًا - على أن "يدون" ما يراه أو حتى “يلاحظه" بطريقة محايدة فيها 
انفصال عما يجرى. ولو أن الباحث الإثنوجرافى الذى يعيش فى ميدان البحث - وليس 
فى مجرد زبارة - خاصة فى gual‏ الثقافات غير الغربية حيث لا تكون له ألفة باللغة 
ويايقا ع الحياة اليومية؛ هذا الباحث لا يكون أمامه سوى المشاركة بشكل كامل فيما 
يدور أمامه من أحداث» Gaye‏ بذلك كل انشغال بالكتابة فى الميدان بشكل فورى. وقد 
تجد الباحثة المرأة التى تدرس أوضاع المرأة المحلية فى أفريقيا مثلاً؛ قد تجد نقسها 
تساعد النساء فى إعداد الخضروات للطهىء» وتشترك فى رعاية أطفال الأسرة الصغارء 


53 


مما لا مترك لها فسحة كافية من الوقت لإعداد مذكرات ميدانية مفصلة. ولكنها مع ذلك 
تكتسب من خلال تلك المشاركة القدرة على أن ترى يكل وضوح كيف تؤدى التساء. 
أعمالهن معاء ويتسامرن أثناء ll‏ ويعتنين بالأطفال. ولعلها يمكن أن تلاحظ قيما esas‏ 
ومن خلال تأملها لما عايشته من خبرات» ما جرى عليها هی نفسها من تغیرات غير ظاهرة 
بسبب معايشتها أولئك النسوة ومشاركتهن ما يقمن به من أنشطة. 


والباحثون الذين يتبعون هذا الأسلوب يعلون من قدر الارتباط بشكل طبيعى بأفراد 
مجتمع الدراسة» فهم يركزون جهودهم فى الواقع على الوقوف - بشكل كلى ومتعمق - 
على ما يفعله أولئك الناس فى الحقيقة. من هنا يؤجلون أى استغراق فى كتابة المذكرات 
الميداتية (وفى الحالات المتطرفة يقللون من هذه الكتابة إلى أدنى حدء أو يتجنيوها كلية) 
باعتبار أن الانشغال بهذا يمكن أن يضعف الأفكار والرؤى المعاشة التى يمكن أن 
يتوصلوا إلى معرفتها وفهمها من خلال الانغماس فى عالم اجتماعى O) i‏ 
وفى مرحلة لاحقة من العمل يتجه الباحث الإثنوجرافى إلى الاضطلاع بمهمة استدعاء 
خبراته وتأملها تمهيدا للكتاية عنها. 

ولكن الباحث الميدانى يمكن - Gaal‏ - أن يشارك فى الأحداث التى تدور dalal‏ 
بطرق تنطوى على LESI‏ بشكل مباشر وفورى. ففى مثل هذه الحالات يحرص الباحث 
على "الحصول على مكان مناسب" يستطيع منه أن يلاحظ الأحداث الطريفة والمهمة 
بوضوح بحيث يستطيع أن يسجلها على الورق تفصيلا. ونتيجة لهذا تكون المشاركة فى 
الأحداث التى تتم بشكل طبيعى موجهة بوضوح نحو GGS‏ المذكرات الميدانية. وفى 
الحالات المتطرفة من هذا التوجه يقوم الباحث الميدانى واعيًا بملاحظة الأحداث 
والوقائع التى يتحتم وصفها لأغراض cual‏ ولهذا يتخذ موققا من تلك الأحداث يمكنه 
من أن Bash‏ ويكتب. وقد يتبنى موقفا واضحا من الأحداث مضمونه: "ما هى الأشياء 
المهمة التى يمكن تذكرها والكتابة عنها “Gad‏ 

ولكل أسلوب من أسلوبى المشاركة نقاط قوته ونقاط ضعفه. فالأسلوب الأول يتم 
فرصة الاتغماس الشديد قى الأحداث اليومية والاهتمامات العادية» فيزيد يذلك درحة 
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انفتاح الباحث على أساليب حياة الآخرين. أما الأسلوب الثانى فقد يمكننا من تسجيل 
تفاصيل تلك الحياة بكل تفاصيلها وعلى نحى شديد القرب من لحظة وقوع الحدث. 
ونجد فى الممارسة البحثية أن معظم الباحثين الميدانيين يستخدمون كلا الأسلويين فى 
هذه اللحظة أو تلك. حيث نجدهم فى بعض الأحيان يشاركون فيما يدور أمامهم دون SG‏ 
فى الكتاية الفورية عما يحدثء وأحيانًا أخرى يركزون على يعض الأحداث لكى يكتبوا 
عنها. بل إن الباحث قد ينتقل من أسلوب إلى آخر حسب مجرى الأحداث التى تدور 
أمامه. ففى بعض المواقف الاجتماعية التى sor‏ الباحث نقسه مشاركا فيها قد يتبين 
دلالة نظرية مهمة لاحدى الخبرات أو الممارسات اليومية العادية. وعلى العكس قد بجد 
أحد الباحثين القائم بملاحظة غير مندمجة مركزا على الاهتمام بالكتابة وتسجيل ما 
يجرى؛ قد يجد نفسه فجأة مدقوعا Gis‏ إلى مركز ذلك النشاط مباشرة'. 


وفى كلا الأسلويين يكتب الباحثون مذكراتهم الميدانية على نحو وثيق القرب - 
على نحو أو آخر - من الأحداث التى يعايشها أو يشارك فيها؛ وذلك تأسيًا بروح 
الإثنوجراقى الذى قال: "الأنثرويولوجيون هم أولئك الذين يكتبون الموضوعات فى نهاية 
كل يوم )15 (Jackson 1990 b:‏ 

وفى طريقة تجميع الخيرات والحرص عليها يتم إرجاء الكتابة لبضع ساعات 
أو حتى لعدة call‏ إلى ما بعد أن يترك الباحث الميدان» ويجلس إلى دفتر أوراقه أو إلى 
كمبيوتره ليكتب عن الأحداث المهمة التى عايشهاء وذلك اعتمادا على ذاكرته lasag‏ 
Li‏ فى أسلوب المشاركة من أجل الكتابةء فإن مهمة الكتاية - أو على الأقل الرغبة فى 
الكتابة - fas‏ مبكرا عن ذلك. فهى تبداً مع الباحث وهى فى قلب الميدان؛ ريما فى قلب 
المحادثات والسلوكيات التى ينوى الكتابة عنها. وقد لا يكتفى الباحث يعمل بعض 
المذكرات الفكرية أو "المذكرات الذهنية"( ) لكى يضمن بعض الأحداث فى مذكراته 
المفصلة, ولكنه قد يعمد كذلك إلى تدوين بعض الكلمات أو الجمل المختصرة ~ 
فى صورة ملاحظات موحزة أو مذكرات أولية - لاستخدامها عند كتابة المذكرات 
المفصلة فى النهاية. 


كما نلاحظ Caf‏ أن الباحثين قى كلا الحالتين يهتمون أكبر الاهتمام بنوعية 
العلاقات التى يقيمونها مع الناس الذين يودون التعرف عليهم وفهمهم. وبالنسبة 
للباحثين الذين يفضلون الاقتراب من خبرات الآخرين وعوالمهم وأنشطتهم بطريقة طبيعية 
وصريحة؛ نجدهم يحرصون على عدم إقحام الكتابة على هذه العلاقات حتى AP Y‏ 
على مجرافا. وهم بذلك لا يكتفون بالحرص على عدم الانفصال عن عالم الآخرين وخبراتهم, 
وإنما يفعلونه اعتقادًا apia‏ أن التزامات عمليات الكتابة والبحث يمكن أن تخلق إحساسا 
بخيانة أولئك الذين عايشوهم وشاركوهم JS‏ خصوصيات حياتهم. 

فى مقابل ذلك نلاحظ أن الباحثين الذين يشاركون لكى يكتبواء يتابعون مهما 
عملهه البحشة ويمارسونها صراحة كمكون أساسى من مكونات علاقاتهم مع أفراد 
مجتمع بحثهم. غير أن هؤلاء الباحثين لا يعدمون لحظات يعانون فيها محنة القلق حول 
ما إذا كان بوسعهم أن يضمنوا مذكراتهم الميدانية وقائع من حياة أولئك الناس لها 
طابع الخصوصية أو يمكن أن تحط من قدرهم. كما أن الباحثين من هذا الفريق غالبا 
ما بمصبحون شدىدى الحساسية تجاه ما اذا كان موقف CSI‏ وعملية GUST!‏ يمكن 
أن يبدو واضحا للآخرين فيؤثر على طبيعة علاقاتهم بأقراد مجتمع بحثهم. 

وسنعمد فى الأجزاء التالية من هذا الفصل إلى التركيز على أسلوب البحث 
الميدانى القائم على المشاركة من أجل الكتابةء وهو الأسلوب الذى يواجه LLAS‏ الكتابة 
الفورية والمياشرة فى المبدان. وهكذا يطرح هذا الأسلوب يقوة قضية علاقات التداخل 
بين الكتابةء AS LAU,‏ والملاحظة كوسيلة لفهم أى نمط حياة مختلق: فهذا الاتجاه 
يركز على أهمية تعلم كيف تلاحظ لكى تكتب, كما يسلم بأن المشاهدة نفسها تتشكل 
وتتآئر بتقدير الباحث لما سيكتبه وكيف سيكتيه. وفى سياق معالجتنا LLAS dit‏ 
سوف نتأمل فى البداية الخيارات التى يواجهها الباحثون فى الميدان عندما يكونون 
بصدد اتخاذ قرار عن كيف يكتبون الملاحظات فى الميدان: وأين يكتبونهاء ومتى. ثم 
نحاول فى فقرة تالية على dlls‏ عرض بعض المقترحات حول الأمور التى يتعين 
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ملاحظتها عندما يشارك الباحث وعينه على كتابة المذكرات الميدانية. بعدها نستعرض 
hise‏ من نماذج الملاحظات الميدانية التى كتبت قى سياقات ميدانية مختلفة» ونناقش - 
فى ثنايا ذلك - بعض الاعتبارات التى يمكن أن توجه عملية تدوين الملاحظات. 


عملبة التدوين : كيقاء وأين : rY‏ 


يقوم الباحثون الميدانيون فى سياق اهتمامهم Las‏ يدور أمامهم من أحداث 
ومشاهد وتفاعلات بتكوين بعض الملاحظات ds Sal‏ عن بعض التفاصيل والانطباعات, 
والأغلب أن تظل تلك الانطباعات مجرد "ملاحظات فكرية" لا أكثر. وفى بعض الأحيان 
يعمد الياحث إلى تدوين وصف موجز لتلك الانطباعات» بكتابة بعض الكلمات أو الجمل 
"المفتاحية أو التى تذكر بالموضوع العام. فتلك الملاحظات السريعة ثتوخى ترجمة 
المشاهدات التى يتعين تذكرها عندما يحين وقت الكتابة على الورق» لذلك لا تكون ASÍ‏ 
من مختصرات سريعة ترمز للأفعال والحوارات. فكتابة كلمة أو اثنتين لحظة وقوع 
الحدث أو بعده مباشرة سوف تثير ذاكرة الباحث فى وقت لاحق من اليوم» وتمكن 
الباحث من الاحاطة ببعض الأقعال المهمة وتأسيس أوصاف مثيرة للذاكرة عن الحدث 
المراد الكتابة عنه. أو أن تساعد الملاحظات الأكثر تفصيلاً على تسجيل بعض الحوارات 
أو الاستجابات لبعض الأسئلة. ويكون على الياحث الميدانى - خاصة عندما 
يكون يصدد تعلم لغة جديدة - أن يدون يعض التعبيرات أو المصطلحات الأساسية 
عند سماعها. 

وعن طريق المحاولة والخطأ يطور الباحثون الميدانيون أساليب عملية متميزة لكتابة 
الملاحظات. ومن الاختيارات المبدئية فى هذا الصدد عملية اختيار الأدوات والمعدات 
التى سوف يستخدمها فى الكتابة. فهناك كثير من الباحتين الميدانيين الذين 
يستخدمون مفكرة (بلوك نوت) صغيرة يمكن أن يضعها يسهولة فى جيب سترته أو 
فى حقيبة يده. بل إن هناك آخرون يفضلون مواد أقل Gil‏ النظرء فيستخدم "فرغ" Gas‏ 
يمكنه طيه عدة مرات» ليكتب عليه ملاحظاثه عن شتى الموضوعات على جوانبه المختلقة. 
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ولدى كل كاتب تفضيلاته الخاصة التى تواقق مزاجه من حيث أنواع أقلام الكتاية: 
الرصاصء والجاف» والحبر السائل...إلخ. 

والحقيقة أن الباحشن المبدانيين بكتبون الملاحظات بأساليب مختلفة. ولاشك أنه 
من الأمور المرهقة التى تستغرق Gay‏ طويلا أن يحاول الباحث LGS‏ كل كلمة يسمعها, 
أو وصف تفاصيل كل مشهد يراه. ولهذا يطور كل باحث - تقريبًا - نظاما خاصا به 
الرموز والمختصرات. بل إن بعضهم يحرص على أن يتعلم نظاما رسميا للكتابة 
المختصرة: كالاختزال أو الكتابة السريعة. ومثل هذه الإجراءات والأساليب لا ape‏ 
فقط فى تيسير عملية الكتابة السريعة»ء وإنما تتسم - قوق هذا - Jaai Las‏ 
الملاحظات المكتوية غير مفهومة لمن يطلب النظر اليهاء ويذلك تكون هذه الكتاية المرموزة 
أو المختزلة Ua,‏ لضمان سرية تلك الكتايات وحمابتها . 

كذلك يتعين على الباحثين الميدانيين أن يقرروا متى» وأين: وكيف سيكتبون 
ملاحظاتهم. ومثل هذه القرارات قد تكون ذات دلالة هائلة بالنسبة لعلاقات الباحث مع 
أفراد مجتمع البحث (ياستثناء الأمور اليومية الاعتيادية طبعا). ذلك أن الياحث يبذل 
جهودا مضنية لكى يؤسس علاقات قوية مع أفراد مجتمع البحثء إلى حد أنه قد 
يشارك مشاركة إيجابية فى بعض الأنشطة الأساسية فى حياتهم. ولكنه قد يستشعر 
وهو يمارس تلك الأنشطة بنوع من الازدواجية العميقة: فهو يحرص - من ناحية - 
على الحقاظ على دفء اللحظةء وذلك بتدوين الكلمات بمجرد النطق بها ووصف 
المشاهد لحظة وقوعهاء ولكنه قد يشعر - من ناحية أخرى - أن إخراج المفكرة من 
جييه وتدوين ملاحظاته قد يدمر حرارة اللحظةء ويبذر بذور الريبة وعدم الثقة فى نقوس 
المبحوثين. فهؤلاء قد ينظرون إلى الباحث ساعتها كما لى كان همه الأول هتك أسرارهم 
وتحويل لحظات حياتهم الأكثر Gis‏ ومخصوصية إلى موضوع للبحث alali‏ )°( 

ويكاد كل الإثنوجرافيين يحسون أحياتا بأنهم ممزقين بين التزاماتهم البحثية 
ورغبتهم فى التعرف على الحياة الحقيقية لأولئك الناس الذين دخلوا إلى عوالمهم. 
وهم يحاولون حل هذه القضايا الاجتماعية والأخلاقية الشائكة بان يتمسكوا بأن تنفيذ 
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أى جزء من أجزاء البحث بدون العلم الكامل والموافقة الصريحة من جانب المبحوثين 
يعد خرقا غير مقبول للمعايير الأخلاقية. ومن هذه الزاوية يجب أن يصور دور 
المساعدين المحليين (أى الإخياريون)!*) على أنهم يعاونون الباحث - بشكل إيجابى 
فعال - على أن يقوم بمهمة تعريف العالم الخارجى بحياة أقراد هذا المجتمع وثقافتهم. 
ومن شان هذا التعاون المتبادل أن يتيح للباحث طلب الإذن بالموافقة على Loe LESI‏ 
يجرى من أحداث ووقائع؛ وأن يحترم قي الوقت نقسه رغية الناس فى عدم الإفصاح 
عن بعض جوانب حياتهم. 

ولكن ثمة فريق أخر من الباحثين ال ميدانيين لا يستشعر هذا الالتزام الصارم 
بالاستئذان قبل إجراء البحثء أو إخبار أفراد مجتمع الدراسة بنيته تسجيل بعض 
خبراتهم وأحداث حياتهم. ويبرر البعض هذا الموقف بالإصرار على أن الباحث الميدانى 
ليس ملتزما بالإفصاح عن alls‏ وأن الحياة الاجتماعية كلها تتضمن بعض عناصر 
التظاهر أو التمويهء حيث لا يوجد إنسان pais‏ إفصاحا كاملاً عن كافة أهدافه 
العميقة وأنشطته الخاصة. ويرى بعض أفراد هذا القريق أن الملاحلات 
والمذكرات الميدانية التى يكتبها الباحث لنفسه ليسجل فيها ما مر به لن تسبب أى أذى 
مباشر للآخرين. 

وطبيعى أن مثل هذا التوجه يتفادى الخوض فى القضايا الأخلاقية والشخصية 
الشائكة, فيتأجل ذلك إلى حين يتعين عليه فيما بعد أن يقرر ما إذا كان سينشر تلك 
المادة أى يتيحها للآخرين بطريقة أخرى. 


(x)‏ الإخيارى Informant‏ هو الفرد أو الأفراد الذين يزودون الياحث الميدانى بالمعلومات عن أفراد الجماعة 
التى يدرسها. وقد أصبحت العلاقة بين الإخبارى والباحث محل اهتمام منذ أن تخلت الأنثرويولوجيا عن 
مسلماتها السابقة الساذجة حول تجانس المجتمع البدائى. ولكى ينجن الباحث عمله الميداتي؛ ويكتب 
تقريره Ge‏ يجب عليه أن JL‏ فى اعتباره طبيعة المقاصد التى يسعى إليها كل من الإخبارى والإثثوجرافى 
عند تقييم المعلومات الناتجة عن هذه العلاقة. انظر مزيدا من التفاصيل فى: شارلوت سيمور- سمديث, 
موسوعة ple‏ الإنسان؛ مرجع سابقء ص٠۷‏ وما بعدها. (المراجع) 
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وأخيرا يحيذ فريق آخر حجب المعلومات الخاصة بأهداف بحوثهم عن أفراد 
المجتمع phot!‏ على أساس أن المعلومات التى سيتوصل إليها البحث سوف تخدم 
الصالح العام فى النهاية. وأن الباحثين لن يستطيعوا أن يكتبوا وينشروا مادتهم - 
مثلاً - عن ظروف عمل عمال المصانع غير المسجلين» أو عن حياة المسنين فى دور 
الرعاية إلا إذا حجبوا نواياهم عن المسئولين الأقوياء الذين يتحكمون فى السماح لأحد 
بدخول fie‏ هذه الأماكن. 

ورغبة من الباحثين المبتدئين فى تجنب الانتهاك الصريح لثقة المبحوثين وتجنب 
أى احتمال لحدوث توتر فى العلاقة بهم؛ تنجدهم يميلون إلى الاعتماد على إجراءات 
إخفاء هويتهم أو إخفاء أهداف البحثء فيحجبون حقيقة قيامهم بإجراء بحث, 
أو يؤجلون تدوين ملاحظاتهم إلى ما بعد تركهم الميدان. 

وحيث أن مثل هذه القرارات تمس ضمير الباحث وتتصل كذلك ببعض الاعتبارات 
ileal all‏ فإننا توصى الباحث - كسياسة Cole‏ - أن يطلع أفراد مجتمع البحث 
على حقيقة البحث الذى يجريه» وخاصة متهم من أقام معهم علاقة شخصية. ويلاحظ 
أن مثل هذا الموقف يجعل تلك العلاقات أقوى وأكثر إخلاصاء فضلاً عن أن المصارحة 
تجنب الباحث أية مخاطر وريما أى إحساس بالخيانة قد يستشعره المبحوثون عندما 
يكتشفون حقيقة ما يفعله. وهذا القلق من نتائج افتضاح حقيقة ما يجرى - إذا ما 
اكتشف هذا السر الصغير المتعلق بخطط البحث وأهدافه - قد يتصاعد ويسبب للباحث 
إيذاء بعد فترة من العمل فى المبدان وتكوين عدد من العلاقات العميقة. 

ولاشك أن الباحث لن يتجنب تلك العلاقات المثقلة بالتوتر أو الأزمات الأخلاقية 
GG Lies‏ يمجرد إطلاع الناس على أهداف بحثه. فقد يوافق المبحوثون على إجراء 
البحث؛ ولكنهم - مع ذلك - لا يعرفون تحديدا مضمون هذا till‏ ولا تفاصيل 
الخطوات التى سيتخذها الباحث لتنفيذه). فقد يدركون أن الباحث الميدانى يعتاد 
كتابة المذكرات الميدانية فى نهاية يوم foal‏ ولكنهم مع ذلك يعتادون — فى لحظة - 
على وجوده» و ينسون' أنه يقوم بالتدوين. وإلى جانب ذلك نجد أن الأفراد الهامشيين 
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والعابرين قد لا يكوتون على إطلاع بطبيعة البحث وأهداقه رغم الجهود المخلصة التى 


وعتدما يجرى الباحث عمله الميدانى فى جو من الصراحة والوضوح» فإنه يتمتع 
بميزة المرونة فى تحديد متىء وأين» وكيف يكتب ملاحظاته الميدانية. وفى كثير من 
المواقف التى يعايشها فى الميدان يكون بوسعه كتابة ملاحظاته علنا. ولكن على الباحث 
وهو يفعل ذلك أن يتصرف بحساسية:؛ قيحاول تحاشى الانتقاص من قدر العلاقات 
العادية أو الأحداث التى تترى أمامه فى الواقع؛ أو يتدخل فيها. وعليه إن استطاع أن 
يشرع فى LGS‏ ملاحظاته Úle‏ بمجرد أن يقيم علاقة مع أولئك الذين سيدرسهم. فلو 
رسخ لدى الناس دوره "كشخص يدون ملاحظات". عندها يصيع الانهماك فى GUS‏ 
المذكرات أمرا يتوقعه الناس من الباحث. ويفيد هنا أن يقدم الباحث إيضاحات مبدئية 
الحاجة إلى GUS‏ الملاحظات. وهنا يستطيع الإثنوجرافى أن يؤكد على أهمية عنصر 
الدقةء أى ضرورة تسجيل كل ما يقال تسجيلا أميئًا. ويقتتع الناس عادة أن fis‏ هذه 
المهام تكون مطلوية من الطلاب الجامعيين» ومن ثم يتقيلون ويتفهمون احتياجات أولئك 
الباحثينء لأنهم يعتقدون أنهم سيصورون بأمانة كل ما يدور أمامهم من أحداث. 
وعندما يكون الباحث الميدانى يصدد تعلم لغة جديدة فى ثقافة مختلفةء يستطيع أن 
يبرر للآخرين قيامه بالكتابة بأنه يدون المصطلحات المحلية كى يتذكرها. وعندما ينطق 
الكلمة التى يكتبهاء قد يتطوع الناس ويطلعونه على مصطلحات جديدة؛ ويصبحون أكثر 
اهتماما بتعريفه بالمزيد. 

وعلى الرغم من أن تدوين الملاحظات قد يبدى للوهلة الأولى أمرا غريبا أو مستهجتاء 
فإنه Bale‏ ما يصبح - بعد قترة - أمرا طبيعيا ومتوقعا فى عمل الباحث. وفى الاقتباس 
التالى من إدارة "التطوير الحضرى والإسكان“ قلد المدير saly‏ موظفيه - وهما يتمازحان - 
الباحث الميدانى بتمثيله فى دور من يمد يد 'المساعدة للعملاء. 

'دخلت بعد ذلك إلى مكتب "جين"؛ وهناك ظهر 'رامون" وقد بدا مثيرا. وقال له: 
إليك هذا. Lely‏ لى "جين" لأدون ما سيقول فأخرجت مفكرتى. 'يؤسفنى أننى لا أماك 
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سوى ثمانى ساعات كى أخصصها لتوقير.. ويدأ يغنى قائلا: "أحلام مستحيلة". 
بلكنته الأجش الحمقاء... قائلاً: "تفضل بالانضمام “Gall‏ 

هنا كان الباحث الميدانى وقيامه بتدوين المذكرات مادة للتقليد التلقائى المر. 

ولكن حتى لو كان بعض الناس على ألفة برؤية أحد يدون ملاحظاته صراحة فى 
حضورهم» قإن آخرين قد يشعرون بالضيق عندما يجدون الياحث يخرج مفكرته ويبدأ 
فى تدوين ما يقولونه ويفعلونه. وقد يحاول الباحثون تجنب التحديات المحتملة فيعمدون 
إلى تسهيل عملية التدوين الظاهر المكثف باتخاذن موقف هامشى من التفاعلات التى 
تدور أمامهم. ولكن حتى فى مثل هذه الأحوال قد يواجهون بعض الأسئلة؛ على نحو ما 
يتضح فى التعليق التالى الذى كتبه أحد الباحثين الميدانيين الذى كان يقوم بملاحظة 
جلسات التوسط فى LLAS‏ الطلاق: 

حاولت تدوين بعض المذكرات بأقصى قدر ممكن من التقصيل خلال 

الجلسات. وجاءت جلستى خلف طرف القضية مباشرة ريما لكى أتمكن من 

تدوين أكبر قدر من الملاحظات دون تطقل بقدر الإمكان» وليس لأى سيب منهجى 

آخر. وعلى حين قمت بتدوين كم غزير من الملاحظات (حوالى ٠٠‏ صفحة فى 

الجلسة الواحدة) بدا لى أن مسلكى هذا لم يسبب ضيقا لأى من أطراف 

قضية الطلاقء إلا أن بعض الوسطاء فى الصلح بدوا منزعجين من تصرفى 

انزعاجا شديدا. وأراد أحد الوسطاء أن يعرف كيف "قررت ما يمكن CUUS‏ 

وما لا يجوز كتابته , وفى اجتماع هيئة أخصائيى محكمة الطلاق جلس نفس 

هذا الوسيط قرييًا منى مباشرة محاولاً أن يسترق النظر إلى ما كتبت فى 

ملاحظطانى . 

وإزاء حساسية هذا الموقف والمواقف المشابهةء يتعين على الباحث الميدانى أن 
يعتمد على مهاراته التفاعلية وعلى لباقته فى تقرير مدى ملاعمة تدوين الملاحظات بشكل 


فورى من Manse‏ 


02 


ونلاحظ فضلاً عن ذلك أنه حتى بعد أن يعتاد الناس على تدوين الملاحظات صراحة. 
فإنه قد تكون لديهم توقعات محددة حول طبيعة الأحداث والموضوعات التى يتعين 
تسجيلها . وقد يطرحون أسئلة حول قيام الباحث أو عدم قيامه يتسجيل أحداث Gane‏ 
وريما يشعرون بالإهانة of‏ استخقافه بهم إذا لم يقم بتسجيل ملاحظات على ما يفعلونه 
أو ما يعتبرونه هم أمورا مهمة. وعندما نتأمل الاقتباس التالى الذى أعده نفس الباحث 
الذى كان يدرس حلسات الوساطة فى حالات الطلاقء ويدور حول قيامه بتدوين 
ملاحظات علتا أثناء مقابلته أحد وسطاء الصلحء وذلك بشأن إحدى الجلسات التى WIS‏ 
قد فرعا توا من حضورها: 

"بعد أن فرعنا من لقاء قمنا فيه باستخلاص المعلومات حول القضية... 

بدأت الوسيط (المحامية) تضع المكياج على عينهاء ينما كنت أنا مشغولا 

بتدوين بعض الملاحظات. عندها tide)‏ بتظرة ساخرة مشمتئزة وقالت لى: 

'هل تكتب هذا "Pah‏ مشيرة بذلك إلى واقعة تزينها" . 

وهكذا نتيين أنه حتى فى حالات التدوين العلنى يجب أن نحرص على أن يكون 
مسلكنا متوائمًا مع سياق التفاعل الدائر. 

على أن التدوين العلنى للملاحظات قد لا geja‏ فقط علاقة الباحث بأولئك الذين 
يشهدون عملية الكتابةء إنما قد يؤدى التدوين كذلك إلى صرف انتباه الباحث نفسه عن 
الاهتمام الدقيق يما يدور حوله من أحاديث وأنشطة. ففى مثل هذه الأحوال سوف 
يفوت الباحث - Lata‏ - الانتباه إلى التعبيرات الخاطقة: والحركات الدقيقة غير 
الملحوظةء بل حتى صرف انتباهه عن يعض المضامين المهمة للتفاعلات الجارية حوله 
بسبب اتكبايه على مفكرته يكتب. كما أن تدوين الملاحظات علئا قد يكون غير ملائم 
لأسياب أخرى عدا تلك. ففى بعض المواقف قد تؤدى مشاركة الباحث فى التفاعل 
الدائر إلى استغراقه إلى الحد الذى يحول بينه وبين التوقف لتدوين ملاحظاته. ولذاك 
يتعين عليه فى مثل هذه الحالات أن يعتمد بدرجة أكبر على ASI‏ ويركز Ys‏ من ذلك 
على الوقائع الجارية حوله وعلى يعض العبارات الحاسمة التى يمكن فيما بعد أن تفجر 
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استعادة صورة كاملة للحدث أو المشهد. ونلاحظ أيضا أنه فى بعض البيئات التى لا 
يجيد القراءة GSI,‏ فيها إلا عدد قليل من الأفراد» أو أنهم ليسوا معتادين الكتاية الا 
قى مناسبات نادرة» فى مثل هذه البيئات يكون الباحث الذى يقوم بالتدوين - بدلا من 
أن يشارك فى حفل ليلى راقص للقرية - قد يعد مقصرا فى الحفاظ على العلاقات 
الاجتماعية» وهى ثهمة جسيمة فى قرية متلاحمة شديدة الترابط. 

وإزاء كل هذه الظروف وغيرها يكون على الباحث الميدانى الذى اعتاد كتابة 
ملاحظاته Él‏ أن يعمد أحيانًا إلى تدوينها عندما يخلو إلى نفسه؛ بعيدا عن أعين 
أولئك الذين يدرسهم. وعليه بعد أن يفرغ من معايشة موقف أو واقعة أو حديث أن 
ينتظر حتى يمكنه أن يلتمس LLa‏ يخلى فيه إلى نفسه کی يدون جمله أو عددا من 
الجمل التى يمكن أن تذكّره فيما بعد. وقد يكون من المفيد له - فى الغالب - أن يتبع 
نفس الأساليب التى يلجأ إليها أفراد مجتمع البحث لأخذ "استراحة قصيرة" أو 
'الاستئذان للمغادرة". وقد أشار بعض الباحثين الميدانيين إلى أنهم كانوا يلجأون إلى 
بعض الأماكن الخاصة: كالحمام )1985 (Cahill‏ أو قاعة alah‏ لا أحد فيهاء gh‏ بئر 
السلم» أو غرفة الخزين بالبيت حيث يقومون بتدوين بعض الملاحظات بعيدا عن أعين 
الناس. ويمكن للباحث - إذا سمحت له الظروف - أن يتردد على مثل هذه الأماكن بين 
الحين والآخرء بفاصل قد يصل إلى نصف الساعة أو نحو ذلك» أو بلجا إليها bäi‏ 
مياشرة فى أعقاب حدث ذى أهمية خاصة. وهناك كذلك يعض الباحثين الذين يتجندون 
تماما تدوين الملاحظات فى العلن فى مكان الأحداث؛ ويقومون بعد مغادرة الميدان 
مباشرة باستخراج مفكرتهم ليكتبوا مذكرات مختصرة تذكرهم بالوقائع أو الكلمات أو 
ردود الفعل المهمة التى ينوون تضمينها فى مذكراتهم الكاملة فيما بعد. ويتيح هذا 
الأسلوب للباحث أن يحدد الموضوعات التى لا يريد أن ينساها متجنيًا فى الوقت نفسه 
أن يلفت النظر إليه. 


ولكن الباحث الإثنوجرافى يستطيع أن يدون ملاحظاته يطرق وسط بين الأساليب 
العلنية والخفية» خاصة عندما تصبعح عملية تدوين الملاحظات جز من مهمته أو من 
GAPE TELS‏ الأشخاص الموجودين فى مجنمع البحث قد Y‏ بعلمون صراحة أن alll‏ 
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يكتب ملاحظات لأغراض بحثية. ففى بعض الأحوال يستطيع المتدرب فى أحد مكاتي 
الاستشارات القانونية - مثلاً - الذى يكلف بكتابة بعض الملاحظات فى مقابلات 
العملاء؛ هذا المتدرب يستطيع أن ينتهز هذه الفرصة لكى يدون بعض الملاحظات 
البحثية. وقد ذكر هذا الطالب - المتدرب - أنه عندما لم يصرح Gl‏ يدون ملاحظات 
بحثية؛ لم يكن المحامى ولا العملاء يعلمون أنه يجرى Chas‏ ومع أنه ليس هناك الكثير 
من الأعمال التى تتيح = بنفس هذه السهولة - GLAS‏ الملاحظات, إلا أن الباحث 
يستطيع فى أحوال أخرى كثيرة أن يجد طرقا تبدو طبيعية لتدوين ملاحظاته. 
فالباحث مثلا يتعرف على جماعة ما من خلال اكتساب عضويتها. من ذلك te‏ الباحث 
الذى يضطلع بدور المتدرب المستجد فى عضوية جماعة معينة, يسمع له - بل قد ينتظر 
منه - أن يدون بعض الملاحظات, قد تكون تلك المادة التى يدونها هى اليذرة الأولى 
لذكراته الميدانية. 

ولذلك نقول إن الاستراتيجيات التى تحدد لنا aS‏ وأين» ومتى ندون الملاحظات 
تتغير بمرور الوقت الذى يمضيه الباحث فى الميدانء وتبعا لمختلف العلاقات التى تنش 
بين الباحث وأفراد مجتمع البحث. بل إنه يحدث - حتى بعد أن يتمكن الباحث من 
إقامة علاقات شخصية قوية - أن تستجد بعض المواقف فى مجتمع البحث حيث يصيم 
تسجيل أى شي؛ Úle‏ أمرا غير GY‏ أى غير ملائم aliall‏ عندها يكون الإمساك بالمفكرة 
مصدر إزعاج عميق لكل من الباحث وأفراد المجتمع المحلى(''). ونشير بهذه المناسية 
إلى أحد طلاب الإتنوجرافيا الذى كان يقوم بدراسة مكتبة الجامعةء واستطاع أثناء ذلك 
أن يقيم علاقات ودودة مع موظفى المكتبة - الذين أفصح لهم صراحة عن أمر البحث 
الذى يجريه - ولكنه مع ذلك أشار فى مذكراته إلى الواقعة التالية: 

جاءتنى إحدى عاملات التحصيل الشابات فى المكتبة بعد أن رأتنى 
فى دورتين من دورات الملاحظة. ووجهت لى - بطريقة رقيقة - سالا إذا ما 
كنت 'جاسوساً" أعمل لحساب أصحاب المكتبة المنافسة داخل حرم الجامعة, 
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أو أتنى ريما أتجسس عليهم لحساب إدارة الجامعة. عندها حاولت أن 

أخقف من حدة الموقف بمزحة»ء فأخيرتها أنتى لا أتجسس إلا لحساب ale‏ 

الاجتماع. ولكنها لم تفهم المزحة؛ بل إنها زادت الموقف سوءا . 

وفى أحوال أخرى قد يضيق الناس - فى مجتمع البحث - بالباحث الذى يدون 
ملاحظات, GY‏ علاقتهم بتجرية الكتاية كجزء من الحياة اليومية علاقة ضعيفة. فنجد فى 
الثقافات الشفاهية خاصة أن ملاحظة الناس والكتاية عنهم تيدى أمرا على جانب كبير 
من الغرابة. وقى أحوال أخرى ترتيط الكتابة فى أذهان الناس يأشياء غير سارة, 
فيجدون فى LGS‏ الملاحظات Gast‏ على خصوصياتهم» وقد يعدونها Éi‏ خطيرا. 
وقد حدث فى إحدى المناسبات أن أصيح عجوز من قرية فى زامبيا شديد التردد فى 
أن يتابع الحديث» يعد أن بدأ الياحث الميدانى يكتب اسم ذلك العجوز على ورقة صغيرة 
لكى يتذكره ليس إلا. ثم علم الباحث فيما بعد أن الموظفين الحكوميين أيام الحكم 
الاستعمارى كانوا يمرون على البيوت ويسجلون الأسماء لحصر دافعى الضرائي, 
ولقيد بعضهم العمل فى بعض المشروعات الحكومية. 

وأخيرا نقول إنه حتى لى حصل الباحث الميداتى الحصيف على الإذن بكتابة 
ملاحظاته Le‏ فان عليه أن يبقى شديد الحساسية لهذه الأمور وأن يتجنب تدوين أمور 
Lasas‏ أقراد الجماعة المحلية سرية» أو محرجة لهم أو تهتك أسرارهم الخاصة:؛ أو كل 
ما يمكن أن يثير غضبهم. وفى حالات أخرى قد لا يعترض الناس أنفسهم على الكتابة, 
بل إنهم قد يحثون الباحث على تدوين بعض الملاحظات عن أمور حساسة. ولكن حتى 
فى مثل هذه الحالات فعلى الياحث أن يقدر ما إذا كان نشر هذه الأمور - فيما يعد - 
يمكن أن يسبب لهم حرجا أو ضررا . وريما يحسن أن يدون الباحث ملاحظاته فى وقتها 
ثم يقرر فيما بعد ما إذا كان سيستخدمها عند الكتابة النهائية لتقرير اليحث. 

والخلاصة أن لحظة إخراج الباحث الميدانى مفكرته والبدء فى تدوين ما يقوله الناس 
ويفعلوه Úle‏ أمامهم؛ هذه اللحظة ستكون عاملاً حاسمًا فى تحديد علاقته بأولئك الناس 
أنفسهم. لذلك يلجا الباحثون الميدانيون إلى طرق متباينة أشد التباين لكتابة ملاحظاتهم. 
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وتؤثر استراتيجيتهم - كما أنها تتأثر - بالبيئة التى يعمل فيها ويالناس الذين يعيشون 
فيها. ولذلك فإن تقرير متى وكيف تدون الملاحظات يجب أن يراعى سياق مجموع 
العلاقات بين الياحث وأقراد مجتمع يحثه. ففى يعض المواقف وفى JE‏ يعض العلاقات 
قد يكون تدوين الملاحظات علنًا أمرا لا يمكن أن توصى به صراحة. وفى مواقف أخرى 
يقرر باحثون آخرون تدوين الملاحظات الميدانية» ولكن يتعين عليهم - حينئذ - أن يجدوا 
من الوسائل ما يجنيهم - أو يقلل قدر الإمكان - التقاعلات الخرقاء التى يمكن أن تحدث 
نتيجة لذلك. وليس من المفيد ولا من الممكن أن نحدد Lasia‏ "طريقة مى" وحيدة. فهنا 
كما فى سائر جوانب العمل الميدانى تدلنا التجارب الناجحة على ضرورة أن يظل الباحث 
منقتحا ومرئا وعلى استعداد دائما لتغيير أساليبه إذا ما سبيت إيذاء الناس. 


المشاركة من أجل التدوين 


إن اتخاذ قرار بشأن تدوين الملاحظات من dase‏ يفترض - Yil‏ وقبل كل شئ - 
الاتفاق مقدما على تحديد الأمور التى ستتم ملاحظتها ثم الكتابة عنها. ووسط الأحداث 
المتدفقة فى الميدان نجد بعض Gate lll‏ الميدائيين يتسمون عادة بالتردد وعدم اليقين 
فيما يتعلق Las‏ يتعين عليهم أن يولوه اهتمامهم فى الميدان وملاحظته كموضوعات 
يمكن أن يكتبوا عنها فيما بعد. وقد استطعنا التوصل إلى تحديد عدد من الإجراءات 
التى يمكن أن توجه الباحثين الميدانيين إلى كيفية النظر والملاحظة تمهيدا للكتابة 
فيما OY as‏ 

أولاً: على الباحث الميدانى أن يبدأ بتدوين ملاحظاته عن انطباعاته هى الأولية. 
وتشمل تلك الانطباعات كل ما يصل للفرد عن طريق الحواس: كطعم LAYI‏ والروائح» 
والأصوات التى يصادفها فى البيئة الطبيعية» وشكل المكان والإحساس به وپالناس 
الذين يعيشون فيه. كما تشتمل تلك الانطياعات Caf‏ الحديث عن Jual‏ البيئة الطبيعية: 
كالحجم: والمساحةء والضوضاء والألوان: والمعدات» AS sally‏ أو الحديث عن الناس 
الذين يعيشون فيها: كأعدادهم؛ ونوعهم (ذكور/إناث): وانتماءاتهم العرقيةء ومظهرهم, 
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وأزيائهم, وحركتهم» وتصرفاتهم» ودرجة إحساسهم. فتسجيل fie‏ هذه الانطباعات 
يفتح الطريق أمام الباحث لممارسة عمله فى ذلك المجتمع؛ الذى قد يبدو طاغى التاثير. 
ويلاحظ أن دخول الباحث إلى ثقافة غريبة عنه لا يعرف لغتها ولا عاداتها يمكن أن يثير 
تحديات خاصة من هذه النواحى. ورغم كل شئ يستطيع الباحث أن يشرع فى استيعاب 
الأصوات والمناظر الغريية عنه من خلال OO ie LESH‏ 

كما أن تسجيل تلك الانطباعات الأولى - التى كثيرا ما تتسم بالعمق - يحافظ 
عليهاء ذلك أن Sell‏ قد sii‏ الحساسية لبعض الخصائص المميزة للبيئة بسبب ألفته 
بها بعد طول الملاحظة. والباحث الذى يالف البيئة التي يدرس فيهاء بل حتى ولو حصل 
فيها على مكانة راسخة - Jolas‏ أو مقيم - يفقد القدرة على هذا الإحساس البكر بثلك 
الاتنطياعات الأولى. ومع ذلك يستطيع الباحث فى Jia‏ هذه الأحوال أن يستعيد تلك 
الانطباعات الأولى بشكل غير مباشر بملاحظة أى قادم جديد إلى المجتمع» ومراقبة 
كيف يتعلم: ويتكيف. ويتفاعل مع أقراده. 

ثانيا: يستطيع الباحث الميدانى أن يركز على ملاحظة الأحداث أو الوقائم 
الأساسية. وريما يتعين عليه أن يعتمد فى البداية على خبرته وحدسه فى اختيار 
الوقائع التى سيركز عليها وسط تيار النشاط المتدفق من حوله. وهنا يمكن للباحث أن 
يفتش بعناية عن شئ يمكن - مثلاً - أن يثير الدهشة أو يخالف cola‏ حيث يركز 
فى ملاحظته له على: تفاصيل tall‏ وأشكال الاحساسء والانطباعات, والتفاعلات 
الشفاهية وغير الشفاهية على السواء. 


كما يستطيع الباحث أن يعتمد على خبرته الشخصية بالأحداث التى يمكن أن 
تسعد الناس فى المجتمع» أو تصدمهمء بل حتى تفضيهم لكى يحددوا لأنفسهه 
الموضوعات التى يجدر بهم الكتابة عنها. فرد فعل الباحث العنيف إزاء حدث معين قد 
يعنى أن آخرين فى المجتمع يستجيبون على النحى نفسه. وقد يحس - فى أحوال 
أخرى - بمشاعر شديدة التناقض» حيث يشعر يتعاطف شديد نحى ما يشاهده فى 
الميدان فى نفس الوقت الذى يحس فيه بنفور من هذا الشئ نفسه. وريما تعكس هذه 
المشاعر - فى الوقت نفسه - ضغوطًا متناقضة على أفراد مجتمع البحث. 
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على أن الاستفادة من ردود الفعل الشخصية بشكل مفيد يتطلب قدرا من العناءة 
والتدبر. ونجد كثيرا من الباحثين الميدانيين المبتدئين الذين يدونون مثل هذه الخيرات, 
ولكنهم يميلون إلى الحكم على أفعال أفراد المجتمع - سواء كان بالإيجاب أم بالسلب ~ 
على أساس معايير الآخرين وقيمهم. ولكن الحكم المسبق على الأحداث من وجهة نظر 
الآخرين يجعل من الصعب زرع التفاهم المتعاطف, والتعرف على أهمية تلك الأحداث 
فى أعين أبناء المجتمع المحلى (قارن حول ذلك مزيدا من المناقشات فى الفصل 
الخامس من كتابنا هذا). لذلك يجب أن يدرك الباحث إدراكًا واضحا احتمال أن أفراد 
مجتمع البحث - خاصة أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات متباينة - ستجيبون للأحداث 
الجارية بأساليب متناقضة أشد التناقض. من هذا مثلاً أن Gal‏ ميدانيًا فى إحدى 
قرى قبيلة الشوكوى Chokwe‏ قد يستجيب يانتباه شديد لملاحظة رجل غائب عن الوعى 
نتيجة تخديره بمشروب من الأعشاب قبل مثوله أمام محكمة بتهمة ممارسة السحر, 
ولكنه يتبين بعد ذلك عندما يجد الآخرين يضحكون على المشهد أنهم يعلمون أن هذا 
الرجل سرعان ما سيستعيد وعيه. 

وبرغم ذلك لا يجوز للباحث الميدانى أن يندفع إلى الموقف المتطرف الآخر فيحاول 
أن يتعامل مع ردود الفعل الشخصية القوية بإنكارها أو إسقاطها Caled‏ من مذكراته 
الميدانية. بل B‏ نوصى الباحث أن يسجل كل مشاعره:؛ ثم يعود فيسترجع تلك الخبرة 
ليزيد من حساسيته بخبرات أفراد المجتمع الآخرين. هل يستشعر الآخرون نفس 
مشاعر الدهشة:؛ أو الصدمة» أو السعادة, أو الغضب تجاه حدث معين؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فما هى الظروف التى تحيط بكل استجابة من هذه الاستجابات» وكيف يتعامل 
المشاثرون بذلك الحدث ويأولتك الأشخاص مع مثل هذه المواقف؟ وسواء كان الباحث 
يجرى دراسته فى ثقافة أجنبية أو محليةء فعليه ألا يتوقع أن يستجيب أفراد المجتمع 
الذى يدرسه بنفس طريقته. 

ثالثًا: بعد ذلك يجدر بالباحث الميدانى أن يتجاوز ردود فعله الشخصيةء وأن 
يلاحظ برهافة وانفتاح مواقف أفراد المجتمع مما يعدونه هم “مؤثرا" أو "مهما". ويلاحظ 
هنا أن أنوا ع الأفعال والتفاعلات والأحداث التى تستاثر باهتمام الناس فى حياتهم 
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العادية قد نقدم للباحث تقسيرات لخلقيات ذلك الاهتمام. فالباحث لايد أن JS ats‏ 
الانتباه للأشياء التى تكون ذات مغزى ودلالة لأفراد مجتمع بحثه. من ذلك تحديدا: ما 
هى الأشياء التى يتوققون أمامها ليتطلعوا إليها؟ ما هى الموضوعات التى تدور حولها 
أحاديثهم وثرثرتهم؟ ما هى العوامل التى تفجر لديهم استجابات عاطفية قوية؟ إن sell”‏ 
أى "المشكلات" هى العامل المؤثر فى إثارة مشاعر الاهتمام العميق أو العواطف القوية, 
ولذاك عليه أن يفتش عن أنواع المشكلات الموجودة فى ذلك المجتمع. ويبحث فى: كيف 
agis‏ أفراد مجتمع البحث مثل هذه المتاعب أو المشكلات, وكيف يفسرونهاء ويتعاملون 
معها؟ ويمناسية وقوع مثل هذه "الحوادث" أو "المتاعب' يجب أن يسجل الباحث 
الميدانى: "من فعل "IIS‏ "ما هى ردود أقعال الآخرين". إذ يستطيع أن يزيد من معرفته 
بالمجتمع عن طريق تدوين ما يفعله الآخرون وردود أفعالهمء وذلك على أساس أنه إذ 
يعمل قى بيئة غير معروفة له يركز انتباهه على أفعال الآخرين لكى يستطيع فيما يعد 
نقليدهم ومشاركتهم. واستراتيجية المتابعة التى نوصى الباحثين يها بشدة هى الحديث 
مع المشاركين فى الواقعة والمشاهدين لها عن اتطباعاتهم بشانها. 

ويهذه الطريقة لا يقتصر اهتمام الباحث على ملاحظة أنشطة أقراد المجتمع المحلى؛ 
وإنما يحرص بنقس القدر على معرفة المعانى الخاصة التى ترتبط بتلك الأنشطة فى 
نظرهم. فعليه أن يحرص على معرفة المعانى والآراء المحلية ويدققهاء ليس عن طريق 
طرح الأسئلة المباشرة عما تعنيه الأمور الجارية لهم, Laily‏ بشكل غير مباشر حيث 
يستخلصها من تأمل وملاحظة آرائهم واهتماماتهم التى تتجسد فيما يدور بينهم من 
تفاعلات طبيعية تلقائية. من هنا يهتم الباحث الميدانى بالالتفات عن كثب إلى ألوان 
التقييم والتميين - مثلاً - التى يبديها أفراد المجتمع فى أثناء ممارستهم الأنشطة 
اليومية المعتادة. وسوف يلاحظ أن بعض الذين يمارسون عملاً من الأعمال يقابلون 
دائما بين العمال "الجيدين' والعمال "السيئين' بالتعليق على سلوك كل فريق. وبملاحظة 
الياحث Bt‏ هذه التقييمات والتعليقات يقف الياحث على الأمور التى يعدها أقراد 
المجتمع old‏ أهمية. يضاف إلى ذلك أنه سيلاحظ عن كش كيف يطلقون (fie‏ هذه 
الأحكام والتصنيفات على عمال بعينهم. ومن خلال ذلك يعرف كيف تعد fie‏ هذه 
السمعة الشخصية مصدرا dolly‏ يمعانى السلوك وحقيقة الرؤى. 
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وبهذا المعنى لا يقتصر الباحث فى رؤيته تلك على مفاهيم أفراد المجتمع بوصفها 
مقولات Stole THU‏ ولكنه يحرص على أن يتبين كيف يطبقون تلك المفاهيم فى سياق 
العلاقات والتفاعلات اليومية فعلا. ويتطلب ذلك ألا يقتصر الياحث على وصف 
التفاعلات» وإنما يحرص كل الحرص على أن يدون قى ملاحظاته: "متى؛ وأين» وفى 
رأى من" صدر Sia‏ هذا المعنى. فأولتك الذين يملكون مسئوليات إشرافية (كالمشرفين, 
والعمالء والموظفين, والعملاء (Wia‏ قد يصفون أحد العمال بأنه (igus sl) “tam”‏ وهم 
غالبا ما يفعلون ذلك استنادا إلى بعض معايير التقييم. ومن ثم فإن المفاهيم والأحكام 
المحلية نادرا Le‏ تصدر على الإطلاق وبشكل ale‏ ولكنها تعكس مواقف معينة 
وأهتمامات ols‏ طبيعة عملية» وتلك هى التى يتعين أن يضغ الباحث يده عليها rap‏ 
فى مذكراته المدونة. 

ولذلك عندما ينزل الباحث إلى مجتمع البحث لأول مرة عليه أن "يلقى شباكه" على 
مجال واسع» فيلاحظ - وعينه على LESH‏ - مدى واسعا من الأحداث والتفاعلات. ومع 
ذلك فليس من الضرورى أن يعد الدخول إلى مجتمع البحث للمرة الأولى مناسبة سرية 
معزولة لن يكون لها تأثير يذكر على كل ما ستتم ملاحظته لاحقا. وإنما الصحيح أن 
ملاحظة بعض أنواع الأحداث والكتابة عنها تؤذن وتؤشر Las‏ ستجرى ملاحظته ووصفه 
بعد ذلك. كما أن تعريف حدث معين بأنه جدير بالملاحظة من شأنه أن يقود إلى تحديد 
ما إذا كانت هناك أحداث أخرى مشابهة ومن ثم تكون هى الأخرى جديرة بالملاحظة. 
ويعد أن تتقدم مسيرة العمل الميدانى وتزداد DaS i‏ على مجموعة من القضاياء CULE‏ 
ما يتجه الباحث الميدانى Lely‏ إلى pom‏ مجموعة من الأحداث والتفاعلات التى تنتمى 
إلى "نفس النمط'ء ويجتهد للبحث عن أشكال الانتظام أو الأتماط التى تحكمها . 

وحتى عندما يكون الباحث الميدانى بصدد البحث عن أمثئة إضافية لنفس الحدث 
فلايد أن يكون - فى تقس الوقت - منفتحا على أشكال مختلفة لنفس الحدث والاحتهاد 
فى البحث عنهاء حيث ستكون بمثابة تنويعات أو استثناءات من النمط الظاهر..وكثيرا 
ما يشعر الباحثون الميدانيون المبتدئون بالإحباط لدى اكتشافهم وجود تلك التنويعات 
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والاستثناءات: خوقًا منهم أن تؤدى تلك الاستثناءات من النمط التى لاحظوها إلى إثارة 
الشك فى سلامة فهمهم goal‏ البحث. على أن اكتشاف مثل هذه التنويعات 
ole iad,‏ يجب ألا يسيب لهم أى خوفء وان كان يتعين أن يودى هذا الاكتشاف 
الى حث الباحث الميدانى على أن يعدل من فهمه السابق لمجتمع البحث؛ أو يعمقه أو 
يجمع عنه المزيد من التفاصيل لتدقيقه. فنجد الباحث الميدانى راغبًا - مثلا - فى أن 
محدد وبتعمق الأسياب أو الظروف المحتمل أن تكون مسئولة عن هذا الاختلاف أو هذا 
التنوع: هل الأفعال المختلفة هى محصلة ميول وطبائع المشاركين فيهاء أى هى نتيجة 
اختلاف فهمهم للموقف بسبب اختلاف أوضاعهم فى المجتمع المحلى؟ أو قد يبدأ 
الباحث الاثنوجرافى فى مساطة نفسه كيف توصل أساسا إلى إثبات هذا التشابه 
والاختلاف. وقد ينتهى إلى أن يدرك أن الواقعة التى بدت مختلفة لأول وهلة هى فى 
حقيقتها مشابهة للوقائع الأخرى على المستوى الأعمق. ويهذه الطريقة يؤدى ALAISI‏ 
ما ددا للوهلة الأولى - على الأقل - فروفًا واختلافات إلى إثراء الوصف وزيادته تماسكاء 
ويشجع على إجراء تحليلات أكثر حصافة ورسوخا قى التقرير النهائى للدراسة الميدانية. 
(اتظر المزيد فى الفصل السابع من كتابنا هذا). 

والخلاصة أن الاهتمام البحثى الإثنوجرافى يقوم على الموازنة بين توجهين 
مختلفين. أن يحرص الباحث - بشكل خاص - عند دخوله إلى مجتمع البحث للمرة 
الأولى أن يحدد السمات البارزة التى يستخلصها من انطباعاته الأولى واستجاياته 
الشخصية. غير أنه مع ازدياد مشاركته فى حياة المجتمع المحلى يصبح أكثر حساسية 
فى رصد اهتمامات ووجهات نظر أفراد ذلك المجتمع. ويذلك سوف يصبع أكثر إدراكا 
وفهمًا لكيفية وصف أفراد ذلك المجتمع لعالمهم» والاعثبارات الخاصة بهم التى حكمت 
هذه الرؤية خدمة لأغراضهم واهتماماتهم. ومن هنا يتعين أن يعتمد الياحث الميدانى 
الحساس على استجاباته هى فى تحديد الأمور التى يمكن أن تعد مهمة لأقراد المجتمع: 
وأن يفضل تشخيصهم ومفاهيمهم 'الداخلية" على أرائه هو "الخارجية' 
(خارجية بالنسبة للمجتمع - المترجم). 
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نموذجان إيضاحيان للملاحظات المدونة 

سنقدم قيما يلى نمودذجين إيضاحيين لكى نقرب للقارئ كيف يدون الياحتون 
الميدانيون - Mad‏ - ملاحظاتهم الميدانية السريعة وكيف يفيدون منها فيما يعد فى 
إعداد مذكراتهم. ويركز كلا النموذجين على مشاهد» وأفعال تم ملاحظتهاء وحوارات» 
دون أى تقييم أو تفسير نفسى. ويتناول الياحثان - صاحيا هذين النموذجين - 
التفاعل الذى حدث فى مجتمع بحث كل Lagia‏ بطريقتين 
ل لالات تفسيربة Lula‏ 


إنهم ليسوا جيدين تماما 
تركز المذكرة الميدانية التالية على لقاء مع المتعهد المتوقع أن يقدم فرقة موسيقى 

روك أسبانية فى أحد النوادى الليلية. 

جورج جالس إلى إحدى الموائد 

لا يقدمنى لأحد (للتعارف - المترجم) 

لا يتكلم الآن إلا الأسبانية 

دردشة سأل خلالها أحد الحضور: من العازفين؟ 

رد شخص آخر: 'إنهم ليسوا جيدين تماما" 

اعتذار (عن سب ). 


ترصد تلك الملاحظات السريعة عددا من الوقائع التى جرت فى النادى الليلى, 
منها مكان جلوس case‏ وأنه غير لغة حديثه إلى الأسبانية بعد أن كان يتحدث 
بالإنجليزية من قبل. ويتضح من خلال ذلك المسار العام للأحداث: جورج أم يقم بتعريف 
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الحضور بشخص الملاحظ (الباحث)ء الذى وصل إلى النادى يرققته. تدور دردشة 
بشترك Gud‏ يعض الحضورء أحدهم al)‏ تحدده المذكرة) يسال Ge"‏ العازقين Jal)‏ 
اسم الفرقة الموسيقية قد ذكر أثناء ذلك ولكن الباحث احتفظ به فى ذاكرته على أساس 
أنه سيتذكره وإذلك لم يسجله), أحد الحضور (ليس الباحث (ab‏ يلقى بتعليق يقيّم فيه 
الفرقة المويسيقية؛ وبسجل الباحث أن تلك الملاحظة كانت بمثابة "اعتذار" (لأنه هو الذى 
دعا الباحث الى النادى الليلى)» ويذلك تعرض لا المذكرة السياق التفاعلى يما يسمح 


‘tic ri‏ أن تسند عى لبيبه" 


دور المذكرة ddat dns ysl‏ حول EÍ yal‏ كاتت دیسعی لاستصدار شرار بالحجز 
على صاحبى البيت الذى تسكن فيهء كان أحدهما قد غاب عن حضور جلسة المحكمة. 
ورقض olen‏ البيت الحاضر فى الجلسة شهادة المرأة بأن صاحب البدت الآخر الغائب 
dusk, dina‏ وتسمم df‏ بالمشى › ومن كم فكان يحب alal Jakl dale‏ المحكمة: 
(قال صاحب البيت الحاضر): يمكنك أن تتصل هاتفيا بطبيبه 
قى جامعة كاليقورنيا لوس أنجلوس» وهى يمكن أن يؤكد لك ذلك. 
(القاضى): أنا لا أتصل Laila‏ بأحد على الإطلاقء المحاكم لا تعمل بهذه 
الطريقةء إما أن يكون إثبات ذلك بالأوراق أو (Cazi)‏ 
تقدم تلك المذكرة السريعة جز صغيرا من حوار بين صاحب البيت المدعى عليه 
(فى السطرين الأولين) والقاضى (فى السطور الثلاثة الأخيرة. انظر المذكرة 
الكاملة المعتمدة على هذه الملاحظات السريعة فى الفصل الثالث من كتاينا هذا). 
تعكس المذكرة اهتمام duo Lil‏ باصرار القاضى على اتباع الاجراءات القاتونية: فهو 


(a)‏ تحديد شخصية المتكلم بين القوسين ليس واردًا فى الأصلء وأثبتتاه لجعل النص أيسر فهما للقارئ. 
(المترجم) 
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كقاض (المحاكم') لا تحقق بنقسها قى ادعاءات الخصوم وإنما الخصوم هم المسئولون 
عن تقديم أى أدلة قى قاعة المحكمة. لاحظ أن الباحث لم يدون سوى الكلمات التى 
قيلت» أما شخص المتكلم فلم تحدده المذكرةء وإنما يمكن معرفته من المضمون أو من 
ذاكرة الداحث. وتمثل الكلمات المدونة اقتباسات حرفيةء كتيت بنفس نصها قدر الإمكان. 
الاستثناء الوحيد من ذلك نجده فى السطر الأخيرء إذ يبدى أن الباحث لم يسمع نص 
الكلمات التى أنهى يها القاضى عبارته (وذلك يسيب تدوينه الحوار السايق (dards‏ 
وهذه الاضافة هى: "شخصيا" (التى وضعناها بين قوسين). 


المذكرات كوسائل مساعدة للذاكرة : أىّ كلمات nr‏ جمل ؟ 


إن كل واحدة من المذكرات السريعة التى عرضنا لها فيما سبق هى عبارة عن 
"كلمة أو عيارة |مكتوية | لإنعاش الذاكرة لتثبيت ملاحظة ما gf‏ تذكر شى قاله شخص ما" 
(Clifford 1990: 51)‏ فهى بمثابة مقدمات للمذكرات الكاملة التى سيتم تدويتها فيما 
بعد لذا فهى تسجل مقاطع أو شذرات من حديث أو قعل يمكن للباحث الميدانى أن 
ينطلق die‏ فى رسم صورة مشهد اجتماعى عايشه» فيتذكر وقائعهء وما Jad‏ أثناءه من 
تعبيرات ومصطلحات Aube‏ ووصف للحاضرين وأنواعهم, والحوارات التى cag cols‏ 
وها أجراه هى تفسه من أحاديث مع بعضهم. 

على أن تدوين الملاحظات السريعة ليس مجرد عملية LGS‏ ولكنه عبارة عن توجه 
عقلى أيضا. فتعلم كيفية تدوين التفاصيل التى يمكن أن JEG‏ شديدة الوضوح والتى 
يمكن تحويلها بسهولة إلى تقارير وصقية مكتوية تنيض بالحياة؛ إنما هو ثمرة لتخيل 
تلك المشاهد مكتوية على الورق. فكتابة الملاحظات السريعة التى تثير الذاكرة وتحركها 
يتطلب أن نتعلم ماذا يمكن أن يكتب وكيف يكتب. ونعتقد أن الوصايا التالية يمكن أن 
تفيد فى جعل LGS‏ الملاحظات السريعة مفيدة عند تدوين المذكرات الميدانية التى 
تتصف بالحيوية والوضوح: 
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أولا: دون بسرعة تفاصيل ما تعتيره المكونات أو العناصر الأساسية للمشاهد أو 
التفاعلات التى تمت ملاحظتها. قالباحثون الميدانيون يسجلون بشكل فورى مقاطع أو 
شذرات من الأفعال والكلمات التى يمكن أن تكون بمثابة نقط ارتكاز عند Gay GOSH‏ 
عن تلك الأحداث يقدر ما تسعف التفاصيل. وقد رأينا - مثلاً - كيف أن Saldi‏ 
الميداتى الذى كان يدرس فرقة موسيقى الروك الأسباتية دون فى ملاحظاته السريعة أن 
المتعهد الذى رافقه إلى النادى الليلى "أصبح الآن لا يتكلم سوى الأسبانية", مع أنه 
كان يتحدث الإنجليزية من قبلء قلم يعد يشارك فى دردشة عامة فى النادى, 
ولكن الباحث سجل أيضا عبارة أساسية مباشرة قالها أحد الحاضرين: "إنهم ليسوا 
جيدين “LLG‏ ويجوارها مباشرة كلمة "اعتذار": كى تذكره بالسياق والمعنى الذى قيلت 


ثانيًا: تجنب أن تصدر أحكامًا - ذات طابع تعميمى - تصف فيها أفراد المجتمع 
وأفعالهم. ذلك أن كثيرا من الباحثين الميدانيين المبتدئين يميلون -- فى بداية عملهم - 
إلى LOS‏ كلمات تعبر عن انطباعات وآراء تكون مناسية أكثر لكتابة ملخصات تقويمية, 
وليس لكتابة تقارير تفصيلية متماسكة. فمن الأمور التى تمثل إشكالية للباحث الميدانى 
أن يصف أسلوب aaf‏ العاملين يأنه عديم الكفاءة . فمثل هذه الملاحظة الملتيسة cold‏ 
الطايع التقويمى يرجح ألا paii‏ سوى ذكرى غامضة غير محددة عندما jalas‏ ذلك 
الباحث لاحقا LESI‏ وصف كامل لذلك المشهد الاجتماعى. Jiag‏ هذه الملاحظات لا تدلنا 
بشئ عن أسلوب أفراد المجتمع فى التعرف على أداء العامل وتقييمه. وبالمثل نجد أن 
الملاحظة التى تقول إن المراقب المدرس “يلقى دروسا عن مزايا المدرسة", وأن التلميذ 
syst’‏ الطاعة - فهو موافق «Leila‏ وذلك فى ثنايا ملاحظته لمقابلة الحكم على التلميذ 
وتقدير قبوله من عدمه؛ هذه الملاحظات يعييها المبالغة فى التعميم. ولهذا تكون مثل هذه 
الأحكام العامة غير مفيدة عند الجلوس UGS!‏ ثقارير دقيقة ilaia‏ عن طبيعة اللقاء بين 
المدرس والتلميذء وحقيقة حديثهما وسلوكهما معا. 
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GIG‏ دون فى ملاحظاتك التفاصيل الحسية الملموسة عن الأحاديث والأقعال. 
اذ يلاحظ الباحثون الميدانيون التفاصيل العيانية لوقائم الحياة اليومية التى توضح الوصف 
أكثر مما يقرر النص عن سلوك الناس poly)‏ المزيد فى الفصل الرابع من هذا الكتاب). 
وبتضمين مثل هذه التفاصيل فى الملاحظات das ull‏ تصيح قادرة على تزويدتا 
بتسجيل للكلماتء أو العبارات أو الجوارات التى قيلت Mai‏ والتى يود الباحث أن 
بحفظها بأدق صورة ممكنة. فلا يكفى مثلاً أن نصف شعورا Lible‏ متفجرا بأنه 
مجرد "كلمات غاضية". وإنما يتعين على الباحث الميدانى أن يدون الكلمات التى تفوه 
بها الناس فعلاء مصحوية بالتفاصيل الحسية كالإيماءات, وتعبيرات الوجه وغيرها مما 
يوحى بأن الخبرة العاطفية للمتحدث كانت تعبر فعلاً عن "الفضب". وتدوين تلك 
الكلمات من GLE‏ ألا ساعد على تذكر تفاصيل ما حدث فحسبء Laity‏ كذلك استعادة 
الظروف الخاصة أو السساق الذى تمت فيه مثل: من كان حاضراء ماذا قال أو قعل كل 
منهم» ماذا حدث قبل ذلك الكلام أو بعده مباشرة ..الخ. وهكذا يمكن أن تستخدم تلك 
الملاحظات السريعة فى إعادة تصوير السياق أو التسلسل القعلى للأحاديث؛ أو 
الموضوعات: أو الأفعال فى مناسية معينة. 

ويحاول بعض الباحثين الميدانيين المبتدئين أحيانًا تشخيص الدوافع أو الحالات 
(الذهنية والنفسية) الداخلية عند تسجيلهم للأفعال التى يلاحظونها. فإذا شاهدوا مثلا 
علاقة duals‏ تجدهم ميالين إلى التركيز على مصدر أو سيب هذا الفوران العاطفىء 
بأن برجعونه عادة إلى دافع معين (من قبيل إحساس معين مسيطر على الفرد asas"‏ 
الأمان" مثلاً) هى الذى أثار أحد الطرفين أو كليهما. إلا أن مثل هذه التفسيرات التى 
تتخذ الطابع السيكولوجى لا توضح إلا حالة واحدة فقط من جملة من الحالات الداخلية 
التى يحتمل أن تكون رافقت مثل هذا السلوك الغاضب أو ساعدت عليه. من ذلك مثلا 
أن الغضب يمكن أن يكون ناتجا عن شعور بالإحباطء أو التعب؛ أو خسارة صراع 
محلى على القوة أو غير ذلك من العوامل الخفية. ولذلك نؤكد أن: الباحث الميدانى 
الذى شهد Ésa‏ معيئًا لا يستطيع بحال من الأحوال أن يحيط بالعوامل المسئولة 


OMS عن‎ 
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إن الباحثين الميدانيين لا يتجاهلون العواطفء بل إنهم يلاحظون عن كنب عواطف 
كششرة: كالغضب. والحزن» والفرح» والسعادة» والاشمئزاز: والوحدة»ء ولكنهم يفعلون ذلك 
بمقدار ما يعبر التاس عن تلك العواطف ويلاحظها رفاقهم فى المجتمع. وقد كتب أحد 
الباحثين الميداتيين - قى المثال التالى - يصف الآثار العاطفية لتكرار رقض طلبات 
العملاء بشكل روتينى: "بالاضطرار إلى قول لا". وهم العملاء الذين يترددون على إدارة 
الإسكان فى حاجة ماسة إلى مسكن: 

"قالت لى “Lal”‏ وهى جالسة فى كسل إلى مكتبها واضعة رأسها بين 

بديها: "إننى أشعر أحيانًا أننى أخذل الناس» هلى تفهمنى؟" فأنا مضطرة 

GY‏ أقول لا فى أغلب المرات. وهذا الموقف جزء أساسى من هذا البرنامج 

الذى نعمل فيه. وهو أمر يؤثر فيك نقسيًا (كيف؟) إنتى لم أدرس علم 

النفس دراسة متخصصة: رلكثى أحس أن هذا الموقف يؤثر فى نفسيا" 

(ثم اتجهت ببصرها إلى الناحية الأخرى)". 

هنا لا بكتب الياحث المبداتى ليشرح لماذا تعانى موظقة إدارة الإسكان هذه 
abl gaff‏ ولماذا صرحت بها (على الرغم من أنها تؤكد بنفسها على سمة مميزة لعملها, 
وهى: "الاضطرار إلى قول لا فى غلب المرات"). وإنما لكى يوضح لنا كيف عبرت تلك 
Lak gl!‏ عن مشاعرها. وهى لم يكتف بأن يوضح ذلك بإيراد مقتطفات من حديقها 
بنص كلماتهاء وإنما يتزويدنا بتفاصيل نابضة بالحياة لجلستها ووضع جسدها 
(أجالسة بكسل'؛ 'واضعة رأسها بين يديها ) وكذلك بملاحظة حركة عينيها التى تؤكد 
هذا الشعرر. 

ولذلك يتعين على الباحث عندما يشهد أحدانًا اجتماعية أن يركز جهده على 
استخدام أحاسيسه فى معرفة كيف يفهم الآخرون ما حدث وكيف يقيموه, 
وكيف يقدرون الحالات النفسية الداخلية ويتعرفون على الدوافع السيكواوجية. فالتدوين 
المفيد لابد وأن يعكس ويدعم عملية كتابة تقارير وصفية مفصلة ومتماسكة للتفاعلات 
التى تمت» وليس للدواقع الفردية التى حركتها . 
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رابعا: دون التقاصيل المحسوسة التى قد تنساها de yeas‏ ولكنك تعدها ملاحظات 
رئيسية على المشهد الذى حدث. فالملاحظات السريعة أداة الهدف منها تنسير تذكر 
المشاهد والأحداث عند إعداد المذكرات النهائية الكاملة ووضعها فى سياق عام واحد. 
ولأن الملاحظات السريعة يجب أن تساعد الياحث الميدانى على اتعاش ذاكرته؛ فان dale‏ 
أن يعرف أى التفاصيل يمكنه أن يذكرها بمنتهى gsl‏ وأيها يحسن أن يضمنه 
ملاحظاته das youll‏ خاصة تلك الملامح والسمات التى تنسى بسرعة. وهكذا يأتى الوقت 
الذى يطور فيه الباحث الميدانى أسلويه فى تدوين الملاحظات السريعة» الذى يعكس 
قدراته الخاصة على التذكر» سواء كانت أمورا بصريةء أو حركيةء أو سمعية. فنجد 
بعضهم يركز على محاولة تسجيل أجزاء من مشاهد أكير لإثارة الذاكرة» بيتما اليعض 
الآخر يكاد لا يدون إلا الحوارات edd‏ ويركز فريق ثالث على تسجيل التعييرات غير 
الكلامية بالصوت, أو الإيماءة» أو AS pall‏ وآخرون يهتمون بتسجيل تفاصيل اللون 
والشكل... وهكذا . وعن طريق المحاولة والخطأ Lagi‏ الباحث الميدانى إلى معرقة أكثر 
الأمور والتفاصيل التى تساعده على تذكر خيراته الميدانية عندما بحين الوقت laal‏ 
إلى مكتيه لكتابة المذكرات الكاملة. 


إن الملاحظات السريعة تهدف -- إذن وعلى وجه العموم - إلى تذكير الباحث 
الميدانى بما حدث فى لحظة زمنية معينةء فهى بذلك ترسم له حدود ما يتعين عليه أن 
يسجله بشأن الأحداث التى يتوجب عليه أن يتذكرها. من ذاك الوصف الذى قدمته 
dial‏ ميدانية - كانت تقوم بالتدريس فى برنامج لتنمية المواهب - لمجموعة من 
الأحداث التى وقعت خلال ملاحظتها الأطفال وهم يلعبون فى ال ملعب الرملى بالحديقة. 
وقد دونت الباحثة فى ملاحظاتها السريعة عبارة لم تضمنها مذكرتها النهائية هى: 
"تم فرش ثلاثة جوالات من الرمل على أرضية الملعب الرملى". وعند مناقشتها لاحقا 
بشأن تلك الملاحظة الأولية علقت بقولها: 'لقد قدرت أنها ليست على جانب من الأهمية 
بحيث أضمنها فى مذكراتى النهائية. لأننى فكرت أننى لم أكتبها إلا لكى أتذكر بصورة 
أوضح كل وقائم ذلك اليوم.. ماذا حدث تحديدا"(9'). 
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خامسا: يمكن أن تستخدم الملاحظات السريعة لإبراز الانطياعات والمشاعر العامة, 
حتى gly‏ كان الباحث الميدانى غير متيقن من أهميتها لحظة كتابته عنها. ففى بعض 
الأحيان يكون dul‏ مجرد حدس غامض حول كيفية كون شئ ما مهما أو أسباب 
أهميته. ومن الممكن أن تشير تلك المشاعر الحدسية إلى عنصر حاسم قد يمكنه 
مستقيلاً أن يفهم كيف 'سناغم الأحداث مع بعضها مكونة أنماطًا ذات معنى. من ذلك 
مثلا ما دونته الباحثة - فى وقت لاحق - من ملاحظة فى برنامج تنمية المواهب بشأن 
أحد التلاميذ تقول فيها: "لقد عبرت نيكول عن ثقتها oe‏ ولكنها قررت ألا تضمنها 
مذكراتها النهائيةء مبررة ذلك بقولها: sil”‏ كانت هذه الملاحظة محصلة إحساس ale‏ 
تبلور فى نفسى على امتداد ذلك اليوم... قعندما كتبت تلك الملاحظة لم أستطع أن 
أتذكر واقعة بعينها يمكننى أن أوردها يدقة". ولكن الحقيقة أن تلك الملاحظة كانت 
ملاحظة عقلية. حفرتها فيما بعد إلى أن تتبين (ومن ثم تسجل) الواقعة التالية كمثال 
يوضح أن الأطفال يتقون فى معلميهم': 

فى إحدى المرات جلست نيكول على مقعد الأرجوحة دون أن تكون 
مرتدية Laelia‏ وطلبت منى أن أدفعها لتتأرجح. ولكنى قلت لها إننى لن 
أدقعها إلا بعد أن تقوم وتذهب لترتدى حذاءها. عندئذ ترددت نيكول لبرهة 
ونظرت نحوى. وإأكتى كررت لها طلبى» وأخبرتها إننى سأحتفظ لها بالأرجوحة 
خالية إلى أن تحضر. بعدها نزلت نيكول من على مقعد الأرجوحة» وارتدت 
حذاءها . Losing‏ عادت إلى الأرجوحة»ء امتدحت لها استماعها poll‏ 

وأخذتها فى أحضانى. ثم دفعت كرسى الأرجوحة بها لتتأرجح فى الهواء. 

نم تبينت بعد ذلك أن هذه الواقعة إنجاز مهم حققته نيكول» Lala‏ 

وأنها اعتادت ألا تستجيب لنصائح المعلمين('. 

إن تفكير تلك الدارسة فيما إذا كان يحسن أن تكتب تلك الملاحظة فى مذكراتها 
النهائية أم لا هو الذى جعلها حساسة بشكل خاص لقضية الثقة. وهكذا كانت 
تلك الملاحظة العابرة ale‏ لها لملاحظة وتدوين 'واقعة ملموسة" تدلل على مسالة "الثقة" 


iÀ 
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وخلاصة القول أن الباحث المبدانى يضع - أثناء مشاركته حياة المجتمع - فى 
اعتياره تدوين الملاحظات السريعة, ولكنه ينظر - فى نفس الوقت - إلى الأحداث التى 
يعايشها كموضوعات يمكنه أن يكتب عنها فيما بعد. فالباحٿ هنا - مثله Jia‏ أى كاتب 
آخر - يسعى إلى أن يتعرف على مادة تصاح للكتابة. فيشاهد ويسمع ما حوله 
باعتباره مادة وصفية ستدون على الورق. فمعرفة كيف يلاحظ لكى يسجل مذكراته 
قضية أساسية بالنسية للمشهد الذى يجرى وللأوراق التى ستكتب قيما بعد. فدارسو 
الإثنوجرافيا يتعلمون كيف يلاحظون بحواسهم لكى يكتبوا عن ذلك لاحقًا: وذلك بأن 
دتذكروا الحوارات والحركات كما يفعل الممثلء ويروا الألوان: والأشكال, والمواد المكونة, 
والعلاقات المكانية كما يقعل المصور أو الرسام» وأن يحسوا بالحالات المزاجية. 
ole LLY Ly‏ ونغمات الصوت كما Jais‏ الشاعر. فالتفاصيل التى تلتقطها الحواس 
تتحول إلى ملاحظات مدونة بأفعال إيجابية لا سلبيةء وأهداف حسية لا تحليلية, 
ويتصها الحرفى لا بحوارات موجزة. 


أفكار للتأمل : التدوين وهامشية الباحث الميدانى 


مع أن الهدف الأول للبحث الميدانى هو الانفماس فى حياة الناس فى مجتمع 
معين ومعايشة خبراتهم اليوميةء إلا أن الباحث الميدانى لابد وأن يظل Úis‏ شخصا 
"خارجيًا" - من عدة نواح - عن alle‏ هؤلاء الناس الذين يدرسهم. فالانغماس ليس 
اندماجاء والباحث الذى يسعى لكى "يكون قريبًا" من الآخرين لا يمكنه فى العادة أن 
يصيح واحدا منهمء وإنما يظل Gal‏ مهتما ببعض القضايا البحثية ومتابعتهاء ولو أنه 
Jais‏ ذلك على مقرية وثيقة من متطلبات الحياة اليومية لأولئك الناس» وخبراتهم عنها 
واستجاباتهم لها )1987 A) Bittner 1988, Emerson‏ وهكذا les‏ الياحث المبدانى 
غريبًا - ولو جزئيا على الأقل - عن عالم مبحوثيه؛ مع أنه يشاركهم أغلب جوانب 
حياتهم اليومية. وقد لاحظ الطالب دارس الإثتوجرافيا الذى كان يعمل فى المكتبة أن 


II 


اغراء اتدماجه كواحد "داخلى" من الجماعة كان إغراء قوياء وأنه بات من الصعب عليه 
أن JE‏ محافخلً على موقفة tam daa gg‏ 


مرت بی أوقات كنت أتمنى أن أصبح حرا فى الاستماع إلى أحاديث 

الآخرين أو مراقية أنشطتهم: ولكن الأصدقاء والمعارف كانوا يصرقونى عن 

culls‏ حيث يظهرون ويرغبون فى الحديث معىء Gly‏ غير قادر على مجاراتهم. 

كما كنت قلقا من ناحيتى - بعد أن تعرفت بشكل أفضل على بعض العاملين 

قى المكتية - أن تتسيب سماتهم الإنسانية المحببة للفاية فى أن تفقدنى 

منظورى السوسيولوجى. لم أعد أحب الإحساس بأننى آدرسهم» كنت أشعر 

أننى أستغلهم. 

ويستجيب الباحتون الميدانيون لمثل هذه التوترات بعدة طرق dilis a‏ فالبعض 
يحاول الحفاظ على توجهه كباحث ملاحظ متفصل عن أفراد مجتمع بحثه؛ الذين يحبهم 
raga iasg‏ محاولاً أن يفصل التزاماته البحثية عن تعلقه الشخصى ببعض OMSL AY‏ 
ولكن apas‏ الآخر يجد نفسه (yale‏ عن أن يتخذ موقف الملاحظ المنفصل عاطفنا على 
الدوام من أناس يشعر بالاتجذاب نحوهم وتجاه أحداث ينخرطون فيها بالضرورة. 
ويعمد Jia‏ هؤلاء الباحثين إلى أخذ استراحة من العمل البحثى؛ سواء ضمنيًا أو بوعى 
تام من الباحث» حيث يتوقف عن ملاحظة و/ أو GS‏ المذكرات الميداتية عن جوانب 
معيتة - يحددها هو - من خيراته الميدانيةء ولكنه يستمر فى أداء مهمته Lial‏ 
بالنسية ليقية الجوانب. 


وهناك أخيرا بعض الباحثين الذين يقررون أن العلاقات التى كونوها فى الميدان 
أقيم وأدوم من أى ثمرة قد يحققها البحث العلمى» ومن ثم ينتهى بهم الحال إلى التخلى 
عن المشروع كنشاط يحثى GG GIES‏ 

ولكن الباحث الميدانى سيظل غريبًا طالما - ويمقدار - حفاظه على الالتزاء 
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يعيش الحياة على نحو أو آخر. فعندما يعيش فى قرية لقترة طويلة فقد بشعر أنه 
منغمس فى بعض العلاقات اليومية الحميمة بوصفه جارا - مثلاً - لبعض الناسء أو 
حتى كفرد فى أسرة من أسر ذلك المجتمع. فقى مثل هذه المناسيات قد يشارك الناس 
حياتهم الاجتماعية العادية 'بشكل طبيعى » دون نية الكتابة عنها أو تأملها وتحليلها . 
ولكن هذا الباحث نفسه يمكن أن يشارك فى بعض المتاسبات الاجتماعية بنية 
ملاحظتها وجمع بيانات عنها. هنا تكون مشاركة الباحث مبنية على التزام أساسى عام 
بأن يحول مضمون حياة الناس وتفاصيلها الدقيقة إلى وصف مدون ثم إلى Bula‏ علمية 
فى النهاية. وهكذا تفرض الجهود المبذولة فى الملاحظة من أجل LESI‏ عن الخيرات 
والأحداث التى يبشارك فيها الباحث؛ تفرض الموقف الاثتوجرافى المتميز. ومعتى ذلك أنه 
يمكننا القول أن غرية الباحث تتخلق وتستمر تحديدا بسبب كتابة المذكرات الميدانية. 
ذلك أن هذه المذكرات تعكس وتجسد ذلك الموقف الوثيق والحميم اجتماعيا 
والمنقصل Oss yo‏ 

وتتجلى هذه الهامشية الإثنوجرافية Sule‏ على مستوى التفاعل عندما يكف الباحث 
الميدانى عن أداء ما dais‏ الآخرونء ويبداً الكتابة عن تلك الأفعال Ge‏ وصراحة. lips‏ 
المعنى يكون تدوين الملاحظات السريعة نشاطًا إثنوجرافيا حاسما ومؤثرا فى عواقبه, 
فهو يعلن ويؤكد Úle‏ الالتزامات العلمية للباحثين الميدانيين ومن ثم مكانتهم كأشخاص 
"خارجيين" بالنسبة للجماعةء أى أشخاص يعيشون فى نفس المجتمع لهم أهداف ومهام 
تختلف عن أهداف أفراد المجتمع الآخرين ومهامهم C‏ إن تدوين الملاحظات الميدانية 
لا تذكّر الإثنوجرافيين بموقعهم الاجتماعى الهامشى فى مجتمع البحثء Laily‏ تسهم 
فى بلورة هذه الهامشية؛ وتغذية مشاعر العزلة والاغتراب المتنامية. 

ولهذا ينبغى ألا يقاجئنا Puf‏ أن نلاحظ أن DAS‏ من الباحثين الميدانيين - بدء 
بالدارسين الشبان ووصولاً حتى الممارسين المحنكين - يراودهم شعور عميق بالازدواج 
تجاه مسالة الملاحظات الميدانية. فثلك الملاحظات تتدخل فى التأثير على تفاعلاتهم مع 
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الناس فى مجتمع oll‏ وتخلق صعويات فى وجه التفاعل مع الآخرين فى أثناء 
ملاحظة ما يدور من أحداث والكتابة عتها. بل ان الطلاب الباحثين الذين يعودون من 
الميدان دون تدوين أية ملاحظات يؤكدون غالبا أن التدوين فى الموقع كان سيؤدى إلى 
اشعار الآخرين بالضيق. لقد أدرك هؤلاء الطلاب بشكل مباشر عواقب تدوين الملاحظات 
فى صرف انتباههم واغترابهم عن الآخرين. 

والواقع على أية حال أن أغلب الإثتوجرافيين يحاولون الموازنة بين هذه الاتجاهات 
والمناورة على تحو Le‏ فيشاركون أحيانا دون أن تراودهم أدنى فكرة عن تدوين شى 
Lec‏ يدور أمامهم» وفى أحيان أخرى ينسحبون إلى مكان خاص ليكتبوا ملاحظاتهم 
بعيدا عن أعين الناس. وفى أحيان ثالثة يعمدون إلى تدوين ملاحظاتهم الميدانية Gle‏ 
أمام الآخرين. والحقيقة أن المشكلات العملية المرتيطة بالكتاية تنجم عن مثل هذه 
الضغوط المتعارضة. فالميل إلى التعرف على الأحداث اليومية - inas Lol‏ مشارك 
'طبيعى ؛ أو يصفة باحث - يتجلى بكل وضوح فى الكتابة: إما كتغير قى وجهة النظر, 
أو فى أنواع التفاصيل التى تعد مهمة للكتابة. بل إن مكان وزمان تدوين الملاحظات 
السريعة يتوقف على أندماج الشخص فى لحظة معينة كمشارك أو كملاحظ. وسواء 
كان الباحث جارا لبعض الناس فى القرية أو “Lads Gade”‏ على وظيفةء فإن التوتر 
بين الدور اليومى الذى يراعى اعتبارات الواقع الراهن وبين الهوية الإثتوجرافية 
المتطلعة إلى المستقبل؛ هذا التوتر يفصح عن نفسه فى الخيارات العملية لدى تدوين 
الملاحظات السريعة أو عند كتابة المذكرات المبدانية النهائية. 

والخلاصة أننا تجد فى lei‏ الظروف الاجتماعية أن Las LESHI‏ يبحدث وقت 
Cyto‏ هو عمل غريب يؤدى إلى تهميش صاحبه» إذ أنه يسم الكاتب يسمة الملاحظ: 
لا المشارك الذى يؤدى دوره العادى كاملاً. ولكن يصرف النظر عن ردود أفعال الآخرين, 
فإن المشاركة من أجل الكتابة تقود صاحبها إلى أن يتبنى التوجه العقلى للملاحظ, 
وهو موقف عقلى يدفع بصاحبه إلى خارج المشهد والأحداث لكى يكون قادرا على 
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تقدير "صلاحيتها كمادة يمكن أن يكتب عنها". ولعل هذا هو السبب الذى يدفع بعش 
الإثنوجرافيين إلى محاولة إسقاط موضوع الكتاية من تفكيرهم تمامًاء بأن يؤثروا 
أسلوب الانخراط الكامل فى الخبرات المعيشية عند ممارستهم العمل ال ميدانى. 
ولكن fie‏ هذه الاستراتيجية إنما ترجئ أثر الكتابة فى تهميش الباحث, ولا تتخلص 
منه كلية؛ ذلك أن الخبرات التى يتخرط فيها الباحث ابد وأن تتحول فى نهاية المطاف 
إلى ملاحظات: ثم تختزل بعد ذلك إلى نص مكتوب. 


المصل الثالث 


تدوين الملاحظات المبدانيه (القسم الأول ) 


من الميدان إلى المكتب 


بعد ساعات يقضيها الباحثون الميدانيون فى المشاركة فى الأحداث التى تجرى 
قى مجتمع البحث» وفى رصدها وملاحظتهاء وريما فى تسجيل بعض المذكرات السريعة 
الموجزة عنهاء يعود معظمهم إلى مكاتبهم وكومبيوتراتهم أو آلاتهم الكاتية للبدء فى تدوين 
ملاحظاتهم فى مذكرات Lilie‏ مكتملة. وعند هذه اللحظةء تصبح الكتابة هى اليؤرة 
المحددة والنشاط الرئيسى للبحث الإثنوجرافى: اذ أن الباحث؛ ولفترة مؤقتة بعيدا عن 
الميدان» يجلس متفرغا لأداء مهمة تحويل ما فى ذاكرته وما فى مذكراته السريعة 
الموجزة من معلومات إلى تقارير مكتوبة من شأنها أن تحافظ بقدر الإمكان على ما 
لاحظه» ويرى الآن أن له دلالته وأهميته. 

وسوف نهتم فى هذا الفصل بعمليات تدوين الملاحظات الميدانية الكاملة؛ 
ومن هنا سيكون تركيزنا على الطريقة التى يتبعها الإتنوجرافيون فى مياشرة 
المهام المعقدة لتذكر الملاحظات الميدانية» واستيفاء تفاصيلهاء واستكمال ثغراتها 
والتعليق عليهاء وذلك فى سبيل إعداد تقرير مكتوب كامل للمشاهد والأحداث 
التى عايتها. 
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الباحث على مكتبه 


تتطلب كتابة المذكرات الميدانية Gad‏ من الوقت الذى يركز فيه الباحث عمله بدون 
الاشتغال يشي آخر. فالوقائع التى استغرق حدوتها دقائق معدودة قد تستغرق من 
الباحث الميدانى عدة ساعات لتدوينهاء فهو يحارل أن يتذكر بصورة دقيقة من الذي 
فعل AAS‏ وماذا JLE‏ ووفقًا لأى ترتيب» كما يحاول أن يصوغ ذلك كله فى كلمات 
وفقرات متماسكة. وفى الواقع؛ تذهب إحدى القواعد الإثنوجرافية العامة إلى أن كل 
ساعة يقضيها الباحث فى المراقية أو المشاهدة تتطلب مته ساعة أخرى ليكتب عنها. 
وبعرور الوقت, يطور الباحثون الميدانيون نوعا من الإيقاع من شأنه أن يحدث GLS‏ 
بين الوقت الذى يقضونه فى الميدان والوقت المخصص لكتاية المذكرات. وفى بعض 
المواقف؛ قد يحد الباحث المبدانى من طول الوقت المخصص للملاحظةء وذلك من أجل 
أن بتبح لنفسسه فسحة كافية للكتابة عند مغادرته الميدان. ويؤدى تقليل أو تحديد وقت 
الملاحظة بهذه الطريقة إلى تقليل احتمال نسيان الباحث الميدانى لما حدث أو إصابته 
بالإرهاق النقسى سيب ما يتوقعه من قضاء ساعات فى ترتيب المذكرات الميدانية. 
ويهذه المناسية نوصى الباحثين المبتدئين؛ أن يتركوا المبدان بعد ثلاث ساعات أو أربع 
- قدر الإمكان - لكى يبدأوا فى كتابة المذكرات الميدانية. 


وفى مواقف أخرى قد يكون من الصعب على الباحث الميدانى أن ينسحب من 
الميدان ليقوم بالكتابة. فعلماء الأنثرويولوجيا الذين يعملون فى ثقافات أخرى (أجنبية) 
يقضون - بصفة عامة - أوقات النهار كلها فى الملاحظة ثم يخصصون ساعات الليل 
الكتابة. ويتوجب على الباحثين الميدانين الذين يقومون بأدوارهم كعاملين منتظمين*) 
أن ينهى يوم العمل كاملا قبل أن يغادروه لكتابة المذكرات. وفى كلتا الحالتين» تتطلب 
فترات الملاحظة الطويلة فترات أطول التدوين: وقد تتطلب اتياع استراتيجيات مختلفة 


)+( للمتدربين - مثلا - بنظام المتدرب المقيم', كطبيب الامتياز أو الذائب فى المستشفيات فى نظام التعليم الطبى. 
وفى العلوم الاجتماعية نتضمن دراسة بعض فروعها - كعلم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية - 
alpi pla‏ كدرفب محل ل 25 بمارس فيها الدارس مهام ممارس المهنة aa)‏ اشراف (Gh‏ (المراجع) 
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لجعل UES‏ الملاحظات عملا أيسر فى التنفيذ. مثال ذلك أن الباحث المبدانى الذى 
سبق له - فى مذكراته الأولى - أن كتب تقريرا وصف فيه أساليب العمل اليومية 
المتكررة والإبقاع المنتظم للأحداث اليومية» أن يركز قى مذكراته التالية على الأحداث 
المهمة التى طرأت ذلك اليوم فقط. ويوصول الياحث إلى هذه المرحلة, يتسين له أن 
الفترات الطويلة التى قضاها فى الميدان عادت عليه بالفائدة, اذ أتاحت له فرصا أكير 
للاحظة الأحدات ذات الأهمية. 


وهناك ثمة احتمال آخر: فقد يجد الباحث الميدانى الذي يضطلع يمسئوليات عمل 
منتظم أن مما يفيده أن يخصص ساعات معينة للملاحظة وكتاية المذكرات السريعة الموجزة, 
معطيا الأولية لهذه الملاحظات عند كتابته للمذكرات الميدانية الكاملة. ويتيح تنويع هذه 
الفترات المخصصة للملاحظة؛ يتيح الفرصة لاستكشاف أنماط مختلفة النشاط على 
مدار اليوم. ولاريب أن على الباحث؛ أثناء اتباعه هذه الاسترتيجية: أن يتابع كتابة 
مذكرات عن الأحداث التى يتكرر وقوعها فى الأوقات الأخرى. 

ولعل الأمر الذى يمثل أهمية أكبر من مسألة كم من الوقت يقضيه الباحث 
فى الميدان» انما هو توقيت كتاية المذكرات الميدانية. ذلك أن البيبشرء يمرور الزمن, 
ينسون وتفقد خيرتهم عمقها؛ ولهذا تكون المذكرات التى تتم كتابتها بعد عدة phl‏ من 
الرصد الميدانى أميل إلى الاختصار وإلى فقدان التفاصيل الثرية ذات الفروق الدقيقة. 
لذلك نحث الباحثين بشدة على أن يجلسوا إلى مكاتبهم ويكتبوا مذكراتهم الميدانية 
الكاملة — بقدر الإمكان - بعد فراغهم من يوم sl)‏ أمسية) البحث. 

يقدم التدوين الفورى للمذكرات الميدانية عقب مغادرة الموقع صورا ذهنية أكثر 
صدقا وأشد تفصيلاً. على نحو يفيد Lalai‏ من اندماج الباحث الميدانى فى أحداث ذلك 
اليوم ومن انفعاله les‏ ولاريب أن تدوين المذكرات الكاملة عقب مغادرة الميدان مباشرة 
يتيح للباحث أن يتخفف من الحمل الذى عاد به من هناك. إن يكون من الأسهل على 
الباحث فى هذه الحالة أن يركز أفكاره وطاقاته فى العمل المرهق فى المراجعةء والتذكر, 
والكتابة. وعلى العكس من ذلك يذكر الباحثون الذين يؤجلون كتابة المذكرات الميدانية 
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الكاملة أنه. ممرور الوقتء تأخذ الخبرات التى عايشوها فى الخفوت تدريجيا., 
كما تصبع UGS‏ المذكرات الميدانية الكاملة Coe‏ ثقيلا على النقسء بل قد تشكل 
معاناة رهيبة. 

ومع cell‏ فإن الباحث الميدانى DÈS‏ ما يستحيل عليه أن يجد الوقت الذى يدون 
فيه مذكراته المبدانية الكاملة عقب مغادرته للميدان مباشرة. فالساعات الطويلة من 
الرصد والمشاهدة: أو العمل أحيانًا حتى الساعات المتأخرة مثلاء قد تتركه فى حالة 
من التعب الشديد الذى يعجز معه عن كتابة المذكرات. وفى ظل هذه الظروف يكون من 
الأفضل له أن يحصل على توم كاف بالليل يستطيع بعده أن يتفرغ Jaf UUSI‏ ما 
يستيقظ فى الصباح. ولكن هذا الوضع قد يكون مستحيلاً أحيائا: فريما يستغرق حدث 
من الأحداث التى تقع فى إحدى القرى عدة أيام lly‏ مواجهة بذلك الباحث الأنثرويولوجى 
بخيار بين أن ينام بين أبناء القرية خارج مقر إقامته»ء أو يتركهم ليعض الوقت - 
من حين لآخر - لكى يستطيع النوم: ثم ينهض ليدون مذكراته. 

وسواء أتمت كتابة المذكرات الميدانية الكاملة مياشرة عقب العودة من الموقع: 
أو بعد ذلك يقليلء فإنه ينبغى على الياحث الميدانى أن يتوجه مباشرة إلى الكومييوتر 
أو UYI‏ الكاتيةء من غير أن يتكلم مع أصدقائه المقريين Lac‏ حدثء إلى أن يفرغ تماما 
من استكمال UGS‏ المذكرات الميدانية. ذلك أن بإمكان مثل هذا الكلام Loe”‏ حدث اليو" 
أن يسلب كتابة المذكرات فوريتها السيكولوجية: أى طزاجتها ونضارتهاء كما يسلب 
الباحث تلك الراحة النفسية التى يشعر يها بعد الكتاية المباشرة:» إذ تصيح GES‏ أحداث 
اليوم تكرارا مملاً لسردها وليس تدفقا للمشاعر تعقبه راحة النفس(١),‏ 

ويستخدم الباحثون طائقة من الوسائل LAGAN‏ قى تدوين المذكرات اليدانية 
الكاملة. فيينما توفر UY‏ الكاتبة لكثير من الياحثين الكلاسيكيين الأداة AGLI‏ يكتب 
البعض مذكراتهم الكاملة بخط اليد على أوراق دفاتر القطع الصغيرة أو فى "المفكرات". 
Laig‏ الباحثون المعاصرون» بدرجة «BS‏ استعمال جهاز كومييوتر مزود ببرنامج 
قياسى لمعالجة الكلمات. إذ لا تقتصر مزايا LGS‏ المذكرات باستعمال برنامج معالجة 
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الكلمات على ما له من سرعة عظيمة (وسوف بلاحظ مستعملو UYI‏ الكاتية اليطيئة 
مكاسب dom‏ من سرعة الكومبيوثر ودقته)» بل يضاف إلى ذلك أنها تيسر إجراء 
التعديلات على الكلمات: والعبارات» والجمل فى أثناء الكتابة دون تشويه صفحات الكتاية 
بحيث تستعصى على القراءة. كما أن المذكرات الميدانية المكتوبة على الكومييوتر يسهل 
إعادة ترتيبها؛ فمن الممكن, Mia‏ إضافة أحداث أو حوارات فى مكانها المناسب عند 
تذكرها بعد الفرا غ من الكتابة. وأخيرا فإن استخدام برنامج معالجة الكلمات فى كتاية 
ا لمذكرات الميدانية يسهل عملية ترميزها وتصنيفها عندما يتفرغ المرء أخيرا لكتابة 
التقرير النهائى للدراسة الميدانية. 

والياحث الذى يكون قد أمضى فى المبدان فترة طويلةء ولم يعد يتوفر له إلا وقت 
محدود عقب ذلك مباشرة ليقضيه فى UGS‏ المذكرات الميدانية يكون أمامه بدائل 
متعددة. فهوء Vy)‏ قد يكثب ملاحظات شاملةء معتمدا على ما تحويه هذه الملاحظات 
من تفاصيل لتأجيل كتاية المذكرات الميدانية الكاملةء على أن يكون هذا التأجيل لمدة 
محدودة فى أغلب الأحيان. والبديل الثانى أن يسجل الباحث مذكراته الميدانية على 
شريط تسجيل صوتى. ويستطيع المرء أن يملى مذكراته الميدانية على نحو أسرع 
تسبيّاء بل إنه يستطيع أن يمليها على شريط التسجيل أثناء قيادته لسيارته فى طريق 
عودته من الموقع الميدانى إلى منزله. ومع أن إملاء المذكرات بهذه الطريقة يحافظ على 
ما فيها من انطباعات وملاحظات حية عقب مغادرة الباحث للميدان» إلا أن ذلك لا 
يعفيه - فى نهاية الأمر - من نسخها فى صورة مكتوية؛ وهو عمل يستتزف الوقت» 
وذو تكاليف كبيرة. وقى نفس الوقت لا يستطيع الباحث أن يرجع بسهولة إلى تلك 
المذكرات المملاة على شريط التسجيل لكى يراجعها أو يستعين بها فى تخطيط الخطوات 
التالية له فى الميدان. 

وموجز القول» أنه يتبغى على الباحثين المبتدئين آلا يندهشوا إذا شعروا بازدواج 
عميق فى أحاسيسهم عند UGS‏ المذكرات اليدانية. فمن Go‏ قد يبدو تدوين المذكرات 
الكاملة, بعد القيام بعمل مثير للمشاعر أو مستنزف للطاقة على امتداد ساعات dh gh‏ 
قد يبدو بعد ذلك Maa Lre‏ وزائَدًا. ومن ناحية أخرى» قد تتسيب كتابة المذكرات 
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الميدانية فى شعور الباحث براحة نفسية نتيجة لشعوره Gla‏ عبر عما يشعر eda‏ كما قل ' 
تقوده الى بعض الأفكار التأملية العميقة. فرؤية الأمور الجذابة والمدهشة والاستماع 
إليها على امتداد اليوم تجعل الباحث الميدانى» فى نهاية الأمر؛ قادرا على الجلوس إلى 
مكتيه؛ وتأمل الأحداث, ثم إعادة بعثها للحياة أثناء تحويله إياها إلى سجل مكتوب دائم. 
وقد تؤدى UGS‏ المذكرات الميدانية إلى نوع من تدفق الأفكار والانطياعات عندما يقوم 
كاتيها بمراجعة أحداث اليوم ويستعيد شعوره بجاذبيتها ونضارتها . 


As gill‏ الشخصى والجمهور 
فى كتابة المذكرات الميدائية 


يتطلب الجلوس لكتابة المذكرات الميدانية الكاملة ايتعادا عن المشهد الميدانى 
واتجاهًا نحو "صياغة ذلك المشهد على الورق"؛ أى نحى alle‏ البحث وعالم الكتابة. 
ويابتعاد الباحث عن Glad‏ فإن معاناته لا تقخصر على مجرد اختيار ما يدونه؛ بل يقرر 
بجانب ذلك كيفية عرض وتوصيل ما قد رآه ولاحظه. وعلى حين يكون بعض ما يتخذه 
من قرارات من النوع الصريع المباشر نسبياء تكون بعض قراراته الأخرى من النوع 
الضمنى» وذلك انطلاقًا من التوجه الشخصى الخاص الذى يتبتاه الباحث فى كتابته 
للمذكرات المبدانية, Ghil isl‏ من dagi‏ الكاتب ومدوله el’‏ الموضوع أو اليشر الذين 
ot‏ رس أحوالهم. وسواء أكان dion Lil f‏ المبدانى متاثر اساسا — دروبة فكرية موجودة 
فى ميحث علمى مأ أى بالتزاماته الشخصة والاخلاقىة والسنباسية: فاته يعبر صراحة 
عن هذا التوجه الشخصى الأساسى فى نغمة أو لهجة مميزة يمكن سماعها والاحساس 
بها قيما يختار الكتاية dic‏ فى كافة ما ينوئة من مذكرات ميدانية. 

وفى الأساس ينبثق التوجه الشخصى للباحث - فى العمل الميدانى وفى كتابة 
المذكرات - من نظرته العامة للحياة. فالخبرات السابقة؛ والتعليم» والمواقف الفكرية 
التى يلتزم بها الباحث تؤثر على التوجه الشخصيى للباحث الميدانى فى كتايته للمذكرات؛ 
إن أن هذه المؤئرات تجعله من قيل أن بياشر عمله بشعر, ويفكر» ويتصرف مع التاس 
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بأساليب نمطية بدرجة أو بأخرى. وسواء أكان هذا التوجه نابعا من موقف خاص له 
صلة بالنوع الاجتماعى للباحث أو بمواقفه الاجتماعية, أو الثقافية, أو القكريةء إلا أن 
مهمة الباحث الميدانى لا تقتصر على التفاعل مع أفراد مجتمع البحث والتجاوب معهم 
انطلاقا من هذا التوجهء بل يضاف إلى ذلك أنه يكتب مذكراته الميدانية عن طريق رؤيته 
للأحداث وفهمها Gig‏ لهذا التوجه نفسه. وتظهر آثار هذا التوجه الشخصى الأساسى 
فى المذكرات الميدانية على نحو ضمنى يحتاج إلى فطنة لإدراكها: وتتراوح هذه الآثار 
بين الطريقة التى يتبعها الباحث فى توحده العاطفى مع (أو تباعده عن) مبحوثيه ومن 
ثم يكتب apie‏ بتعاطف gi)‏ عكس ذلك)» وأنواع الأنشطة المحلية التى تستلفت انتباهه 
بحيث يستفيض فى وصفها بالتفصيلء وأخيرا الأسلوب الذى يتبعه فى إعطاء أولوية 
لبعض الموضوعات ولأهميتهاء ومن ثم يكتب باستفاضة عن أى حدث يرى أن له ila‏ 
بموضوع بحثه. 

Gey‏ طريق ادراكه الذاتى الواعى بتوجهه الأساسىء قد يتمكن الباحث الميدانى 
من كتابة المذكرات الميدانية التى تلقى الضوء جليًا على بعض القضايا والرؤى التى 
أتاحها هذا التوجه. أضف إلى ذلك أن إدراكه هذا (لتوجهه الشخصى) قد يجعله أكثر 
حساسية للأساليب التى بشكل بها توجهه هذا تفاعلاته الرئيسية مع الآخرين. مثال 
culls‏ أن الباحث إذا كان رجلا ذا ميول جنسية طبيعيةء فإنه عندما يكتب الصيفة 
النهائية لمذكراته الميدانية عن مدرسة للشبان اللوطية والفتيات السحاقيات» نجده pigs‏ 
عادة بالكتابة عن الوسائل التى يتبعها هؤلاء الطلبة فى الضغط عليه حتى يفصح لهم 
عن ميوله الجنسية» وفى مراقبتهم لردود أفعاله على ما يتلفظون به من نكات وكلمات 
يستفزونه بها. أما إذا كان الباحث ذا ميول لوطية فإنه -- وهى فى نفس هذا المجتمع - 
يصبح لماحا للطرق التى يتبعها هؤلاء الطلاب فى إضقاء الطابع الجنسى على حكاياتهم 
المتعلقة بخبراتهم عندما يصفون هويتهم الجنسية المثلية فى دردشاتهم اليومية. 
وفى الواقعء يبدا الباحث فى هذه الحالة بالسؤال والكتاية عن دردشات الطلاب المتصلة 
بأنشطتهم الجنسيةء على نحو ما يبدو فى المذكرة الميدانية الآتية: 
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مهلا قلت ذلك مقاطعا إياه فى أثتاء حكايته. gal”‏ كان هذا؟" فأجاب 

آدم قائلا: lia”‏ فى الكتب التى تتحدث عن السيرك". فسالته وأتا أميل 

بجسمى للأمام وعلى شفتى ابتسامة خقيفة: 'وماذا كان يفعل"؟. فأجاب آدم: 

"كان فى جولة له"... وسألت جون قائلا: "ماذا كان مقصد تلك الجولة؟"(*), 

فأجاب قائلاً: ail”‏ مكان لعقد اللقاءات". فقلت وفى كلامى نبرة تدل على شىء 

من الاضطراب**): "وهل هذا المكان موجود فى أحد متاجر بيع الكتب؟". 

ققال كلاهما موکد صحة قولى: نعم . 

وكلما زاد اعتراف الباحث الميدانى بالعوامل المؤثرة على توجهه الشخصى 
الأساسى إزاء البشر الموجودين فى مجتمع البحث؛ كلما زادت قدرته على اختبار 
واستعمال الآراء والأحكام النقديرية التى يقوم موقفه هذا بتجليتها له فى أثناء LLS‏ 
المذكرات الميدانية. زد على ذلك أنه يكون أقدر على تجنب الوقوع فى أى تصور يمكن 
أن يسيطر - لاشعوريا - على رؤيته للأحداث. ويتم له ذلك - مثلاً - عن طريق تجنبه 
للتعبيرات التقييمية أو عن طريق تركيزه على رؤية أفراد المجتمع للأحداث. 

ويمضى الباحث قدما فى dias‏ الميدانى: قد يتعرض توجهه الشخصى إزاء الناس 
وإزاء القضايا المطروحة للبحث للتغير. ونظرا GY‏ يتعلم - من خلال تفاعلاته مع أفراد 
مجتمع البحث - أن يتظر إلى الأنشطة: والأحداثء والقضايا بأساليب جديدة, 
فقد تعيد هذه الأمور تعديل آرائه المسبقةء وقد يعيد توجيه نفسه فى مواجهة الآخرين. 
وبعد أن يقوم الباحث بإعادة تعديل توجهه الشخصى إزاء أفراد مجتمع بحثه. فإن 
من الأرجح أن يكتب مذكراته الميدانية بأساليب لا تقتصر على تجلية آراء الأعضاء 


(a)‏ تسمية فيها تمويه لإخفاء معناها الحقيقى على من هم خارج الموقفء Lal‏ من ينتمى إلى ثقافة الجنسية 
المثلية فيفهم أنها Uya”‏ لاصطياد رفيق. ومثل هذه الأماكن تكون معروفة لأفراد تلك الفئة. (المراجم) 
(x3)‏ اضطراب الباحث يدل على عدم فهمه للسياق - بسبب استخدام مسميات فيها تمويه - GY‏ فهم UUM‏ 
على أنه 'اجتماع". liag‏ مجرد نموذج من حالات Uber‏ لا حصر لها من احتمالات سوء الفهم التى 

يواجهها الباحث فى الميدان. والتى قد تكون لها عواقبها على عمله. (المراجع) 
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بل تقوم - كذلك - بالكشف عن تأثره المستمر Les‏ يتعرض له من إعادة تنشئته اجتماعيا. 
ويمرور الزمن» يغلب أن يتغير ما لدى الباحث الميدانى من آراء شخصية والتزامات فكرية, 
فيتبدل موقفه عند كتاية المذكرات الميدانية كلما تكررت رؤيته للأحداث واستجايته لها 
على نحو يشبه رؤية أفراد المجتمع واستجابتهم. 

ومن العناصر الأساسية الأخرى التى تتحكم فى التوجه الشخصى للباحث» وتعبر 
عن نفسها فى المذكرات ال ميدانية المدونةء العنصر المتمثل فى جمهور القراء المستهدف 
أو المحتمل. ذلك أن الطريقة التى يكتب بها الباحث الميدانى عن الأحداث التى يرصدها 
ويلاحظها ترتبط - فى كثير من الأحيان - بمسلمات ذهنية غير معترف بها تتعلق بمن 
يكتب لهم الياحث. فنحن فى بداية الأمر ندخل فى اعتبارنا القراء الحقيقيين المتوقعين: 
ثم بعد ذلك نلتفت إلى ما للجماهير الأكثر انتشارا من أهمية كبرى قد تخفى 
على الكثيرين. 

وفى أغلب الأحوالء يقوم الباحث بكتابة المذكرات الميدانية مياشرة لنفسه (GIGS‏ 
مستقبلى لها. وتتيح هذه المرحلة التى يغيب فيها القارئ الحقيقى للباحث أن يكتب 
باسترخاء يبدل أساليبه من حين لآخر كما يحلى له فينتقل من حالة إلى Ube‏ ومن 
جمهور (متصور) إلى جمهور آخر دون اهتمام (قى هذه المرحلة) بالاتساق أو الترابط 
بين المعانى. ويهذا المعنىء قإنه ينبغى أن تكتب المذكرات الميدانية بطريقة منطلقة من 
أى قيد ومسترسلة. وعندما يحين وقت عرض المذكرات الميدانية على قارئ آخر - 
وعادة ما تعرض فى صورة ورقة بحثية أو مقالة علمية أكثر استيعايًا وشمولاً - فإن 
يامكان الباحث الميدانى حينئذ أن يسيطر على هذه العمليةء إذ يستطيع أن ينثقى: 
ويركز على» ويراجع أى ملاحظات قبل أن يطرحها على الآخرين لقراءتها. ويوصقه ` 
É L‏ مستقيليًا لمذكراته الميدانية: يتوقع الباحث أن تكون قراءته القادمة هذه قراءة 
تفصيلية من أجل تصنيف وتحليل هذه المذكرات للافادة بها فى ورقة بحثية أو فى 
مقالة علمبة. 
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كما أن المذكرات المبدانية تكش بطرق مختلفة اعتمادا على تقدير المدى الزمنى 
المستقبلى الذى يكون - بعده - الباحث الميدانى نفسه قارنًا لها. فالباحثون الميدانيون 
من الطلاب - مثلاً - قد يكتبون المذكرات لأنفسهم كقراء لها فى المستقبل القريب؛ كأن 
دكون عند نهاية الفصل الدراسى عندما يحين وقت إعدادها فى صورة ورقة بحثية 
نهائية. أما الباحثون ذوى الخيرة فيتخيلون أنفسهم كقراء لمذكراتهم الميدانية فى 
مستقيل أبعد من ذلكء مدركين أنه ينبغى أن تحتوى المذكرات على التفاصيل والخلفية 
الكافية لفهمها بعد ذلك بعدة سنواتء عندما تكون الجدة التى تتسم بها الخيرة الميدانية 
قد خفتت أو تلاشت. 

ومع ذلك» فإن الفرد الذى يجمع بین كونه باحتًا وكاتيًا قد يكون فى ذهنه؛ من 
الناحية العملية الواقعيةء قراء حقيقيون غيره. فالباحثون من الطلبة Lali‏ ملزمون بان 
يقدموا مذكراتهم الميدانية بصفة منتظمة لأحد المدرسين الجامعيين ويأن يكتبوا 
مذكراتهم لتقديمها لهذا القارئ. filles‏ فإن من شأن الياحثين الميدانيين العاملين 
بمشاريع بحثية جماعية )1976 (Douglas‏ أن يكتبوا مذكراتهم ليقرأها زملاؤهم الباحثون 
ومعاونوهم. وهنا قد يكتب الباحثون الميدانيون» وهم مدركين وجود قراء حقيقيين فى 
أذهانهم, فيوجهون تقاريرهم صراحة إلى معارف واهتمامات هذا الجمهور. ومن 
النتائج المعروفة لكتابة المذكرات - حال استحضار هؤلاء القراء فى الذهن - تزويدها 
بمزيد من التقاصيل المتعلقة بالخلفية والسياق والهادفة لجعل المذكرات الميدانية أقرب 
للفهم والاستيعاب. وبرغم كل ذلك ينبغى على الباحث أن ينتهج فى الكتابة طريقة حرة 
ومسترسلة مع الحرص على تنويع أساليب Lgl‏ وألا يحاول LESH‏ ملتزما بالاتساق 
فى الفكرة وفى الأسلوب الذى يكتب به( , 

ويلاحظ أن النتائج المترتبة على افتراض جمهور القراء المتخيل والمؤثرة على 
طريقة UGS‏ المذكرات الميدانية أكثر خفاء وتعقدا من نظيراتها المتعلقة يتخيل جمهور 
القراء الحقيقيين0). ذلك أن التوجه الشخصى للباحث الميدانى فى أثناء كتابته لمذكراته 
الميدانية يتضمن محاولة توصيل أمر ما عن العالم الذى قام برصده وملاحظته إلى 
جماهير خارج نطاق هذا العالم وليست لها ألفه به. ويهذا المعنى تكون المذكرات الميدانية 
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موجهة - أساسًا - إلى أشخاص أغراب على نحو أو آخر. بل إن المذكرات الميدانية 
تختلف - من هذه الناحية - عن GUS‏ المذكرات الشخصية اليومية (اليوميات). اذ لا 
تقتصر المذكرات الميدانية على كونها مجرد استجابات شخصية لكاتبهاء ولا على أن 
المقصود منها إظهار وعيه الذاتى ورؤيته الشخصية:؛ فهى فى جوهرها تقارير تكتب 
وفق أسس محددة تخضع لأطر وطرق تنظيم لكى يقرأها أى جمهور أوسع نطافًا 

ويتخيل كثير من الباحثين الميدانيين جمهورا من المثقفين والمتعلمين ويكتبون لهم. 
بل إنهم قد يصوغون مذكراتهم الميدانية وفى أذهانهم أنها ستنشر فى نهاية الأمر. وقد 
تحتاج هذه الأنوا ع من المذكرات لشئ من الصقل والتهذيب, إلا أن هدف الكتاية أن 
تكون مفهومة لجمهور المثقفين والمتعلمين الذين ليس لديهم معرفة عن البشر ولا عن 
العادات الاجتماعية التى تتحدث عنها المذكرات. ويمقدار ما يكون الباحث/ AH‏ 
Lely‏ أنه يكتب لجمهور عريض ويعيد, بقدر ما تكون مذكراته أكثر ثراء؛ إذ أنها سوف 
تقدم المزيد عن الخلفية, والسياق» والتفاصيل. 


وليس معنى هذا أن المذكرات الميدانية وهى فى صورتها الأولية “ALA‏ تكون 
مفهومة مباشرة للقراء الملتخصصين أو لغيرهم من القراء الغرياء عن هذا المجال. 
فا مذكرات الميدانية حشد تراكمى من الكتابات التى يعتمد فيها معنى الأجزاء الأخيرة 
على ما سيق كتابته فى أولها. فليس مطلويا Whe‏ فى المذكرات الأخيرة وصف البشر أو 
الأحداث التى سبق تقديمها فى المذكرات الأولى. بل إن هوبة الأفراد المشاركين فى أحداث 
معينة قد لا تكون واضحة للقراء من خارج هذا المجتمع Ges‏ لكتابة أسماء الأقراد 
المذكورين بصورة مختصرة ولافتقاد الكاتب للمعلومات التى لا يمكنه تحصيلها إلا بعد 
اندماجه اجتماعيا فى مجتمع (Matas‏ فبدون إضافة التفاصيل الضرورية لتوضيح 
الملحوظة الميدانية وعرضها داخل سياقها العام» لن تصبح مفهومة Mab‏ لأى امرئ آخر 
غير كاتبها. وهكذاء فإن المذكرات الميدانية» والمكتوية فى صورة مداخل متراكمة: 
تكون ذات نهايات مفتوحةء مما يتيح للباحث أن يدرج فيها ما Saa‏ من معلومات ورؤى, 
كما تكون متصفة بالاستمرارية القابلة للاستكمال والثى تتطلب مراجعتها فيما بعد. 
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والراجح أن أغلب الياحثين» عندما يكتبون مذكراتهم الميدانية» يتنقلون فى 
تصورهم للقراء المتوقع أن يقرأوا من جهة وبين غيرهم من ال متخصصين من جهة 
أخرى. مثال ذلك أن الباحث الميدانى عندما يكتب مستعملاً صيغة المتكلم, عن اندماجه 
المياشر فى الأحداث التى تقع فى موقع دراسته؛ أو عند تأمله لاستجاياته الانقعالية أو 
لأفكاره الحدسية المتعلقة بالخطوات القادمة التى يتعين عليه اتخاذها فى الميدان؛ فى 
هذه الحالة قد يفترض ذلك الباحث أن هذه التقارير لن يقرأها سواه» ومن ثم فلا 
ضرورة لأن تكون مفهومة له. وعلى العكس من cells‏ عندما يشرع الباحث فى LUSI‏ 
النهائية عن حدث كانت له "أهمية' شديدة عند أفراد مجتمع chall‏ ويرجح أنه 'سوف 
بأتى ذكرها فى التقرير النهائى للدراسة الإتتوجرافية": عند ذلك قد يحتهد البأاحث 
كثيرا لتكون كتابته كاملة مفصلة. 

وموجز القولء أن التوجه الشخصى للباحث يجانب ما يتخيله فى ذهنه من 
جمهور سيقراً له تسهمان يدرجة كبيرة فى اختياره - قبل الشروع فى الكتاية - 
للطريقة التى يكتب بها مذكراته» حتى ولو ظهر هذان العاملان بصورة يارزة عندما 
يقوم الباحث المبدانى - واعيًا - بإعداد ذلك gaill‏ لتقديمه لجمهور عريض. ذلك أن 
of Sat! UGS‏ الميدانية تتضمن القيام بسلسلة من الخيارات المتشابكة فى كل دقيقة 
يقضيها الباحث فى الكتابة أثناء استخلاصه لفحوى خيرته ومعالجثه لها. ولا تقتصر 
هذه الخيارات على ما يتعين عليه النظر إليه وكتابة ملحوظة سريعة dic‏ أحياناء بل 
تشمل كذلك تحديد من هم الذين سيكتب لهم مذكرانه النهائيةء وتحديد طريقة هذه 
الكتاية. وبالنسية للطالب الذى يدرس الإثنوجرافياء يكون هذا الجمهور - قى العادة — 
أحد المدرسينء الذى يتولى قراءة هذه المذكرات والتعليق عليهاء وذلك على الرغم من أن 
الجماهير الأكثر بعدا - كالقراء المتخصصين فى نقس الفرع العلمى - قد يكون لهم 
كذلك تأثير حتى فى هذه المرحلة. ذلك أن هذه الجماهير المستهدفة والمتوقعة 
وكذلك الالتزامات الفكرية التى تمثلها تظل old‏ حضور مؤثر Gre Jiu‏ على عاتق 
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عملية الكتابة النهائية 


قد تبدو الكتابة النهائية - للوهلة الأولى - عملية سهلة بالنسية الباحث الميدانى. 
وقد يبدو الأمر وكأن هذا الباحث يستطيع - مع بذل قدر كاف من الوقت والطاقة - أن 
يجلس ويسجل ملاحظاته دون الكثير من الانتباه لعملية GSH‏ هذه. وعلى الرغم من أن 
حصول الباحث على قدر كاف من الوقت والطاقة لوضع ذكرياته على الورق أمر يأتى 
قى مقدمة اهتماماتهء إلا أننا نرى أن بإمكان الياحث الميدانى أن يفيد من التفكير فى 
عدة أنوا ع من الاختيارات فى الكتاية. ونناقش فى هذه الفقرة الأنوا ع التالية من 
الاختيارات: "الأغراض والأساليب المتعددة", "استرجاع الذكريات من أجل الكتابة", 
"تحويل الملاحظات السريعة إلى مذكرات ميدانية كاملة", “الأصوات ووجهات النظر 
المتعددة", و"الوقت الفعلى وأوصاف اللحظة النهائية". وذلك باعتبار أن هذه الأنوا ع تؤثر 
على عملية الكتابة. 


الأغراض والأساليب المتعددة 


للباحثين الميدانيين أغراض متعددة من وراء LES‏ مذكراتهم الميدانيةء وتعمل هذه 
الأهداف على تشكيل اختياراتهم وأسالييهم فى UGS‏ ويتمثل أشد الأغراض 
الحاحا فى تسجيل الخيرات وهى لما تزال غضة جديدة. لذلك يسارع الباحثون إلى 
LGS‏ كلمات عجلى مندقعة 'فيقرغونها على الورق ٠‏ فتقراً مذكراتهم وكأنها نوع من 
الفضفضة أو التنفيس Loc‏ فى الصدرء لا yapa‏ مصقولة وصالحة للنشر. ونظرا 
alat‏ الباحث الميدانى أن الأحداث القايلة للتذكر تتعرض للتلاشى والاختلاط بغيرها من 
الأحداث التالية بمرور الوقت. فإنه يستخدم الصياغات والأساليب التى ترد على diad‏ 
SS‏ يسرء وتكون أكثر راحة وإنجارا فى ذلك الوقت. إذ لا يتعين عليه الاهتمام كثيرا 
بالاتساق» كما أن بإمكانه الانتقال من أسلوب ST‏ ومن موضوع لآخرء ومن فكرة 
لغيرها من الأفكارء وذلك بمقدار سرعة أصابعه فى الدق على مفاتيح UYI‏ الكاتب 


أو لوحة الكومبيوتر, 
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وفى تلك الكتابة الأولية, يركز الباحث الميدانى على المشهد الذى يتذكره AST‏ من 
تركيزه على الكلمات والجمل. ذلك أن التركيز المبكر جدا على الكلمات يخلق فى نفس 
الداحث "مراجعا داخليًا' شتت انتباهه يعيدا عن المشهد المستعاد ويوقف التعبير 
المتدفق عن الذكرى التى استعادها الذهن. قالهدف من الكتابة هو وضع أكثر ما يمكن 
وضعه على الورق ويأقصى قدر من التفاصيل ويأسرع ما يمكن» مع تأجيل أى تقييم أو 
مراجعة إلى وقت لاحق. وقد علقت إحدى الطالبات الباحثات على إحدى النقاط حول 
كتابتها النهائية للمذكرات فقالت: “قد أفرغ من توى من كتاية المذكرات على الكومبيوتر, 
ثم أعود إليها فيما معد فأقرر أن ما كتيته لبس هو بالضيط ما أريد أن أعير عنه يهذه 
الصياغة, أو أقرر أنه لا يعير عن حقيقة شعورى أنذاك. أما الآن» فكل ما أحب dee‏ 
هو أن ادون المذكرات مباشرة ثم أعود الى مراجعتها فى وقت لاحق . 

ويحرص الباحثون الميدانيون - فى كتابتهم النهائية - على الاحتفاظ ينوع من 
التوازن بين استيفاء التفاصيل وتدوين أساسيات ما حدث. وكما قال أحد الطلبة 
الداحثين أثناء del pa‏ لوصف أحد الأحداث: 

والآن سأتوقف هنا وأعود Lard‏ بعد للكتابةء لأننى أعلم ما أحاول قوله 

ولكن ¥ بتيسر لى الإفصاح عنه... وهكذا يتبقى القليل الذى يتعين أن أكتده 

فوق ما كتبته؛ بيد أن على أن أفكر فى كيفية AGS‏ لذلك فأنا الآن على 

وشك ترك هذا الأمر. إننى عند كتابة المذكرات الميدانية أقتصر على محاولة 

تدوينها كلهاء ثم أعود لمراجعتها من البداية إلى النهايةء ثم أتركها فترة 

وأعود إليها بعد ذلك لأرى إن كان ما كتبته هى فعلاً ما كنت أعنى قوله, 

أو إن كان بإمكانى أن أقوله بطريقة أفضلء أى بطريقة أوضح. 


قد يدون الباحثون الميداتيون كل ما يرد على بالهم من كلمات ثم يقومون فيما 
بعد ليختاروا من الصياغات ما هو أكثر تأثيرا على النفس وأنسب للمعنى. وينفذ كثير 
من الكتاب جولة عملهم الأولى بسرعةء Gable‏ آنهم سوف يضيفون dall‏ بعض 
الإضافات» أو يصقلون أسلويهم فى التعبير» أو يعيدون تنظيم الفقرات فى وقت لاحق. 
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eel‏ ينبغى فى تلك الدفقة الأولى الكتابةء ألا يكون yy all‏ على أفضل الكلمات 
أو العبارات التى تقنع جمهورا متوقعا؛ ينبغى ألا يكون لها تلك الأهمية التى تتسبب 
فى إبطاء تدفق الكلمات وانسيابها على الورق. 

ويمكن القول على وجه الإجمال أنه رغم حرص الباحثين على بلورة طائفة من 
الأساليب والاستراتيجيات لكتابة المذكرات الميدانيةء فإنتا نحبذ الكتابة الأولية التى 
تشبه فى تلقائيتها الحوارات التى تدور بين الناس عن خبراتهم اليومية؛ مع إجراء 
تغييرات فى الموضوع وفى نقطة الاهتمام الرئيسية من شأنها أن تظهر التحولات التى 
حدثت فى اهتمامات الكاتب؛ والتى تتجلى فى صور مختلفة من حيث اللفة وأنماط 
الجمل» تعكس التحولات فى أصوات الأفراد حين يتكلمون؛ كما تظهر فيما يمليه 
الاندفاع السريع فى الكتابة من تقلب فى التعبيرات وافتقاد الترابط الصارم بيتها. 
وتعطى مثل هذه LESI‏ انطباعا بأنها غير مصقولة تماما GY (bs‏ المذكرات فى هذه 
المرحلة من الإعداد لم تراجع بعد لتكون مهيأة للقراء. 

بعد "التدوين على الورق'» يستطيع الباحشون أن يولوا مزيدا من الاهتمام 
بالأغراض الأخرى لكتابة المذكرات الميداتية. فيعد أن يفرغ الياحث الميدانى من كتابة 
فقرة ما من الفقرات التى يكتبها كل يوم؛ قد يعاود قراءة ما كتبه بعد فترة قصيرة, 
ملحقًا به ما يرى الحاقه من العبارات والتعليقات الإضافية. وقد تصف هذه 
الإضافات إحدى الخيرات التى مر بها بأقصى ما يمكن من التفصيل والاكتمال؛ أو 
تبرز وتعبر عن فهم الباحث الميدانى لمعنى تلك الخبرة أو لأهميتها؛ أو يحاول Gely‏ أن 
يقنع القارئ - المتوقع مستقبلاً - ليرى تلك الخبرة بطريقة معينة. 

وقد تتسبب هذه الأغراض والإضافات المختلفة فى إحداث تغييرات أسلوبية مميزة 
فى بعض المذكرات الميدانية. أما مجرد التدوين المباشر على الورق» فيؤدى إلى كتابة 
منسابة ولكنها مشتتة غير مترابطة؛ ويؤدى التفكير والتمعن إلى إفراد فقرة تكون حافلة 
بالتعليقات والأسئلة؛ فإذا تخيل الكاتب فى ذهنه صورة teli‏ مهتم برغب قى معرقة 
المزيدء فان هذا يحثه على ol Sie GOS‏ ميدانية أكثر استفاضة وحيوية. 
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استرجاع الذكريات من أجل الكتابة 


يبدى أن الباحثين يعتمدون على عدد قليل من الطرق القياسية لاسترجا ع وتنظيم 
أحداث اليوم عند LES‏ المذكرات الميدانية الكاملة. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات فى 
تتبع المرء لأنشطته وملاحظاته Gay‏ لترتيبها الزمنى» مسترجعا منها الأحداث الجديرة 
بالاهتمام داخل هذا التسلسل الزمنى الذى لاحظها وعايشها فيه. وهتاك استراتيجية 
أخرى تتمثل فى البدء "بموضوع لافت' أو واقعة ذات موقع بارز يسيب ما لها من 
حيوية أو أهمية خاصة:؛ ومعالجة هذه الحادثة يأقصى ما يمكن من التفصيلء ثم يعقب 
ذلك أن JA‏ الكاتب قى اعتياره ما يتصل بها موضوعيًا من الأحداث, أو الوقائّع, 
أو العلاقات المهمة الأخرى. أو ريما يركز الياحث - وعلى نحو أكثر منهجية - 
على الوقائع ذات الصلة ببعض النقاط الخاصة اللافتة للاهتمام من أجل استدعاء 
الحوادث ذات الدلالة. وكثيراً ما يجمع الباحثون بين الاستراتيجيات المختلفة أو 
يستعملونها واحدة بعد أخرى؛ متحركين عبر فترة pelas‏ جيئة وذهابا على نحو يشبه 
الحركة داخل تيار الوعى. 

وكما سبق أن أكدنا فى الفصل السابق» فإن الباحثين الميدانيين لا يقدمون فى 
كل الأحوال تقارير مختصرة وسريعة لما حدث فى مجتمع البحث قبل أن يجلسو| 
لكتابة المذكرات الميدانية الكاملة. وفى ظل هذه الظروف, فإن استرجاع الباحث لما شاهده 
من أحداث ليكتب عنها بيدا من ذاكرته فقط. وهنا قد يكتفى الباحث الميدانى يأن يختار 
منطلقًا ما - أى يختار واقعة أساسيةء Jia‏ بداية يومه فى الميدان - ثم يشرع فى 
الكتابة. أو قد ييداً باستعراض أحداث اليوم» Bula‏ فحادثة, ثم يتخذ قراراته فى كل 
جزئية ليحدد ما إذا كانت هذه الحادثة أو تلك جديرة بالاهتمام. وآخيراء قإن الباحث 
الميدانى» sie‏ بدئه لجلسة الكتابة النهائيةء قد يستعمل Gi‏ من هذه الاجراءات فى بلورة 
قائمة أو مخطط تمهيدى للأحداث والموضوعات التى يتعين عليه تغطيتها . 

وقد تسير كتابة المذكرات الميدانية من واقع الملاحظات السريعة الموجزة 
(أو بالاعتماد على قائمة بالموضوعات تم يلورتها أثناء الإعداد للكتاية) فى مسار مختلف. 
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فإذا كانت الملاحظات المدونة فى الميدان شديدة التركيز والاحاطة: فبالامكان استعمالها 
فى تنظيم المذكرات الميدانية: فكل ما على الياحث المبدانى dae‏ هو أن يعود الى يداب 
الملاحظات السريعة التى دونها ذلك اليوم» وأن يتحرك جيئة وذهابًا داخل هذا النظاء 
anuli‏ مضيفا بعض التفاصيل ورابطًا بين الأجزاء المنفصلة من الملاحظات السريعة 
بالاعتماد على الذاكرة. ويهذا المعنى» GLa‏ الملاحظات المدونة فى الميدان تقوم بإحكام 
عملية الكتابةء إن توفر للباحث رابطة يرجع بها إلى الميدان. لذلك يعتمد الباحثون على 
Gl‏ الأمر لا يقتصر على أن مجرد الاعتماد على المذكرات السريعةء سيمكن الباحثين 
الميدانيين من أن يتذكروا "كل شى" . كل ما فى الأمر أنهم يفضل هذه الملاحظات الميدانية 
يشعرون بمزيد من الاطمئنان إلى قدرتهم على استرجاع تلك المشاهد التى وجدوها 
ò jida‏ بالاهتمام ناء وجودهم فى المبدان: وعلى الكتاية عنها , 


تحويل الملاحظات الموجزة إلى مذكرات ميدانية كاملة 


إن إعداد المذكرات الميدانية الكاملة بالاعتماد على الملاحظات الموجزة ليست idac‏ 
آلية. ذلك أن على الباحث الميدانى أن يستخرج معنى ما من تلك النتف والقطم المتنائرة 
من المعلومات مع قيامه بإعادة تجميع الأحداث؛ والوقائم» والخبرات التى تستثيرها فى 
نفسه هذه الملاحظات الميدانية. ويجب أن نفهم الوصف الناتج عن هذه العملية باعتياره 
مجموعة منطقية» ومعقولةء من الوقائع والخبرات» حتى لو لم يقهمها إلا مستمع واحد 
هو الباحث المبدانى نقسه. 

وفى أثناء كتابة ol Sill‏ الميدانية من واقع الملاحظات الميدانية الموجزة, يتحرك 
الباحث الميدانى جيئة وذهابا بين هذه المذكرات وبين Sule!‏ تجميع سائر الأحداث التى 
وقعت» والتى تقدم صورة أكثر استيفاء وثراء. رأثقدير أهمية هذه العمليات: لاحظ أوجه 
الخلاف والتباين فى المحتوى أو المضمونء وفى الصياغة Texture‏ وفى مدى القايلية 
للفهم بين الملاحظات الموجزة الأولية والمذكرات الميدانية الخاصة بسماع أقوال أطراف 
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الدعوى فى إحدى المحاكم التى تنظر التماسا مقدما لإصدار أمر مؤقت فى نزاع قضائى 
بدن مالك بيت ومستأجره pol‏ المستاجر من الانتفاع يا لبت الذى يقيم فدةه. 


95 ja gall الملاحظات‎ 


[الدعوى رقم] 
«gina‏ مارسيا توماس المحامى - الإيدز - مايك ميرفى 


وکیل قانونى 


© هل أنت مستعدة لاقامة الدعوى sua‏ هذا الشخص؟ 

© أحدهما أو (كلاهما). 

© جرعات كبيرة من العلاح الكيماوى. 

© أظن أنه لن يحضر هنا أيدا. 

© أعلم أنه بصحة جيدة تمكنه من المشى. 

© لقد حضر عندى (أعاد السخان) - مثى؟ 

© تستطيع أن تطلب طبيبه فى التليقون فى جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس 
وسوف يؤكد كل ذلك. 

© أنا لا أطلب الناس على التليفون, 

e‏ المحاكم لا تعمل بهذه الطريقة. 

© يجب كتابة المىضوع على الورق أو (عرضه شخصيا). 
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لقد أعاد إلى السيد M al‏ سخانى. 


. دعينى أكون واضحا‎ e 

© إنك لا تريدين إقامة الدعوى ضد saly‏ فقط من هذين القردين؟ 
© إننى أريد إقامة الدعوى ضد Y)‏ ولكن). 

© إذا كان ga‏ حارسه القضائى -- كلاهما - ولكن. 


® وضح حفابا هدا الأمر, 
© الدائرة رقم ٠١‏ - القا(ضی) بركوف 
® مسز ستىء انتظرى لمحرد.. 


المذكرات الميدانية الكاملة 


مارسيا سنو فتاة ذات شعر يميل الطول» مجعد» وله لون بنى داكنء فى العشرينيات 
من عمرهاء ترتدى ملايس عادية غير رسمية مكونة من بلوزة زرقاء وينطلون. لا توجد 
فى أصابعها دبلة الزوجية: إلا أنها برفقة رجل ذى هيئة قريبة من الشباب» ويرتدى 
نظارة. ورويرت توماس فى الأربعينيات من co pan‏ ذو شعر بنى حفیف» وشارب کثیف؛ 
يرتدى سترة ذات مريعات حمراء وسوداء. 

يبدا القاضى بسؤال رءت. RT.‏ (أى: رويرت توماس) Lae‏ إذا كان daa‏ محام؛ 
فأجاب بالإیجاب» غير أنه غير موجود بالمحكمة. وهی يشرح قائلا إن شريكه فى النشاط 
التجارى» مايك ميرفى» والمعين فى هيئة TRO‏ غير موجود اليوم؛ فهو مريض بالإيدز. 
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وهو فى حالة مرضية سيئة جدا. GF‏ وكيله القانوتى لذا فإننى أستطيع أن أمثل 
مصالحه. ق. ).لأى القاضى) يسال م.س. M.S.‏ (أى مارسيا سنو): "هل أنت مستعدة 
للاستمرار فى الدعوى ضد هذا الشخص وحده؟ تجيب م.س. M.S.‏ بأنها تريد إقامة 
الدعوى ضد Gada‏ الشخصين كليهما. ر.ت. RT.‏ (أى: رويرت توماس) Kae - gis‏ 
- قائلا إن م.م. MM.‏ (أى: مايك ميرفى) قد أصيب بمرض الإيدز منذ مدة ثلاث 
سنوات» وأنه يتلقى “جرعات كبيرة من العلاج الكيماوى". ويضيف قائلاً: "لا أظن أنه 
سوف يحضر هنا fas}‏ ق. .ل يسسأل م.س. عن المصدر الذى عرفت منه أن م.م. هو 
هذا المريض. م.س. تترددء ثم تقول: آنا alef‏ أنه بصحة جيدة تسمح له بالمشى لقد 
dil‏ يمشى عندما أعاد السخانات التى سرقها هو وصاحيه. ق. .ل: ومتى كان ذلك؟ 
Y)‏ أستطيع p Lanu‏ اجايتها ). رءت: dl‏ مصاب بالإيدز منذ ثلاث سنوات؛ وهو فى حالة 
مرضية سيئة جدا. 'ويإمكانك أن تتحدث تليفونيًا مع طبيبه فى جامعة كاليفورنيا لوس 
أنجلوس وبإمكانه أن يؤكد هذا": ق. .ل: "ليست مهمتى أن أستدعى الناس على الثليقون. 

إن المحاكم لا تعمل بهذه الطريقة . يجب أن يتم هذا الأمر على الورق أو يتم الإشهاد 
عليه شخصيا" > يكرر ر٬ت.‏ قوله أن م.م. مريض جداء وأن عليه أن يقوم برعاية أمره, 
وأن حالته لا تتحسن. إلا أن م.س. تعترض مرة ثانية على ذلكء قائلة من جديد: 
إن السيد ميرفى sled‏ لى السخانات» وقد كان يمشى على قدميه حيتئن..." 


3„ ل (أى القاضى - المترجم) ينظر فى هذه اللحظة إلى م.س. 
قائلا: دعينى أكن واضحا - إنك Y‏ تريدين Cola!‏ الدعوى ضد saly‏ فقط 
من هذين الشخصين؟" ترد م.س. (الآنسة سنو - المترجم): Y‏ إنما أريد 
Lali‏ الدعوى Leased‏ كليهما. ولكن إذا كان هى وكيله القانونی"» فبإمكاتى 
أن أتابع الدعوى اليوم. يوافق ق. .لعلى cell‏ قائلاً أنه سوف يدع قاضيًا 
آخر “يحل غموض هذه “expel‏ ويتخلى عن نظرها بإرسالها إلى الدائرة 
رقم ٠١‏ التى يحكم فيها القاضى بركوف. تستدير م.س. اق رءت, لمغادرة 
deli‏ المحكمةء غير أن ق. .ل يقول: "يا آنسة سنىء انتظرى دققة واحدة فقط 
إلى أن يستلم سكرتير المحكمة الملف الخاص يك". تنتظر م.س. قليلاً 
ثم تستلم الملف وتخرج من قاعة المحكمة فى رفقة الرجل". 
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ويمقارنتها بالملاحظات السريعة الشديدة الاتتقائية. الجزئيةء والموجزة. فإن هذه 
المذكرات الميدانية الكاملة تروى تفاصيل قصة مترايطة الأجزاء. خطوة فخطرة. لتصف 
ما رصده الباحث فى قاعة المحكمة. ويتكون الجانب الأكبر من هذه القصة من تفاصدل 
استكملها الباحث من ذاكرته. 'فالخلفية" المختصرة لهذه الدعوى والموجودة فى 
الملاحظات السريعة» Sia‏ أصبحت "مجسدة حية" فى تعبيرات وصفية مستوفاة نسب 
الشخصين المتقاضيين (وليس للقاضى أو لغيره من هيئة موظفى المحكمة القانونيين). 
أضف إلى ذلك أن هذه المذكرات تروى قصة عن موضوع خاصء هو المشكلات الناجمة 
عن غياب واحد من الطرفين المدعى Legale‏ ومن الأسئلة التى يثيرها القاضى حول 
هذا الغياب» ومن تتابع ردود الأفعال الصادرة من المدعية والمدعى عليه. ومع cell‏ فان 
هذه القصة تفتقد palie‏ أساسية (من ذلك أن هذه الدعوى تتضمن نزاعا قانونيًا 
يتصل بالعلاقة بين مالك ومستأجر)» كما تحتوى على عناصر ليس لها معنى مفهوه 
fis)‏ تعليق "مارسيا" على أن هذه المدعى عليه الغائب “أعاد لها السخانات التى سرقها 
هو وشريكه ). 

ولنتأمل كذلك استعمال الاقتباسات المباشرة فى التنقل بين الملاحظات السريعة 
والمذكرات الميدانية. قالكلمات التى سجلت Mad‏ (فى الملاحظات) حين سماعها هى فقط 
التى كتبت فى صورة اقتباسات: بينما أعيدت صياغة جزء من الكلام المباشر الذى فات 
الباحث فى ذاك الوقت, فكتبه بعبارة جديدة بعيدا عن الاقتباسات المباشرة. وهكذا ترى 
أن الملحوظة التى أبداها القاضى - والتى دونها الباحث فى مقكرته هكذا: "يجب أن 
يتم هذا الأمر كتابة أو (شخصيا) - قد كتبت فى المذكرات الميدانية هكذا: "يجب أن 
يتم هذا الأمر كتابةء أو يتم بالإشهاد عليه شخصيا". والممارسة الشائعة فى هذا 
الصدد توجب على الباحث - Lord‏ يتصل بالكلام الذى لم يقيد denis‏ ساعة سماعه - 
إما أن يقدمه فى صورة اقتباسات غير مباشرة أو يعيد صياغته فى عبارة جديدة. 


(انظر المزيد فى القصل الرابع من كتابنا هذا). 
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ويصورة Zale‏ لا تعد كتاية المذكرات الميدانية - من واقع مفكرة الملاحظات 
السريعة - Lagi‏ من التذكر المباشر واستكمال التفاصيلء وإنما هى عملية شديدة 
الحيوية يتم بها رسم صورة متماسكة نسبيا لتسلسل الأفعال التى تمت وأسباب 
الإثارة التى يحفل بها المشهد أو الشخصية (انظر المزيد فى الفصل الرايع). 
وأثناء تحويل الملاحظات السريعة والملحوظات الرئيسية الى مذكرات كاملة مستوفاة 
يكون الباحث الميدانى مشتغلاً Mad‏ بنوع من التحليل المبدئى الذى يرتب به الخيرات, 
جامعا بين بلورة أنماط التفاعل واكتشافها. ولا تقتصر هذه العملية على تقرير 
"ما الذى يتعين إدراجه. بل تشمل كذلك تقرير "ما الذى يجب استيعاده أو إسقاطه", 
من الملحوظات الرئيسية ومن الموضوعات المقيدة فى مفكرة الملاحظات. ويهذا الشكل, 
قإن alll‏ عند كتابته للمذكرات الميدانية الكاملة» قد يتذكر بصورة واضحة وقائم 
معينةء أو يكون لديه ملاحظات موجزة عنهاء ولكنه يقرر - نظرا لعدد من الأسباب - ألا 
يضمنها فى هذه المذكرات. فقد تبدى هذه المادة محتوية على أمور أو مسائل هامشية 
بالنسبة للأنشطة الرئيسية فى مجتمع tall‏ أو يبدو له أن الأعضاء المشاركين فيها 
لا أهمية لهم أو أن الباحث نفسه غير مهتم يها . 

ومع calls‏ فإن الباحثء سواء كان يقوم بتدوين المذكرات الميدانية اليومية بشكل 
فوری» أم كتبها فى وقت لاحق أثناء وجوده فى الميدانء فإنه قد يرى أهمية فى الملاحظات 
السريعة أو الرئيسية التى بدت فى أول أمرها عديمة الأهمية أو الطراقة إلى حد أنها 
لا تستاهل إدراجها فى المذكرات الميدانية الكاملة. ومن شواهد ذلك أن الطالية التى 
كانت تدرس الإثنوجرافياء والتى أسقطت أثناء كتابتها للمذكرات الكاملة الإشارة إلى 
ملاحظة كانت قد أثبتت فيها: 'توصيل ثلاثة أكياس من الرمل" ووضعهم فى ملعب 
الأطفال الرملى فى برنامج تنمية المواهب (انظر الفصل الثانى)» عادت واكتشفت 
أهمية هذه الواقعة ووجدتها ذات مغزىء وذلك أثناء متايعتها الكتابة والتفكير فى 
مشاهدات ذلك اليوم: 
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الآن أعود Sli)‏ حينما تحصلنا على الرمل؛ كان Lay‏ حارا فعلاء 
. لذلك فقد ساعدتنى الملاحظات السريعة على أن أتذكر, لأن gall‏ كان فى 
الخارج من الحرارة بدرجة جعلت كارين ؛ المدرس):؛ تقول إن بإمكان 
الأطفال أن يخلعوا أحذيتهم أثناء لعبيهم فى صندوق الرمل. sil‏ أصبحت 
هذه قاعدة صارمة Mad‏ يتوجب العمل بهاء OY‏ لم يكن مسموحا للأطفال أن 
يخلعوا أحذيتهم فى أى مكان آخر. وکل ما هو مسموح لهم هو أن يسرعوا 
بالخروج من صندوق الرمل ويذهبوا إلى ساحة وقوف السيارات ويهذا 
الشكل فإنها كانت فعلاً قاعدة صارمة يتوجب العمل بها. كما أُننى عايشت 
واقعة تتعلق بهذا الأمر. 
تخلص الطالبة/ Gall‏ فى التعليقات المذكورة هنا إلى أن تقدر (وتنشى) رابطة 
بين أكياس الرمل Barrell Go‏ والتى cole‏ على ذكرها فى ملاحظاتها وبين ما 
أعتبرته أمرا يعيد الدلالة فيما يتعلق بفرض القواعد وتحقيق الضيط فى هذا الموقع, 
ويتقديرها لأهمية هذه الرابطةء رأت أن تدرج واقعة توصيل الرمال فى مذكراتها 
الكاملة. أضف إلى ذلكء أن هذا التركيز على مسألة فرض القواعد وتحقيق الضبط 
قد قادها إلى مراجعة ذاكرتها Gia‏ عن أحداث أو 'وقائع ذات صلة بالموضوع". 
وهنا تتذكر 'واقعة عن هذا الأمرء مشيرة إلى نيتها أن تأتى على ذكر هذه الواقعة 
بالتفصيل فى مذكراتها اليدانية الكاملة. 
ونظرا لوجود عدة سبل تتغير بها UY‏ بحيث تظهر فى أثناء LGS‏ المذكرات 
تدعونا إلى التفكير فى دلالات الأحداث؛ فإننا نحث الدارسين على أن يكتبوا عن أكبر 
sre‏ يمكنهم الكتابة die‏ من هذه الأحداث "الثانوية" القليلة الشأن: حتى لو بدت غير 
جوهرية أو كانت أهميتها فى تلك اللحظة oli‏ دلالة غامضة. اذ إن هذه الأحداث قد 
تشير إلى عمليات هامة ذات dhe‏ بأحداث أخرىء أو لها iLa‏ بأفكار تحليلية فى طور 
التبلور. قد لا يتوصل الباحث إلى تبين دلالتها إلا فى وقت لاحق. وحتى عند كتابة قصة 
عن حادثة واحدة متماسكة نسبياء فإنه ينبغى على الكتاب أن يدرجوا فى تقريرهم 
الأنشطة والتعليقات التى تبدى فى ظاهرها خارجة عن الموضوم, إن قد يؤول أمرها إلى 
أن تزودنا بأفكار أساسية تساعدنا على فهم الفعل الرئيسى. 


139 


الأصوات ووجهات النظر المتعددة 


يقتصر الباحث - عند LES‏ المذكرات الميدانية - على تذكر المشهد وتخيله, فهو 
بجاتب ذلك يعرض هذا المشهد من زاوية مختارة تلقى الضوء على بعض ملامحه أكثر 
من الأخرى. وينجم هذا العرض المتحيز إلى زاوية معينة - قى جانب منه - عن 
الاهتمامات النظرية لتخصص dalali‏ كما ينجم - فى جانب آخر - عن طبيعة 
مشاركته فى مجتمع البحثء GIS‏ ينجم مثلاً عن الوضع الذى اختاره لنقسه فى هذا 
petal‏ وعن توحده العاطفى مع خيرات بعض أفراد ذلك المجتمع. لذلك فإن 
الإنتوجرافى عند قيامه LUSI‏ يعيد تشكيل الذكريات - التى تنعشها الملاحظات 
السريعة والرئيسية - على نحو يؤثر يعض منظورات الملاحظة على غيرها من المنظورات, 
ويؤثر بعض خيرات الأعضاء على ما سواها من خيرات. 
إن ميول الياحث الانتقائية فى مشاركته فى مجتمع البحث» وفى عملية تركيب 
il Ss‏ إنما تتدعم يكون الباحثين الميدانيين — agile‏ شأن سائر الكتاب الذين يروون 
وقائع وحكايات - لابد أن يعرضوا! روايتهم من خلال وجهة نظر معيتة. وفى العرف 
العلمى يعنى مصطالح "وجهة النظر" المنظور الذى كتبت منه الأحداث: أى من خلال 
عيون من رأوا الأحداثء وكذلك من خلال أصوات من وصفوها . وتشير وجهة النظر إلى 
المنظور الفكرى الذى من خلال تروى doll‏ والذى من خلال رؤيته سوف تقدم 
الشخصيات, والأقعالء والمشهد العام, والأحداث للقارئ. وعلى الرغم من أن المؤلفين 
قد طوروا أساليب مختلفة ومعقدة لرواية القصةء فإن أغلب الفروق العامة بين هذه 
الأساليب هى الفروق الموجودة بين وجهة نظر المتكلمء ووجهة نظر الغائب ووجهة النظر 
التى تدعى العلم يكل شىء )144-48 :1988 (Abrams‏ 


وجهة نظر المتكلم 


أو يخبر oy‏ أو يستنتجه» أو يستطيع اكتشافه عن طريق الحديث مع الشخصيات 
الأخرى )146 :1988 (Abrams‏ وقى المذكرات المبدانية يكون الشخص الأول وهو “LT‏ 
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- الذى pegs‏ القصة - هو الباحث نفسه. ولأن هذا المنظور بساعد مساعدة كبيرة على 
حث الكاتب على سرد ما يخصه من خبرات. واستجايات؛ وتعليقات: وسرد ما صدر 
عن الغير من الأفعال والأقوال, فإننا نتصور أن الباحث يكتب فى الغالب يأسلوب 
المتكلم. وفى أثناء UGS‏ المذكرات الميدانية بأسلوب المتكلم. يقدم الباحث تفاصيل ما 
قد شاهده وعايشه وما يتذكره فى ذلك الوقت انطلاقفًا من منظوره الفكرى الخاص 
وبيصوية GA‏ 

ويكون أسلوب الكتابة بطريقة المتكلم فعالاً خاصة عندما يكون الباحث كذلك 
عضو من أعضاء الجماعة التى بدرسها. ذلك أن رؤيته للأحداث من خلال عينيه دة 
لنا أن ثرى وجهة نظر شخص ينتمى لهؤلاء الناس ومطلع على تصرفاتهم» وذلك بعد 
غريلتها من خلال اهتماماته كباحث ميدانى. بالإضافة إلى calls‏ يتيح العرض من وجهة 
النظر بأسلوب المتكلم للباحث أن يقدم المسار الطبيعى للخبرات والمشاهد منظورا Yall‏ 
من خلال وجهة نظره كمشارك. 

وتوضح لنا المذكرة الميدانية التاليةء والمكتوية بأسلوب المتكلم» هذه الملامح. 
ففى هذا النص المقتبس, تحكى عاملة - مكلفة بأعمال المراقية فى متجر لبيع النظارات 
الفاخرة - واقعة مزعجة عن التحرش الجنسى من قبل أحد ملاك المتجر: 

فى فترة قريبة من منتصف اليومء وأنا واقفة فى القسم الأمامى من 

المتجر مع "ريتشارد": أحد الملاك. و"آل": المدير» والذى كان منهمكا قى عمله 

قرب باب المتجر, اقتريت وتناولت نظارة شمس لتجريتهاء وقلت 'أوه! إنها 

نظارة رائعة". وعندما هممت بنرّع إطارها البلاستيكى الموضوع لتأميتها 

ضد السرقة:؛ عندها سمعت ريتشارد يغمغم يشىء GUS‏ يقول: لا ليخيرتنى 

أن هذه النظارة لا تناسينى. لاحظت أن التظارة ماركتها 'لونيت" ‘Lunettes‏ 

التى ينتجها مصنع فى.قى. أو. VVO‏ للنظارات»: ودهشت لأننى لم أشاهد 

هذه النظارة قبل ذلكء كما أدهشنى سرعة ريتشارد فى الحكم Gls‏ هذه 
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النظارة لا تناسبنى. خلعت النظارة وسألت ريتشارد: "ما رأيك؟". نظر إلى. 
وقال: "ان لك صدرًا رائعًا حقيقة, أليس كذلك؟". ولكنى اعتقدت أنه قال: “إن 
لك ذوقًا رائعاء أليس كذلك؟")ء لذلك قلت: ”نعم إنها رائعة" وأنا أنظر 
لنقسى فى المرأة (وأعتقد كذلك أتنى حينما لا أضع نظارتى لا أستطيع 
الرؤية. وكذلك لا أستطيع السمع. لقد قمت بإعادة تشكيل كلمات ريتشارد 
كما نطق بها - وليس حسب تفسيرى GÍ‏ لها ساعتها - وذلك من واقع 
العبارة التى قالها بعدها وأوضحت لى ما كان يقصده). نظرت إلى ريتشارد. 
فقال: Lie al‏ صدر رائع". قلت فى صوت خفيض: "أوه' (تعبيرا عن 
الاستنكار والاشمئزاز- المترجم) (الآن أسترجع فى ذهنى ما قاله فى جملته 
الأولى: وأدرك أننى أخطأت فى سماعى لملاحظته التى يبدى فيها أن لى ذوقا 
رائعًا فى اختيار النظارات. ريما أكون قد سمعته على وجه صحيع - إلى 
حد ما - فى المرة الأرلىء ولكنى أعدت صياغته بوصفه كلاما غير الذى ANG‏ 
إن الرفض والإنكار يعيدان التوازن للإنسان). استمر قائلاً: bagil"‏ حقا 
مکتنزتان وبارزتان - مكتنزتان aå‏ مشيرا فى هذه اللحظة بيديه كما لو 
كان يتحسس ثديين. لقد صعقت, وأطبقت ذراعى على صدرى sil)‏ فعلت 
ذلك بطريقة لاشعورية. ولم أدرك إلا يعد الجملة اللاحقة التى قالها 
ريتشارد أننى تصرفت بهذه الطريقة التى تشير إلى الحماية). استمر 
قائلاً: إنك تجيدين التمويه تمامًا. وضم ذراعيه قائلاً: "لم أرك أبدا تخجلين". 
ثم أخذ ينقخ صدره كما لى كان يختال (كما لی كان يرينى ما اعتدت عليه 
من سلوك أو ما يتوقع منى أن أفعله عادة). قلت فى صوت خفيض: "إن هذا 
أمر لا بليق". 
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لم تقتصر الباحثة المبدانية فى استخدامها أسلوب المتكلم فى الكتابة على إطلاعنا 
على ما قاله هذا الجانىء ريتشارد. وما قالته وما فعلته هى كرد قعل لذلك؛ ولكنها 
استطاعت كذلك أن تكشف عما شعرت به وفكرت فيه أثناء مرورها يتلك Za yall‏ 
'لقد صعقت.... ففى هذا المثل الخاص بالملاحظات البذيئة التى أدرجت فى حوار 
لولاها لكان حوارا لا غبار tule‏ ويكشف تعبير هذه oll‏ المبدانية عن مشاعرها 
بالنزوع للانسحاب وحمايتها لنفسهاء ويطريقة أتم وأوفى مما يستطيع أن يقعله أى 
تسجيل مجرد لكلمات هذا الرجل. إننا ندرك بوضوح كم كانت ملاحظته - بالنسية لها - 
مقززة ومهينة. ولو فرضنا أن كتبت هذه المذكرة الميدانية بأسلوب الغفائب 
(أى الشخص (AGH‏ لافتقد القارئ الرؤية الداخلية للباحثةء أى أفكارها ومشاعرها 
الباطنية وهى تتغير أثناء حدوث الواقعة. ولما كشفت هذه المذكرة الميدانية كيف أن 
إصرار هذا المالك على تكرار تلك الملاحظة المهينةء قد جعلها تغير سمعها السايق لهذا 
التعليق و تطبق بذراعيها على صدرها فى إشارة للحماية . فهذا التكرار - الذى يدل 
على الاصرار - ييرن ما فى هذه التعليقات من إهانة ويجعلها إهانة حادة لا يمكن أن 

زد على ذلك أنه باستعمال أسلوب المتكلم, تستطيع المذكرة الميدانية أن تقدم صورة 
شاملة لكل من خبرة كاتيها كطرف فى ذلك الموقف وتأملاتها كباحثة ميدانية كاتية. 
مثال calls‏ أنها تعيد تشكيل خيرتها عن التحرش الجنسى وتقدمها لنا حتى نرى كيف 
أنها عايشت هذه الخبرة فى أول الأمر بصفتها بائعة تتحدث إلى مالك المتجرء وتخطى 
فيما تسمعه من كلامه فتظن أنه يقول لها: "إن لك ذوقا رائعا". وهى ملاحظة أكثر 
ملاءمة لعلاقة العمل التى بينهما ولمهمتها فى عرض النظارات على الزبائن. بيد GSÍ‏ 
نسمع كذلك تعليقها على خبرتها هذه - بدلا من أن يأتى هذا التعليق فى إشارة جانيية 
وهى تكتب هذه المذكرة الميدانية - فيما يتصل بالسيب الذى جعلها فى مبداً الأمر 
تخطئ فى سماع التعليق المهين: ريما أكون قد سمعته على وجه صحيح - إلى حد ما - 
ولكنى أعدت صياغته بوصفه CMS‏ غير الذى قاله؛ إن الرفض والإنكار يعيدان 
التوازن للإنسان . 


وجهة نظر الشخص الثالث (الغائب) 


على الرغم من أن تلك المذكرات الميدانية المكتوية من وجهة نظر المتكلم» تتيح 
للياحث الميدانى أن يعبر عن أفكاره ومشاعره تعييرا جيداء فإن الهدف الأساسى alal‏ 
الإثنوجراقيا يتمثل فى وصف ما يقعله وما يقوله الآخرون. لذلك تعد الكتابة ياستعمال 
الضمير الغائب فعالة - يصفة خاصة - فى نقل أقوال الآخرين وأفعالهم. ونقترح أن 
يكتب الباحث كثيراً من مذكراته الميدانية انطلاقًا من هذا المنظور ليسجل ما يرى 
الآخرين يقعلونه ويقولونه. 

على أن كتابة المذكرات المبدانية بمضير الفائب لا تقتضى أن يتجنب الكاتب تماما 
استعمال ضمير المتكلم» أو أن يغيب ذكره لنفسه فى مذكراته Gla‏ . إذ يستطيع الكاتب, 
وفى أثناء كتابته للروايات الواردة قى مذكرته الميدانية على لسان الغائب؛ يستطيع أن 
يدرج نقسه كمراقب مشارك فى المشهد» وأن يأتى الى جانب ذلك على ذكر ردود أفعاله 
الشخصية بصيغة المتكلم. مثال ells‏ أن الباحثة الميدانية راشيل فريتزن ‘Rachel Fretz‏ 
وفى أثناء ملاحظتها ومشاركتها فى طقوس "الموكاندا" Mukanda‏ (وهى طقوس وشعائر 
Gay Sil‏ الصبيان عند دخولهم مرحلة الرجولة) فى إقليم كابومبىء بولاية شمال غرب 
زامبیا؛ كانت فريتز AS‏ ما تكتب مذكراتها الميدانية التى تصف فيها أنشطة الآخرين(1). 
وتعد هذه الأوصاف - أساسا - تقارير مكتوبة بضمير الغائب» وذلك بالرغم من أنها 
تضمنها أحيانا منظورها الشخصى (مستخدمة ضمير المتكلم). من شواهد call‏ النص 
المقتبس الآتى الذى تمعن فيه النظر فيما يفعله الآخرونء ولكنها تدرج أحيانًا جملا تبداً 
يصمير المتكلم “LI‏ عند روايتها للحظات التى لها فيها مشاركة فعالة وعند وصفها 
لردود أقعالها: 

قى أصيل ذلك اليوم سمعنا النساء والأطفال يصرخون وكأن 
اليشى Lyishi‏ قد حضرء وقد جرينا [أنا وياحث آخر] [نحو مركز القرية] 
وقد حملنا كاميراتنا معنا. لقد كان سبب هذه الضجة "كالولو" ‚Kalulu‏ 


وهو شخص يلبس leli‏ على هيئة yi‏ وهو شخص مشهور رشيق القوام 
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يرتدى تنورة من الحشائش وقميصا من الحشائش حول رقبته. ويرتدى على 
ذراعيه وساقيه البذلة العادية المصنوعة من الأليافء وفوق ذلك كله بليس 
"أوفرولا” محكما يشبه شكل الشبكة. والقناع الذى يرتديه عبارة عن وجه 
صغير مصيوغ بالوان بيضاء وحمراء» وله أذنان كبيرتان مصتوعتان من 
القماش. أطلق صيحة خنفاء (كأتها صادرة من الأنف) قائلاً: "وا وا". وهى 
تشيه صوت LS‏ الطفل. وأخذ Joos‏ حول الساحة ويعدو عدوا ويد فى 
اتجاه JULY!‏ عندئذ أمر الزعيم النساء بأن يرقصن معه. لذلك دعت ابنته 
دى. D.‏ بعض النساء والأطفال فاجتمعوا معا وأداروا ظهورهم للفأر (الرجل 
Sul‏ فى قناع الفأر) "كالولئ' . وأخذوا فى الغناء والرقص. وكان "كالولى', 
بين الفينة والأخرى» يطارد امرأة أو طقلا وهو يجرى فى شي من الكسل 
والتوانى. ثم حدث فجأة أن تناول سوطه الصغير وجرى منطلقًا نحو إحدى 
الفتيات الصغيرات وضريها به. أسرعت الطفلة بعيدا وهى تصرخ وأخذ الفار 
يجرى متجها إلى منزل جى. .ل وسرعان ما عادت الطفلة بعد ذلك. 

ويبدى أن الزعيم دعا فى هذه اللحظة “aya”‏ ووجه ull‏ بعض التعليمات, 
وذلك OY‏ جون ذهب يعدها ليعثر على الطفلة "كيانز" Kianze‏ تلك الصيمة 
ذات الثمانية أعوام والتى تعيش مع ن. N.‏ (فهذه الطفلة حفيدتها). وقيض 
بشدة على ذراعها وظل ممسكًا rtg‏ ثم أخذ يجرها وهی تصرخ واتجه بها 
gai‏ كالولى, القأرء الذى وصل للامساك يها . 

أخذت تصرخ وهى تجرى متجهة إلى الناحية الأخرى» قذهب جون 
وراءها مرة ثانية وقبض بشدة عليها ثم جذيها بعنف متوجها بها إلى الفار. 
وبدت LS‏ وهی تتلقت برأسها يمينا وشمالاء مرعوية رعبًا شديدا وهی 
تصرخ والدموع تتهمر على وجهها. (وقد شعرت بالرعب Gly‏ أرقب هذا المشهد). 
وفى هذه المرة أحذ الفأر يضريها بشدة وهى تجرى صارخة حتى alis‏ 
بيتها. وجرى هذا الرجل ذى القناع وراءها ودخل البيت. ولكنها تمكنت - 
كما أخبرت بذلك Ge‏ - من أن تختبئ تحت أحد الأسرة. 
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بعد ull‏ أسرع كالولى فى الجرى وراء Jinga “Lain”‏ وأمسكها ورفعها 
بين ذراعيه. استمرت جنجا فى الصراخ, إلا أنها لم تيد فى نفس درجة 
الرعب كما أنها لم تبك. وقد قال أحدهم بعد ذلك أن ن. .لا [وهى جدتها | 
صرخت فيه لتستعيدها ade‏ لذلك بدأ هذا الرجل ذو القناع فى حمل الطفلة 
نازلا بها على الطريق المؤدى إلى معسكر موكاندا. 

أثناء ذلك لاحظت أن آنا Ana‏ [الصبية الأخرى] قد اختفت. (قال لى 
أحدهم انها انطلقت مسرعة فدخلت فى الأجمة واختبات). وقد يدا أن القار 
ظن أنها مختيئة فى بيتهاء لذلك بدا فى مطاردة أمهاء Nyana "GLa‏ 
التى جرت مسرعة فدخلت البيت وأغلقت الياب خلفها يعنف. ونظرا SY‏ 
الياب كان من خشب صلبء لم يستطع الفأر أن يفتحه بالضغط عليه... 


(والحق أن "كالولى' الفأر شخص مخادع يأخذ فى اللعب والرقص ثم 
يهاجم التاس يفتة). وفى اليوم التالى سألت “pe‏ عن سيب إمساكه 
يكيانزا وجنجا؛ ققال إن سيب ذلك أنه كان من المفروض أن تذهيا الى 
المدرسة؛ ولكتهما كانتا تغادران البيت دون أن تتوجها Sad‏ إلى المدرسة 
بانتظام. ويعد Taya‏ قصيرة أخذ daoll‏ ذو القناع يجرى بسرعة على طريق 
المىكاندا Mukanda‏ وعدت للمنزلء Gig‏ لا أزال مذهولة من معاملة الرجل ذو 
القناع لهاتين الفتاتين. 


رغم أن هذه الباحثة الميدانية ركزت فى كتابتها لهذه ol SAM‏ المبدانية أساسًا 


على الآخرين - الراقص ذو القناع, والفتاتان اللتان تصرخانء والجدة - إلا أنها تأتى 
حيانا على ذكر مظاهر تجاوبها مع الفتاتين المذعورتين - فى صورة ملاحظات بضمير 
المتكلم "LI‏ - ضمنتها تقريرها. ولى أنها كانت قد سجلت بالحرف الصرخات المثطاةة 
من هاتين الفتاتين المذعورتين ومن الجدة عندما كانت تستغيث بأحد لينقذ حفيدتها, 
لكانت قد زادت من الإحساس بهذه المطاردة التى صورت من Ligh‏ تشبه اللقطات 
المقرية المباشرة. مع ذلك فإنه نظرا لأنها كانت تقوم ببحثها فى مجتمع يتحدث بلغة 
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تشوكوى Chokwe‏ المستعملة فى متطقة متعددة اللغات» ولأن هؤلاء الناس خصوصا 
كانوا يتكلمون يلغة اللوندا daly Lunda‏ اللوفال ala Luvale‏ لم يكن بإمكاتها أن تقد 
اقتياسات بنصها الأصلى. لذلك. فإن توصيفاتها تسجل ما صدر عن المتكلمين بلغة 
كيتشوكوى Kichokwe‏ من Ladi‏ وصرخاتء بجانب ما كانوا يذكرونه لها من LAÍ‏ 
والحقيقة أنه بتعين على الباحث الميدانى ألا يكتب إلا ما يشاهده من أفعال الآخرين 
وما يسمعه من أقوالهم» كما ينبغى أن يستعمل صيغة الكلام المنقول إليه مما حكاه 
له الآخرون. 

عندما يتتبع الباحث عن كثب أنشطة شخص ما على مدى فترة من الزمنء فإنه 
يستطيع أن يكتب انطلاقًا من ضمير الغائب وحده. يحصر فيها توصيقاته على ما راه 
هذه العضوء وما فعله. وما قاله. وقد يكتب الباحثون الميدانيون - عن وعى - انطلاقا 
من وجهة نظر شخص شارك بشكل مياشر قى المشهد أو فى العمل. وقد يقومون بذلك 
عن طريق وصفهم لحدث معين من الموقع الذى كان ذلك الشخص يتخذه فعلاء وذلك عن 
طريق انتقائهم للتفاصيل التى يبدى أن هذا الشخص قد لاحظها فعلاء وعن طريق 
إدراجهم للكلمات التى وصف بها هذا الشخص ذلك الحدث. مثال ذلك أن الكاتي - 
فى روايته لمعركة of‏ نزاع بين الوالدين من وجهة نظر الأطفال - قد لا يقتصر على 
السرد باستعمال كثير من كلمات الأطفال عن هذا النزا ع وإنما يورد MIS‏ التفاصيل 
التى قد لا يلاحظها إلا الطفل. كالأصوات المرتفعةء والحركات الدالة على التهديد 
والوعيد, والحجم الضكم لتلك التزاعات. ورغم أن الباحث قد ينتهى إلى بعض 
الاستتتاجات المتصلة بأقكار الأطفال ومشاعرهم إلا أنه ينبغى عليه أن يقيم هذه 
الاستنتاجات من ply‏ ما يمكن مشاهدته من تعبيرات الوجه» والإيماءات» والكلام» ثم 
يصف هذه الأمور من منظور الطفل. 

يستطيع الباحث عندما يكتب يضمير الغائب أن يزيد إحساسه يأفكار أحد أفراد 
petal‏ كما يتيح له ذلك مناقشة المسائل والقضايا التى تهم هذا الشخص. مثال ذلك 
أن الباحث فى أثناء دراسته لوسائل العلاج التقليدية فى إحدى الثقافات Ls AY!‏ 
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قد يتتبع الأنشطة التى يقوم بها أحد المعالجين على امتداد اليوم: ذاهيًا daa‏ لتحضير 
آدویته» وجالسا بجانبه gay‏ يعالج مرضاه» كما يجلس إليه بعض الوقت بعد أدائه 
لواجياته )1982 (Yoder‏ ومن شان استمرار الباحث الميدانى فى الاندماج الشديد فى 
الأنشطة التى يقوم بها أحد أفراد المجتمع ووصفه بعد ذلك لاهتمامات هذا الشخص, 
وما يفعلهء وما يقوله؛ من شأن ذلك أن يجعل الباحث أقدر على إدراك رؤى وأفكار هذا 
الفرد. ومع ذلك لا ينبغى لهذا الباحث أن يحدد دواقع هذا المعالج أو يحاول وصف La‏ 
يفكر فيه. بل عليه أن يقصر مذكراته الميدانية على ما شاهد هذا الطبيب المعالج dai‏ 
وها سمعه يقوله Slad‏ والواقع أن كتابة العبارات Las) Cage‏ نطق بها قائلوها). 
بجانب ما يصاحيها من إيماءات وتعييرات الوجه. تعد من أكثر الوسائل فعالدة 
فى تصوير آراء وأفكار الشخص. 

ومن الواضح أن الباحث الميدانى الذى يأخذ بالفعل أوضاعا مخظفة للملاحظة 
ويشارك الآخرين حياتهم بتعاطف, يستطيع أن يكتب بكفاءة أكير ياستخدام ضمير 
الغائب» وأن يسجل الأصوات المتعددة التى سمعها فى مجتمع اليحث(١٠١).‏ مثال ذلك 
أن الباحث الميدانى: فى كتايته لمذكراته عن تجريته فى طابور الدفع فى أحد محلات 
البقالةء قد يصف ما يجرى من أنشطة - فى أوقات مختلفة - انطلاقًا من الموقع 
والمنظور الخاص يكل من: البائع الذى يقبضء وعامل المتجرء والزيون الذى يتلقى 
الخدمةء والزبائن الآخرين الذين ينتظرون دورهم فى طابور الدفع. فعن طريق التسجيل 
الأمين لما يحكيه هؤلاء الأطراف من روايات وما يجرى بينهم من حوارات» يمكن 
سماع أصواتهه وأقكارهم بصورة شديدة الوضوح. 


وجهة النظر ذات المعرفة الكلية 


بإمكان الباحث الميدانى - أيضا - أن يكتب مستعملاً ضمير الغائب ولكن مع 
تبتيه لوجهة نظر كلية المعرفة. وفى وجهة النظر هذه يفترض الكاتب أن لديه “قدرة 
خاصة على فهم أفكار الشخصيات'”» ومشاعرهم, والدواقع التى تحرگهم» وعلى قهم ما 
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يصدر apie‏ من أقوال وأفعال ظاهرة )145 :1988 (Abrams‏ والباحث الذى SG‏ من 
وجهة النظر هذه يستعمل نيرة "موضوعية" وأسلويًا فى تسجيل الأحداث tS‏ "روايات 
(Van Maanen 1988) daily‏ وعند تبنى الكاتب لهذا التوجه الفكرى الذى يزعم المعرفة 
بكل شىء» فإنه يستطيع التحرك بحرية بين زمن واخر ويين مكان وآخرء كما يستطيع 
التنقل بسهولة بين الشخصيات. والواقع أنه باتخاذ الكاتب لمنظور فكرى كلى المعرقة 
نجده لا يقصر وصقه على ما يمكن مشاهدته من حركات وأقوال تصدر عن الشخصيات, 
بل يشمل كذلك أعمق ما يدور فى بواطتهم من أفكارء ومشاعر ودوافع. ولأن وجهة 
النظر هذه تضم الكاتب موضع الملاحظ المحايد - فوق الأحداث أو خارجها - 
فإنه يستطيع يفضل ذلك أن يصف الشخصيات وما يصدر عنها من أفعال برؤية أقرب 
إلى الرؤى الملهمة التى تعلم الأسباب السايقة والعواقب النهائية. 

ولو أن الباحثة التى درست طقوس وشعائر الموكاندا Mukanda‏ فى errr Laal;‏ 
منظورا كلى المعرفةء لكانت قد روت وقائع ما حدث فى الليلة السابقة على هذه الطقوس 
من رقص شديد السخونة؛ وضرب للطبول؛ وغناء اشترك فيه أهل القرية Graa‏ ولعلها 
كانت ستصف عندئذ مشاعر الصبيان الصغار - وريما كانت هذه المشاعر مشاعر 
الخوف والإثارة - وهم منتظرون ليدفع بهم عند الفجر إلى المعسكر ليُختنوا . ومن المؤكد 
أن الشخص ذو القناع الذى كان يرقص على إيقاع دقات الطبول كان سيلفت انتباهها 
كذلك» ولكانت قد وصفت بذلته المنسوجة بألياف الرافيا وما وضعه على قناعه من 
زخارف سوداء وحمراء. وانطلاقًا من ذلك المنظور المطلق, فلعلها كانت ستصف عملدة 
الختان التى تجرى فى معسكر الصبيان الموجود بعيدًا فى Leal‏ فى حضور الآياء 
والإخوة والأعمام. (ولكان من اللازم أن تعتمد فى توصيفاتها لذلك المكان المقصور على 
نوع اجتماعى معين - وهم الذكور - على المقايلات مع يعض أولئك الأشخاص). 
ثم لعلها كانت ستعود بعد ذلك إلى الأمهات والنساء الأخريات» والأطفال الموجودين 


(x)‏ الرافيا Raffia‏ هى ألياف نخيل مدغشقر. (المترجم) 
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فى القرية. لتسجل ما يدور من غناء ومن طقوس صب الماء على رؤوس الأمهات, فضلا 
عن وصفها لما يشغلهن من أفكار - سواء أكانت أفكار توتر أو سرور - وهن ينتظرن 
أن يسمعن من قائد المعسكر أن عملية ختان أبنائهن قد تمت بنجاح. 

ولكن الواقع قعلاً أن الباحثة لم تكتب مذكراتها الميدانية يمثل هذا النهج الكلى 
المعرفة, وذلك بالرعم من أنها وصفت - بالفعل - كثيرا من هذه التصرفات الطقوسية 
كما عاينتها أو كما أخيرها بها أشخاص أخرون. بل إنه كان سيصيح من المحال عملي 
بالنسبة لها كتابة تقرير شامل لكل الجوانب بدون تخصيص ساعات كثيرة لإجراء 
مقابلات شخصية مع الناس للوقوف على طبيعة الأحداث التى عجزت عن مشاهدتها 
بنفسهاء ومناقشتهم قيما يشغلهم من اهتمامات ومشاعر تتصل بهذه الأمور. هذا 
فضلاً عن أن التوجه الفكرى التفاعلى التأويلى يناهض - يصفة عامة - استعمال gi‏ 
منظور فكرى IS‏ المعرفة فى كتابة المذكرات الميدانية. فالأسلوب الكلى المعرفة يدمج 
خيرة الياحث الميدانى التى اكتسبها بمشاركته فى الأحداث بالأقوال التى يخيره بها 
الناس؛ ويحجب العمليات المعقدة للكشف عن أتوا ع الفهم المختلفة لمعنى حدث ما؛ كما 
يختزل ويخلط الرؤى المتعددة فيحولها إلى روايات يلقيها صوت saly‏ عليم بكل شىء؛ 
ويتجاهل التأويلات الممكنة اللازمة للوصول إلى صيغة للتوفيق بين الروايات المتباينة 
لنفس الحدث أو ترتيبها فى سلم OMG YT‏ 


التأليف بين وجهات النظرء والتفريق بينها 


بصرف النظر عن وجهة النظر التى سيتم تبنيها فى GES‏ المذكرات الميدانية, 
فإن الباحثين الميداتيين الأمناء يحافظون دائما على أن تكون كتابتهم محصورة فى 
نطاق ما رأوه وسمعوه» متمسكين بالتفاصيل الفعلية التى شاهدوها والروايات الفعلية 
التى تلقونها . ولهذاء فإن الكاتبة سواء كتبت يضمير المتكلم؛ أو بضمير الغائب» gf‏ تبنت 
وجهة النظر ذات المعرفة الكليةء فإن كتايتها تنبع حتما من الخيرات التى عايشتها؛ إذ 
أنها Laia - asii‏ - ما تعرفه عن خيرات الآخرين وعن فهمها لها . إلا أن درجة 
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انخراط الباحثة فيعا يقوم به الناس من أعمالء يشكل - بطريقة ضمنية - المنظور 
الذى من خلاله يمكنها LESH‏ عن بعض الأحداث. فالاندماج يتيح للكاتبة أن تكتب من 
منظلور "قريب" وأن تقدم التفاصيل كما يراها أحد أفراد المجتمع, كما يمكنها أن توصل 
صوت هذا الفرد عندما تستعمل نفس الكلمات التى نطق بها. وعلى النقيض من ذلك 
وحتى عند الكتاية باستعمال ضمير المتكلمء يبرز Galai‏ فى الغالب منظور "aaas‏ - 
حسيًا أو Gable‏ - يتجلى فى التوصيفات شديدة العمومية التى تقدم بنبرة تشيه 
لغة التقارير. 

ويمكن للمذكرات الميدانية كذلك أن نتحرك متنقلة بين منظور وآخرء ويرجع ذلك 
Loja‏ إلى أن الباحثة تنقل اهتمامها - Gils‏ - بين نفسها والآخرين. وينبغى أن تقيه 
المذكرات الميدانية توازنًا بين حساسية الباحثة لرؤية الناس للأحداث» وما يتكون لديها 
كملاجظة من تصورات وردود أفعال إزاء هؤلاء الناس. ويتجلى هذا التنقل جيئة 
وذهابا - بين النفس والآخرين = بصورة يسيرة Land‏ يظهر من أصوات ووجهات 

من ناحيةء يهتم الباحث الميدانى بالأحداث ويكتب عما تعنيه عند أفراد المجتمع. 
فنجده يولى Lala Glial‏ للأحداث الروتينية التى تحدث بصفة متكررة فى ذلك المجتمم' 
وذلك حتى لو كان الناس يأخذونها مأخذ التسليم ولا يبدون من الاهتمام الواضح إلا 
قدرا يسيراء ذلك أن هذه الأحداث تشغل مقدارا كبيرا من وقتهم وطاقتهم. كما يهته 
الباحث الميدانى بالقضايا أو الوقائع التى god‏ ذات أهمية أو دلالة خاصة عند أفراد 
مجتمع البحث. والهدف من هذا الاهتمام يجمع بين اكتشاف ما هى هذه القضاياء 
وتمييز المعانى الخاصة التى يربطها أولئك الأقراد بهذه القضايا. ولتحقيق هذا الهدف, 
يستعمل الباحث الميدانى عادة Gad‏ محدودا من التعبيرات المكتوية يضمير الغائب, 
ولكنه يكثر من الاقتباسات التى نطق يها الأعضاء حتى يجعل أصواتهم مسموعة. 

ومن ناحية GG‏ لا يستطيع الباحث أن يتجاهل مشاركته الشخصية فى المشاهد 
التى يقوم بملاحظتهاء وفى قيامه بهذا الرصدء وفى تدوينه النهائى لها. ونحن نتوقم 
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ألا يقتصر الأمر على أن يكون حضور الباحث مرئيًا فى ثنايا التقارير الوصفية 
اليوميةء بل أن يكون حضوره مسموعا كذلك. وهكذا نرى أن الهدف ليس مجرد رسم 
صورة للحياة اليومية والاهتمامات التى تشغل الآخرين. وإنما رسم صورة لهذه الحياة 
ولتلك الاهتمامات كما Lal‏ ويفهمهاء وينقلها هذا الياحث. وفى هذه الجزئية - مثلاً - 
يدرج الياحث الميدانى الملامح اللافتة والأحداث التى تكون غير متوقعة؛ أو التى تتناقض 
مع ما هو معتاد عليهء أو التى تتولد عنها ردود أفعال انفعالية قوية. وقى كتابته لمثل تلك 
المذكرات الميدانية. كثيرا ما يستعمل صيغة المتكلم GY‏ يركز على ردود أفعاله 
إزاء الأحداث والناس. وبإدراجه لتفسه فى هذه التفاعلات» فإننا نجده يكتب بلساته 
ونقلا عن الآخرين. 

والخلاصة أن الباحث يمكن أن يكتب عن موضوعات معينة من وجهة نظر واحدة 
ولكن المذكرات الميدانية فى مجموعها JES‏ بين أكثر من وجهة نظر. فتتنقل من وصف 
الأحداث التى شوهدت من موقع واحدء وفى Chal‏ زمنية Cree‏ ومن منظور وأحد› 


إلى التوصيقات الأشمل التى تنطلق من وجهات نظر أخرى. 
الوقت الفعلى وأوصاف اللحظة النهائية 


يواجه الباحثون الميدانيون - فى كتابتهم للتقارير الوصفية - GGA‏ من نوع آخر 
مؤداه: هل يصفون حادثة ما فى “الوقت الفعلى" لوقوعها من منظور المعرفة الكاملة 
أو الجزئية عنهاء al‏ يصفونها بالنظر إليها من نقطة النهاية التى تتوافر فيها المعرفة 
الأكثر اكتمالاً؟ 

وفى أوصاف الوقت الفعلى titel‏ يسعى الكاتب لرسم صورة للأحداث مقتصرًا 
على استعمال ما يعرفه عنها وقت وقوعها؛ لهذا يحاول الكاتب أن يتجنب استعمال 
المعلومات التى سوف تصل إلى علمه فى النهاية وإكنها حتى لحظة كتايته - قى الوقت 
الفعلى للحادثة - لا تكون متوافرة لوصف ما حدث فى لحظات سايقة. وستنحاول - 
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من باب التوضيم - أن نتأمل كيف يستيعد الوصف التالى للحظات الشروع قى مهمة 
فى أحد الشوارع التى يرتادها العاطلون والسكارى؛ يستيعد ذكر المعانى الأساسية 
الى أن يكتشفها الكاتب فعلا فى وقت لاحق: 
كانت المنطقة ibati‏ بالكنيسةء بما فيها هذا الزقاق» كانت كلها تخص 

بالناس» ويصورة تفوق ما كانت عليه الأحياء السكنية المجاورة. وربما كان 

ثمانون فى GLM‏ من هؤلاء الناس من السود؛ وكان نحو تسعين فى ELU‏ 

منهم من الذكور. وكانوا يرقدون» أو يجلسون أو يققون جميعا حول الجدران 

الزرقاء اللون للكنيسة... يعطى الأفراد الواققون على الجاتب الأيسر لياب 

الكنيسة الانطباع بأتهم فى طابور انتظار: فقد كانوا جميعا يقفون على 

مسافات موحدة تقريبًاء وظل نفس هؤلاء الأفراد واقفين فى هذا الطابور 

على امتداد الساعات العديدة التى كنت أتجول فيها حول الكنيسة. وعندما 

قرأت Gay‏ النشرة التى أصدرتها الكثيسةء عرقت أنه من الأرجح أن هؤلاء 

الأفراد ينتظرون فى الطابور ليحصلوا على خدمة المبيت فى الكنيسة. فقد ذكرت 

النشرة أن “تذاكر المبيت' تسلم فى الساعة ١7,؟١‏ بعد الظهر وأن هذا 

الطابور قد تشكل منذ وقت مبکر. ومن الأمور التى لفتت انتباهى, أنه كان بوجد 

خلف الكنيسة عدد من الناس الواقفين فى طايور تبينت أنه طابور الغداء 

وقد كانوا أكثر عددا من الواقفين فى طايور المبيت. 

تحتفظ هذه الرواية المسجلة فى الوقت الفعلى بخبرة الكاتب الخاصة برؤيته لتجمع 
من الناس ويعدم اكتمال معرفته بما كانوا يعملونه. وتعبير كانوا واقفين فى طابور 
لا يستعمل - مبدئيًا - لوصف المشهدء ولكنه مذكور كاكتشاف تم أثناء قيام الباحث 
بعمله. وقد اجتهد الوصف لتحديد المبررات الأولية لوصف هؤلاء الناس بأنهم 'واقفون 
فى طابور'» مثال ذلك قول الكاتب عتهم أنهم واقفون على 'مساقات موحدة وأنهح 
مستمرون هكذا طوال الوقت. ويصف الكاتب بشكل واضع صريع اكتشاقه لاحقا 
'للغرض" المستهدف من هذه الأنشطةء وهو الحصول على “تذاكر المبيت" التى تتيح 
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للمرء أن يقضى الليل فى الكنيسة؛ ففى هذه اللحظة فقط يصف الكاتب هذا التجمع 
GL‏ طابور Scull‏ 

وعلى خلاف ذلك؛ قد يعمد يعض الباحتين الميدانيين الآخرين إلى وصف الأحداث 
بالاستعانة الكاملة بالمعلومات التى عرفوها وقهموها فى نهاية الأمر. ويدرج هذا 
الإجراء "الحقائق" وفهم تلك المعلومات الذى اتضح فيما بعدء وذلك يغرض وصف أو 
تصوير الأحداث التى جرت فى المراحل المبكرة البحث. مثال ذلك أن الملاحظ فى وصقه 
لاجتماع عمل رسمى - باستعمال هذه الطريقة - يمكنه منذ اللحظة الأولى لكتاية 
مذكراته أن بصق المشاركين فى هذا الاجتماع ذاكرا إياهم بالاسم والوظيفة: وذلك 
بالرغم من أنه لم alas‏ هذه الأمور إلا LST‏ انعقاد هذا الاجتماع. 

ويمكن القول يصفة عامة أن هذا الإجراء المتيع فى الكتايبة عن الأحداث ياستعمال 
معلومات لم يتحصل عليها الباحث إلا عند إحدى 'لحظات ULAN‏ فيستخدمها 
كمصدر لوصف أمور وقعت فى لحظات سايقة. فنحن Losie‏ تلاحظ مشاهد جديدة 
كثيرا ما نستعمل ما توصلنا إلى معرفته فى آخر الأمر من معلومات فى وصف 
الأحداث والدلالات التى لم نقهمها فى يادئ الأمر أو قهمناها فهما جزئيا أو غير صحيح. 
بل إن الملاحظة تتضمن عمليات مستمرة من إعادة تأويل الأحداث الماضية 
Sule! 4f) Retrospective Interpretation‏ التأويل dan (ea tl‏ يستطيع الملاحظ أن 
pglu‏ يصورة أكثر وضوحا وتحديد| lula.‏ له - فى لحظة سايقة - Capea‏ أو ملتيسنا, 
أو شديد الاختلاط والتشويش )1967 .(Garfinkel‏ كما أن التقارير المبدانية المكتوية 
قد تتضمن أمثال تلك العمليات المتعلقة بإعادة التأويل الرجعى (أو إعادة تأويل 
الأحداث الماضية). 

مثال ذلك» أن الياحث الميدانى الذى يقوم بملاحظة مشاهداته فى احدى الحافلات: 
قد يسجل فى مذكرته أن Bijal‏ مجنونة" قد صعدت إلى العرية وأخذت تتحدث مع 
السائق. فإذا كان "جنون" هذه المرأة لم يتضح إلا عندما تكلمت مع السائق ومع الركاب 
الآخرينء فإن ملاحظة الباحث هذه تمثل نوعا من الحكم التقييمى المستنتج من سلوك 
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تفاعلى متصل؛ أما وصفها يأنها “Apion‏ بمجرد ظهورها لأول مرة فى المشهد فإنه 
يحجب هذه العمليات» ويجرد هذه الرواية المكتوية من ذكر أى مبرر للطريقة التى بدا 
بها الاضطراب واضحا على هذه المرأة عند رؤية الباحث لها. ومن ناحية ثانية, قد 
يرجع الأمر إلى أن المظهر الخارجى لتلك السيدة وما بدر متها من سلوك فى أول الأمر 
قد جعل "جنوتها" يبدو واضحا للباحث 'للوهلة الأولى' (وربما جعله واضحًا كذاك لأى 
مواطن أمريكى يعيش فى المدينة ويشارك أهلها قيمهم الثقافية). وفى هذه الحالة فإن 
وصف هذه المرأة بأنها 'مجنونة"' فى أول الكلام مباشرة: يثير قضية تتصل بكفاءة 
الوصف أكثر من اتصالها بالتأويل الرجعى؛ فكلمة 'مجنونة' مصطاع ذو طابع تقييمى 
حاد کان ينبغى أن يصحبه وصف لكل ما يمكن رصده من سمات واضحة تبرر إصدار 
مثل هذا الحكم فى أول الأمر. ويمكن القول يصفة عامةء أن المذكرات الميدانية التى 
تتسم بالكقاءة فى الوصف من شأتها أن تمكن القارئ من تمييز المعلومات الأولدة عن 
تلك المستخلصة من إعادة التأويل الرجعى. 

وتعتير بعض هذه العمليات الخاصة بإعادة التأويل الرجعى أمرا لا مقر din‏ 
عمليا. فنحن لأغراض كثيرة. لا نهتم سواء فى التأويلات المبدئية التى يفسر فيها 
الملاحظ سلوك الناسء والقائمة على معلومات شديدة النقص والقصورء al‏ بمجرد 
معرقة الطريقة التى فهم بها هذا الباحث حقيقة من هم هؤلاء الناس وماذا يمثلون 
وماذا يعملون. ومع ذلك توجد أوقات ومناسبات قد يرغب فيها الباحث الميدانى فى 
الحفاظ على الفهم الميدئى - مهما كان خطؤه - وبالعملية الفعلية لتحديد المعنى وذلك 
بعد تصحيح مثل هذا الفهم. 

ونصادف إحدى هذه المناسبات عندما يرغب الباحث الميدانى فى تسليط الضوء 
على المسار الطبيعى للتجرية التى يرصدفا. مثال ذلك أن الرواية الخاصة بواقعة 
التحرش الجنسى التى سبق ذكرها فى موضع سايق من هذا الفصل تستعمل التعليق 
الذى أدلى به المالك لاحقا لتعيد تركيب ما سمعته الكاتبة فعلاً من تعليقه البذئ الأول 
بقولها عنه إنه التعليق "الذى لابد أنه قاله". وترغم هذه الوسيلة الكاتية على الرجوع إلى 
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الوراء لشرح كيف أمكن لثل هذا "الخطأً السمعى' أن يحدثء مؤكدة بذلك الانفصال 
والتناقض بين "ما حدث “Med‏ وما شعرت به الملاحظة الكاتية". واليديل عن هذا أن 
تقدم الكاتبة هذه الواقعة بالصورة التى عايشتها يها تماما: قتسجل التعليق الأول للمالك 
هكذا: "إن لك ذوقا رائعاء أليس كذلك؟", ثم تشير بعد ذلك إلى الطريقة التى تسبب بها 
تعليقه الثانى الذى قال فيه "إن لك صدرا “GAL,‏ فى تغيير مضمون ما سمعته من قبل. 
ومن شان هذا الإجراء الوصفى أن يتيح القارئ مشاركة الباحثة فى صدمتها بطرق 
تعكس - بصورة أدق - التكشف التدريجى لهذه التجرية لحظة فلحظة. 

وقد يرب الباحث الميدانى كذلك فى تقليل درجة إعادة التأويل الرجعى من أجل 
أن يسلط الضوء على مسار تجريته الذى انتهى به إلى تحديد المعنى. فبالعودة إلى 
مثالتا السايق: لو كان الباحث الميدانى مهتما بكيفية معرفة المشاركين قى اجتماع عمل 
بهوية المشاركين الآخرين فيهء لكان من المحتمل وقتها أن يركز على مجرد وصف كيقية 
توصله هو إلى معرفة هوية هذه الشخصيات, وذلك بأن يكتب مذكراته بطريقة تحافظ 
على القصور المبدئى فى الوقوف على معلومات محددة بهذا الشأن. وتسمح هذه 
الإجراءات الوصفية للقارئ أن يشارك على الأقل فى جزء من الخبرة الفعلية للباحث/ 
الكاتب فى اكتشاف المعنى. كما أنها تضم الباحث/ الكتاب فى قلب عملية تقرير المعنى 
وتوضيحه: وتنزع يذلك عن هذا الوصف موضوعيته. فالوصف الذى تناول طابور 
تذاكر المبيت" الموجود خارج كنيسة فى الشارع الذى يزدحم بالعاطلين والسكارى, 
وكيف آل أمره إلى أن يكتشف بهذه الطريقةء يدل على أن هذا الباحث/ الكاتب قام 
بدور المقسر الإيجابى للعالم الاجتماعى الذى يدرسه. 

وموجز القولء أن الكاتب» سواء أكان يكتب بأسلوب "الوقت الفعلى" بغرض 
اكتشاف ما يجرىء pl‏ كان يكتب بنمط الحكى بأسلوب "اللحظة التهائية فإنه يتعلم 
من خلال كتابته عن تجريته. ذلك أنه أثناء تقدم الباحث فى خطوات الكتاية النهائية 
للمذكرات الميدانية » يقوم بتمثل تجرية ما وبيداً - بهذا الشكل - قهمها: فهو يفهم تلك 
اللحظة عن طريق استعماله ليديهته وحدسه فى انتقاء التفاصيلء وإبرازهاء وترتيبها. 
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وعن طريق البدء فى تقدير ما بين هذه التقاصيل من روايط يربطها بالخبرات التى 
سبق له أن رصدها ووصفهاء ويتبين ما بين هذه التفاصيل وتلك الخيرات من وجوه 
التباين والاختلاف. ومن هذه الناحية تكون كتاية المذكرات الميدانية أكثر من مجرد 
عملية تذكر أمر ما ثم تدوينه على الورق. بل إن GUS‏ المذكرات الميدانية تعزز التعله 
وتعمق فهم الباحث لما شاهده وسمعه فى الميدان!'). وخاصة عندما يكون الباحث بصدد 
دراسة أسلوب من أساليب المعيشة التى ليس له سابق معرفة بهاء إنما يفيد من LESI‏ 
عن Glas‏ وذلك GY‏ من خلال الكتابة يتعلم أن يفهم ما بدا eal‏ فى مبدأ الأمر: غير 
(cule‏ وشديد الوقع على التفس. بل إن كثيرا ما يرغب الباحثون الميدانيون فى LESI‏ 
عن ذلك. لأنهم يدركون أن الكتابة طريقة من طرق الرؤيةء وأن الخبرة التى عايشوها لم 
تحفظها الكتابة فحسبء وإنما ألقت عليها ضوءا Lasts‏ وضوحا وجلاء. 


أفكار للتأمل : أنماط الكتابة وأنماط القراءة 


إن اعتبار المذكرات الميدانية نوعا من التقارير الوصفية إنما يترجم بالأساس 
تصورها كنوع من الكتابة البسيطة المباشرة. ولكن إذا اتفقنا على أن الوصف يتضمن 
ما هو أكثر من التطايق التام بين الروايات المكتوية وبين ما يجرى من أحداث؛ قمعنى 
ذلك أن المذكرات الميدانية لايد وأن تثير مشكلات معقدة ومحيرة. ويقوم التقرير 
الوصفى على أساس مشاركة الباحث/ الكاتب فى مجتمع البحث؛ ولكن لا يمكن أن 
يوجد شخصان يشاركان ويقهمان مجتمها معيئا بنفس الطريقة تمامًا. وفوق ذلك, 
تشهد الحياة الاجتماعية من الأمور والأحداث الجارية ما يفوق قدرة الياحث على 
ملاحظته» ثم أنه من المستحيل تسجيل كل ما أمكن ملاحظته. ولا مناص من أن 
يتضمن الوصف التفصيلى عددا من النظريات ؛ والأغراض. والاهتمامات» ووجهات 
النظر المختلفة. ومن هنا تقوم المذكرات الميدانية على توصيفات هى أقرب إلى مجموعة 
من الحكايات التى تصور شرائح من الحياة تصويرا تفصيلياً Úa‏ منها إلى ترجمة 
شاملةء أو حرقية؛ أو A Vase guage‏ 
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على أنه يتعين على الباحث الميدانى أن يتجنب الانسياق والتورط فى تعقيدات 
التوصيفات التقصيلية للمذكرات الميدانية أثناء كتابته الفعلية لهذه المذكرات. لذا عليه 
أن يشرع فى الكتابة Giy‏ "لنمط GUS‏ معين» فيصوغ فى كلمات يدونها على الورق ما 
شاهده وما سمعه بأسرع Galas‏ ما يمكنه. ويالعمل Giy‏ للنمط الذى سيتيناه فى إنتاج 
النصء يحاول الباحث الميدانى “التدوين' بأدق وأوفى ما يمكنه التدوين» مع تجنبه للوعى 
الذاتى المفرط يعملية الكتابة ذاتها. فهو يظل قريبا من الأحداث التى يناقشهاء 
مستعددًا استثارة انفعاله السايق بتلك الأحداث» ومستمرا فى مهمة الكتابة عنها قبل 
أن تخبو ذاكرته. فالباحث الكاتب يحاول أن "يحيط Lale‏ دقيقًا ويرسم صورة واضحة 
لما يدور age‏ أو بتعبیر Gab‏ يحاول أن يقدم تقريرا مفصلاً عن مشاهداته وخبراته 
Le‏ يدور فى ذلك المجتمع". وفى هذه المرحلة يكون الإفراط فى التأمل وإعمال Sall‏ 
سيبًا فى تشتيت الذهن أو حتى إصابته بالشللء فالمرء حينئذ يحاول الكتابة بدون 
مراجعة؛ ويحاول تقديم وصف مفصل بدون أن يساوره القلق على الأهمية التحليلية له 
أو الروابط التى تصلها جزئياته ببعضهاء كما يحاول وصف ما قد حدث بدون المغالاة 
فى التأمل الواعى المقصود. 

ولا يستطيع الباحث الميدانى إلا فيما بعد - وبمجرد أن يتم إنتاج النص فعلاً - 
أن يرجع رجوعا حقيقيا للوراء ليبدا فى إعمال عقله فى التعقيدات التى تغلغلت فى 
الوصف الوارد فى مذكراته الميدانية. ذلك أنه بدون توافر المذكرات الميدانية المفصلة 
تفصيلا تاما لا يستطيع الباحث أن يتبنى نمطا للقراءة ويبد التأمل فى كيف أن هذه 
الروايات تمثل ثمرات قراراته الشخصية التى كانت مضمرة فى نفسه غالبًاء والمتعلقة 
بطريقة مشاركته فى الأحداث ووصفه لها. وهذا يعنى أنه بدون وجود المذكرات الكاملة 
فى اليدء لا يكون هناك معنى للنظر إلى هذه الكتابات كنصوص تمثل ثمرات مقتضبة. 
وجزئيةء ومنحازة (لنظور معين) لأساليب الباحث فى المشاركةء وتحديد المسار والكتابة. 
ففى هذه اللحظة فقط يستطيع الباحث أن يشرع فى تتاول المذكرات الميدانية ياعتيارها 
بنى (جمع بنية) متماسكةء وأن يقرأها Gal‏ عن الطرق التى تخلق بها هذه المذكرات 
الواقع لا أن تكتفى بتسجيله فقط. 
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ويتمثل أحد القروق الأساسية بين العمل فى البداية Giy‏ لنمط LES‏ معين, والعمل 
الذى يتم فى وقت لاحق وفقا لنمط قراءة تأملى؛ يتمثل فى موقف الباحث الميدانى من 
مسألتى "الدقة" و"التطابق' بين الرواية المكتوية والأحداث التى تحكى عنها تلك الرواية. 
ففى لحظة الكتابة يتوجب على الباحث أن يحاول تحقيق تماثل شديد بين الرواية 
المكتوية وخيراته ومشاهداته لما حدث بالفعل . فالمهمة المداشرة LGS‏ الوصق الوارد 
فى المذكرات الميدانية هى إنشاء Gly‏ مفصلةء ودقيقة. وشاملة لما عايشه من خيرات. 
ولكن بمجرد أن تكتب المذكرات» يفقد معيار التماثل هذا وضوحه وأهميته. ذلك أن "ما 
حدث “Sed‏ يتعرض لعملية ترشيح (فلترة) التى تحدث من خلال شخص الباحث ومن 
خلال عملية التدوين على الورق. وهكذا يتولى النص الناجم عن هذه الكتابة 'نثبيت' 
حقيقة اجتماعية معينةء ولكن يطريقة تجعل من الصعب تحديد علاقتها بالحقائق (الأخرى) 
المومجودة خارج هذا النص. وقد يحاول القراء أن يتبينوا هذه العلاقة عن طريق 
الاستشهاد يما يعرقونه من معلومات بناء على أتهم "كانوا هناك" (فى ذلك المجتمع أو 
تحوه- المترجم) أو بناء على ما لديهم من خبرة بحقيقة اجتماعية مشابهة. إلا أن القراء 
مقيدون أشد تقييد بما هو مدون على الورق. فهم فى العادة يفتقرون إلى أى وسيلة 
فعالة للوصول إلى فهم "ما حدث "Wad‏ من غير اعتماد على هذه الرواية المكتوبة. وعلى 
ذلك GLa‏ بقراءة النص المكتوب وفقًا لهذا ehaill‏ يصيع ممكنًا وملائمًا أن نمارس 
التأمل الواعى والنقدى للطريقة التى أسهمت بها خيارات الكتابة فى وضع نصوص 


duara duai وحقائق‎ dala 


159 


المصل الرابع 


تدوين الملاحظات الميدانية (القسم الثانى) 


خلق المشاهد على الورق 


إن اعتبار تدوين المذكرات الميدانية (pal‏ لا يزيد عن وضع ما سمعه وشاهده 
الباحث الميدانى على الورق: ليعطى الانطباع بأنه عملية شقافة؛ Gapa‏ لهذا التصور, 
يقوم الباحثون الميدانيون بنقل صورة “Spo”‏ للواقع المدروس فيما يكتبون من مذكرات. 
فهم يقدمون بذلك وصفا خاليا من البلاغة المتقنة» أو الاستعارة الدقيقة gf‏ السرد المعقد 
والمشوق. كما يعطى هذا التصور انطباعا بأن GES‏ الوصف التفصيلى لا تحتاج إلا 
الى ذآكرة حادة ومحهود Cal‏ 
مباشرة؛ عبارة عن بناء وتركيب ينشثه الكاتب. فالكاتب من خلال اختياره للكلمات 
ومنهج التنظيم» يقدم صورة مختلفة للعالم. والكتابة بوصقها نشاطا اتتقائيا وإبداعياء 
تقوم بوظيفتها دائما باعتبارها مرشحا (فلتر) أكثر من كونها Biya‏ تعكس واقع 
الأحداث. من ناحية GGG‏ لم يصل الباحثون الميدانيونء إلا مؤخراء إلى قبول هذا 
التصورء وإلى ادراك أنه حتى الدراسات المبدانية "اللتزمة بالنزعة الواقعية" عبارة عن 
تركيبات تعتمد على طائفة من الأنماط الأسلويية المتعارف عليها. يشيد لذلك أن قان 
مانين )47 :1988 (Van Maanen‏ قد عرف الحياد المدروس يوصفه العرف الجوهرى فى 
الإثنوجرافيا الواقعيةء قمن خلال هذا العرف 'يتظاهر الراوى بأنه يقوم يدور الموصل slati‏ 
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الذى يختلف عن الميشرين» ورجال الإدارةء والصحفيين وعن أعضاء الثقافة التى 
يدرسها أنفسهم. والذين لا يخجلون من واقعهم؛ يقوم هذا الراوى بتقديم بيانات 
موضوعية إلى حد ما ملتزما بأسلوب فكرى مدروس لا gb‏ الانحياز الشخصى, 
أو الأغراض السياسيةء أو الأحكام الأخلاقية". 

LS;‏ هو الحال مع الدراسات الميدانية المكتملة, فإن المذكرات الميدانية الوصفية 
تعتمد هى الأخرى على طائفة من أعراف الكتاية. فالباحثون الميدانيون ينشئون ما فى 
مذكراتهم الميدانية من أوصاف باستخدام ما ينتقونه ويتذكرونه ويريدون إبرازه من 
أحداث ومشاهد. وسواء GIST‏ الأمر يتعلق بواقعة» أو حدثء أو إجراء روتينى» أو علاقة 
تقاعل» أو صورة مرئيةء فإن الباحثين يعيدون بناء كل مرحلة من تطور الأحداث 
باستخدام التفاصيل المنتقاة التى يتذكرونها أو التى سيق لهم أن قيدوها فى مذكراتهم 
السريعة الموجزة: كالكلمات, والإيماءات» وحركات الجسم والأصوات, والمشهد الخلفى... 
وما أشبه ذلك. وفى أثناء قيامهم بالكتابةء يقومون بإلقاء مزيد من الضوء على أفعال 
وأقوال معينة بقدر أكبر مما يفعلونه مع الأفعال والأقوال الأخرىء وذلك SE‏ يقدموا 
إحساسهم بخبرة ما فى صورة واضحة. ويتعبير آخرء يقوم الباحثون الميدانيون بخلق 
المشاهد على الورق من خلال الأوصاف المفرطة فى انتقائيتها والمعبرة عن ميولهه 
الشخصية والمتعلقة بالتفاصيل التى رصدوها من قبل ثم أعادوا استحضارها فى 
ذاكرتهم. وهذه المشاهد - وأعنى يها اللحظات التى أعيد خلقها على الورق - تمثل ما 
للباحثين من مدركات حسية وذكريات عن بعض شرائح Ball‏ بعد أن تكون مهاراتهه 
الكتابية الوصفية قد أدت Lal‏ إلى زيادة قيمتها وإما إلى تشويشها . 

وفى هذا الفصل نلقى الضوء على العلاقات القائمة بين اهتمام الباحث الميدانى 
بأقوال الناس وأفعالهم والأغراض المباشرة لاسترجاع تلك اللحظات إلى الذاكرة 
وأساليب الكتابة التى اختارها لتقديمها وتحليلها . وبطبيعة الأمرء لا توجد طريقة من 
طرق الكتابة تمكن الباحث الميدانى من استيفاء الكتابة عن الحياة بنفس الدقة التى تقع 
بها أحدائهاء أو حتى بنفس الدقة التى يتذكر بها الباحث تاك الأحداث. قفى أحسن الأحوال: 
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يقوم الباحث dale‏ خلق ذكرياته فى صورة مشاهد مكتويه تصف يصدق حباة 
الناس من خلال التفاصيل المنتقاة والمتكاملة. ولكنه يستطيع - عندما يتقن استعمال 
طرق وصفية معينة - أن يكتب ملاحظاته المستوفاة بسهولة أكثر فى تلك الاندفاعة 
الأولى لتدوين كل شىء على الورق؛ كما أنه يستطيع أن يصف بكفاءة أكير تلك المشاهد 
التى ينتقيها tusas‏ ويداهته ياعتيارها ذات دلالة خاصة. وسواء أكان يستوفى LESI‏ 
عن المشاهد الرئيسية أولاً أم يعود إليها من بعد ليستوفى التفاصيل: فإن تعلمه 
لاستراتيجيات الكتابة الوصفية سوف يمكنه من إبداع تلك المشاهد بكتابتها على الورق 
فى صورة نايضة بالحياة ومستوفاة تماما. 

ونحن نمدا هذا الفصل أولاً بتناول استراتيجيات الكتابة المستخدمة فى تصوير 
شرائح من الحياة تم رصدها وتذكرها وكتابتها فى المذكرات الميدانيةء كما أننا نمعن النظر؛ 
بصورة duals‏ فى الاستراتيجيات التى تستخدم فى وصف مواقع البحث الأساسيةء 
وتلك المستخدمة فى تقديم الحوار الذى يدور بين الناس» وفى أساليب تصوير شخصيات 
الأفراد أو الشخصيات الرئيسية التى برد ذكرها فى التص المدون. 

ثانياء نحن نقدم Mise‏ من الخيارات الخاصة بتنظيم التقارير والبيانات الواردة فى 
المذكرات الميدانية: أى الاسكتشات (أى: المسودات أى المخططات (GIGLI‏ ثم تقدم يعد 
ذلك شكلين من أشكال السردء وهما الأحداث - أو الوقائع - Episodes‏ والحكايات 
الواردة فى الملاحظات الميدانية. (ورغم أثنا نتناول استراتيجيات التصوير واستراتيجيات 
التنظيم بصورة منقصلةء إلا أنه عند كتابة المذكرات الميدانية بالفعل agis‏ المرء بالجمع 
بينهما معا فى نفس الوقت). 

«Lf‏ نقوم بإلقاء الضوء على عدد من استراتيجيات التحليل خلافا الكتابة 

الوصفية, تتيح الفرصة للتأمل أثناء LESI‏ من خلال الملاحظات أو الكلمات الجانبية 
والتعليق على المذكرات الميدانية المدونة. ولا يقتصر التأمل فى المذكرات الميدانية على أنه 
يحث الباحث الميداتى على تخيل المشاهد بصورة أوضح فى المرة التالية التى يرى فيها 
laai‏ مماثلةء بل إنه بجانب ذلك يسهل تعقب الصلات المتبادلة المحتملة بين الأحداث 
المروية فى المذكرات الميدانية. 
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وعلى امتداد الفصلء نركز توصياتنا على زيادة وعى الياحتين الميدانيين بالخيارات 
المتاحة لهم فى الكتابة. من ذلك مثلاً أن الباحثين المبدانيين الذين يقومون بهذا العمل 
لأول مرة لا يشق عليهم عادة كتابة التتف السريعة عن التفاعلات العايرة. إلا أنهم 
كثيرًا ما يكونون غير متأكدين من طريقة الكتابة عن المشاهد الرئيسية الأكثر تعقيدا, 
وذلك عن طريق ترتيب التفاعلات Giy‏ لتعاقب حدوتهاء وتصوير الشخصيات» وتسجيل 
الحوار» وإيراد فعل ما أو حادثة ما بتفاصيل حسية نابضة بالحياة. ونظرا GY‏ قدراتهم 
لا تسعفهم على GUS‏ التعليق أثناء وقوع الحدث. فإنهم يغفلون عن ملاحظة الروابط 
الواضحة التى بتعين agile‏ متابعتها. ولكن رغم أتنا نقدم عددا كبيرا من التوصيات 
والأمثلة المحددة: إلا أننا لا نحاول فرض أى أسلوب “panne”‏ أو استيفاء كافة اختيارات 
الكتاية التى قد يستعملها الباحث المبداتى. ومع ذلك فإننا نرى أن الأسلوب الذى يتبعه 
المرء فى الكتابة يؤثر فى الغالب على طريقته فى تخيل ما يمكن كتابته. فالباحث الملتزم 
بأسلوب "موضوعى" فى الكتاية مقدم بصيغة غير مياشرة (أى بضمير الغائب) ويتعبير 
محايد غير متحيزء سوق يغقل العامل الإنساتنى فى أغلب الأحوال» كما أن من المرجم 
أن يسقط من عرضه التفاصيل المختلطة المتداخلة للخيرة الإنسانية (والتى تكون فى 
أغلب الأحيان هى الأكثر جاذبية وتشويقًا). لذلك فإن تعلم الكاتب لأن يتخيل المشاهد 
بوصفها كتابة تفصيلية حية مسجلة على الورق يعد التزاما بأسلوب وصفى حى للكتابة 
بنفس مقدار كونه التزامًا بالأمانة الفكرية فى تسجيل الحقائق على نحو يتسم 
بالاستيفاء والدقة. 


كتابة المذكرات المفصلة : تصوير المشاهد 

بتمثل الغرض الرئيسى ča hll‏ الميدانى قى وصف alle‏ اجتماعى معين ووصف 
البشر الذى يعيشون قيه. إلا أن الباحثين المبتدئين كثيرا ما يكتبون مذكرات ميدانية 
تفتقر إلى التقصيل الكافى والتابض بالحياة. فمن خلال استعمال الباحث الميدانى 


لأسلوب فى التعبير قائم - بغير قصد - على الإيجاز والأحكام التقييميةء يخفق قى 
تقديم وصف مناسب لما شاهده وعايشه. وتمكن الاستراتيجيات التالية الكاتب من أن 
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يقدم صورة متماسكة الحظة ill‏ شاهدها ورصدهاء وذلك بفضل استعماله للتفاصيل 
وسوف ينصح Lass‏ سيور ده من صوص bade deuisa‏ أن الياحسين المندانيين كشرا 


= 


ما يدمجون فی كتابتهم عدة استراتيجيات معا. 


الوصف 


يستعمل مصطلح "الوصف يأكثر من طريقه. وكنا على طول GUSH‏ وحتى الآن 
نشير إلى كتابة المذكرات الميدانية ياعتيارها GUS‏ وصفيةء وذلك فى مقابل طريقة 
المعالجة التحليلية!'). وهنا نشير بمزيد من التعيين إلى الوصف باعتباره وسيلة لتقديم 
صورة:؛ من خلال تفاصيل حسية محددة المشاهد, والمواقع, والأشياء, cab ai ly‏ والأفعال 
المهمة والأساسية التى قام الياحث الميدانى بملاحظتها . ويهذا المعنىء تكون كتابة الصور 
. الوصفية مجرد جزء واحد مما يقوم به الباحث الميدانى من سرد لأحداث يوم العمل. 

ويتطلب الوصف, باعتياره أحد استراتيجيات GES‏ استعمال تفاصيل ملموسة 
محددة وليس تعميمات Bs joe‏ واستعمال صور حسية وليس نعوتا تقييمية: كما يتطلب 
الفورية» لكى يحيط بالتفاصيل التیى تقدم عن قرب. ويتصح جوفمان )131 :1989 (Goffman‏ 
الباحثين الميدانيين بأن يكتبوا بتدفق وعفويةء مستعملين أحيانًا الصيغ اللفوية للصفات 
والظروف (ظرف الزمان وظرف المكان) لنقل التفاصيل. من ذلك مثلاً التفاصيل التى 
تقدم اللون» والشكلء والحجم لخلق صور مرئيةء أما غير ذلك من التفاصيل الخاصة 
بالصوت: ونيرة الكلامء وارتفا ع الصوت وجهارته فتوحى بالصور السمعية؛ وثمة غيرها 
من التفاصيل التى تصف الرائحة والأريجء وهى التى تعيد خلق الصور الشمية؛ كما أن 
التفاصيل التى تصور cole Lary!‏ والحركات» وأوضا ع الجسم» وتعبيرات الوجه هى 
التى تنقل الصور الحركية. ورغم أن الصور المرئية هی التى تتسيد كثيرا من الكتايات 
الوصفية: فإن الباحثين الميدانيين يدركون أنهم DAS‏ ما يجمعون بين هذه الأنواع 
المختلفة من الصور عند كتايتهم لوصف كامل. 
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sie‏ كتابة مشهد ماء يتخير الكاتب تلك التفاصيل التى تخلق على الورق صورة 
مكتوية يأقصى قدر من الوضوح والحيوية. ويعنى ذلك أنه لن يحقق نجاحا عظيما فى 
مهمة الوصف إلا عندما يتخير التفاصيل تبعًا لصلتها بغرض ما وانطلاقًا من وجهة 
نظر معينة. مثال ذلكء أن الكاتب يكتسب رؤية أوضح للتفاصيل التى ينبغى عليه 
إبرازها إذا اجتذب وصف موقم المكتب (المحدود) لرصد مشاهداته» ووصف - بدلا من 
ذلك - البيئة الكبيرة للمكتب باعتبارها مكانا للعمل يعج بالفوضىء وكما قد ينظر إليه 
من وجهة نظر السكرتيرة التى تناضل فى مواجهة ما يسببه لها رئيسها من لخبطة 
واضطراب فى كل يوم. ومع ذلكء فكثيرا ما يجلس الباحث الميدانى إلى مكتبه ليكتب 
عن مشهد لم dagis‏ بعد على الوجه الصحيع. والواقع أن الباحث المبتدئ كثيرا ما 
بواجه مأزق عدم معرفته Les‏ هو الأهم؛ لذاك يقتصر غرضه - فى JE‏ هذه الظروف - 
على تسجيل الانطباع الذى يشعر به قى ذاك الوقت. ويسبب حاجة الباحث الميدانى - 
فى المستقبل - إلى تذكر ما لخبراته من سمات مادية وانطباعات حسيةء كثيرا ما نجده 
يصف الموقع؛ والأوضاع الاجتماعيةء ومظاهر الشخصيات: بل قد يصل به الأمر إلى 


أن بصق الأحداث Gig ll‏ الدومية. 


وفى كثير من الأحيان يتخير الباحثون الميدانيون بعض التفاصيل ليصفوا gall‏ 
المحيط بموقع ما أو بيئة معينةء وهو paf‏ يعد هاما لقهم ما سيقع من أفعال فيما بعد. 
مثال ذلكء أنه أثناء القيام بالعمل الميدانى الأولى فى إحدى قرى جنوب شرق زائيرء قد 
تمعن Gall‏ فكرها فى تذكر الترتيب المكانى والعلاقات الاجتماعية كما سيق لها أن 
شاهدتها حتى حينه. لذلك فقد تصف فى مذكراتها الميدانية كيف أن جميع المنازل تطل 
على متطقة مفتوحة ممهدةء وآن الساحة الكبيرة التى يتردد عليها الرجال تقع فى وسط 
هذه المنطقة؛ وأن النساء يقمن بطهى الطعام أمام منازلهن باستعمال وقود من 
الأخشابء وهن يحملن أطفالهن فى أحيان كثيرة على ظهورهن حال قيامهن بأعمالهن, 
التى يساعدهن فيها بعض الفتيات الصغيرات» وأن بعض الرجال والصبيان يجلسون 
تحت إحدى الأشجار الموجودة فى هذا الفناء بالقرب من رجلين آخرين يصنعان 
السلال. فالطريقة التى تتيعها الباحثة فى رؤيتها لتلك التفاصيل ولأسلوب وضعها داخل 
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سياقها أثناء عرضها للبيئة المحيطة بالتفاعلات الاجتماعية؛ هذه الطريقة تكون مسئولة 
- الى حد ما - عن تحديد التفاصيل التى تختارها alll‏ لتخلق منها تلك الصورة 
المرئية لقرية صغيرة فى وقت الأصيل. 

وينبغى على الباحث الميدانى كذلك أن يصور مظاهر الشخصيات التى تشكل جزء 
من المشاهد الموصوفةء وذلك كى يعرض الإطار الذى تتم فيه الأقعال والأحاديث. مثال 
ذلك أن ليندا Linda Shaw gt‏ فى أثناء دراستها لنزلاء دار ترعى المرضى النفسيين 
وتوفر لهم الطعام والإقامةء ودراستها للطريقة التى يتبعونها فى التكيف مع الظروف, 
وصفت واحدا منهم كان غيره من نزلاء هذه الدار يظنون أنه شديد "الجنون' يشكل 
ملحوظ؛ فكتيت: 

كنت أنا "ورويرت" جالسين عند المسئول عن هذه الدار نتحدث فى ذلك 

المساء عندما أخذ نزيل جديد اسمه "يبروس" فى المرور أمامنا مرات كثرة. 

لقد كان رجلا طويلاً فى GLE‏ النحافةء وله شعر أشيب أشعث يصل إلى 

كنفيه ولحية كثيفة طويلة. وقد سمعت أنه لم يتخط الثلاثينيات من عمره» ومع 

ذلك فقد كان يبدو وكأنه شاخ قبل الأوان بطريقة ذكرتنى بذلك النوع من 

الكوارث التى تنزل بكثير ممن ينامون فى الشوارع بسبب تعرضهم للظروف 

القاسية. وكان يرتدى معطفا طويلاء مترباء ذا لون رمادى بنى به مجموعة 

كبيرة من قطع القماش الزاهية الألوان التى خيطت يظهره قريبًا من مكان 

الكتف. وكان يرتدى هذا المعطف فوق ينطلون جينز أزرق وقميص تى شيرت 

أبيض على صدره بقع أشبه بيقع القهوة. ويجانب مظهره الأشعث بدا 

(هذا النزيل) 'بروس فى GLE‏ الهياج والقلق وهو يذرع هذه الدار جيئّة 

وذهابا من أقصاها إلى أدناها. وقد كان يمشى فى تبختر واختيال: كما 

كانت خطواته واسعة جداء بينما رأسه محنية إلى صدره ووجهه خال من أى 

تعبير» وذراعاه تتأرجحان فى رخاوة وهو يصنع بهما قوسا Das‏ فى الهواء, 

وكأنهما مصنوعتان من المطاط. وفى إحدى المرات التى كان 'بروس" يمر 

فيها بناء علق "روبرت" GLE‏ "إن هذا الرجل مجنون فعلاً. لا تقولى لى أنه 

من الممكن Bale!‏ إدماجه فى المجتمع'. 
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فهنا تقدم هذه الباحثة المبدانية وصفًا تقصيليا لوافد جديد على هذه الدار كى 
sags‏ الجو اللازم لفهم ما قاله أحد النزلاء من تعليق وصف به هذا الشخص بأنه يلغ 
من الجنون hia‏ يجعله غير قادر على أن يعيش خارج هذه الدار. 

ورعم أن وصف المظهر الخارجى قد يبدو عملا سهلاً فى ميدأ الأمر, إلا أن كثيرا 
من الباحثين يجدون - فى الواقع - صعوية فى تقديم هذا الوصف يطرق حية جذاية. 
وينبع جزء من هذه المشكلة من أتنا حينما نرصد الناس الذين لا نعرقهم شخصياء 
Liki‏ نتظر إليهم - بداءة - بطرق نمطية جامدة إلى حد يعيد. فنحن مطبوعون على أن 
تلاحظ الغرياء ونصفهم iy‏ لنوعهم الاجتماعى؛ ولعمرهم, ولعرقهم» جنبا إلى جنب 
الصقات الأخرى الخاصة بمظهرهم البدنى. لذلك فإن الباحثين الميدانيين المبتدئين 
يميزون بين الشخصيات دائمًا من خلال النوع الاجتماعى. وكثيرا ما يجمعون بين 
واحد أو اثنين من الملامح المرئيةء فيقولون: Bal‏ شابة" أو "فتى يافع يرتدى قميصا 
مشجراً". أو "امرأتان من أصول MSY‏ ومعهما طفل صغير“» أو "امرأة فى 
الأربعينيات", أو day”‏ أبيض ذو شعر بنى أو أشقر متوسط الطول". والواقع أن كثيرا 
من الملاحظات Galo!‏ تعرض الشخصبات باعتبارها قوالب مرئية ‘Visual Cliches‏ 
بالاعتماد على تفاصيل مستهلكة كثيرة الاستعمالء ويتم ذلك عادة بطرق تستشهد يما 
هو شائع من الأتماط الجامدة: فأمين المكتية الذى قى منتصف العمر يوصف بتيسيط 
شديد بأنه Jay‏ أصلع يرتدى نظارة i Keanu‏ ويوصف أحد الفتيان الموجودين فى 
قاعة للشباب بأن له "شعر أملس يغطى ققاه'. ويوصق المحامى بأته 'يرتدى بذلة 
مخططة يأقلام رفيعة" وأنه "يحمل Gude‏ أوراق". ولا يقتصر أمر هذه القوالب على أنها 
تزيد من جعل الكتابة عملا مضجراء بل تتجاوز ذلك إلى أن تحجب عن الكاتب, 
ويشكل خطير؛ رؤية الصفات التى يتميز بها الشخص الماثل أمامه. 


)*( اللقصود isle‏ الانتماء إلى أصول مهاحرة هن يلاد أمريكا il‏ (المراجم) 
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HS,‏ ما يكون وصف مظهر الشخصية Gison liag‏ وذا نمط جامد نتيجة 
لأسباب أخرى كذلك: إن لا يعتمد الباحثون الميداتيون اعتمادا Das‏ على هذه القوالب 
من أجل أن يتقلوا مظاهر الآخرين إلى القراء المتوقعين؛ ولكن ليضعوا علامة على 
(ويذلك يقدموا تفسيرا عن) "من يفعل Vile‏ وذلك فى LLS‏ الرواية الواردة فى مذكراتهم 
stud‏ مثال cells‏ أن أحد الباحثين المبدانيين استعمل عبارة "الفتى ذو القميص المشجر" 
عددًا من المرات ليحدد الشخصية التى يتكلم عنها عندما كان يصف بعض الأحداث 
المققلبة والمتشابكة التى تدور على قارعة طريق يسكنه أناس من أصول لاتينية. لذلك لا 
يقدم مثل هذا الوصف الأولى تفاصيل كثيرة عن مظهر هذه الشخصية: بل يكتقى 
بوسمه بعلامة معينه حتى نستطيع تمييزه ومتابعته خلال التقرير اللاحق. 

ومع ذلكء فإن الباحث الميدانى يتوجب عليه أن يدرب نفسه على ملاحظة ما هو 
أكثر من تلك المؤشرات الشائعة الدالة على التصنيفات الاجتماعية العامةء وأن يلتقط 
الصقات المميزة التى سوف تمكن القراء المتوقعين مستقبلاً (سواء أكان هؤّلاء القراء 
هو نفسه فى حالة معاودته قراءة الملاحظات af‏ كانوا غيره ممن سبقرأون النص التهائى)؛ 
تمكنهم من أن يتخيلوا الكثير مما شاهده ومما عايشه من خبرات. ذلك أن الصورة 
الحية المبنية على المشاهدة الفعلية تصور تفاصيل خاصة عن اليشر والمواقع بقصد 
Jaa‏ هذه الصورة قابلة للتخيل بوضوح. مثال calls‏ أن Gals‏ ميدانيًا وصف رجلا 
موجودا فی شارع يتردد عليه المتعطلون والسكارى فقال عنه: day‏ مستلق على ظهره 
ليس فى فمه أى أسنان أمامية ولذلك يتكلم بلثفة". ووصف باحث آخر Úna‏ فى أحد 
فصول الصف الثالث يقوله: كان يهز مقعدته ويتلاعب بقسمات وجهه ليلفت الانتياه 
إليه' عند دخوله لحجرة الدراسة متأخرا. فمثل تلك الصور تستعمل تفصيلات لترسم 
لوحات أكثر تحديدا وأكثر حيوية؛ كما تتجنب ذكر الملامح الغامضة والنمطية الجامدة 
بقدر الإمكان. 


ويإمكان الباحثين الميدانيين كذلك أن يكتبوا توصيفات أحفل بالحيوية عن طريق 
خلال صورة ddiaa‏ وجنه فيقول: 
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اليوم كانت 'مولى': وهى أنثى بيضاء. ترتدى سترتها الحافلة بالرسوم 

والألوان الأفريقية. وكان يمقدمة السترة عدد قليل من المريعات التى تحتوى 

على صور مطبوعة لمعالم القارة الأفريقية بالوان حمراء» وبسفراء. 

وخضراء» وسوداء. وقد وضعت أعلى هذه السترة YGA‏ ذهبيا لأسد يهوذا 

(رمز العائلة الملكية الأثيوبية). وكانت الأكمام لامعة - حيث كانت مخططة 

pals‏ حمراء» وصفراء. وخضراء. وعلى ظهر السترة صورة يوب مارلى 

وهى يغنى مستعملا الميكروفون. وهو رجل أسود شعره مضفر فى خصلات 

سوداء طويلة وله لحية صغيرة. ومكتوب باللون الأحمر أعلى ظهر السترة 

كلمه راستافارى „Rastafari‏ 

فهذا التوصيف يضم اهتمام الباحث الميدانى بالهوية الإثنية والانتماء الإثنى موضع 
الصدارة. فالجملة الاستهلاليةء والتى تقول: gall”‏ كانت "مولى": وهى أنثى بيضاء 
ترتدى سترتها الأفريقية الحافلة بالرسوم والألوان'» تبرز تبايئًا غير متوقع: فمولى بيضاء. 
ومع ذلك فإنها ترتدى قطعة من الملابس التى يريطها الياحث بالثقاقة الأمريكية - 
الأفريقية. وتلفت عبارة "السترة الحافلة بالرسوم والألوان الأفريقية" الانتياه إلى صفات 
معينة لهذه السترة (تتصل بالألوان: والعلامات المميزة - أو الشارات - والرمون) 
وتتجاهل غيرها من الصفات التى يمكن ملاحظتهاء كالخامة المصنوعة منهاء أو 
ملمسهاء أو طرازهاء أو نظافتها أو منشاً صناعتهاء مثلاً. معنى ذلك أن هذا التوصيف 
يضع هذه السترة فى إطار كونها شينًا يعلن بصراحة عن الانتماء الأمريكى - 
الأقريقى لمن Masts‏ 

كما نلاحظ فضلاً عن ذلك أن النص بدلا من أن يكتفى بمجرد إخبار القارئ Las‏ 
يفكر فيه الباحث» يستعرض مظاهر الانتماء للأمريكيين الأفريقيين فى تفصيل مباشر, 
وذلك من خلال الأفعال والصور. قارن بين هذه الاستراتيجية فى الوصف بالنص 
المستخلص (الافتراضى)*) التالى وما به من تصوير تقييمى يطلق التعميمات بدلاً من 


)+( بمعنى أنه من SLA‏ مؤلف الكتاب يفترض فيه إستراتيجية أخرى فى الوصف. (المراجع) 
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ذكر التفاصدمل الخاصة: اليوم. كانت مولى» وهى قناة بيضاء ترتدى - من قبيل 
الاصرار على تأكيد هويتها - سترتها الأفريقية البراقة. وهى تسعى دائما للفت الأنظار 
اليها بهذه الملايس وتسير فى تبختر وتباه كآنها من السود . فهذا النص المختصر لا 
Lain‏ فحسب على إحدى الصفات الغامضة (وهى صفة البراقة): ولكنهء إلى جانب 
calls‏ يحجب ذكر التصرفات باستعماله للكلمات التقييمية الدالة على الأحوال والأفعال 
(مثل: من قبيل الإصرارء وتسير فى تبختر وتباه» وتسعى للفت الأنظار) والعلامات 
التصنيفية LS)‏ هو ظاهر فى التعبير: كأنها من السود ). 

ونظرًا لأن الباحث الميدانى يرغب فى تصوير مشهد ما لقارئ ماء فهو لا يكثف 
التفاصيل, ويتجنب ذكر الصفات وصيغ الفعل الدالة على الأحكام التقييميةء ولا يسمح 
بدا لعلامة بأن تنوب عن التوصيف. ورغم أن كافة أتواع الكتابة تقتضى تقسيم 
التفاصيل إلى مجموعات مع التمييز بينهاء إلا أن الباحث يقاوم الدافع الذى يجعله, 
وبدون أن يدرى» بصم الآخرين وفقا لما تلقاه من تصنيقات جاعته من بيئته الثقافية 
الخاصة. ومع ذلك لا يكفى اجتناب التعبيرات التقييمية. ففى التوصيفات تعكس نيرة 
صوت الكاتب» ويما لا يمكنه تفاديه» موقفه الشخصى من الأفراد الذين يصف حالتهم. 
فموقف "أنا أحسن منك" (أى: اعتقاد الكاتب أنه أفضل من هذا الفرد) أو تحويل الآخر 
الى شىء أو موضوع (بوصفه بأنه شخص شاذ الطياع, أو أجنبى؛ أو من طبقة دنياء 
أو من ثقافة أقل تحضرا)؛ إن GÍ‏ من هذين الموقفين "يفصح عن نفسه" دائمًا بشكل ضمنى: 
فالاتجاه العام للكاتب» والذى قد يظهر فى إحدى زلات اللسان: يظهر جليا فيما يختاره 
من كلمات وما asias‏ من مقارنات غير cë pilaa‏ بل قد يظهر فيما يستعمله من إيقاعات 
صوتية كتلك الإيقاعات الصوتية المتقطعة التى تتسم يها الردود الجافة الدالة على 
الرفض والاعتراض. لذلك ينبغى على الباحث - القادر على أن يتأمل ذاته وأن يراجعها 
- أن يدون أحكامه صريحة فيما يكتبه من تعليقات جانبية. إلا أن Lail‏ علاج Sit‏ 
هذه الميول القوية إلى التقييم هو أن يتذكر الباحث الميدانى دائما أن مهمته تتمثل فى 
GUS‏ الوصف الذى يؤدى إلى فهم متعمق للعوالم الاجتماعية للآخرين, 
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- الى وصف اليشرء والأماكن: والأشياءء بنيغى على الباحث الميدانى‎ GLAY Ly 
أنه ينيغى‎ alld كذلك - أن يصور المشهد من خلال التصرفات والأفعال أساسا. مثال‎ 
وأوضاع جسمانية.‎ role Loads aS عليه أن يصور ما يصدر عن الشخصية من‎ 
وحركات. وعلى خلاف وصف مظهر الشخصء يقوم عرض الصور المنتابعة التصرقات‎ 
Jali بتسليط الضوء على دور الشخصية فى التائير على عالمها؛ فالشخصية تتصرف‎ 
- موقف أو وضع ما - استجاية لظرف معين أو كرد فعل للتقفاعلات مع الآخرين‎ 
يطرق تشكل ما سيقع مستقبلاً من تفاعلات. ومن خلال التصرفات تتحرك الشخصيات‎ 
خلال المكان والزمان؛ لذلك يهدف الكتاب إلى وضع أيديهم على الصفة القعالة للتصرف‎ 
وما له من حركة مستقيلية بحيث يمكن القول: لقد حدث أمر مهم.‎ 

ويركز الحوار التالى بين مدرس وتلميذ على تصرقات التلميذ وردود أفعال المدرس 
leale‏ داخل فصل دراسى خاص aall"‏ وضعاف السمه": 

يسير Gags‏ داخلاء مترنحا من جانب لآخرء يتلفت حوله. يساله المدرس 

من ین ole‏ ويغمغم “Lage”‏ بكلام غير واضح. ثم يأخذ طريقه متجها إلى 

الكومبيوتر وهى يقول إنه يريد أن يشتغل عليه. ولكن المدرس يرد قائلا: "لاء 

أريد منك يا "يويى" أن تجلس هنا وأعرف ما إذا كنت قادرا على اللعب معنا 

أم Y‏ يجلس a‏ عند أحد أطراف لوحة [لوحة اللعبة]. يلاحظ وجود شق 

فى اللوحة, قيطويها Gily‏ إياها gay‏ يتساءل قائلا: "لماذا تضعون شقًا فى 

هذه اللوحة؟". يتجهم المدرس ويقول له بجقاء: Ll‏ مصنوعة هكذا . أعدها 

إلى مكانها . يستمر بوبى فى تحريك فطع اللعبة التى أمامه. يقول له 

المدرس: "حستا يا “بوبى", لماذا لا تذهب العمل على الكومبيوتر". يقوم “يوبى" 

مسرعا ويتوجه الكومبيوتر حيث يجلس إليه ويبدأ العمل فور . 

فهنا يقدم الكاتب ذلك التتابع الذى سارت وفقه التفاعلات: والذى يكاد يخلى تماما 
من أى تفصيل وصقى لمظاهر الشخصيات. غير أنه يصور المشهد عن طريق وصفه 
للتصرفات بترتيب وقوعها الزمنى» مستعملاً صيغ الأفعال المباشرة التى تتيع للقارئ 
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أن يرى الحركة بين أطراف التفاعل. فنحن نشعر شعورا واضحا بتلك الحركة من 
التصرفات التى استعمل الكاتب فى التعبير عنها Gare‏ حية نايضة. Jia‏ قوله: مسير 
داخلاء ومترنحاء يتلفت lye‏ ويسأل. ثم يأخذ طریقه» ويجلس ويقول له. ولا يتعاون, 
ويتحرك» ويقوم مسرعاء ويبدأ العمل. 
وقد جرى العرف على أن يقدم الكتاب أى تصرف من التصرفات Gig‏ لتسلسل 
جزئياته خلال الزمن. ففى المشهد السايق» نتم ريط التقاعلات بصورة واضحة لدرحة 
أن الكاتب لم يستعمل إلا كلمة واحدة تدل على الانتقال - وهى كلمة "ثم" . وفى حالة ما 
يكون المشهد أطوال من المشهد المذكورء أو يكون مشهدا يضم تصرفات ذات ترابطات 
متبادلة أقل وضوحا؛ يحتاج الكاتب لتوجيه القارئ باستعمال العلامات الدالة على 
الانتقال ليشير بها إلى التغيرات فى الزمنء والمكان والشخص أثتاء التتابع التدريجى 
لتفاصيل التصرف. ويضع USI‏ التصرفات فى ترتيب معين (كأن يقولوا: الأول. والثانى, 
والثالث مثلا)» كما يميزون تغيرات الفعل ياستعمال الكلمات الدالة على الانتقال 
(بكلمات مثل: الآن» epig‏ وفيما بعدء وبعد call‏ وفى الصباح التالى (Wia‏ كما أنهم 
يحددون pigo‏ حدوث الفعل باستعمال علامات دالة على الموقع (ككلمة: هناء وهناك. 
ووراء» وخلف مثلا). وفى الاقتباس التالى agis‏ باحث - يدرس عيادة خارجية 
لعلاج المرضى النقسيين - بريط التصرفات من خلال استعماله للعبارات الانتقالية 
(كقوله: Ley”‏ كان مستمرا فى (“ODS‏ وللكلمات الانتقالية (كقوله: ثم" و"بينما"): 
جلست على المقعد الخشبى وبسط القاعة. وينما أنا جالس مترقيًا لأمر 
يلقت انتياهى سمعت مدير العيادة يصرخ بشدة قائلاً: ARM‏ ملايسك فى 
"plant‏ قال ذلك gay‏ يغلق الباب المفضى إلى حجرة الحمام... وكان يقف 
Gti‏ خارج باب حجرة الحمام؛ والمدير يتحدث إلى "روبرت" إحدى العاملين 
المكلفين برعاية أحوال المترددين على العيادة. وحينئذ تقترب “كارين" منهما 
ومعها طفل صغير متسخ dorul‏ 'سمیرف" Smurf‏ وجدته بالخارج. وتقول 
متحدثة مع المدير: "انظر إليهء ما أجملهء أعطه قيلة", إلا أن المدير لا يوليها 
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أى اهتمام. ويينما هو يتكلم مع رويرتاء يلقى نظرة خاطفة على ما حوله 

فيلاحظ أننى أرقبهم. وعندما التقت عيناى بعينيهء قتع ذراعيه متوجها نحو 

كارين' وطلب منها أن يحتضنهاء فأخذت ”كارين'» ويطريقتها الخجول 

المعتادة. تقهقه فى Saud‏ بلهاء بينما rid‏ له فتحتضنه. 

فى هذه الفقرة الموجهة لإبراز التصرفات السلوكيةء يركز الكاتب على الحركة: 
جلسء يغلق» تقترب» يلقى نظرة, يفتح: التى تتوزع فيها الأقوال: مثل "المدير يصرخ 
بشدة اخلع نيابك فى الحمام'. وقى رصدهم وتسجيلهم لأفعال التاس» ينظر الباحثون 
المبدانيون المهتمون بالتفاعلات الاجتماعية إلى الفعل والقول كملمحين مترابطين 
'لسلوك" الناس. فهم هنا يكتيون عن "الكلام" باعتياره جزء من "التصرفات” التى تصدر 
عن الناس. 


الحوار 


يقوم الباحثون الميدانيون HIS‏ برواية الحوار» وهو الأحاديث التى تجرى فى 
حضورهم أو التى يقرر أفراد مجتمع اليحث أنهه أجروها مع غيرهم وذلك يأقصى ما 
يمكنهم من الدقة. فهم يستعرضون الحوار من خلال تقديم اقتباسات مباشرة وغير 
مياشرة:» ومن خلال الكلام المروى عن آخرين:؛ وعن طريق إعادة صياغة Jia‏ هذا 
الكلام. ونرى أنه لا das‏ وضع أى كلام بين علامات الاقتياس إلا العبارات التى نقلت 
حرفيا بالفعل؛ Lal‏ غيرها من العبارات فينبغى أن تسجل باعتبارها اقتياسات غير 
مياشرة أو عبارات مروية أعيدت صياغتها . 

ويشرح المثال التالى كيف أن الاقتباسات المباشرة, وغير المباشرة؛ والكلاه 
المروى؛ كيف تعمل معا لنقل الحوار الجارى بين طرفين: 

قبل دقديقة أو نحوها من مغادرتی للمكان: تحدثت إلى 'يولى" Polly‏ 
تلك المرأة السوداء القائمة على حراسة المدخل الأمامى للمدرسة. وبينما كذا 
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نتحادث مرت بنا صيية سوداء. ترتدى سترة ذات لون أزرق داكن. أشارت 
يولى إليها وسالتنى قائلة: هل سيق أن رأيت تلك الصبية؟ . أخيرتها أننى 
رأيتهاء فأسرت إلى 'يولى بأن تلك الصبية قد تشاجرت معها. وقالت uly‏ 
ان الفتاة كانت قد حاولت مغادرة المدرسة بدون إذن وأنها بدأت الجدال 
والنزاع معها فى هذا الأمر. وقالت إن الناظر كان يمر بالمكان وأنه حاول أن 
يعالج هذا الإشكال. وردت الصبية قائلة: “هذه مدرستى. وإنكم لا تستطيعان 
التحكم فى!”. ثم قالت عن الناظر إنه al”‏ إف. P aad M. F.‏ وأخبرتنى "يولي" 
قائلة: "فى العادة يكون ال al‏ إف. أسود» ولكنها غيرت هذا التعبير". 
وقالت إن تلك الصبية 'تعانى من ظروف شخصية سيئة" , وهزت رأسها . 
إن كتابة هذا الحوار باعتباره اقتباسا غير مباشر wlth‏ تحافظ على ذلك 
الانسياب المتدفق بين أطرافه. والذى يتسم به هذا التفاعل الكلامى. أما ما يتنائر خلاله 
من اقتباسات مباشرة فإنها تضفى مزيدا من الحيوية على هذا الحوار وتمنحه شنا 
من المباشرة. وعن طريق التمييز الواضح بين كل من الاقتباس المباشر, والاقتياس غير 
المباشرء والكلام المروى يمكننا أن نعرف كيف تتضافر كلها معا: 

© الاقتياس المباشر: "هل سبق أن رأيت تلك الصبية؟ . 

© الاقتباس غير المباشر: أخبرتها أتنى رأيتها . 

ه الاقتباس غير المباشر: ... فائسرت إلى “يولى' بأن تلك الصبية قد 
تشاجرت معها . وقالت إن الفتاة حاولت مغادرة المدرسة بدون إذن وأنها 
بدأت الجدال والتزاع معها فى هذا الأمر. وقالت إن الناظر كان يمر 
بالمكان وأنه حاول أن يعالج هذا الإشكال. 

© الكلام المروى والمباشر: وردت الصبية قائلة: "هذه مدرستى. وإنكما لا 
تستطيعان التحكم ف" ثم قالت عن الناظر إته all‏ إف. أبيض . 


(*) الحرفان الأولان للفظة سباب قاسية Mother Fucker‏ آثرنا عدم ترجمتها. (المترجم) 


17) 


ه المباشر: فى العادة يكون ال إم. إف. أسودء ولكنها غيرت هذا التعيير". 
© غير المباشر: قالت أن تلك الصيية. 
© المياشر: تعانى من ظروف شخصية سيئة . 
ومقترب الاقتياس غير المباشر من شكل الحوار يصورة أشد مما تقعله bale!‏ 
صياغة الكلام BLG‏ أخرى. ذلك أن إعادة صياغة هذا الحوار مع 'يولى" بألفاظ أخرى 
قد يحافظ على مضموته الأساسى. إلا أن Galli‏ عند قيامها بإعادة صياغة الحوار 
بالفاظ أخرىء تترجم الكلام يكلماتها هى وتشرع فى تلخيص معناه يسرعة بالغة. 
مثال ذلك أن أحد أشكال إعادة صياغة الجزء الأخير من هذا الاقتياس قد يقرا هكذا: 
'قردت الصيية على التاظر وشتمته بالقاظ ... ققد كائت تعانى من ظروف شخصية سينة . 
هذا الشكل من إعادة الصياغة يحول دون تذوق نكهة الدردشة والافضاء بالأسرار: 
كما أنه يعجز عن الجهر الصريح يما قالته هذه الطالبة للناظر من تعليقات قد تكون فى 
هذه الحالة غير مسموعة. 
sary‏ ما يقدمه المبحوثون من توصيقات وما يروونه من "حكايات" عن خيراتهم 
مؤشرات لا تقدر بثمن لآرائهم فى الحياة وتصوراتهم لها (انظر القصل الخامس من 
كتابنا هذا ) كما ينبغى تسجيلها أى توثيقها حرفيا حال ما أمكن ذلك. وتقوم UGS‏ هذا 
الحوار باعتباره حكاية رويت حرقيا للباحث الميدانى؛ تقوم بالحفاظ على نوعين مختلفين 
من المعلومات. فهىء أولاء تبين أن Gad”‏ ما قد حدث" بين طالية cle‏ وحارسة ماء والناظر. 
وثانياء تقدم هذه الرواية الحرفية إحساس الحارسة بهذا الشىء. أما بالنسبة لرواية 
الحارسة: فان هذه الملاحظات الميدانية Galles‏ على الكثير عن شخصية الراوى وعن 
همومها أكثر مما تدلتا عن تلك الصيدة ومشكلتها. 
وتعد GUS‏ الحوار عملا أكثر تعقيدا من مجرد تذكر الكلام أو إعادة كتابة 
كل Lak‏ حرفيًا. فالناس تتكلم فى دفعات قصيرة من التدفق» وقى نتف من الكلصات. 
وهم ينطقون إحدى العبارات بالتأكيد على يعض كلماتهاء بل يكملونها أحيانًا بإيماءة 
ماء أو بتعبير من تعبيرات الوجه»ء أو بهيئة من هيئات الجسم. وهم aian‏ برسائل 


176 


معقدة من خلال ما يظهرونه من تعبيرات لفظية وغير افظية متضارية. ومتتاقضة فى 
ظاهرها وساخرة, كما يحدث فى حالة التهكم بالآخرين أو عند إفحامهم بالردود الجافة. 
لذلك يتعين على الباحثين الميدانيين أن يسجلوا معانى ما يستنيطونه من التعبير اليدنى 
المصاحب للكلمات كالإيماءة» AS pally‏ وتعبيرات الوجه. ونيرة الصوت. زد على ذلك أن 
الناس لا يتبادلون أدوارهم فى الحوار بسلاسة: فهم يقاطعون بعضهم: وتتداخل كلم اتهم 
فى بعضهاء ويتحدنون قى تفس الوقت؛ ويردون على التعليقات والهمهمات التى تجرى 
أثناء الكلام. ويمكن وضع هذا التيادل للأدوار أثناء الحوار على صفحة الورق عن 
طريق كتابة الكلام المتداخل بين أقواس. 

ويالرغم من أن الإحاطة الدقيقة بالحوار فى المذكرات الموجزة والملاحظات الميدانية 
النهائية تتطلب يذل مجهود كبيرء إلا أن الباحثين لديهم عدد من الأسباب التى تبرر 
استعمالهم للكلام المقتيس حرفيًا فى إضفاء مذاق طيب على ملاحظاتهم الميدانية. فإن 
مدل هذا الحوار يتقل للقارى صفات الشخصية: ويبرز التصرفء ويزودنا بمفاتيح لقهم 
المكانة الاجتماعية المتحدث» وهويته وأسلويه الشخصى. واهتماماته. ويتيح الحوار 
للباحث الميدانى أن يحيط بدقة بما ينطق به المبحوث من ألفاظ وتعبيرات على نفس 
الهيئة التى استعملت فيها Mai‏ فى مواقف معينة. أضف إلى ذلك أن الحوار قد يشير 
إلى بعض الملامح الرئيسية لإحدى الرؤى الثقافية العالم. والاقتباس التالى مأخوذ من 
مناقشة جرت أثناء حصة فى التاريخ الأمريكى - الأفريقى: 

سال دستون Deston‏ وهو رجل أسود عقص شعره على طريقة 

جيرى dheri‏ سال الآنسة دويوا Dubois‏ قائلا: "ما معنى خائن؟ أسمع أنك 

إذا تكلمت مع شخص أييض - فإنك تخوتين:» وأنك إذا خرجت مع alii‏ 

بيضاء - hls‏ تخونين". أجابت أن بعض الناس 'يغالون فى تنارل هذا الأمر . 
وقالت إن الخائن يمكن أن يكون مدرسنا gf‏ شخصا يعمل فى مطاعم ماكدوتالدز. 
ثم عرفت الخائن يأنه "شخص ما أكثر ما يشغله هو كسب المال... وليس له 
ولاء عرقي» ولا إخلاص alll‏ 
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هنا يستحمل الكاتب الاقتياس المباشر للإاحاطة بالحوار المتبادل بين الطرفين عن الهوية 
العرقية. كما آنه Bilas‏ على مصطلم أساسى نطق به أحد أفراد مجتمع البحث. 

وحيث أن مثل هذا الاقتباس الحرفى يقنع القاري: دأن شخصا ما "كان NERY‏ 
هناك" (فى ذلك المجتمع) وآنه سمع هذا الكلام بوصقه واحدا من آهالى هذا المكان, 
فان ذلك قد يغرى الكاتب يتجاوز ما يتذكره من الكلام. ومع ذلكء فإننا نحث الكاتب 
على تقييد الاقتباسات حرفيا قدر ما يستطيع فى المذكرات الموجزة. ومو موجود فى 
الميدان يقدر الإمكان. ثم يقوم بعد ذلك يوضم علامات الاقتياس على تلك العيارات التى 
كتيها فعلاً فقط. فلا يقتصر أمر هذا الاتساق على مجرد تحاشى الوقوع فى الخطأ 
العارض فى تقديم هذا الحوار. بل يضاف إلى ذلك آنه يجعل الباحث الميدانى اكثر 
يقظة وانتباها عند عرض وجهات نظر الأعضاء. 

وتصبح تلك القضايا والاختبارات الخاصة بكتابة الحوار أمورا معقدة عندما 
تختلف اللغة المحلية للمبحوثين عن لغة Saldi‏ ولاشك أن درجة Sula!‏ الباحث فهم تلك 
اللغة المحلية فى التى تحدد حجم استعمال الاقتباس الحرفى. من ذلك مثلاء أنه عندما 
يقوم الباحث الميدانى LES‏ بحث بلغة ثانية (غير لغته الأم)؛ فلن يقتصر الامر معه على 
أنه كثيرًا ما سيفوته ما قاله أحدهم نظرأ لأنه لم يفهم كلمة معينة من كلامه؛ بل إنه 
كذلك سوف يجد صعوية فى الالتزام بالانسياب والتدفق الحرفى للحوار حتى لو فهم 
معناه فعلاً. وعن طريق عمله مع مساعد من أبناء البلد وقيامه يمراجعة ما يكتبه للتأكد 
من أنه يقهم ما يقوله الناس فهما صحيحاء يمكنه أن يعوض عن بعض من تلك 
الصعوية. وتظهر مشكلات مشابهة لذلك عند قيامه بالعمل مستعملا اللغة الإنجليزية فى 
موقع به عدد كيير من اللغات الخاصة بآصحاب مهن وحرف معينةء أو فى موقع آخر به 
تعبيرات مقصورة على بعض الجماعات كاللغة العامية Sis‏ وعندما يعجز الباحث 


(*) قريب من ذلك موقف الياحث المبدانى المصرى Leste‏ يجرى Éa‏ فى منطقة حدودية أو متعزلة أو ذات لهجة 
متميزة لا يالفها ولا يستطيع التقاطها بسهولةء ناهيك عن أن يتمكن من تسجيل الحوارات بالسرعة المطلوية, 
ولذلك يسنعين بإخياريين من أهل المجتمع الذى يدرسه. (المراجع) 
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عن متابعة الكلامء فإنه يعيد صياغته بطريقة يقدر ما يستطيع ويدرج فيه أحيانا نتقا 
من الكلام الحرفى الذى سمعه أو تذكره THAR‏ 

وكرد فعل لتلك الصعويات اللغويهء يقوم كتير من البأحنين بتدعيم مذكراتهم 
الميدانية بأشرطة تسجيل صوتية. كما أنهم قد يقومون بإعداد تسجيلات صوتية بغية 
الاحتفاظ بتسجيل صوتى haia‏ بقدر الإمكان للحوار الذى يجرى بصورنه الطبيعيه 
حتى يتمكنوا من متايعة بعض القضايا الفكرية الخاصة. مثال wll‏ أن الياحثين 
الممدانيين المهتمين بدراسة الأنماط المتواترة للتفاعل بين الموظفين والعملاء المترددين 
على مكان العمل قد يبذلون جهودا خاصة للقيام بتسجيل بعض هذه اللقاءات - 
على الأقل - على أشرطة تسجيل Cipra‏ ومع ذلك فإن معظم الباحثين لا يعتبرون 
التسجيلات الصوتية الشكل الأساسى أو الوحيد للبيانات: يل يستعملونها كواحدة من 
دين طرق أخرى عديدة للإحاطة الدقيقة بما تعنيه الأحداث والخيرات عند أفراد 
مجتمع البحث. 

وعلى سبيل الإيضاح نتأمل فيما يلى كيف كانت راشيل فريتز تستخدم قى عملها 
التسجيلات الصوتية لجلسات سرد الحكايات بين شعب الشوكوى فى إقليم باندوندو 
فى زائير. فقد سجلت على الأشرطة الصوتيةء دم دونت جميع التعبيرات اللفظية التى 
نطق يها كل من الرواة وأقراد الجمهورء وذلك لأن المستمعين اهمون مساهمة قعالة 
فى جلسة سرد الحكايات. وفيما يلى نص مقتيس من بداية إحدى هذه الجلسات, 
حيث يقوم الراوى الشاب “ن. .۸" بأداء دوره أمام الجمهور (ورمزه ج) المكون من 
نساء ورجال وأطفال فى إحدى الليالى وهم مجتمعين حول النار ME)‏ عن كتاب فريتز 
تحت الطبع الآن): 

ن: فى يوم من الأيام كان يوجد عدد من الصبيان الصغار, أنا وفرناندو 
وقونجا وشامونا. 


Thom هل هذه حكاية تتضمن أغنية‎ ie 
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ن: كانوا أريعة أشخاص. قالوا: vel‏ هيا Ga‏ تصطاد . 
ییا lpia‏ لقد تجولوا فى كل مكان ہیا“ لقد تجولوا فى كل مكان. 
ج: حسنا. 
ن: لقد سلكوا هذا الطريق وذاك الطريق: وتجولوا فى كل مكان. ولكنهم 
لم يجدوا ما يصطادونه. "هيا بنا نعود: هيا ينا نمضى . ثم رأوا 
كوخا Gus‏ ويداخل الكوخ وجدوا إناء Gale‏ بالعسل. 
© "يا أصدقائىء هذا العسلء mba La‏ من الذى وضعه هنا؟" 
JL G‏ مڻ؟ , 
© قال اخر: من؟ . 
© إقال آخر]: هيا Gs‏ نمضى. لا نستطيع أن تأكله. 
ai ©‏ تقدم فونجا وقال: tai”‏ إنكم مضطريون فعلاً. وحتى بالرغم من أتكه 
فى up gall GE‏ إلا أنه لا يجوز لكم تناول هذا العسل؟". 
© "أيها الطفل الصغير إن الرجل الذى وضع هذا العسل هنا ليس حاضراً. 
وأنت ترى أن هذا البيت مبنى بالضلوع المأخوذة من أجسام البشر, وتقرر أن 
تأكل هذا العسل . 
وقال [فونجا]: gat‏ هنا. سوف أكله أنا. انصرف عنى فور . انصرف الآن". 
أخذ Gud‏ من العسلء وأكله. 
© هل سننتظره؟ سوف نتتظره . 
elo sil ©‏ سريعا. "هيا بنا نمضى". 


}«( كلمة من اللغة المحلية. (aa jill)‏ 
(**) كلمات من اللفة المحلية بعضها مكتوب ترجمته بجواره. (المترجم) 
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©» لياتا. لياتا. لياتا liata‏ ساروا متجهين إلى الأمام إن أمامنا طريق طويل. 
وعد Linn‏ قاد مسن هن مسافة بعبدلة . wal‏ وصلوا ووحدواء | SLLS ys‏ 1( 
L]‏ إلهى] وجدوا نهرا عظيما. 

tol JG ©‏ من يستطيع أن درد على ذلك؟ . 

. يصب"‎ Gal لا نستطيع أن نرى من أين ينيع ولا‎ Ga! 


هيا بنا تعبر النهر. وسأكون أولكم فى عبوره . 


الغتاعم الأول 


E 


ن: أوه بايا. LL Eee cel‏ إنه أنا الذى JST‏ العسل. 
ج: هذا yg ill‏ العظيم الذى خلقه اللهء لابد أن ayel‏ 
ن: پاپا! GILL Met‏ أخوض فى الماء. 

ج: هذا النهر العظيم الذى خلقه الله, لايد أن أعبره. 
ن: پاپا! eos]‏ ياياء آنا لم AUST‏ 

ج: هذا النهر العظيم الذى خلقه الله لابد أن أعيره. 
ن: پاپا! إی» ياياء أنا أعبر متجها إلى الجانب الآخر. 


apel هذا النهر العظيم الذى خاقه الله, لادد أن‎ T 


(x)‏ كلمات من اللغة المحلية يعضها مكتوب ترجمته بجواره. (المترجم) 
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يتضمن تدوين مضمون حفلة ما الإحاطة بكل ما نطق به الراوى من كلام 
ويمظاهر تجاوب المستمعين معه (وهذا يتطلب فى أحوال كثيرة مساعدة أحد الناطقين 
باللغة المحلية) وذلك رغم وجود أمثال لتلك الأصوات المتداخلة كنباح كلب أى صراخ 
طفل. كما يقتضى التسجيل الدقيق - كذلك - انتباها شديدا لإيقاع الكلام وما يتخلله 
من وقفات. وذلك لكى تؤدى عملية الترقيم (بعلامات الاقتباس) والتوقفات 
المىجودة داخل الكلام إلى إعطاء صورة للأسلوب الذى يتبعه الراوى فى سرده للحكاية 
(cf. Hymes 1991; Tedlock 1983)‏ 


إلا أن نسخ وترجمة شريط التسجيل الصوتى لا يعدو أن يكون جزءا من الجهود 
التى تبذلها الباحثة للتعرف على جلسات سرد الحكايات وفهمها. فهى - بجانب ذلك - 
تكتب مذكرات ميدانية شاملة تصف فيها الموقف المحيط بالجلسة. والمشاركين فيها(. 
من ذلك Mie‏ أنها دونت قى ملاحظاتها أن جلسة سرد الحكايات انعقدت حول النار قى 
قاعة الزعيم فى اجتماع عائلى غير رسمى يضم الزعيم» وزوجاته السبعةء وأبناءمن 
وأحفادهن. وقد لاحظت أن النساء كن يشاركن - على الأخص - فى انشاد الأغانى 
المتضمنة فى الحكاية وبالتجاوب مع الراوى بالهتاف وإطلاق التعليقات. كما سجلت الباحتة 
حواراتها مع هؤلاء lS LAM‏ وسجلت التعليقات الشائعة التى أدلى بها أبناء شعب 
Lard co Spill‏ بتصل يسرد أمثال تلك الحكايات: والتى سموتها يشما Yishima‏ 
وقد اكتشفت أنه فى هذه الجلسة:. يعلم المستمعون أن البيت المصنوع من الضلوع 
المأخوذة من أحساء البشر قد يكون بيت أحد السحرة: وأن تناول عسله عمل محفوف 
بالمخاطر GY‏ سيصيبهم بشئ من سحره» وأن النهر الذى ظهر قجأة معترضا طريقهم 
هو نهر أنشأه هذا الساحرء وأن فونجا الذى UST‏ العسل سوف يموت غريقا - بالتأكيد 
- كنتيجة لعدم امتثاله لكلام أخيه الأكير. كما علمت الباحثة أن الأغنية التى تكرر 
ترديدهاء والتى أنشدت أريع مرات أثتاء الجلسة, خلقت نوعا من التوتر بين الأمل 
والذعر فيما يتصل يعواقب أكل العسلء ويين الإيمان بأن ذلك النهر طبيعى قد خلقه 
الله ("هذا النهر العظيم الذى خلقه الله") والخوف من أن يكون من صنع الساحر 
Lb el")‏ إنه أنا الذى UST‏ العسل). 


وعلى ذلك فإن تدوين (أى تفريغ) الكلام المسجل على أشرطة التسجيل الصودية 
ليس وبسيلة مباشرة أو بسيطة لتوثيق حدث ما. إذ g Gaa‏ الياحث الميدانى إلى أن يلاحظ 
ويستمع إلى ما هو AST‏ من الكلمات' ويحتاج إلى إلقاء أسئلة كثيرة للمتابعة والحصول 
على المزيد من التفاصيل. وإلى كتابة كل ما تعرف عليه. ونتيجة لهذاء تستعمل معظم 
النحوث الميدائية مجموعة من عمليات التسجيل الصوتى والترميز والتصنيف, 
والتى تجمع بين المذكرات الميدانية والتسجيل الصوتى والمرئى. 


تصوير الس لشخصبات 


يصف الياحثون ال ميدانيون الأشخاص الذين يقابلونهم بالاستعانة باستراتيجية 
تعرف يتصوير الشخصيات. ويينما نجد أن الوصف البسيط لملاس الشخص وحركاته 
لا يزودنا إلا بالحد الأدتى من الإحساس بهذا الفرد» فإن الكاتب يستطيع أن يقده 
صورة أكثر اكتمالاً لكائن إنسانى من خلال إظهار الطريقة التى يتبعها هذا الشخص 
فى كلامه» وتصرفهء وتعاملاته مع الآخرين. فالباحث يقدم أدق صورة شخصية للأفراد 
المذكورين فى سياق الكلام وهم يشرعون فى ممارسة أنشطتهم اليوميةء وليس الاقتصار 
فقط على كتابة قائمة يسماتهم الشخصية. فلا يمكن أبدا أن يكون التعريف بالسمات 
الشخصية لامرئ ما أن يكون مؤثرا بقدر ما تؤثر إظهار الطريقة التى يتبعها فى 
حياته. فهذا الأسلوب يؤدى إلى تقديم الشخصيات باعتبارها كائنات اجتماعية GLS‏ 
من خلال الأوصاف التفصيلية للملايسء والكلام, والإيماءات» وتعبيرات الوجه؛ وهى 
الأمور التى تتيع للقارئ أن يستنبط سماتهم الشخصية. وهكذا تظهر السمات 
والخصائص الشخصية فى سياق التفاعل مع الآخرين: لا من خلال تقديمها كصفات 
للأفراد لا رابطة بينها. ويهذا الشكل. فإن تصوير الشخصيات يعتمد على مهارات 
الكاتب فى وصف وتسجيل التصرفات» وفى تقديم الحوار. 

وفى المجموعة التالية من المذكرات الميدانيةء تصف "لندا شو" لقاء لها مع زوجين 
يعيشان فى الجزء المخصص للمطبخ فى إحدى الشقق الموجودة بمصحة نفسية تقدم 
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خدمات الإيواء والرعاية لنزلائها. وتؤكد الزوجة - خصوصا - على أهمية الجهود التى 

يبذلانها لخلق بيئة 'طبيعية فى هذا ال مكان. وعلى ما يشعران يه من عدم جدوى ما 

DI jae به من‎ Gla gis 

ذهبت مع تیری Teny‏ و"جيى Vay‏ اليوم Lag‏ عرضا على أن يريانى 
الشقة التى خلقاها من تلك المساحة الصغيرة المحولة من مطيخ المصحة 
والتى أصبحت حجرة Lag‏ رافقتنى “تيرى' من مكان لآخرء مبدية فخرا 
کبیرا وهی ترينى كيف أنهما خصصا مساحة لغرفة النوم فى طرف من 
أطراف الحجرة. ومساحة لغرفة المعيشة يجوارهاء ومساحة للمطبخ بجانب 
تلك المساحة. وقد أوشكا أن يعدا شقة بأكملها فى هذه المساحة الضئيلة, 
كما أرتنى بعضا من ملامح كل “حجرة" بالتقصيل. وهما يقولان إن للسرير 
حشية أو مرتبة حقيقية؛ وليست شييهة بالوسائد الإسفنجية الموضوعة على 
سائر الأسرة الأخرى. وكان يوجد على أرضية حجرة النوم بساط صغير 
وجهاز تليفزيون فى مواجهة السرير. ثم أرتنى تيرى" الدواليب من الداخل. 
وأشارت إلى الرف الموضوع عليه زجاجات التوايل. وأخذت تعد كل زجاجة 
على حدة بصوت مرتقع. وأبدت اعتزارًا خاصا LL‏ القهوة الذى تستعمله 
فى إعداد قهوة الصباح لزوجهاء ويموقد يسخنان فيه أحيانًا قطع البيتزا 
التى يشترياتها حينما يخرجان للنزهة. 
وقد بذلت تيرى محاولات GLE‏ لإظهار كل ما قاما به من عمل لجعل 

شقتهما مشايهة الشقة التى قد يحصل عليها أى زوجين؛ ومع cells‏ فإنها 
كلما اشتدت فى Ji‏ هذه المحاولات كلما اتضع مدى اختلاف حياتهما عن 
أى حياة عادية فعلاً. وتحدثت “تيرى' Loe‏ تشعر به من اتعدام الجدوى 
بالرغم من كل تلك الجهود فتقول: "الواقع أن كل هذه الضجة (التى فى 
المصحة النفسية)ء وكل هذا الصراغء وكل هذا التوتر أمور تزعجنى. إننى 
متزوجة ولكننى لا أستطيع أن أكون حتى مجرد زوجة عادية فى هذا المكان. 
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إننى أريد أن أستيقظ فى الصباح» فأعد وجبة الإفطار لزوجى - مكونًا من 

قنجان القهوة. والبيض. ولحم الخنزير المدخنء. وعصير البرتقال - قبل أن 

يذهب للعمل» وأن أنظف المنزل» وأن أرعى الأطفال ثم أعد له عشاء وشرايا 

طيبين أو أى شىء يريده Leste‏ يعود للمنزل. ولكنى هناء كل ما أفعله أن 

أقوم من النوم فأعد له فنجانًا من القهوة سريعة التحضير!“). وكما تعلمين, 

إن الأمر ليس مجرد الفوز بهذه الشقة وحسبء فقيما عدا ذلك لا توجد 

جدوى لأى شىء . 

تظهر 'تيری" أمامنا كفرد إنساتى مكتمل» حيث تكشف أفعالها وأقوالها عن 
شخصيتها. وقد بذلت ما فى وسعها لإيجاد الطريقة الطبيعية للحياة التى ترغب فيهاء 
ولكنها لا تستطيع الاستمرار فى هذا المكان الذى يشبه مؤسسة ترعى ذوى الاحتياجات 
الخاصة. ومن خلال أقعالها وأقوالها نلمس بوضوح نضالها بلا طائل وهى تبنى هذا 
المكان الخاص كملجاأ تحتمى به مما هو موجود فى هذه المصحة من العوامل التى 
تصيب الإنسان بالضعف والوهن. 

وقد يحدث أن يقع الكاتبء عند اضطراره للانتهاء من كتابة مذكراته, تحت إغراء 
استعمال وصف مريح (كأن يقول عن الشخص المبحوث: “"شخص معوق" أو شخص 
مشرد" أو "أسود/ أبيض/ آسيوى.. إلى آخره) بدلا من النظرة المتعمقة للمظهر 
والسلوك الحقيقيين لهذا الشخص. إلا أن fio‏ هذا التصوير السريع الشخصية يقدم 
شخصية عادية مبتذلة تظهر فى أحسن الأحوال وكأنها غير مكتملة الاإنسانيةء وتظهر 
فى (yaad‏ الأحوال وكأنها صورة سلبية تمطية جامدة. مثال ذلكء أن طالبا من المتدربين 
على البحث الميدانى ald‏ أثناء وصفه للناس فى أحد مراكز التسويق الكبرى (Lge)‏ 
بتصوير شخصية امرأة عجوز فقال عنها "العجوز ذات الكس". وذلك بعد أن لاحظ 


)+( القهوة سريعة التحضير Instant Coffee‏ التى تعرف فى GOL‏ باسم علامتها التجارية الأوسع شهرة: 
'نسكاقيه". (المراجع) 
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أنها تغمغم لنفسها أثناء بحثها المرتبك - وهى فى حالة ذهول - عن شىء فى كيس 
نقودها الرث الكبير الحجم. ولا بقدم fie‏ هذا الوسم سوى صورة مجملة أنمط باهت 
للشخصية ويحول دون أن يتنبه الكاتب للتفاصيل والأقعال الأخرى المهمة. 

ومع ذلك فإن الباحث الميدانى يقوم فعلا بإدراج ما يصدر عن الفرد فى مجتمع 
البحث من تعليقات وأفعال يحكم فيها على الآخرين بأحكام نمطية جامدة أو يسخر 
قيها منهم. ويصف الاقتباس التالى طالبًا يقوم, فى مشهد تمثيلى ساخر plaf‏ بعض 
زملائه» بتقليد ما هو معهود من الإشارات والأوضاع الجسمانية التى تصدر عن 
شخص "عضوب" من Lal‏ لاتبنى: 

وبعد أن مضى الرجل الأبيض وصديقه بعيداء قال هذا الطالب: 

'البيوت الجيلية"!*) [يا لها من بيوت] قالها فى لهجة إسبانية ساخرة. ثم 

أخذ alls‏ فى مشيته: فيباعد بين حذائيه فى خطوات مائلة منحرفةء ويضع 

ذراعيه حول وسطه فى زاوية بارزة للخارج» وأخذ يميل للخلف... قال sal‏ 

من المشاهدين: "إننى أنظر إليكم أيها الأغبياء. 

فى هذه المجموعة من الفتيان المازحينء يقوم هذا الفتى المراهق الأبيض بتمثيل 
دور كاريكاتيرى ساخر لفرد 'غضوب" من أصل لاتينى. ويحرص الياحثون على التمييز 
بين ما للأعضاء من سمات شخصية وسماتهم rad‏ 

وذلك عن طريق تقديم التفاصيل التى توضح فى سياقها ما صدر عن عضو 
المجتمع المحلى من أقوال وتصرفات انطلاقًا من وجهة نظره هو وليس من وجهة 
نظر Saldi‏ 

لا يحتاج الفرد الذى سبق معرفته جيدا فى الفقرات السابقة؛ لا يحتاج إلى تقديه 
واف فى كل مرة يظهر فيها فى مشهد ما. بل حتى فى حالة الشخصية الرئيسية, 


)«( مصدذر :Chale Homes dan. pi‏ موقم للمصطلحات al‏ الأصول الاسيانية على ألإنترنت. (المترجم) 
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يقتصر الكاتب على وصف أفعاله وتصرفاته وسماته ذات الصلة بالتفاعل الجارى 
حدوثه. ويتعبير آخرء لا يقتصر اهتمام الباحث الميدانى على صفات هذا الفرد بل يهتم 
- إلى جانب ذلك - بمرات ظهوره السايقة وبالتاثير النسبى لها فى تلك المرحلة من 
تطور الأحداث. وليست كل فقرة تسجيلا جزئيا فحسب, قمع تراكم الملاحظات. 
سيلاحظ الباحثون الميدانيون أنهم قد جمعوا من الملاحظات ما يكفى لتقديم يعض 
الأشخاص باعتيارهم أفرادا معروفين جيد! (أى cline duh‏ "مكتملة'). وتقديم 
أشخاص آخرين pa liek‏ شخصيات معروفة بدرجة J‏ (أى شخصيات (Was‏ 
وتقديم عدد قليل من الأفراد باعتبارهم أنماطا كسائق الحافلة أى الشرطى 
(أى شخصيات (Stock "Tayf"‏ 
يضاف إلى ذلك أن الاتصالات المستمرة بالبشر توسع - بدرجة كبيرة - من 
مصادر الباحث الأوفى للكتابة والأكثر ثراء عن الشخصيات. ويعد أن يصيح balili‏ 
فى وضع لا يقتصر فيه على الملامح السطحية التى يراها أى ملاحظ؛ يستطيع أن يراقب 
ويك عن الصفات التى يصعب اكتشافهاء والتى لا تتضع إلا مع اللقاء المتكرر مع 
الناس وزيادة الألفة معهم. وهنا توجد مشكلة تتمثل فى أن الباحثين الميدانيين كثيرا ما 
يصفون الشخصياتء حتى الرئيسية منهاء عقب اللقاء الأول معهم فقطء تاركين هذا 
التصوير الأولى للشخصيات على ما هو عليه - بدون تغبير - رغم وصولهم بعد ذلك 
di jal‏ الكثير عن أولئك الأشخاص. لذلك نود أن نوصى بأخذ الوقت الكافى أثناء السير 
قدمًا فى خطوات البحث للقيام» بين الفينة والأخرى؛ بالتمعن فى مظهر ومشاعر 
الشخصيات الرئيسية ومحاولة الإحاطة بأبعادها بشكل جيد على الورق» وذلك بعد أن 
أصبحت شخصيات ذات ملامع متفردة وصفات خاصة. 
وعادة ما يقوم الياحث بتقديم تصوير مفصل لشخصيات أولتك الأقراد الذين 
يقومون بدور محورى فى أحد المشاهد. ورغم أن الصورة الكاملة لأى شخص AEST‏ 
بالتدريج على امتداد الوقت من خلال كتابتها فى سلسلة من المذكرات الميدانيةء إلا أن 
كل وصف منها يقدم - على حدة - تفاصيل حية وهامة تظهر صورة الشخصية الأساسية 
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على أكمل ما يمكن من الإظهار: وذلك من خلال مظهر الشخصية: وأوضاعها الجسمانية, 
وإيماءاتهاء وكلماتهاء وأفعالها. وعلى التقيض من ذلك عند رسم شخصية فرد 
هامشىء يكتفى بالإشارة Gall‏ بأقل عدد من التفاصيل الضرورية لرؤية ذلك الفرد 
وهى يقوم بدوره الصغير فى ذلك المشهد. 

وهناك ثمة عدد من المعايبير التى تشكل قرار الباحث Last‏ يتصل بتحديد أى 
الشخصيات يكون أساسيا وأنها يكون هامشيا أو ثاتويًا. أول هذه المعابير أن الاهتمامات 
القكرية Sal‏ سوف تركز انثباهه على أقراد معينين. مثال ells‏ أن الشخصيات 
المحورية فى دراسة عن العمل يأسلوب القريق بين طاقم Support Staff acti‏ 
(الذى يتحمل العبء الحقيقى لعمل المحكمة - المترجم) فى إحدى المحاكم كانوا أقراد 
السكرتارية والحجاب الموجودين فى قاعة المحكمة وليسوا المحامينء ولا الشهودء 
ولا القاضى. كما تلاحظ أن الاستراتيجيات المنهجية تحدد - كذلك - يوّرة slits!‏ 
الباحث الميدانى. من ذلك؛ أن استراتيجية لتصوير alle‏ اجتماعى عن طريق وصف ما 
به من أنماط تفاعلية متميزة قد يشكل قرار الباحث فيركز على الشخص الذى pads‏ - 
على وجه الخصوص - تجسيدا Go‏ لنمط ما من تلك الأنماط التفاعلية. 

يضاف إلى ذلك أن محورية هذا الشخص ووظيقته فى نظر أفراد مجتمع البحث 
تحددان درجة التفصيل فى رسم شخصيته. فإذا توجه الأعضاء الموجودون فى مشهد 
ما إلى شخص بعينه. قلابد إذن من وصف يجعل ذلك الشخص محوريًا فى هذا 
المشهد. ويالعكس من ذلكء فإنه حتى هؤلاء الذين قد يمون أشخاصا محوريين فى 
موقع ما لا ينبغى على الباحث أن يوليهم إلا انتياها يسيراً فى حالة ما إذا كان الأفراد 
الموجودون فى المشهد لا يعطونهم إلا انتباها يسيرا كذلك. مثال ذلك» فى مشهد يركز 
على الطلبة وهم يتحادثون أثناء تناولهم الغداء فى الفناء المخصص all‏ فإن "الناظر 
الذى يسير عبر هذا الفناء ويتظر حوله من جانب لآخر' قد لا يتبغى وصفه بمزيد من 


التفصيل E1‏ لم ديد على أحد أنه بلاحظه. 
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كما شيفى أن تحتوى المذكرات Sift‏ على ذكر الباحث Shall‏ نقسه باعتباره 
أحد الشخوص المشاركة فى التفاعلات. أما حضور الباحث Glad‏ الذى يقف - 
بالفعل - جانيًا لمتابعة ما يجرى؛ هو أمر لا ينبغى تسجيله فى المذكرات إلا للتعريف 
بالزاوية التى يشاهد منها الحدث. أما الباحث الذى يشارك مشاركة مباشرة فى الأقعال 
فإنه يصبح, أثناء GES‏ المذكرات الميدانية» شخصية old‏ صلة وثيقة titel‏ وخاصة 
عندما يتعامل معه أحد أفراد الجماعة معاملة واضحة جلية. والواقع أن الباحث قد 
يلعب دورًا محوريًا فى أحد الأحداث بطرق غير متوقعة. فقد يتحول عن موقفه وتوجهه 
الشخصى كملاحظ من الخارج ويصبح طرفا مشاركا مشاركة كاملة فى هذه التفاعلات. 
وفى الاقتباس التالى يقوم الطلبة الذين يؤدون إحدى الألعاب التعليمية فى قصل 
دراسى للصم وضعاف السمع؛ يقومون بحث بعضهم بعضا على الكلام. ونظرا لأن 
الباحث الميدانى (فى تلك الحالة) كان ولا يزال طول عمره يعانى من نوع من BUA‏ فى 
كلامه» فمن الطبيعى أن ييدى تعاطفا مع هؤلاء الطلبة. ورغم كون هذا الباحث الميدانى 
ليس من طلبة هذا الفصل أساسساء إلا أنه يصبح شخصية محورية فى إحدى المراحل, 
وذلك على النحو التالى: 

ظلت لين Lynn‏ تطلب من سيزر Caesar‏ أن ينطق بالإجايات (hit‏ 

(وليس عن طريق لغة الإشارة). تقول المدرسة: “هذا حسن جدا يا "لين"... 

هذه إجابة سليمة. يا "سيزر" ينبغى عليك أن تنطق بالإجابات بنفس هذه الطريقة 

السليمة حتى نستطيم GS‏ أن نفهمك". ينظر "سيزر" متطلعا إلى وقد احمر 

وجهه قليلاً كما ينظر إلى مكتبه بتصف ابتسامة. تساله المدرسة (بيتما هى 

تشير إلى)ء فتقول: “هل تخاف من النطق لأنه هنا؟" يبدو أن "لين" ى'جاكى' 

وأسيزر" جميعًا يجيبون فى نفس اللحظة عن طريق الإشارة بأته يخاف من 

سماعى له وهو يتكلم. أقول لسيزر: "لا ينيغى لك أن تخاف مما أفكر فيه. 

فأنا Cad‏ قد عانيت من صعوية الكلام فى وقت سابق". 
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بدا 'سيزر' مهتم Ley‏ قلته. ولكنه أشار بيده إلى مبديا شيئًا من الشك 
فى كلامى. وردت المدرسة قائلة: "نعم» لا مشكلة فى الأمرء فأنت تتكلم بشكل 
جيد. ليس عليك أن تخشى مما يظنه بك أى إنسان. كل ما عليك أن تنطق 
جملة Badly‏ وهو سيخبرك بما إذا كان يستطيع فهمك". 
يقول سيزر' شیئًا وهو على مضض ثم ينظر إلى ولا يزال مطأاطنًا 
وأسه قليلاً كما لا يزال وجهه محمرً. ترتسم ابتسامة باهتة على شفتيه وهو 
ينتظر إجابتى. لم أكن فهمت كلمة واحدة مما قاله» كما كنت أشعر باليأس. 
lila‏ يحدث لو أنهم سألونى أن أكرر ما قاله؟ أجبت قائلاً: "نعم» هذا شي 
جميل. لقد فهمتك”. “تلتفت" المدرسة سريعا إلى "سيزر" وتشير له بالإشارات 
الدالة على ردى» ثم تسترسل قائلة له إنه ينيغى عليه ألا يكون خائقا إلى 
هذا sall‏ مما قد يظنه فيه الناس. ينظر إلى "سير" ويبتسم. تستمر اللعبة. 
ويبداً "سين" فى الإجابة مستعملاً لكل من لغة الإشارة ولفة الكلام. 
وقد بدأت أفهم يعضا مما كانوا يقولونه. 
من الواضح أن الخبرة السابقة لهذا الباحث وحضوره قاما يدور محورى فى هذا 
المشهد» كما أن ردود أفعاله المتعاطفة قد أثرت على هذا الوصف تأثيرا جوهريًا. ولو 
أنه كان قد حاول أن مكتب تلك المذكرات يدون ذكره لنفسه - أى تفاعلاته ومشاعره - 
لكان هذا المشهد قد أصايه تشوبه شديد. 
وعندما يصف الباحثون الميدانيون دورهم الذى شاركوا به قى المشاهدء فإنهم 
٠‏ يستعملون - بصفة عامة - فى كتابتهم صيغة المتكلم. ولو أن هذا الملاحظ كان قد 
وصق هذا المشهد باستعمال صيغة الغائب» مشيرا إلى نفسه بذكر الاسم لكان هذا 
الوصف قد فقد قدرا FE‏ من نأثدرة: 
يقول 'سيزر" - على مضض - Eui‏ ما وهى ينظر إلى "يول" Paul‏ 
وهى لا IIs‏ مطاطنًا رأسه قلیلاء كما لا دذال وجهة محمرا. ترتسم ايتسامة 
باهتة على شفتيه gay‏ ينتظر إجابة "بول". يرد "بول" قائلا: 'نعم؛ هذا شىء 
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جميل. لقد فهمتك . تلتفت المدرسة سريعا إلى سيزر وتعطيه الإشارة الدالة 

على رد gs‏ ثم تسترسل قائلة له أنه ينبغى عليه ألا يكون خائقا إلى هذا 

الحد مما يظنه فيه التاس. ينظر 'سيزر إلى بول وبيتسم. تستمر اللعبة 

ويبدأ "سيزر” فى الإجابة مستعملا لكل من لغة الإشارة ولغة الكلام. 

نلاحظ على التص الأول (الأصلى بصيغة المتكلم) حرص الكاتب على ألا يغقل 
شيئًا مما يمكن رصده من سلوك 'سيزر' (ينظر متطلعا إلى وقد احمر وجهه قليلا 
وأينظر إلى مكتيه ينصف ابتسامة ) ولكن الكاتب لا يصف mu‏ هنا بالتوتر الراجع 
الى الخجل. إلا أننا فى حالة النص المكتوب بصيغة الغائب نفتقد جزء أساسيا من نضال 
'سيزر” من أجل أن يتطلق بالكلام. وقد تقل إلينا الباحث الميدانى هذا النضال من 
خلال تعليقه المتعاطف والذى يفصع فيه عن ذات نفسه (والذى ورد فى النص الأصلى) 
حيث يقول: لم أكن فهمت كلمة واحدة "مما قاله'...' ومن خلال ملاحظته التى ختم بها 
كلامه حيث قال: "وقد بدأت أفهم بعضها مما كانوا يقولونه". ومن خلال ما أبداه الكاتب 
من انتياه شديد لتفاصيل الأفعال والأقوال: وكذاك من خلال ما أفضى به من مشاعره 
الشخصيةء قد يحس القراء بذلك الخوف من الكلام الذى كان يشعر به "سيزر" 
فى البدايةء ويما أعقيه بعد ذلك من شعوره بالراحة النفسية GY‏ تمكن من الكلام: 
ولأن كلامه أصيح مفهوما . 


كتابة الفقرات المسهبة : التنظيم 


لا يقتصر الأمر على أن الباحثين الميدانيين يستطيعون تحسين كتابتهم الوصفية 
عن طريق تعلم الاستراتيجيات الخاصة يتصوير لحظات الخيرات التى يعيشوتها, 
بل إنهم يستطيعون كذلك أن يكتبوا على نحو أوضح عن طريق تنظيم كتابتهم فى وحدأت 
ذات els‏ متماسك. إذ تمكنهم الاستراتيجيات التنظيمية الواضحة من أن يتصوروا 
فى أذهانهم هذه الوحدات وأن يدونوا - يسهولة أكبر - ذكرياتهم المتشعبة والمتشابكة, 
فى صورة مجموعة متماسكة من المذكرات الميدانية. 
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بادئ ذى es‏ قد يجد الباحثون المبدانيون صعوية فى المثايرة على الانتباه المركز 
طوال قترة الكتابة. فقد يتذكرون وقائع مشنتة لا رابط بينها ويندقعون فى GSH‏ عنهاء 
مقدمين بذلك تفاصيل متنائرة أو شظايا وكسرا يتعذر استيعايهاء مما يجعل من 
العسير 'رؤية' أو 'سماع' شريحة متماسكة من شرائح الحياة» وهو ما يؤدى إلى 
صعوية الانتفا ع بعد ذلك بتلك المذكرات الميدانية التى كتبوها. gf‏ يظلون يكتبون صفحات 
عديدةء وهى هائمون على وجوههم خلال حشد لا نهايه له من التفاصيل الثانوية التافهة 
التى تجعل هى الأخرى قراءتهم اللاحقة وتحليلهم اللاحق للمذكرات الميدانية fai‏ 
عسيرا . ومع ذلك فإن تذكر الباحث لأى مشهد سيق رصده والنظر إليه كسلسلة من 
مراحل تطور الأحداث: وما يترتب على ذلك من BUYI‏ يهذه الذكرى كصورة LK‏ 
مدركة. سوف يساعد المرء على الكتاية النهائية لمشهد "مكتمل" من كل النواحى. 
بالإضافة إلى ذلك فإن Gate Gil‏ الميدانيين» وعن طريق اعتمادهم على الاستراتيجيات 
المتعارف عليها فى تنظيم مذكراتهم» يتمكنون بسهولة من الاحتفاظ بنوع من الانتباه 
المركز أثناء كتابتهم لجميع التفاصيل التى يتذكرونها . 

ويحاول الباحتون الميدانيون فى كثير من الأحيان أن يكتيوا توصيفات ilaia‏ 
توثق الأحداث Gig‏ كاملا من البداية حتى النهاية. فهم يريدون أن يكونوا متأكدين, 
فيما بعد» من أنهم لم يغفلوا - عن غير قصد - أحد الملامس الهامة لحادثة أو واقعة 
شاهدوها. ويترتب على ذلك أن الياحثين الميدانيين يكتيون مذكراتهم الميدانية بطرق 
تدل على أنهم قد سجلوا هذا المشهد "بأكمله". وهم لا يقتصرون فى قيامهم بهذا العمل 
على إيراد التفاصيل ALIS‏ بل يضيفون إلى ذلك الكتابة فى صورة وحدات تحدد 
البدايات والنهايات وتميز بينها . وتقوم التفاصيل التى يضمها الكاتب فى فقرة واحدة 
بتكوين هذه الوحدة. 

ووققا لما جرى عليه العرف» تكتسب الفقرة بناءها المتماسك GY‏ الكاتب يركز 
انتباهه على فكرة واحدة أو رؤية واحدة. وهذا يعنى أنه ينظر إلى بعض الأفعال باعتبارها 
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صورة متكاملة لا تتجزأً (أى جشتالت")!*) ويركز عليها. وفى أثناء قيامه بالكتابة» يحول 
انتباهه من إحدى اللحظات التى استعادتها ذاكرته إلى غيرها من اللحظات: مثال ذلك 
أن بحول انتباهه من شخص إلى شخص آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر فى saj‏ 
القصول الدراسية. وكثيرا ما يستدل على هذه التحولات الطفيفة بانتهاء الفقرة. وعلى 
ذلك فإن الفقرة. فى معظم المذكرات الميدانيةء تقدم مرحلة متماسكة من مراحل الأحداث, 
كما أنهاء بناء على ذلك» تقوم يتنظيم بنية الوصف©. 

كما أن هتاك بعض الباحثين الميدانيين الذين ينسقون كتابتهم بصياغتها قى 
وحدات موضوعية تتجاوز نطاق الفقرة الواحدة. قهم يتسقون ذكرياتهم على هيئة صور 
كلية كبيرة عن طريق تركيز انتباههم على امتداد موقف بأكمله أو حادث بأكمله: وذاك 
حتى تتماسك اللحظات المنفصلة لتخلق وصقا "كاملا" لأحد المشاهد. وتصيح هذه 
الصورة الكلية الكبيرة ققرة مسهية؛ قد تضم مجموعة من الفقرات. ورغم أن أكير وحدات 
LESI‏ هى تلك الوحدة الخاصة بمجمل المذكرات الميدانية لذلك اليوم, إلا أنه كثيرا ما 
as‏ الباحث الميدانى أنه ينسق ذكرياته وملاحظاته الموجزة ليدون عددا من الوحدات 
المتفصلة داخل القسم الخاص بذلك اليوم. 

وكثيرا ما تكون هذه الفقرات المسهية - الموجودة ضمن المذكرات الميدانية لأحد 
الأيام - متعلقة بواقعة أو حدث سجله الكاتب فى مذكراته slick‏ أن لها أهمية خاصة. 
ويعمد الكثير من الباحثين الميدانيين إلى البدء يكتابة هذه الحوادث أولاً. وفى حالة 
العمل على الكومبيوتر خاصة: يستطيع المرء أن يرتب تسلسل أنشطة اليوم؛ ثم يعود 


(a)‏ تمثل نظرية الجشطالت التى عرفها علم النفس فى بدايات القرن العشرين: نوعا من البديل للنظريات الإمبيريقية 
فى الإدراك والمعرفة. ويشير الجشطالت إلى كل متكامل له قوانينه الخاصة؛ وهو ليس واقعا ملموساء ولكنه 
بناء يدرك بالعقل ويرى بالعين. (والجشطالت كلمة ألمانية تعنى النمطء أو الصورة؛ أو التشكيل). وتذهب 
نظرية الجشطالت الى أن الأداء الوظيفى لاأجزاء المختلفة للكبان الاجتماعي يتحدد بسلوك وطبيعة الكل, 
الذى يعمل على تنظيم الظواهر الاجتماعية والبشرية فى ضوء الوحدات الأكبر التحليل» وهى بذاك تتعارض 
مع اذهب الذرى (أى تحليل الكليات فی rine. T‏ المكونة). انظر المزيد فى: موسوعة علم الاجتماع: 
مرجع سايق ص۱:۹۷ 1 (المراجع) 
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أدراجه لييداً بهذا الحدث الأساسى. ويقوم الباحث الميدانى بالتحايل - بمعنى ما - 
لتحقيق غرضين متعارضين هما: كتابة كافة الأنشطة بأسرع ما يمكنء والكتابة 
المستوغاة والنايضة LaL‏ لتلك المشاهد الثتى يستشعر بيداهته أنها ASÍ‏ فى أهميتها 
لمشروعه اليحثى. وعندما يكون الباحث فى مستهل إقامته فى الميدان» فإنه يكون PST‏ 
اهتمامًا بتدوين كل شى: وكثيرا ما تكون هذه الكتابة مليئة بالنتف المتناثرة والعفوبة. 
وفيما بعد celli‏ وأثناء تقدمه فى dics‏ قد يصبح Aja‏ لأن يكتب فقرات مسهية عن 
الوقائع والأحداث التى يختارها باعتبار أنها - بالذات - تكشف عن خيرات أقراد 
مجتمع البحث. وتتطلب أمثال تلك المذكرات الميدانية Dass‏ مستمرا خلال كتابة 
الفقرات الطوبلة. كما تستفيد من ذلك الجهد الممتاز المبذول فى UGS‏ تتابعات الحدث 
دتسم بالحيوية. والتفصيل والتماسك. 

وعند Jia LLIS‏ هذه الفقرات المسهبةء يتعامل الباحثون الميدانيون مع عدد من 
الوحدات التنظيمية المختلفة. وفى القسم التالى نمعن النظر فى ثلاثة اختيارات: طريقة 
الاسكتشات of)‏ الوصف المجمل)ء والتى تصف شريحة من الحياة كمشهد تمت 
ملاحظته, يحانب شكلين من أشكال الفقرات السردية وهما: الوقائع Episodes‏ 
والحكايات المسهية التى ترد فى المذكرة الميدانية» حيث يروى هذان الشكلان حكابة 
التفاعلات» والوقائع» والحوادث باعتيارها أفعالاً دينامية فى مشهد آخذ فى التكشف 
والظهور بالتدريج. 


الاسكتشات (أو الأوصاف المجملة) 


فى الاسكتش (أى الوصف المجمل) يقوم الباحث الميداتى» وهو متائر بأحد 
الانطباعات الحسية LAGH‏ بالحياة, بوصف أحد المشاهد من خلال صورته المتخيلة 
أساسسا. ويشيه هذا الوصف ما يحدث فى التقاط الصورة الفوثوغرافيةء حيث لا نلمس 
فيه بشكل ظاهر تعاقب الأقعال. بل على العكس من ذلك يقوم الكاتب - باعثباره ملاحظ 
منفصلاً saf say‏ المشاهد - يقوم بوصف ما يشعر به. ويختلف تقديم لقطة ساكنة 
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بدرجة أو بأخرى عن كتاية نص سردى؛ حيث يشعر الكاتب - خلال كتابته للسرد = 
بالحركة خلال الزمن» ويرواية Jad‏ عقب فعل اخر. 

ورغم أن مصطلح "الاسكتش' (أو الوصف المجمل) يستعمل Legs‏ من الاستعارة 
البصرية, إلا أن هذا الشكل من أشكال تنظيم الكتابة لا يعتمد - فحسب - على 
التفاصيل المرئية» بل يمكنه كذلك أن يضم تفاصيل سمعية وحركية. مثال cells‏ أنه قد لا 
يكون مظهر طعام معين وإنما الإحساس برائدته هو المعيار الأساسى لاسترجاع ذكريات 
مزايا هذا الطعام ونقلها على الورق. وفى وصفه للبشرء والمواقم» والأشياء وما أشبه 
cll‏ يتعين على الكاتب أن يستثير كافة الحواس التى تذكره بتلك اللحظة على نفس 
الصورة التى أدركها بها. ومع ذلك فكثيرا ما تسيطر حاسة البصر على الكتابةء وما 
ذلك إلا لأن الباحث يرصد الموقع وهى على بعد مسافة منه؛ أو GY‏ يريد أن يعطى رؤبة 
اجمالية مختصرة لهذا الموقف. كما أن حاسة البصر تسيطر على الكتابة» وإلى sa‏ ماء 
لأن اللغة الإنجليزية فيما يتصل بحاسة البصر أكثر تفصيلاً وتطورا منها Lasi‏ يتصل 
بالحواس الأخرى!'؟. لذلك قد يتوجب على الكاتب الإثتوجرافى أن يبذل مجهودا خاصا 
فى استرجاع الصور الحسية غير البصرية وفى الكتابة عنها. 

الاسكتش si)‏ الصورة المجملة) هى بطبيعته المعهودة قطعة من الكتابة المختصرة 
التى توحد التفاصيل الوصفية المتعلقة بأحد المواقع»ء أو باحد الأفراد» أو بواقعة معينة. 
ونظرًا GY‏ الاسكتش ذو طبيعة ساكنة أساساء فليس فيه أى ذكر للأحداث المتتابعة 
(التى تقتضيها حبكة القصة) ولا أى تصوير واف الشخصيات. تأمل الاسكتش التالى 
أسوق موجودة فى أحد الشوارع التى يقطنها ss sing‏ عليها ذوو الأصول اللاتينيةء وهى 
الصورة التى تركز على شخصية واحدة فى محل صغير لبيع اللعب: 

عجوز من أصول لاتينية منحنية تنظر إلى اللعب المعروضة على الأرض. 

تحمل خلف ظهرها كيسين من البلاستيك Laga‏ شىء cle‏ وهى تستعملهما 

للحفاظ على توازنها وهى منحنية. تلتقط عددا من اللعب المختلفة تياعا من على 

الأرضء رافعة Lall‏ عدة بوصات لتقلبها وتديرها فى Lass‏ ثم تضعها مكانها 

بعد ذلك. ويعد دقيقةء تنتصب قائمة وتخرج من المحل فى خطو وئيد. 
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ويسمح تنظيم التفاصيل فى اسكتش (صورة موجزة) بهذه الطريقة, يسمح 
الكاتب أن يعطى إحساسا سريعا بالموقع عن طريق عرضه لصورة مقرية لانجذاب 
شخصية واحدة يعنتها لهذا الموقع. 
وكثيرا ما تشكل الاسكتشات Glos‏ للتفاعلات التى ستحدث لاحقاء واضعة إياها 
داخل إطار أكبر من الأحداث والوقائع: كما تتيح للقارئ أن يتخيل الموقع أو المشاركين 
المىجودين داخله على نحو أكثّر سهولة. ومع cells‏ فان هذه الفقرات قد تمثل وجدات 
مستقلة داخل التقرير المكتوب. وفى الاسكتش التالى» مثلاء يصف كاتب آخر مشهدا 
فى مدرسة ثانوية أثناء ساعة تناول الغداء» وهى ساعة تخلى من الأحداث المهمة 
ومن ازدحام الطليةء ويقدم وصفه على تحى يسجل الطريقة التى يتبعها الطلبة 
فى SI)‏ فى مجموعات: 
رغم أن gall‏ كان باردًا وعاصقاء فقد كان نحو مائة من الطلبة السود 
لا يزالون متجمعين حول بعضهم فى الساحة الرئيسية. وفى أقصى اليسار, 
كان Jory‏ أسود قصير القامة برتدى سترة سوداء مما يرتديه المشاركون فى 
المباريات الرياضية»ء كان ينطط (gual‏ الكرات. وإلى جانيه كان يجلس على 
إحدى الدكك سبع إناث سود ورجلان أسودان. hiaan‏ عن تاحية اليمين 
توجد مجموعة من حوالى ثلاثين إلى أربعين طالبا أسود مزدحمين معا. وقد 
أحصيت من بينهم ما يقرب من عشرين يرتدون سترات رياضية مختلفة. 
وهناك فى أقصى الساحة كانت تقف مجموعة أخرى من السود Lasse‏ 
خمس عشرة: أغلبها من الاناث. وفى أسفل الساحةء عند أقصى الجانب الأيمن, 
كانت توجد مجموعة أخرى من حوالى عشرين من الطلبة السود تصقهم 
تقريبًا من الذكور والنصف الآخر من الإناث. كان بعضهم واقفاء وكان 
الآخرون جالسين على حائط أسمنتى قصير فى مواجهة قاعة المحاضرات. 
وعلى يمين هذه المجموعةء لاحظت أحد الذكور وهو ينصت إلى جهاز مسجل 
وراديى محمول (ووكمان) أصقر اللون» وكان هذا الرجل يرقص وحده. ققد 
كانت ذراعاه تتطوحان» وهو يشد جسمه إلى الأمام كما لو كان يتزحلق على 
الجلید» بيتما قدماه تجريان قى تفس المكان. 
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كان هذا الباحث الميدانى معتيا - بصفة خاصة - بالعلاقات الإثنية. كما كان 
Lal,‏ فى تتيع مسألة كيف ومتى وأين تم تنشئّة هؤلاء الطلاب اجتماعنا ومع من. وحدى 
عندما لم يستطع أن يسمع أو يرى بدقة ما كان يفعله هؤلاء الطلابء فإنه صور هذه 
التجمعات بأسلوب أشبه باللقطات الفوتوغرافية. ويالرغم من أن هذه الفقرة تضم 
تفاصيل بصرية وحركيةء فإنها تخلق الإحساس بحياة خامدة بلا روح» لا يمشهد تتايع 
فيه الأحداث. 

وبصورة Zale‏ تقيد الاسكتشات si)‏ الصور المجملة) فى إعطاء القارئ إحساسا 
llaa!‏ بالأماكن والبشر يكون بمثابة خلفية بالنسبة لما يرد فى المذكرات الميدانية من 
التوصيفات الأخرى. ذلك أن الاسكتشات الوصفية للأقراد الذين يققون هنا وهناك أو 
للتعبير الذى تقوله إحداهن وهياتها الجسمانية التى تبدى بها وهى تنظر إلى امرئ La‏ 
مثلاً؛ هذه الاسكتشات تستطيع أن تكشف ما العلاقات الاجتماعية من صفات حتى 
عندما يخلى المشهد - قى ظاهره - من وقوع أحداث كثيرة فيه. 


الواقعة أو الحدث العارض Episodes‏ 


خلافًا للاسكتش (أو الصورة المجملة) والذى يصور حياة جامدة لا حركة فيها فى 
مكان واحدء تروى الواقعة أو الحدث العارض حكاية قعل ما (أى تصرفا أو سلوكا) 
متحركة عبر مساره الزمنى. sind‏ رواية واقعة قصيرة لم تمتد لفترة طويلة من الزمن أو 
لا تضم شخصيات عديدة» يستطيع المرء أن ينظمها ويكتبها بطريقة مؤثرة على هيئة 
حدث واحد. ففى رواية الكاتب للحدث يحكى عن واقعة باعتبارها Sad‏ أو تفاعلا مستمراء 
ومن ثم فإنه يكون منها فقرة موحدة الى حد ما. يترتب على ذلك أن الباحثين عندما 
ينظرون إلى الأفعال باعتبار أنها ذات علاقات متبادلة ومتداخلة, فإنهم كثيرا ما يكتيون 
ما يذكرونه عن هذه الأعمال فى صور حدث يستغرق فقرة أو فقرتين!'١).‏ 

ويتكون الاقتباس التالى من حدث يستفرق فقرة واحدة يصف فيها الكاتب تعاملا 
دين اثنين من التلاميذ أثناء بدابة الحصة: 
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دخلت فتاة سوداء. كاتنت ترتدى سترة منتفخة بيضاء اللون؛ وفليس 

نظارةء وكان لها شعر أسود مستدق الأطراف ومرتب. جلست إلى يمينى. 

بعدها دخل 'رويرت" وفتى آخر (كلاهما من السود) وجلسا. GIS‏ يأكلان 

سندوتشات SUS"‏ فرايد تشيكنز", أخرجاها من علبتين صغيرتين ملونتين 

باللونين الأحمر والأبيض. JE‏ صديق "رويرت" يلوح بيده مهددا الفتاة السوداء, 

ومحاولاً أن يصفعها. وظلت تأمره يصوت غاضب أن يدعها وشأنها . ويعد 

دقبقة من هذا الموقف قالت المدرسة السوداء لهذا الفتى: "دعها وشأتهاء ا 

أخ". رد الفتى على مسز 'دويوا" بابتسامة عريضة ملأت وجهه: وقال: 

"لا تقلقى إنها شقيقتى". قالت الفتاة وهى تنظر إليه نظرة خاطفة "هس" . 

قعاد لياكل شطيرة الدجاج. 

هناء يتم عرض تصرفات الطلبة والمدرسة فى ترتيب متسلسل» حيث يبدو كل 
تصرف وكأنه يتسبب فى إحداث التصرف التالى؛ فالفتاة لها رد فعل على تلويع 
الصبى لها بالتهديد بالضربء والمدرسة لها رد edale Jai‏ إلى آخره. وهكذاء يتم ربط 
هذه التصرفات ببعضهاء كما أنها تظهر كأنها تفاعل واحد مستمرء مقدمة Mi‏ 
واقعة Stanly‏ 

ولا تحتاج كل واقعة لبنائها إلى ذروة Le)‏ تصاعد الحدث) كما هو الحال فى 
الواقعة المذكورة GAT‏ وتقوم كثير من الحلقات المدونة فى المذكرات الميدانية على أساس 
حكاية التفاصيل الدقيقة لروتين يصدر عن شخصية واحدة: أى لتصرقاته اليومية, 
والواقع أنه يحدث فى كثير من الفقرات أن يجد الباحثون الميدانيون أنفسهم يكتبون - 
أساسا - عن الأنشطة اليومية العادية. وفى الاقتباس التالى» Soe‏ تحكى الباحثة 
الإثنوجرافية عن الطريقة التى يتبعها عدد من الطلاب المختلفين فى فصل دراسى للحصول 
على دورة فى برنامج ESL‏ فى العمل معا لانجاز أحد الأنشطة الجماعية: 


كانت إحدى الجماعات مكونة من ستة أفراد: فتاتين كوريتين, 
وصبى كورى» وصبيين مكسيكيين» وفتاة روسية. وكما هو الحال مع 
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الجماعات الأخرى؛ رتب أفراد هذه الجماعة كراسيهم فى دائرة صغيرة 
اتنفيذ النشاط المكلقين يه. أمسك إشمائيل (إسماعيل؟), وهو صبى 
مكسيكى» بطاقة السؤال فى يده وقرأها لبقية أقراد الجماعة قائلاً: {Sal‏ 
خمسة أمور يمكنك أن تفعلها فى لقاء (عاطفى) مع صديقك (أو صديقتك) 
بتكلفة تقل عن عشرة دولارات أمريكية فى لوس أنجلوس". (كانت إنجليزيته 
متأثرة بشدة بلهجته المكسيكيةء إلا أنهم استطاعوا فهم ما قاله لهم). وقال, 
وهو واضع كوعيه على المكتب وناظر مباشرة إلى أقراد الجماعة, "حسئًاء هيا". 
وأخذ يراقبهم دقيقة أو دقيقتين؛ ثم أبدى GH,‏ بأن المرء يمكنه أن يذهب 
لتناول المشرويات فى مقهى 'هارد Hard Rock Café “ely,‏ وافق الآخرون 
بإيماءة من رؤوسهم. عاد إشمائيل ثانية يراقبهم منتظرا أن يسمع اقتراحات 
أخرى من أفراد الجماعة. قال الصبى المكسيكى الآخر: “الذهاب إلى شاط ٠‏ 
البحر" وقالت الفتاة الروسية: “التزحلق باستعمال القبقاب ذى العجل". 
أومأ الطلبة الكوريون برؤوسهم موافقينء ولكنهم لم يقدموا آراء أخرى. 
(أظن أن إشمائيل أخذ يراقب الطلبة الآخرين DET‏ أن يردواء وذلك بالرغه 
من أنه كان يبدو عليه أنه يعرف الأجوية). 


فى وصف هذا المشهد الذى يجرى داخل أحد القصول الدراسيةء ملأت الباحثة 


الميدانية ست صفحات بمجموعات من الأحداث المنفصلة عن بعضها بدرجة أو بأخرى, 
والتى تصف Blan)‏ تجرى خلال تلك الساعة. ويهذا الشكلء استطاعت أن تقدم 
المجموعات الصغيرة من الطلبة وهم يضطلعون فى نفس الوقت بأنشطة مختلفة. 
ولا تكون هذه الأحداث فى موقعها المناسب إلا لأنها تقع فى نفس الفصل وأثناء نفس 
الساعة. وعندما يصق الباحثون الميدانيون تصرفات متزامنة تحدث أثناء ساعة واحدة, 
مثلاء فكثيرا ما يدونونها - فى المذكرات الميدانية النهائية - كمجموعة من الأحداث المتفرقة, 


والتى لا ترتيط بالزمان ولا بالمكان إلا ارتباطًا Galy‏ 


ونقف كثير من الوقائع الواردة فى المذكرات الميدانية مستقلة بنفسهاء تكاد ألا بكون 


بينها وبين غيرها من الوقائع أى رابطة. ويدون الباحثون الميدانيون كثيرا من مثل هذه 
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الفقرات للحديث - فى كل فقرة - عن واقعة مستقلة بنفسهاء لأتهم من النادر أن 
يتمكنوا من تتبع تسلسل الأحداث بجانب العلم بكافة عواقبها وآثارها فى يوم واحد. 
فقد يكتبون واقعة عن واحدة من حالات التفاعل (أى عن تصرف واحد) لمجرد أنه 
يتصل بموضوع يهتمون به. وكثيرا ما يكتبون مذكرة ميداتية بدون أن يعلموا ما إذا 
كانت تلك المذكرة سوف تكون فيما بعد ذات أهمية فى التحليل النهائى الشامل أم لا. 
كما أن كتابة الأحداث فى صورة حلقات متتابعة زمتيا سيمكن الباحث الميدانى لاحقً 
من العثور على أنماط سلوكية وعلى روابط بين تصرقات اليشر ميثوئة خلال مختلفة 
المذكرات الميدائية العديدة. 


حكايات المذكرات الميدانية 


أحيانا ما يقوم الباحثون الميداتيون» فى أثناء كتابتهم لإحدى الفقرات اليومية, 
برواية سلسلة من الأحداث باعتبارها Glad‏ مترابطة لأنها تقوم بوصف تقس الشخصيات 
أو نقس الأنشطة. كما قد يتصور الكاتب أن هذه الأحداث مترايطة Éu" GY‏ ما 
يحدث": فالتصرفات تمضى قدما وتتطور بمرور الوقت» كما يبدى عليها أنها تفضى إلى 
نتائج مباشرة. وعند روايتهم لتلك الأحداث المتتابعةء يعتمد الباحثون على الأعراف 
المتبعة فى السرد ويكتبون هذه التصرفات الآخذة فى التكشف باعتبارها elise”‏ 
ميدانية". وكثيرا ما تصبح هذه الحكايات أشد وحدات GUSH‏ إسهايًا قيما Gyu‏ 
الباحث الميدانى قى مذكراته Lahadi‏ اليومية. 

ومع ذلكء فإن كتابة حكايات المذكرات الميدانية تختلف عن الصداغة البارعة للسرد 
الدرامى. ذلك أن القصص اليارعة الصياغة لا تقتصر على وصف الأحداث والتصرفات 
بترتیب وقوعها الزمنى حتى يتسنى للقارئ متابعتهاء بل هى كذلك تحدث تشويقًا داخل 
هذا الحدث LAYI‏ فى التكشف تدريجيًا. فهذه القصص Ét" Jaai‏ ما بحدث". 
فالشخصيات تتصرف بطرق لها نتائجها المترتبة عليهاء كما أنها تقود إلى نتيجة 
تطلعنا على بعض جوانب الموقفء وكثيرا ما تكون هذه النتيجة cold‏ طابع درام OY‏ 
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ومع ذلك فإن الياحثين الميدانيين يحذرون من فرض بتية سرد موحدة على الأحداث. 
فأغلب ما يجرى فى الحياة اليومية من وقائع وأحداث لا يقع بنفس طريقة القصيص 
الدرامية التى يتسيب فيها حدث فى خلق الحدث التالى وتنجم عنه نتائج قاطعة: إذ 
الواقع أن أغلب ما فى الحياة يتكشف تدريجيا بدون قصد أو تعمد. لذلك يعد وصف 
الحياة فى شكل سردى GES‏ تأويلية إلى حد بعيد. وإذ fads‏ الباحث الميدانى ذلك فإنه 
قد يبالغ فى تقرير الروابط بين التصرفات وحركتها فى اتجاه الوصول إلى نتيجة 
معينة. اذ أن جعل جميع الخيرات تتناسب مع المتطليات الشكلية للقصة قد يصيبها 
بالزيف والتشويه. 

إذن فالباحثون الميدانيون. عموماء يكتبون الحكايات التى ترد فى مذكراتهم 
الميدانية فى صورة سلسلة من الأحداث المترايطة وليس فى صورة سرد موحد. ونحن 
نقترح عليهم أن يقاوموا الرغبة فى صياغة الأحداث فى صورة تتابعات درامية معقدة 
أو فى قصص أطيب وقعا وأكثر إقناعا: فلا ينيغى لهم أن يراجعوا أو يعيدوا ترتيب 
التصرفات لجعلها pda‏ (بالضرورة) إلى نهاية معينة أى إلى نتيجة مرتبطة بتصاعد 
الأحداث؛ ولا أن يضفوا Éad‏ من التشويق والإثارة على أحداث الحياة اليومية التى 
تخلى من هذه الصفة. والأولى من call‏ أنه ينيغى على الباحثة المبدانية أن تحاول bly‏ 
الحدث وهو يتكشف بالتدريج» وذلك حتى تروى الواقعة كما رأتها حال وقوعها. ونتيجة 
لذلك» تميل الحكايات الواردة فى المذكرات الميدانية إلى أن تكون شبيهة بالحلقات التى 
Sai‏ كل متها عن Broly daly‏ ويذلك تكون بمثابة baa‏ من القطع الصغيرة من 
الأحداث مدونة على الورق واحدة تلى الأخرى. 

ورغم أن الحكايات الواردة فى المذكرات الميدانية لا تعد قصصا ذات صياغة راقية 
أو Core’‏ مصقولةء فإنها مع ذلك تتراوح بين كونها وحدات أقل تماسكًا al Sy‏ 
من Gall‏ ووحدات متكاملة يصورة متماسكة من daa‏ أخرى. وذلك ضمن الفقرة 
التى يسجلها الباحث كل يوم. ومن المحتم أن تكون أغلب الحكايات الواردة فى المذكرات 
الميدانية ذات بنيان غير محكم: ذلك أن الكاتب يقتصر على رواية ما شاهده فقط 
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وبأقصى ما أسعفته ذاكرته. مثال ذلك أن الباحث الميدانى قد يكتب سلسلة من الوقائم 
التى تلقى الضوء على عدد من الشخصيات أو التى تركز على توضيح أنشطة متشابهة. 
فيؤلف بينها ويصوغ منها حكاية ذات وقائع متسلسلة GY‏ يتبين أن الترايط بين هذه 
الأحداث ضعيف. ومع ذلك. GUE‏ وهو يقاوم الرغبة الملحة فى كتابة قصة متماسكة, 
يكتب حلقة بعد أخرى» مدرجا جميم الأحداث التى رصدها ومازال يذكرهاء سواء أكان 
- آثناء كتايته عنها - يرى كيف تنسجم هذه الأحداث مع بعضها أم لا. وكثيرا ما تظل 
أهمية إحدى التفاصيل أو الأحداث "العرضية" غير مفهومة بوضوح إلا عند إعادة قراءة 
هذه الحكاية. وعندما يدون الباحث هذا المشهد على الورق» Gla‏ يتشئ ما يستطيعه من 
الصلات فى تلك اللحظة. مستهديا بإحساسه البديهى بكل ما ينتمى إلى هذه الحكاية, 
أى مستهدیا يمبداً: ماذا يتماشى مع "What goes with What" ` lila‏ . 


ولاريب أن الباحث الميدانى قد يميل أحيانا إلى كتابة حكايات of Sill‏ المبدانية 
باعتبارها سردا ذا بنية أكثر إحكامًا - وذلك لأسباب ميدانية وجدهة تمامًا. ذلك أنه 
ينبغى على الباحث؛ عند التزامه بعرض الأحداث Gig‏ لتصورات أفراد المجتمع لهاء أن 
يكتب حكايات متماسكة عن الأحداث التى يقوم أولئك الأعضاء بأداء الأدوار فيهاء أو 
يقدمها باعتبارها سلسلة موحدة من الأحداث. مثال ذلك» أن الباحث الميدانى قد يلاحظ 
أنشطة لها بدايات واضحة إلى حد ماء وأنها تمضى Lasi‏ بحيث يتسيب حدث فى 
إيجاد الحدث IGM‏ كما أن لها نهايات تترتب على تلك الأحداث. ويتم تنظيم العمل فى 
جلسات كثير من محاكم الجنايات فى المجتمع الأمريكى ليسير Gay‏ هذا الترتيب 
ويستطيع الباحث الميدانى أن يكتب يشكل موفق حكايات متماسكة عن هذه الجلسات. 
وبالمثل» قد يسمع الباحث الناس وهم يروون قصصا محبوكة ينيغى عليه أن يكتبها كما 
حكاها هؤلاء الرواة. مثال ذلك أن الناس يروون لبعضهم البعض حكايات عن خبراتهه 
التى يعايشونها كل cage‏ كما أنهم يروون الوقائع الماضية ردا على أسئلة الباحثين 
واستفساراتهم؛ giles‏ أنهم يروون الخرافات والأساطير التى سمعوها من LS‏ السن 
فيهم. وعند كتابة أمثال تلك الأحداث والقصصء يتخير الباحث الميدانى فى كثابة ما هو 
ملائم من المذكرات الميدانية التى يكون لها يناء سردى موحدء يؤدى فيه الحدث إلى 
الحدث الذى يليه وتترتب عليه نتيجة OYL‏ 
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ونقدم فى الصفحات التاليةء اثنتين من الحكايات المسهبة التى ترد فى المذكرات 
الميدانية. ورغم أن كلتيهما تقدمان مجموعة من الوقائع كما رآها الباحث وكما تذكرها. 
إلا أن الحكاية الأولى تقدم الأنشطة التى تقوم بها شخصيتان, وهما ضابط وضابطة 
شرطةء كما أن الباحث لم يربط بين هذه الأنشطة إلا bby‏ ضعيف. ولا يتحقق لهذه 
الحكاية التماسك إلا لأن هذا الكاتب لديه اهتمام موضوعى أساسى بالأنشطة التى 
يمارسها هذا الضابط وتلك الضابطةء أى أن الأحداث تتماسك عن طريق خيط موضوعى 
يجمعها معا. والحكاية الثانية تتوصلء على خلاف الأولى: إلى بنيان سردى أكثر حبكة 
عن طريق الربط بين مجموعة من الأحداث المتعلقة يأحد نظار المدارس الثانوبة وهو 
يؤدب أحد الطلبة. ويهذه الطريقة تحكى واقعة وحيدة. وهى تتكشف أمامنا تدريجيًا. 
ويصور الكاتب بوضوح واقعة مدرسية يؤدى فيها أحد التصرفات إلى تصرف آخر' 
وتتحرك هذه الحكاية الواردة فى المذكرات الميدانية من خلال تعاقب للتصرفات, الى أن 
تنتهى إلى نوع ما من أتواع الحلول. 

فى هذه الحكاية الأولى» يكتب أحد الدارسين الميدانيين عن أحداث لاحظها أثتاء 
ركويه؛ ذات AL‏ فى سيارة الدورية مع اثنين من ضباط الشرطة: وهما "سام" Sam‏ 
Alisha "Litiy‏ وهى يحكى سلسلة من الأحداث المتصلةء وإن كانت متميزة عن بعضها 
إلى ‘La sa‏ ورغم أن هذه الحلقات كلها تتصل بأنشطة تقوم بها الشرطة: إلا أنه لا 
يريطها ببعضها البعض إلا رياط oly‏ ضعيفء كما أنها تحتوى على أمور عديدة مما 
يمكن أن يندرج تحت عنوان: "أحداث وقعت بالفعل . 

)1( بينما نحن نتجول بالسيارةء كانت “أليشا" تحكى 'لسام" عن 
ضابطات الشرطة فى أحد الأقسام الأخرى. "لا أستطيع أن أصدق ما تقعله 
هؤلاء النساء والمتدرياتء وأكره أن يتسبب تصرفهم فى القول بأن التساء 
وحدهن هم اللائى يصدر عنهن أشد الأفعال غباء, وهذا هو coll‏ يسىئ إلى 
ضايطات الشرطة. لذلك..... 


يرد سام : BI‏ تعلمين ما هى حقىقة المشكلة. اليس كذلك؟ إن النساء 
تقفكرن بوأسطة الحاتب الخطأ من الخ . 

ماذا؟ 

'إنهن يفكرن من خلال Silat‏ الخطأ من مخهن . 


تفكر من خلاله؟ 
"لا لي YN‏ 


E هذا ما تعتقده دأ سام‎ fa’ 

"لا. من المحتمل أنتى سوف أحكى لزوجتى هذا الأمر. وسوف ترفض 
هذه الفكرة بشدة". انحرفنا داخل أحد الأزقة ومررنا يفثى من أصل 
اسبانی فى حوالى العشرين. فقال سام: “كان هذا الفتى يسرق إطارات 
السيارات التى كانت موجودة هنا . 

"هل هو من القتيان راكيى الدراجات؟" 

Lass" 

'أوه» أكيد. لقد عادوا إلى هذا المكان» ثم غادروه aly‏ يعد لهم وجود 
قبه الان . 

لا أدرى . 

'لقد كانوا هنا فى الليلة السايقةء الدراجة فى مقايل عدة قروش . 

'أوه. آترى أنه ينيغى علينا أن نقيض عليهم؟ 

لاء قهم موجودون هنا على الدواه". 
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(ب) حرجنا من الزقاق وكنا تنتظر حركه المرور لنستدير ناحية اليمين. 
GT‏ ذاهي لأوقف هذه العرية". تطلعت ببصرى وكانت هناك عرية جيب بيضاء 
ومصابيحها غير مضاءة. تقدمنا مقتريين منها حتى أصبحنا خلقها. مضت 
السيارة فدخلت فى الحارة المرورية الخاصة بالدوران Gab)‏ اليمين أو البسار) 
فدخلنا قى نفس الحارة كذلك. ويعد أن تغيرت اشارات المرور وأخذنا نمضى 
مخترقين نقطة التقاطع. hi‏ "سام الأضواء. دخلت Gye‏ الجيب فى gial‏ 
محطات البنزين... نزل "سام" وسار متجها إلى هذه dyall‏ وسارت “أليشا" 
فأطلقت ضوء بطاريتها فى نواقذ العرية. سارت عائدة لسيارة الدورية ووققت 
بجانبى. كان جميع الأفراد الذين فى محطة البتزين يرقيونتا. خرجت القتاة 
(وهى بيضاء) من عريتهاء وسارت متجهة إلى الخلف. ونظرت إلى الأضواء 
الخلفية للعرية. تحدث إليها "سام" ثم سار عائدا إلى عربة الدورية. ركذا 
العرية Lay‏ "سام" المصابيح الأمامية للعرية الجيب كانت مضاءة بينما 
كانت المصابيح الخلفية مطفأة. وقد ترك "سام" هذه الفتاة تمضى فى سبيلها 
مع توجيه تحذير لها. 


(ج) قررنا أن نذهب إلى محل "من "١١-۷‏ لتناول القهوة. دخلنا 
امحل وكانت البائعة تعرف “سام وأليشا". أعطتهما كوبين من تلك الأكواب 
الكبيرة» وذهب "سام" وملا الكويين بالقهوة. سرت متجها إلى الجائب AYI‏ 
للمقهى فلم أر GH‏ من الأكواب التى تشبه هذين الكويين اللذين حصلا عليهماء 
لذلك انتزعت منهما أكبر كوب بصعوية GUL‏ وماذته لنفسى. كانت “LENT‏ تنظر 
إلى الممشى الموجود بين الكراسى والموضوع به كل هذا العدد من المشرويات 
الروحية. أخبرتها أنه ينبغى عليها أن تتناول مشرويًا من ماركة "Tums"‏ 
لعلاج معدتها. عاد سام وقال تعليقًا ما. أجابت ليشا" إن معدتها مصابة 
بعسر الهضم وأنها لا تحتاج لتناول أى شىء. حصل "سام" على قطعة حلوى 
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من ماركة "Mounds"‏ دفع Ga JS‏ تمن ما اشتراه» وعدنا للعريةء ويدآنا التجول 
بالعرية al‏ وأثناء سيرتا بالسيارة» سحب "سام زجاج النافذة للأسقل 
وتظاهر بأنه يرمى غلاف قطعة الحلوى من النافذة. فسألته “LE‏ قائلة: 
ألم تلقه من قبل؟' قال ales’‏ وعلى وجهه ابتسامة كبيرة: "لا" وأراها غلاف 
قطعة الحلوى. واستمرت “LAUT‏ لتشرح لنا أن lasie‏ مبررا حقيقيا للامتناع 
عن إلقاء الأشياء على الأرض. خاصة عندما يكون فى نوية عمل. وأردقت 
قائلة: أطن أنه لايد أن تكون قدوة". فكيف يبدو شكلنا عندما يرى أحدهم 
غلاف قطعة حلوى يطير خارجا من نافذة سيارة شرطة؟". 

(د) Laiu‏ كنا نقود العربة خلال منطقة سكنية سمعنا صوت فرقعة أو 
طلقة رصاص “كراك! كراك!”. فكرت مباشرة؛ هل هى ألعاب نارية؟ راودتنى 
ساعتها فكرة استعدتها من ذكرياتى الماضية وتبدو كخاطرة سخيفةء وإن 
كنت لم أسمع من قبل صوت طلقات الرصاص أبدًا إلا قى ميدان الرماية, 
لذلك فإننى أتصور أننى لست معتادا على اقتراض أن Lind‏ ما هو صوت 
طلقات رصاص. قال "سام" Éad‏ ما عن عرية لم أرهاء وقال إن فى مؤخرتها 
مصباحا وحيدا مضينًا. أخذ يسوق العربة بعنف شديد» وانطلق محركها 
بأقصى سرعة وطرنا فى اتجاه هذا الشارع مباشرة. ألقت LET‏ بكوب 
قهوتها من نافذة Ly pall‏ ثم سحيت هى سام" مسدسيهما. وقالت لى: “كن 
مستعدا للانحناء عندما أطلب "elie‏ ثم طلبت أن ننطلق إلى تلك المنطقة فى 
حال سماع طلقات رصاص. "هذا الوغد يغيب عن ناظرينا". طرنا بالعرية 
فى الشارع مباشرة. وفى نقطة ما فوجئنا بعرية قادمة تحونا والتقينا بها 
حيث كانت تسير خلال شارع ضيق تحف يها العريات المركونة على جانبى 
الطريق. أغلق “plas‏ فرامل العريةء فأخذت العجلات فى الصراخ الشديد 
Sia‏ بارض الشارع» ويطريقة ما استطعتا الخروج يها من هذا المكان. 
وأخذ سام" فى قيادة العرية بعنف شديد فعدنا مجددًا نطير فى هذا الشارع 
بلا توقف. اصطدمنا بمطب فطرت من مقعدى. سمعت الأشياء الموجودة 
قى صندوق العرية ترتطم بسقفه محدثة دويًا Únie‏ 
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أريد أن أعثر على هذه السيارة با ULAJI‏ 

هل رايت الأفراد الموجودين داخلها؟ 

'لا. فلم يكن Gud‏ إلا حمار يسوقها طائراء وكانت أضواؤها الخلفية اللعينة 
مطفأة., ولم أستطع أن أتعرف حتى على نوعها". ظللنا نتجول بالعرية 
قثرة قصدرة وبعدها بسنا من العتور عليهم. alll‏ رند مجرما شذه 
ALi‏ لايد أن to‏ مجرما PRY‏ الليلة yÍ Ladi L‏ أن أصوب مسدسى 
نحو أمرئ ما. أين كل هؤلاء المجرمين؟ لقد نجوا منا بأعجوية". 

- فقد كان لزامًا على‎ alau’ رغم أننى أثق بقيادتك للسيارة يا‎ ol 
UI رغم ذلك - أن أرمى يكوب الفهوة من تافذة السيارة. ولعل من‎ 
بنا أن تذهب لنرى ما إذا كان لا يزال موجودا فى ذاك المكان أم لا".‎ 
مداعبا إياها لأتها اضطرت إلى أن ترمى‎ “Ladi” [يسخر 'سام' من‎ 
فى نفس الوقت؟”‎ 

لقد فعلت ذلك Giy‏ أقود السيارة" . 

"إن السبب فى هذا يا "سام أنك قارس لا يشق له غبار". 

فقلت: "آنا بقيت ممسكًا بالكوب بكل قوتى". قلتها مازحًا فضحكا 
all‏ 

"ها أنت د تكلمينى عن ضرورة عدم إلقاء ! لمخلفات فى الشارع؛ ثم تلقين 
كوب القهوة من النافذة" , 

i‏ 5 لى خط" إن كنت dibs‏ لقد تيد 9 Mai ‘ie‏ بعد ذلك 
وقد رجوتك أن تعود حتى أستطيع أن أ ستعيد كوب القهوة (لألقيه فى 
مكان حفظ القمامة). 
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لا. انك قلت آمرة: عد وهات كوب القهوة هذا ما قلتيه فعلا". 

فضحكتنا جميعا . 

ولكن هذه القهوة كان لابد أن توضح فى كوب SI‏ أحصل عليها . 

أترغبين فى alili‏ يعمل من أعمال الشرطة وتتعقيين آثار هذا الكوب 

فى نفس الوقت؟ GIS)‏ من المدهش إلى حد ما كيف تحول sie gall‏ 
السرعة: فمن انفعال وتوتر شديدين إلى ضحك وابتهاج فى خلال 

دقائق معدودة). 

(ه) .13 سام iris‏ شخصا pS‏ السن درتدى ملايس Las ye‏ وبقود 
سبدارة أمريكية. راد سام من مسر LIC‏ وطلب من "Lady‏ أن (gis‏ على 
سائق هذه العرية للاطلاع على سجل مخالقاته وعلى الرخص الخاصة Lyall‏ 
وعندما اقترب سام" من العريةء رأيت أن لوحة التسجيل المثبتة على السيارة 
نشير إلى سنة VAAN‏ (ونحن الآن فى يناير (AAY‏ فقال "سام لسائق 
السيارة: "هيا أسرع. عد يا قانون تشارلز رقم WV‏ واسترد مركزك". قال 
ساح ذلك وهو برجو أن تقول لوحة السبارة الى oss‏ على صاحب 
المخالفات الخطيرة التى كان يبحث عنها. ولا اتضحت بياتات لوحة السبارة 
تماماء SG‏ لنا أن أجل الترخيص قد انتهى قعلاً. انحرقت السيارة يسار 
as G‏ الشارع الرئسسى, jaiu GS Linissg‏ للحاق بهاء أطلق سام أضواء 
السيارة. كان السائق رجلا أسود. وسلطت Lial‏ ضوء كشافها على 
المقعد الخلفى للسيارةء وسار سام" متجها إلى نافذة السائق. سلم السائق 
رخصته ووديقة تسجيل السيارة. تكلم سام مع as diis Bh Jayi‏ سار 
راجعا إلى العربة. قال بعد أن دخل السيارة: “هذا أب أمين يفى بما عليه 
من مسئوليةء ولن أحرر بحق أب أمين على واجبه مخالفة قانونية. فقد كان 
موضوعة فى العلية التى يضع يها قفازه. لذلك فهو ليس تاحر المخدرات 
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إن مجرد كون الإنسان أيا لا يعنى أنه لا يبيع المخدرات". 


"لم أقصد ذلك. إذ من الممكن أن يكون الآباء بائعى مخدرات. ولكن الآياء 
الأمناء الذين يفون يما عليهم من مسئولية لا يكوتون بائعى مخدرات". 

فى هذه الحكاية - الواردة فى المذكرة المبدانية - يقوم اثنان من ضباط الشرطة: 
وفى أثناء تجولهما بعرية الدوريةء بالاستجاية للأحداث التى يشاهدانها تقع خارج السيارة. 
ومع الموضوعات التى تثار أثناء الكلام داخل العربة. وتكشف وقائم هذه الحكاية ما بين 
الضابطين من علاقات العمل التى تزعجهما أحيانًا وعلاقات العمل التى تشد Laai‏ 
أحيانًا أخرى. كما تنقل هذه الحكاية ما يسود العمل الروتينى لدوريات الشرطة Bale‏ 
كلام عادى لا يتوقفء وقيادة للعربة لا نهاية لهاء وقترأت قصيرة عايرة GAY‏ قسط من 
الراحة؛ وهو العمل الذى تميزه لحظات من الإثارة أثناء القيام بإحدى المطاردات» والتى 
تتبدد» بدورهاء عندما يعود ضباط الشرطة سراعا إلى الاندماج فى أنشطة عملهه 
العادية. ومن الواضح أن هذه التغيرات تثير اهتمام الكاتب. فيسجل تعليقه فى صورة 
عبارات جانبية يذكر قيها التحول الفجائى لهذين الضابطين من حالة الإثارة الحادة 
الى الصحك العفوى التلقائى. 

ومن الواضح أن هذه الأقعال توفر المادة اللازمة لكتابة إحدى القصصء أو ريما 
- إن God‏ الدقة - تقدم المادة الكاقية لكتاية عدة قصص Sor‏ تصورها. فقد تدور 
هذه القصص عن العمل الليلى لضابطين من ضباط الدوريات الشرطية؛ وقد تكون 
قصة أخرى عن مصاحية الباحث الميدانى لضابطى شرطة أثناء قيادتهما لعرية 
الدوريةء والجهود التى بذلها لفهم ما يفعلاته ولماذا يفعلانه» وما يساوره من آمال قى 
أن يحظى بشىء من القبول لديهما. ولكن ليس من الواضع fal‏ أن هذه القصص هي 
القصص التى كان هذا الباحث الميدانى يقصد روايتها فى لحظة LBSH‏ فالأحرى أنه 
كان مشفغولاً بالكتاية التفصيلية "Saa Lec”‏ وفقًا لما يتذكره عنه وهى يؤدى هذا العمل 
عن طريق قيامه يصياغة سلسلة من وقائع الأحداث. 
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وليست كل تلك الوقائع مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقًا. فمن الواضح أن الكاتب 
بريط بعض الأحداث الموجودة فى احدى الوقائع بأحداث فى وقائع IG‏ مثال ells‏ أن 
مشرويى القهوة اللذين تم شراؤهما من محل (من (VV‏ فى الفقرة (g)‏ يقومان بدور 
رئيسى فى واقعة المطاردة التالية فى الفقرة (د). ولكن لا تظهر روابط صريحة بين 
الوقائم الأخرى. فرعم أن هذين الضابطين من ضياط الشرطة قد أوقفا عريتين, قلا 
توجد مؤشرات تدل على أن إيقاف السيارة الثانية كان له صلة بأى شكل بإيقاف 
السيارة الأولى: وذلك بالرغم من ان القارئ قد يستطيع إلى حد بعيد الإشارة إلى 
بعض الروابط (مثال ذلك أن الأب الأسود اللون فى عملية الإيقاف الثانية كان من 
اللازم إخلاء سبيله مع تحذيره, نظرا لأن المرأة البيضاء فى عملية الإيقاف الأولى قد 
اكتفى يتحذيرها فقط). 

وقى كتابته لهذه الحكايةء يقدم الباحث الميدانى الأحداث عبر تسلسلها الزمنى عن 
طريق تقسيمه لها إلى حلقات منفصلة؛ وقى الواقع لم يكن الباحث بحاجة إلى استعمال 
لقظ صريح دال على التتابع الزمنى (مثل: “ثم'": أو "مباشرة» أو "بعد ذلك') ليدل على 
الانتقال إلى واقعة جديدة. كما أنه يتجنب استعمال الألفاظ الدالة على التسلسل 
السيبى - كلفظ "لأن' أو لفظ "نتيجة لذلك أو لفظ acy‏ أن" - ليعزز الحدث وليدعم 
يمزيد من الوضوح الروابط المفضية الى نتيجة ما. ومن شأن هذه الألفاظ التأويلية - 
الدالة على التسلسل السيبى - أنها تبالغ فى تحديد الأسياب الخاصة بالأحداث. مثال 
ذلك أن هذا الباحث الميدانى لم يكن يعرف السبب الذى daa‏ كل شخص يتصرف بهذه 
الطريقة التى تصرف بها. ولكى يتجنب إقحام تفسيرات من جانبه؛ اكتفى بوضع 
الأحداث المترايطة بجانب بعضها ليبين كيف تطور هذا التفاعل. وبصورة عامة يتبغى 
أن تقتصر الألفاظ الدالة على الاتتقال على توجيه القارئ فيما يتصل يزمان الأحداث 
ومكانها وتتابعهاء لا أن تقحم عليه روايط سببية بين الأحداث من شأنها أن تؤدى - 
على نحى قاطع - إلى نثيجة ماء خاصة عند كتابة حكاية ذات بنية غير محبوكة فى 
إحدى الحلقات الواردة فى المذكرة الميدانية. 
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كما أن الباحثين الميدانيين يكتبون - بجانب ذلك - حكايات أكثر إحكاما 
وتماسكًا. وفى fia‏ تلك الحكايات؛ المعتمدة على المذكرات Guill!‏ تكون جميع الوقائع 
مترابطة ببعضها ترابطًا واضحا كما يفضى هذا السرد إلى نهاية معينة أو إلى نتيجة 
ما. ولنتأمل الحكاية التالية التى يتعقب فيها الباحث المبدانى واقعة واحدة بطلها مستر 
جونزء ناظر إحدى المدارس الثانوية. وقد قام الباحث بصياغة هذه المذكرة الميدانية 
على هيئة سلسلة متتايعة من الحلقات, والتى ميزناها بالحروف من (Í)‏ إلى (b)‏ 
وذلك لأغراض تتعلق يمناقشتها فيما بعد: 


(أ) بعد أن عاد مستر جونز إلى مكتبه» بدا فى قحص الأوراق الموضوعة 
على مكتبه. توجد كومة كاملة من الأوراق الموضوعة جانباء والتى تخص 
أولئك الطلبة الذين ضبطوا يدختون السجائر. والتدخين يعد حسب قول 
مستر جونز انتهاكا صارخا للقواعد السلوكية فى هذه المدرسة. ”فى المرة 
الأرلى التى تضيط فيهاء تحرر لك مخالفة ويصبح لك سجل. وفى المرة الثانية 
- وهى سياسة تلتزم بها الولاية الآن - تفصل قصلا "Giga‏ وقد عبرت 
عن دهشتى لذلك. كما أشار مستر جونز كذلك إلى دهشته وهو يتنهد قائلا 
إن "كل الأولاد الذين ضبطوا يدخنون غائبون اليوم”". 


(ب) أثناء قيام مستر جونز بقحص alil‏ تكلم عن "الخريشة والرسم 
ياعتبارها مؤشر! آخر على الانحراف. لم أكن على ale‏ بهذا اللفظ لذلك 
سألته عن معناه. شرح قائلاً إن “الخريشة والرسم" هى GUSH‏ أو النقش 
على الحوائط... "فى أغلب الأوقات إذا ضبطتاك, فإنك تذهب إلى السجن. 
وهذاء بالطبع؛ فى حالة ما إذا استطعنا تحميلك مسئولية هذا العمل. وفى 
المرة الثانية, إما أن ينقلوا إلى مدرسة أخرى أو يلزموا بأداء خدمات للمدرسة 
Bul‏ خمس عشرة ساعة. وفى العادة» يكون العمل الذى نلزمهم hats‏ هو 
كشط JS‏ الحوائط (التى رسموا عليها نقوشهم). سالت boc‏ إذا كان sse‏ 
الطلبة الذين نقلوا إلى مدارس أخرى كبيراء أجاب بالإيجاب» وقال "يمكنتا 
أن نرسلهم الى أى مكان قى المنطقة. الأمر المهم هى نقلهم. وقد أرسلتا عدا 
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كبيرا من الفتيان إلى مدارس بعيدة لاتصالهم ببعض العصابات. ويذهب 
أغليهم إلى حى ساوتسايد Southside‏ ولكتنا من ناحية ثانيةء نتسلم أيضا 
Ge‏ كيرا من نفس هذا النمط من الطلبة القادمين من مدارس شمال المدينة. 
سالته: وهكذا ينحصر أمر عدد كبير من هؤلاء الطلبة المشكلين فى نقلهم 
Cua‏ وذهانا ددن المدارس؟". أجاب قائلا: Čuan"‏ الفكرة أنه تمجرد أن Songs‏ 
الطالب فى بيئة جديدة. فقد يكون أكثر ميلا GY‏ يتغير. لذلك فإن بدا الأمر 
وكأنه ليس بمقدورنا أن نفعل Gud‏ من أجله هناء فإننا نرسله إلى مكان آخر 
قد يتخلص فيه من بعض المؤثرات السيئة التى يتعرض لها هنا . 

(ج) yay. GS!‏ يقلب ملفاته» يعثر على ملف كان يبحث عنه ويتوقف. 
Gala‏ تمامًا حالة واحد منهم. تعم» ضبط يدخن للمرة الثانية. هذا يعنى 
الفصل المؤقت. يلتفت إلى قائلاً - يطريقة توحى بالثقة - "أتعرفء من 
الممكن فى الواقع تدمير مستقيل الطالب عن طريق فصله GY Gage‏ ذلك قد 
يؤدى إلى عدم قبوله فى أى مكان آخر. وتحن تحاول تعريقهم بان الأمر خطير" . 
اسم الطالب سوكولوف gl)‏ شئ شبيه جدا لهذا الاسم وله جرس روسى واضع). 
يبحث فى الجداول ليعرف الفصل الذى يوجد فيه سوكولوف أثناء الفترة 
الثانية من اليوم الدراسىء واتجهنا إلى هذا المكان مباشرة. 


(د) sas‏ دخولنا حجرة الدراسة التى من المفترض وجود سوكولوف 
بهاء رأيت كل الفتيان ينظرون إلى بعضهم البعض باهتمام. يسال مستر 
جونز المدرسء وهو رجل أبيض فى منتصف العمرء عما إذا كان يعلم إن 
كان سوكولوف هنا أم لا. كان لزاما على المدرس أن يسال الطلبة عما إذا 
كان يوجد draft‏ بهذا الاسم. يتطلع كثير من الطلبة بأيصارهم إلى فتى أبيض 
قصير القامة ذى شعر طويل ويرتدى قميصا ذوقه غليظ. وقف الطالب وأقر 
ياسمه. ينظر مستر جونز إليه بصرامة ويقول: هات حقائيك. سوف تكون 
فى حاجة إليها . نسير خارجين من الفصل (قى الحقيقة كنت ساعتها أقف 
وحدى فى مدخل الفصلء محاولاً ألا يلحظنى أحد بقدر الإمكان). 
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(ه) يتكلم هذا الفتى بلهجة روسية. يبدو مذعورا بمجرد خروجنا من 
القصل وسيرنا فى الردهة. يمشى جنبا إلى جنب مستر جونز ويتطلع ببصره 
إليه. فى صوت متوسل يساله SLE‏ 'ماذا Sealed‏ يجيب مستر جونز: 
'ضبطت تدخن للمرة الثانية. وهذا يعنى أنه لزام علينا أن تفصلك فصلاً 
“Gay.‏ يطلق الفتى تنهيدة ساخطة تدل على الإنكار, ثم يأخذ فى البكاء 
والنحيب» ثم يقول: 'ولكن هذا حدث فى الفصل الدراسى السابق. وأنا له 
أعد أدخن الآن أرجوك أن تسدى إلى معروقا". يأخذ مستر جونز فى شرح 
الأمر بأن تلك هى سياسة الولايةء ويخبر الطالب بأنه لا يستطيع إلا أن يفصله 
فصلا Gabe‏ . بيدا القتى فى الكلام عن مسز لوجز yal...” all Ms. Loges‏ 
أن هذه السياسة سيتم تغييرها خلال الفصل الدراسى الحالى. وتستطيع 
أن تسأل جوليى [زميله فى الفصل]. giu‏ على مستر جونز شعور بالإحباط 
ويقول: "عندى ما يكفينى من الأمور المزعجة. انظر إننى أنفذ سياسة المدرسسة". 
بعدها تابعنا السير إلى أن وصلنا مكتب حضور الطلية. 

(و) (وأنا فى حالة من التردد حول LES‏ التصرف بطريقة لا أبدو بها 
متطفلاء جلست على المكتب المواجه لمكتب مستر جونز وأخذت أتصرف كما 
لو كنت أبحث عن بعض الأوراق الموضوعة على مكتبه. يبدا الفتى قى هذه 
اللحظة فى الانتباه إلى وجودى» ويستمر فى النظر إلى دقتر المذكرات 
الخاص بى). يستمر فى استعطاف مستر جونز أن يسدى إليه معروفا. 
يتساءل مستر جونز قائلا: "ألا تقرأ عما يفعله التدخين "Sel‏ بتنارل 
التليفون ويقول له: "إننى أطلب والدتك. هل هى تتكلم الإنجليزية؟" يجيب 
الفتى بالإيجاب. ويينما يتكلم مع عامل التليفون بالمكان الذى تعمل به والدة 
الطالب» يحتفظ بنبرته الدالة على ما له من سلطة وتفوذ فى تقديمه لنفسه 
فيقول: "أنا مستر جونز» مسئول النظام والانضباط فى المدرسة الثائوية. 
هل مسز S “Gul”‏ (سوكولوف) موجودة؟". لم تحضر الأم لمكان العمل حتى 
تلك اللحظة. 
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)5( يتوسل الفتى بطريقة أهداً قليلاً. فيقول: "إسد إلى معروفا". يرد 
مستر جونز بطريقة تدل على السيطرة والنقوذ, ولكن على نحو أقل شدة, 
فيقول: لن أسدى اليك معروفا. وليس ذلك لأننى لا أعلم ما قالته مسر 
لوجز'. يستمر الفتى فى الاستعطاف, بينما يظل مستر جونز صامتا لبرهة 
قصيرة. يخيره الصيى SUG‏ إن صديقى gor yal‏ قد قصل sic Gay.‏ 
المرة الثالثة". فى نهاية الأمرء يقول مستر جونز: "حسناء إنها سياسة جديدة 
فى هذا العام لذلك فإننى أفترض أنه قد تكون مسز لوجز قد تلقت معلومات 
مغلوطة فى هذا الشان . 

(ح) وحال نطقه بهذه JAS Taali‏ الحجرة امرأة آسيوية الملامح فى 
منتصف العمر قصيرة القامة بدا أنها راضية Loc‏ يحدث. (ترانى Culla‏ 
إلى المكتب فيخطر لى على الفور أته مكتبها. أقوم بسرعةء وأنا أنظر إلى 
المكتب ثم أعود للنظر إليها). يبدو أنها تعرف تماما ما يجرى مع هذا الطالب. 
تلتفت إليه وتبداً الكلام قائلة: sal”‏ كنت dd‏ أليس كذلك؟ حسناء ألا تعرف 
مقدار الضرر الذى يصيبيك جراء ذلك؟” تساله قائلة: "هل بدخن والداك؟" 
يقول: casi”‏ وكذلك eba‏ عمومتى وخؤولتى. كل عائلتى". (يبدى عليه الارتياح 
النفسى بصورة ملحوظةء كما يبدو أكثر رغية فى الكلام عن الشرور والأضرار 
المسلم بها للتدخين). يقول: "إننى أحاول الإقلاع عن التدخين: وقد قمت 
بإنجاز طيب إلى حد Le‏ ولكنه أمر شاق» أتعلمين ذلك؟". تقول المرأة الآسيوبة: 
val!‏ كل ما عليك هى أن تصمم على ذلك. لقد كنت قبل ذلك أدخن”" . يضيف 
مستر جونز Giy SUL:‏ كذلك» كنت أدخن . يومئ يرأسه على نحو يوحى 
بالمكر والدهاء. وفى صوت خفيض يقول مستر جونز لها: “لقد أخبرته أننى 
لن أقصله هذه المرة GY‏ تلقى معلومات مغلوطة. ولكن فى المرة القادمة, 
سيقصل من المدرسة . 

(h)‏ بعد ذلكء يأذن الناظر له بالانصراف بإشارة خاطفة بيده. ويغادر 
الفتى المكتب. 


فى كتابته لهذه الحكاية. ريط الباحث الميدانى بين الحلقات المنفصلة - أى الأقوال 
والأفعال - ليظهر الأحداث وهى تتكشف وتتجلى بالتدريج قى نظام زمنى متتابم. JES‏ 
القصة من افتتاحية تقدم هذا الحدث للمرة الأولى (حيث يفحص الناظر كومة من 
مخالفات التدخين): ثم تسير فى منطقة وسطى تقدم فيها الأحداث وهى تتطور 
(العثور على طالب منحرف, وتهديده بالعقاب). وتصل إلى ذروتها عند بلوغها نقطة 
تحول تتضمن تغيرا فى الحدث (إعطاء الطالب فرصة أخرى). ثم تصل إلى نهاية تشير 
إلى نتيجة ما أو تفضى بهذه الأحداث إلى خاتمة مريحة (الإبقاء على الطالب وصرفه 
من الحجرة). 

ولكن رغم أن هذه الحكاية؛ وخلافا للحكاية السابقةء تتقدم متجهة إلى نهاية 
معينة؛ إلا أن الكاتب لا يلمح إلى هذه النتيجة عن طريق دمجها داخل ما يكتبه. فتحن, 
فى الحلقتين الأخيرتين (ح» ط)ء نعلم - فحسب - أن الناظر والمديرة يعملان معاء 
وأنها تناقش الطالب بتفصيل كبير فى عادة التدخين. ولعلها أثرت على الناظر ليغير 
cl,‏ وذلك بمجرد حضورها؛ ولذلك: فهو يتغير Lasas‏ تدخل. إلا أننا لا نستطيع البتة 
أن ندرك معنى واضحا للسبب الذى جعل الناظر يلين قلبه أو يبدو أن قلبه لان بالقعل. 
فلعله. فى نهاية الأمر» كان يقصد على الدرام مجرد إخافة الطالب وليس فصله Sai‏ 
وتقتصر النهاية على كتابة ختام لهذه الحكاية المستقاة من المذكرة الميدانية» وهى نهاية 
فى اتجاه معاكس للاتجاه المتصاعد لذروة الحدث: حيث يخرج الطالب من المشهد بيساطة. 
ولكن GLA‏ حاسم آخر لهذه الحكاية يشير إلى الاتضباط فى المدرسة أو إلى ما يصدر 
عن الناظر والطلبة من تصرفاتء كان من شأته أن بشوه هذه الواقعة: اذ يعزو لهؤلاء 
الأفراد المشتركين فى هذه التصرفات أهمية لا يعزونها هم لأنفسهم» أو يفترض نتائج 
قد تحدث أو لا تحدث. ولما كان الكاتب ملتزما بالصدق فيما يكتيه من ملاحظات, 
فقد أخمد أى رغبة نفسية فى تقديم صياغة بارعة لختام قاطع حاسم. 

وكثيرا ما تؤدى كتابة هذه الحكايات إلى تسليط الضوء على نوع خاص من التوتر 
يشعر به كثير من الباحثين وهم يكتبون مذكراتهم الميدانية. فالباحث يريد أن يسجل 
التصرفات كما أدركها فى لحظة مشاهدته وأن يدرج أكثر ما يستطيعه من التفاصيل. 
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ومع ذلك, فان الكتابة طريقة للرؤية ولزيادة الفهم» وفى التهاية هى طريقة لخلق المشاهد. 
والواقع أن الكتابة على الورق تعد عملية من عمليات الترتيب والتنظيم» فالكاتب» ويحكم 
الظروف. يختار هذا ويد ع ذاك. ويصوغ التفاصيل بهذا النظام وليس بذاك النظام: 
ويخلق نمطا معينًا ستخرجه من التفاصيل التى لولا عمله هذا لكانت تفاصيل متناثرة 
أو عشوانية. 

إن القص أو سرد الرواية طريقة لرؤية الحياة وتنظيمها تصاغ لهذا الغرض 
بالذات: ولذلك فقد تؤدى إلى زيادة الشد والتوتر بين محاولة كتابة كل شى ويين خلق 
شريحة واضحة من شرائح الحياة على الورق. وكلما كان الباحث الميدانى يتصور أن 
LES‏ أكثر توحدًا وتصاعدا فى اتجاه الذروة. كلما اضطر إلى الشعور بضرورة ريط 
الأحداث سبعضها وباستيتعاد cof‏ تقاصدل يجعلها خط lis‏ القصة هامشية أو لا صلة لها 
بالموضوع. مثال ذلك؛ أنه فى القصة الخاصة بتأديب الناظر للتلميذء تجد أن الحلقة (ب) 
والمتعلقة بالكتابة والنقش على الحوائط». هى وحدها الحلقة التى لا تتصل مباشرة LA‏ 
القصة عن مخالفات التدخين. ولو أن هذا الباحث كان قد كتى تفاصيل أخرى ASÍ‏ 
بعدا عن خط القصة هذاء لكانت هذه الحكاية ذات وقائع أكثر عدد! ولكانت أقل التزاما 
بالتماسك الداخلى. فقد تحتوى هذه الحكاية المفترضةء مثلاً. على حوار عابر مع إحدى 
سكرتيرات المدرسة التى قد تقول - بعد انتهائها من تلقى إحدى المكالمات التليفونية - 
للناظر: aal"‏ اتصلت يك زوجتك لتقول إنك نسيت أن تأخذ eelst‏ أو قد تحتوى على 
أحداث عارضة كطالية تقف منتظرة يباب المكتب وممسكة بيالون فى يدها. ومع ذلك 
فإن هذا الباحث لم يدرج فى حكايته أمثال تلك التفاصيل التى ليس لها صلة بالموضوع؛ 
فحكايته ليس فيها إلا عدد! قليلاً من الفجوات. 

وفى روأيته للحكاية التى يوردها فى مذكرته الميدانية» يتعين على الباحث الميدانى 
أن يتحايل فى معالجة تلك الدوافع المتعارضة: وهى أن يدرج حتى الأحداث الهامشية 
وأن يخلق فى الوقت نقسه سلسلة منظمة من الوقائم التى تروى هذا gille itl"‏ 
حدث". فلو أنه كتب "كل شىء" بأمانة لكان من الأرجح أنه سيكتب على الورق Áda‏ 
مشوشمًا لا معنى له. وإذا بالغ - من ناحية أخرى - فى تقرير الروابط التى تصل 
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أجزاء قصته؛ ققد يبعد تفكيره عن تأويلات أخرى ممكنة. وعندما يواجه الياحث الميدانى 
مثل هذا المأزق: فإتنا نقترح عليه أن يستهدف GS‏ الحكايات المبدانية ذات الينية 
المفككة. وتميل مثل تلك الحكايات الى أن تكون مكونة من حلقات: فهى تصف Ghia‏ 
يبدو عليها - ظاهريا - أنها غير جوهرية بالنسبة لما يقع أثناء الواقعة المروية. وقد 
توجد قجوات بين الحلقات مع غياب الروابط الظاهرة التى تفضى بمجموعة من الأحداث 
الى المجموعة التالية لها؛ كما أنها كثيرا ما faai‏ من منتصف الحدث وتنتهى بدون 
الوصول - بالضرورة - إلى أى نتائج أو حلول. 

وتعكس fie‏ هذه الحكاية المبداتية الإحساس الذى يشعر به الباحث فى لحظة 
الكتابة. فهى تروى القصة كما فهمها فى ذلك اليوم. إلا أن الأمر لا يقتصر على إدراج 
كل قصة ميدانية فى فقرة المذكرات (اليوميات) التى يكتبها الباحث فى ذلك اليوم» بل 
إنها تدرج كذلك ضمن السياق الخاص بالبحث الميدانى الجارى وسياق الملاحظات التى 
يتم تسجيلها. قالباحث يعود إلى الميدان فى اليوم التالى ليزداد تحققا من مدى صحة 
هواجسه المتعلقة بئحداث اليوم السابق. فهو يرى شخصية ما فى مواقف مختلفة بمرور 
الوقت ويعمق فهمه لما لهذا الشخص من علاقات وأنماط سلوك. وهكذا ومع استمرار 
الكتابة وتراكم المذكرات الميدانية» قد بيدأ الباحث فى رؤية الحكايات السايقة بطريقة 
مختلفة عن الطريقة التى رآها بها عندما كتبها. وقد يقوم بإعادة اختبار الروابط 
الضمنية غير الظاهرة: والثغرات التى لم يفهمها على الوجه الصحيحء والنهايات التى 
خمنهاء ويناء على ذلك قد Sins‏ نفسه أسكلة تحفزه على المزيد من امعان النظر عندما 
يعود إلى الميدان'. 

وعلى ذلكء فإن تماسك الحكايات الميدانية مسألة مؤقتة ومشروطة: فقد يتغير فهم 
الباحثين الميدانيين للأحداث التى سبق لهم روايتهاء وذلك عندما يواصلون عملهم الميدانى 
بعد ذلك. وفى ضوء الملاحظة التالية للأنشطة المتصلة يها والشخصيات التى يتكرر 
ظهورها من جديد» قد بعيد الباحث تقدير مظاهر الاتصال ومظاهر الانفصال بين الوقائع 
الواردة فى إحدى الحكايات الميدانية. مثال ذلك, أن كاتب هذه sary Uall‏ مشاهدته 
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للناظر douse ol»‏ قد يؤول به الأمر إلى اعتبار كلام الناظر عن الكتابات والنقوش 
المرسومة على الحوائط جزئية جوهرية فيما يبدو أنه يشكل - فى النهاية - Lai‏ متماسكة 
إلى حد ما: فالناظر يتكلم عن الكتابات والنقوش المرسومة على الحوائط باعتبارها 
انتهاكا خطيرا للنظام لكى يؤكد على أن الانتهاكات الخاصة بالتدخين انتهاكات غير 
خطيرة. وقد يصل الباحث فى هذه الحالة إلى أن يفهم هذه الحكاية وكأنها تلتزم بذاك 
النمط الشائّع وهو: أن مسئولاً يهدد بإنزال العقاب جزاء على المخالفة؛ وأن الطالب 
يبدى سلوكا Lage‏ كما ينيغى عليه؛ ويقدم اعتذاره. ويعد بان يحسن من سلوكه؛ فيلين 
قلب هذا المسئول ويدع الطالب ينصرف مع إنذاره. وفى هذه الصورة المغايرة لتلك 
القصةء لن يفصل الطالب فصلا Giga‏ طالما كان متعاونا. 
وعند Sule!‏ النظر فى هذه الحكايةء ينبغى على الباحث الميدانى ألا يقتصر على 

التأمل فى الروابط الضمنية التى أقامها بين الأحداث, بل عليه - كذلك - أن يعيد 
التفكير فى الفجوات التى بين الوقائع (وكذلك تلك الموجودة داخل الواقعة). مثال ذلك 
أن القجوة الواضحة فى قصة هذا الناظر - والموجودة بين التهديد بالفصل المؤقت 
وإلغاء هذه العقوية - تحتمل تأوبلات عديدة. فالياحث قد يخمن لهاء مثلاء تأوبلا من 
التأويلات التالية وهى: 

(i)‏ أن هذا الناظر يعفى الطلبة المدخنين من العقوية إذا تصرفوا 

تصرقا مهذبا؛ 

(ب) أن هذا الناظر يذعن — يصورة iale‏ - لآراء المديرة الآسيوية' 

(g)‏ أن هذه المديرة الآاسيوية تتدخل كثيرا لصالح الطلاب ذوى 

الأصول الأجنبية. ولكى يحدد الباحث الميدانى المبررات التى يقيه 

عليها اختياره لأحد هذه الاحتمالات: يتبغى عليه أن سستزيد من 

مشاهدة الناظر وهى يودب الطلية. 


وأخيراء قد يؤدى الاستمرار فى العمل الميدانى وفى كتابة المذكرات إلى تعديل 
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فى كل من دابات الحكايات ونهاياتها. إذ أن الكاتب يبدأ الحكاية عند اللحظة التى 
سيق له أن fu‏ فيها ملاحظة أحد الأحداث, أو أحد الشخصيات الرئيسية:؛ أو أحد 
المواقف المثيرة للاهتمام. وهو يختم قصته Laf‏ عندما تنتهى هذه الواقعة (عندما يأذن 
الناظر للطالى بالانصراف) Laly‏ عندما Jiu‏ اهتمامه إلى غير ذلك من الشخصيات: أو 
الأنشطة. أو الأوضاع. ومن حيث المبداًء فإن خبرة الكاتب واهتمامه يخلقان المؤشرات 
أو الاعتبارات المحددة للحكاية التى تُكتب فى المذكرات الميدانية. ولكنه عندما يعيد قراءة 
الحكانة ويفكر فيها قد يفطن إلى أن هذه الحكاية مرتبطة - على نحو معقد Llall‏ - 
بالحكايات الأخرى التى تتحدث عن نفس الشخصيات. وتعد النهايات الخاصة بمثابة 
نقاط للراحة والتقاط الأنقاس. مثال alld‏ أنه رغم وصول قصة دورية الشرطة إلى 
نهايتهاء إلا أن "سام" و"أليشا" واصلا القيام بدوريتهما على امتداد ساعات متعددة فى 
تلك الليلة وأثناء ما أعقب ذلك من ملاحظات (أجراها الباحث الميدانى المصاحب (Lag!‏ 
وهكذا تستمر القصة على امتداد صفحات أخرى CUS AS‏ وفى هذا الصدد» يكون 
للحكايات الميدانية نهايات مؤقتة؛ نظرا GY‏ القصة التى تتحدث عن حياة الناس تستمر 
متصلة فى اليوم التالى وخلال المذكرات الميداتية. 


وموجز القول أن الباحثين الميدانيين يكتبون الحكايات التى يوردونها فى مذكراتهم 
الميدانية بحيث تعكس خبرتهم اليومية» ولا يقومون بصياغة بارعة لقصص فنية مليئة 
بالتشويق والاثارة. وهم يعتمدون على ما استقر من أعراف السرد التى ترثب الأحداث 
حتى يستطيع القارئ تخيلهاء والتى تظل بالرغم من ذلك أمينة على المعنى المباشر لهذه 
الأحداث: إلا أنه كثيرا ما يحدث agil‏ الباحث لأى Bula‏ أن يتقلب ويتطور أثناء مواصلته 
لكتابة مذكراته وإعادة قراءتها. وعن طريق تأمله فى التأويلات البديلة (المختلفة) للحكاية 
فى ضوء بحثه المستمرء يترك الباحث هذه الحكاية قابلة للمزيد من الأسئلة الواضحة. 
لذلك يلتزم الباحثون الميدانيون - ويصورة مؤقثة فقط - بتلك الصيغة التى يكتبون بها 
قصتهم فى ذلك اليوم: وذلك GY‏ هذا oul”‏ الذى حدث" قد يتغير تغيرا كبيرا. ويهذا 
الشكلء فإن كل حكاية ميدانية تربط بين غيرها من الوقائع والحكايات داخل مجموعة 
من المذكرات الميدانية وتعلق عليها أيضاً. ويهذا المعنى؛ فإن كل حكاية - باعتبارها lina‏ 
أو صورة ضمن صيغ أو صور مغايرة كثيرة - تظل Gils‏ ذات نهاية مفتوحة. 
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الكتابة التحليلية أثناء العمل : العبارات الجانيية› 
والتعليقات ؛ ودفاتر الملاحظات السريعة 


نظرا لأن الباحث المبدانى يشارك مجتمع البحث ile‏ فلايد له من أن يبدأ فى 
Jats‏ وتأويل ما عايشه ولاحظه. وكما سيق أن أشرنا فإن LGS‏ المذكرات اليومية تؤدى 
إلى دعم عمليات التفسير والتحليل هذه وزيادة درجة تركيزها. ذلك أن التدوين التفصيلى 
للمشاهدات اليومية يولد لدى الباحث Posi‏ جديدا وفهما أعمق لما سيق له أن حضره 
من مشاهد وأحداث. ففى LEN‏ يتمثل الباحث الميدانى إحدى الخبرات وعن طريق 
ذلك يبدأ فهمه لها. وهو يفهم هذه اللحظة باستخدامه ليداهته فى اختيار التفاصيلء 
وقى تسليط الضوء عليهاء وفى ترتييها. كما يفهمها كذلك عن طريق الشروع فى تقدير 
أوجه الارتباطء أو أوجه الاختلاف والتعارضء بين الخيرات التى سيق له أن لاحظها 
وكتب عنها. زد على ذلك. أنه قد يبدأ فى إمعان النظر فى الطريقة التى اتيعها فى 
عرض وترتيب التصرفات والأحداث قى مذكراتهء فيعيد قراءة الوقائع والحكايات المختارة 
بعين ناظرة إلى تأثيراتها البنائية. 

ولتسجيل هذه النظرات, والتأملات, والأفكار» ولجعلها متاحة لمزيد من التفكير 
والتحليلء يتبع الباحثون الميدانيون أنواعا متعددة من الكتابة التحليلية تتباين تبايئ 
صارخا مع الكتابة الوصفية التى سيق لنا أن أكدنا على أهميتها فى هذا الصدد. 
ونتيجة لأمثال هذه الكتابات» يستطيع الباحث القاء نظرة أكثر عمقا لتعزية 
الملاحظات والكتابة الوصفية مستقيلاء كما يصبع - بناء على ذلك - أكثر تدقيقًا 
وتعمقا فى توصيقاته. 

وتشمل هذه الأشكال التأويلية والتحليلية للكتابة: العبارات الجانبيةء والتعليقات, 
وكتابة الملاحظات السريعة أثناء العمل. وتمضى هذه الاستراتيجيات التحليلية فى 
الكتابة قدما لتتجاوز الكتابة الوصفية التى تشكل القدر الأعظم من المذكرات الميدانية 
التى يكتبها alll‏ وتعتبر العبارات الجانبية والتعليقات كتابات تحليلية SÉ‏ عرض 
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أثناء صياغة المذكرات الميدانية؛ فقد يحدث أن يتوصل الباحث الى قكرة ما وهو 
يسترجع التفاصيل الخاصة بملاحظة معينة أو واقعة معينة وفى أثناء كتابتها على الورق. 
أما الملاحظات السريعة التى تدون أثناء العمل فهى ثمرات مجهود أكثر تركيزا لتحديد 
وتطوير الأقكار التحليلية الرئيسية أثناء وجود الباحث وهو يعمل فى الميدان ويدون 
مذكراته الميدانية. وليس من المعتاد أن يكون الدافع إلى GES‏ هذه المذكرات السريعة 
هو الرغية فى الكتابة التفصيلية عن حادث بعينه. إذ أن الباحث الميدانى» عندما يكون 
ملتزمًا بتوجه فكرى تحليلى أكثر تماسكا وترابطاء يعد المذكرات الفورية عن طريق 
قراءته لما تم استيفاؤه حديئًا من جذاذات!*) أو من مجموعات من المذكرات الميدانية 
ليحدد ويبلور تأويلات. أو تساؤلات» أو أفكار رئيسية Ona‏ ومن الواضح أن 
التمسيز دين الأساليب الثلاثة المذكورة ليس مطلقا؛ فالخطوط الواقعة بين العيارات 
الجانبية؛ والتعليقات: والمذكرات السريعة كثيرا ما تكون غير واضحة. ونحن نقترح 
الانتفاع بها باعتيارها أدوات مساعدة على اكتشاف الأشاء مما قد يؤدى الى جعل 
الباحث الميدانى متنبها للقيام بكل من التركيز المؤقت والدائم على الكتابة التحليلية أثناء 
اشتغاله الجاد UGS‏ المذكرات الميدانية. 

تعد العبارات الجانبية Asides‏ نتفا من LESH‏ التحليلية التأملية المختصرة التى 
تقوم - ويأسلوب محكم - بإيضاح أو شرح أو تأويل أو إثارة تساؤلات عن Gale‏ أو 
عملية معينة تم وصفها فى المذكرات الميدانية. فالباحث الميدانى يسارع إلى إقحام 
العبارات الجانبية فى وسط الكتابة الوصفيةء Std‏ لحظة من الوقت ليتجاوب» بصورة 
شخصية أو فكرية» مع شئ رواه Yla‏ على الورق» ثم يعود فورا إلى متابعة مهمة 
الوصف. وقد تقحم هذه الملاحظات فى وسط الفقرات الوصفية وتفصل عنها باستعمال 
الأقواس. على نحو ما يظهر فى الأمثلة التالية. وفى المثال الأرلء يتوقف الكاتب فى 
عبارة جانبية ليشرح رد فعله فيقول: 


)+( أى أوراق تدون فيها ملاحظات Hale‏ (المراجم) 
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بينما نقود السيارة أسال 'جورج" عن المدة التى قضاها فى التدريس 
ويقول لى: Laue’‏ هذه هى السنة الثامنة فى هذه المهنة". أجبت L SGG‏ 
(قلم أكن أظن أنه كبير السن لهذا الحد). يبتسم وهو ينظر toll‏ ويمضى 
فى كلامه لييين المواقع التى مارس فيها التدريس. 
وقى الاقتباس التالى يسجل الباحث الإثنوجرافى - فى عبارة جانبية - 
مشاعره المضطرية عن شخص بتابعه بنظره: 
أدور فى المنطقة, مبتعدا عن مكان المكتب» وأواجه تلك المرأة التى يميل 
لون شعرها للشقرة والتى لا تزال تيتسم. (لا أستطيع أن أتخلص من الشعور 
بأنها تحدق فى). 'سوف أراك يوم الجمعة" أقول لها ذلك وأنا pal‏ أمامها 
خارجا من الياب الأمامى. 
وكثيرا ما يكتب الباحثون الميدانيون عبارات جاتبية تتسم يقدر ما من الإحكام 
والإتقانء قد تطول لتستوعب عدة جملء يجاتب أن الدافع لكتابتها يكون راجعا لاطلاع 
الباحث على نص مكتوب بشكل فورى وتكون له صلة وثيقة بالأحداث أو المشاهد التى 
يصورها ذلك النص المكتوب. وفى المذكرة الميدانية التالية تصف الباحثة الميدانية إحدى 
اللحظات أثناء أول يوم لها فى مركز للعلاج السريع للأزمات ثم تذكر رد فعلها على 
هذه الخبرة فى عبارة جانبية مسهية: 
أثناء صعودى درجات سلم مكتب المركز. لاحظت أن كل درجة - تقريبًا - 
تصدر Gyia‏ يشبه الصرير gh‏ يشبه الأنين. وفى أعلى السلم تنتصب شماعة 
قديمة للمعاطف مصنوعة من خشب الصنويرء وتتكوم عليها كومة من المعاطف. 
وخلف الشماعة توجد لوحة تحتوى على إعلانات متعددة بها معلومات عن 
منظمات ومصالح حكومية من مختلق الأنوا ع. (أثتاء تفكيرى فى هذا المشهد 
iy‏ أصعد درجات السلم ode‏ يخطر لى أنه لو فرض وكنت أحد المترددين 
على هذا المركز من المصابين بالاضطراب والقلق لكنت وجدت - بالتأكيد - 
أن من الصعوية العثور على معلومات تنفعنى فى وسط هذا الجمهور الذى 
يفتقد النظام). 
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وفى تقديمها 'لإحساسها الذى استشعرته تجاه المركز. قامت هذه الياحثة بدمج 
مدلول المكان المادى فى وصفهاء فى نفس الوقت الذى تتيح فيه إمكانية أن يراه 
الآخرون بشكل مختلف. كما أن العبارات الجانبية قد تستعمل لبيان أمر لولاها لظل 
خافياء أو لتقديم نوع ما من التأمل الشخصى أو التعقيب المفسر لمسالة خطرت على 
البال فى التو واللحظة. وكثيراً ما يستعمل الباحثون الميدانيون العبارات الجانيية. 
مثلاء لنقل 'إحساسهم' الصريح بالأحداث أو ردود أفعالهم العاطفية تجاههاء ومن شأن 
كتابة هذه التعقيبات فى صيغة عبارات جانبية (معزولة بالأقواس عن السياق) أن تحول 
دون اقحامها داخل التقرير الوصفى. 

Lal‏ التعلىق Commentary‏ فهى تأمل يتسم بمزيد من YY Í‏ والتوسيع, وبتتاول 
حادثة معينة أو قضية ما. ويكتب التعليق فى فقرة منفصلة ويعزل عن الملاحظات 
بكتابته بين قوسين. وتنطوى التعليقات على نوع من تحويل الانتباه من الأحداث التى 
تقع فى الميدان إلى جماهير من القراء يتخيل الباحث الميدانى أن لها اهتمامًا بشي 
لاحظه وكتب ie‏ بالتفصيل. وإلى جانب cells‏ فإن التعليقات - وخلافا للمذكرات الميدانية 
الوصفية - قد تستكشف المشكلات المتعلقة بالنفاذ إلى الأحداث التى تقع فى الميدان أو 
ردوب الأفعال الانفعالية تجاههاء أو قد تقدم تفسيرات مؤقتة لها. ويساعد وضع التعليق 
فى فقرة منفصلة على تفادى تدوين التفاصيل باعتبارها برهائًا على صحة ما كان 
الباحث يؤمن به قبل ذلك من مقولات أو يراه من تفسيرات!' '). 

يمكن استعمال التعليقات فى إنشاء سجل لما يخص الباحث الميدانى من أقعال, 
وخبرات» وردود أفعال أثناء وجوده بالعمل الميدانى» سواء قى الملاحظة المشاركة أو فى 
أثناء عملية الكتابة التفصيلية. شاهد ذلك أن باحثة - قامت بدور متدرب مقيم - عينت 
فى هيئة لتقديم الخدمات الاجتماعية كتبت التعليق التالى بعد وصفها الواقعة أحست 
أنها مثلت نقطة تحول فى علاقتها بموظفى الهيئة: 

بعد دخولى المطبخ» حيث يلتقى فيه الموظفون ببعضهم البعض في كثير 
من Glad!‏ بدأت إعداد طعامى. سرعان ما دخل عدد كبير hll apia‏ 
وبدأوا يتبادلون الأحاديث Lad‏ بينهم. وقفت جانبًا Giy‏ أشعر بالحرج فلم 
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والأحداث لدی أقراد 


أكن أعرف LS‏ ما الذى Gaede‏ على أن أفعله. Ésa olla‏ قصيرا لبرهة 
حتى سألت دى .0. المديرة. قائلة بثبرة صوتها الدراماتيكية المعهودة والعالية 
Les‏ يكفى GY‏ يسمعها أى إنسانء قالت: خمنى إلى أين ستذهب أ. .8 يوم 
عيد ميلادها؟ (و أً. هذه موظقة, وكانت حاضرة هى الأخرى) ساد الصمت 
الحجرة. وعند التفاتى إليهاء تنيهت إلى أتها كانت توجه كلامها الى. فقلت 
متسائلة: "أين؟" وأنا مندهشة إلى حد ما من أنها كانت توجه كلامها إلى. 
فقالت يصوت عال: ستذهب الى هرشى بارك! .Hershey Park‏ فقلت 
'مستحيل!". ويدأت فى الضحك وأنا أشعر بالارتياك. فصاحت دى D.‏ قائلة: 
ead‏ سوف تذهب لتغطّس جسمها كله فى الشيكولاتة حتى يستطيع R. yi‏ 
(حبيبها) أن يأكلها!". امتلأت الحجرة بالضحك. ولم أستطع أنا أيضا أن 
أمنع تفسى من القهقهة. 

wild sic)‏ انفضت الجماعة: ويدأت أثناء عودتى لمكتبى» أشعر أننى 
أصبحت للمرة الأولى عضوا مشاركًا قعالاً فى أحد لقاءاتهم التى تتم فى المطبخ. 
جعلتنى هذه الخيرة أعتقد أنهم كانوا يعتيروننى أكثر من مجرد شخص 
غريب عليهم. كنت أحاول أن أفهم ما هى المطلوب لأن أكون فى مكانى 
المناسب هناء ولاشك أن جانيًا من هذا المطلوب هى أن أشارك فى أحد 
اللقاءات التى تتم فى المطبخ فى إحدى المناسبات وألا أبدو فوق مستوى 
أمثال تلك الممارسات). 


فى هذا التعليق لا تقتصر الياحثة على تسجيل إحساسها المتزايد بالقبول فى هذا 


المشهدء بل تقوم بجانب ذلك بالتفكير فى الأهمية المحتملة لتلك "اللقاءات غير الرسمية", 


يئة أحياناء فى GE‏ شعور ale‏ بالانتماء بين العاملين فى هذه الهيئة. 


وأخيراًء فار ن بإمكان التعليقات أن تثير تساؤلات عما تعنيه بعض المصطلحات 


بملاحظتها ead‏ وذلك كما يظهر فى الاقتياس التالى: 
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مجتمع البحث. « Ob‏ نا روائط واي دين ن بحدی ۾ عملدات الملاحظة 


نادى "م" على "ريتشارد'. قال له: تعال هنا أيها الصبى البيتى Homey‏ 
الصغير". ela‏ 'ريتشارد” ليجلس قريبا من 'م". سال م ريتشارد عن شىء 
ذكره ريتشارد قبل ذلك (لم أستطع أن أسمع ما قاله تماما).. وهى كلام له 
dhe‏ برياضة رفع الأثقال. أجاب ريتشارد: "أوه» إنى أستطيع أن أتحدث فى 
هذا الموضوع ساعات...' سال "a‏ "ريتشارد" Lac‏ إذا كان يوجد مكان داخل 
الجامعة يستطيع أن يمارس فيه رياضة رفع الأثقال. رد 'ريتشارد" أنه 
توجد غرفة لرفع JIBY!‏ ولكن "أصحاب الأطواق" فقط هم الذين يمكنهم أن 
ستعملوها اليوم. وحينئذ سأل a‏ ريتشارد' عمن هم "أصحاب الأطواق'. 
أجاب ريتشارد بأنهم لاعبى كرة السلة. 

Ja)‏ كلمة "بيتى" Homey‏ والتى قد تكون مشتقة من كلمة خاده 
Homeboy‏ « تعدى شخصا أدنى Down dyin‏ من شخص آخر أو Wee‏ 
(Cool Ga,‏ يبدى لی أن “a”‏ والذى يظهر أنه لا يعرف abbas‏ كان يريد 
أن يتحدث معه. ولكى li Jais‏ حاول أن يجعل ريتشارد يعلم أن م" يرى 
أنه (أى ريتشارد) شخص رقيق؟ ويبدى أن كلمة “بيتى" "Homey"‏ تطلق على 
الأفراد بصرف النظر عن انتمائهم الإثنى... بدا لى أن تعاملهما مع بعضهما 
كان يدور حول الاهتمام بنشاط مشتركء وهو رفع الأثقال. Lol‏ الحكم على 
م بناء على حجم عضلاته» فهو أمر يتفوق فيه على غيره). 


كان هذا الياحث الميدانى يلاحظ الطرق التى يستعمل بها السود مصطلح 


'رقيق' Cool‏ ومصطلح "أدنى" Down‏ للاشارة إلى اندماج غير السود فى تجمعاتهم 
التى لولا ذلك لظلت تجمعات للسود فقط. وفى هذا التعليق يمعن الباحث التفكير قى 


مصطلحات أخرى بيدى أنها ترتبط بموضوع الاندماج كذلك. 


والمذكرات السريعة In Process Memos‏ الثى تعد أثناء العمل تكون محصلة LES‏ 


تحليلية مدعمةء وتتطلب الابتعاد لفترة عن عملية الصباغة الفعالة للمذكرات الميدانية. 
وكثيرا ما تكتب هذه المذكرات السريعة يعد الفرا غ من كتابة المذكرات الميدانية اليومية. 
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وبالرغم من أن الأفكار التى تتولد فى ذهن الباحث أثناء كتابته التفصيلية لفقرات 
المذكرات Goll‏ البومية قد تؤثر على هذه المذكرات السريعةء إلا أنها تعالج وقائع على 
امتداد محموعات متعددة من المذكرات الميدانية. وفى كتايته للمذكرات السريعةء يتخيل 
الباحث الميدانى فى ذهنه صورة واضحة لجمهور خارجى من القراء» ومن ثم يضع أفكاره 
وخبراته فى الإطار الذى يجعلها جديرة بإثارة اهتمامهم. 

ويإمكان المذكرات السريعة أن تكون ناقعة فى معالجة بعض الأسئلة العملية 
والمنهجبة التى منها: ما هو المكان الذى ينيغى على أن أقوم بملاحظته قيما بعد؟ ما هى 
الأسئلة التى يتبغى على أن أطرحها لمتابعة هذا الحدث؟ فهذه الأسئلة تساعد على 
توجيه انتباه الباحث الميدانى» إذ تركز وتوجه مسار الملاحظات والتحليلات مستقبلا. 
وقد ساعد طرح مثل هذه الأسئلة باحثة فى Lobe‏ ارعاية النساء ضحايا العنف؛ ساعدها 
على تحديد الثغرات الموجودة فى فهمها للطريقة التى يتبعها الموظفون فى هذا الملجأ 
فى رؤيتهم لعملهم وفى إنجازهم له. وقى هذا تقول: 

إن الأهداف التى ظل الموظفون يتحدثون عنها حتى Yl‏ والمتعلقة 

Jin"‏ وتوصيل مشاعر الاحترام الإيجابية غير المحدودة للمترددات على 

الملجاء و'زبادة احترامهن لأنفسهن'؛ هذه الأهداف تبدى لى غامضة بعض 

الشىء. إذ كيف يعرف الموظفون متى حققوا مشاعر الاحترام الإيجابية غير 

المحدودة؟ وهل هى مبتية على تفاعلهم مع العميلة أو امتناعهم عن الحكم 

على العميلات أو انتقادهن أثناء الاجتماعات التى يعقدها معهن هؤلاء 

الموظفون؟ سأحاول أن أكتشف كيف يعرف الموظفون الهدف الخاص "بزيادة 

احترام المرأة لنفسها' وكيف يحاولون تحقيقه. لقد اتضح أن الموظفين لا يرون 

أن هذا الهدف يتحقق فقط عندما تتخلى النساء ضحايا العنف عن علاقاتهن 

التى تعرضن بسببها للإيذاء الجسدى. فإن كان تخليهن عن شركائهن الذين 

يؤنونهن جسديا هو المؤشر الأساسى لتحقيق زيادة احترام النفس عندهن, 

فستكون هذه المنظمة فاشلة إلى حد كبير» وذلك GY‏ معظم هؤلاء النساء 
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يعدن إلى علاقاتهن التى تسبب لهن الإيذاء الجيسدى. ومع ذلك, ala‏ 

بالرغم من أننى علمت ما ga‏ الأمر النقيض لزيادة الشعور باحترام النفس. 

فإنه لا يزال من المتعين على أن أقف على حقيقة الأمور التى تسهم فى زيادة 

الشعور باحترام النقس. 

فى هذه المجموعة المطولة من التعليقات والتساوّلات: تحدد Gall‏ الميدانية أمرين 
يؤكد موظفى هذا الملجاً على أنهما هدفان يحكمان علاقتهم بالمترددات عليهم: وهما: 
Jai’‏ أو توصيل مشاعر الاحترام الإيجابية غير المحدودة Gel‏ وزيادة احترام المرأة 
لنفسها". sayy‏ ذلك نقكر فى الوسائل التى قد تستخدمها لتفهم كيف يمكن أن تطبق هذه 
السياسات أو القيم العامة فى الواقع الفعلى؛ وكيف يتم عمليا تقدير نجاحها أو فشلها 
فى التفاعلات والتعاملات التى تجرى Jala‏ هذا الملجا. 

فضلاً عن هذا يمكن أن تؤدى المذكرات السريعة إلى بلورة تفسيرات جديدة تكشف 
عنها الوقائع أو الاستنتاجات اللاحقة, وذلك على النحى التالى: 

منذ عدة quill‏ كتبث عن إحدى العميلات التى يحكم عليها الموظفون 

بأنها مثيرة للغضب تماما و"مزعجة"؛ لأنها كانت دائمة الاتصال على الخط 

التليفونى الخاص بتلقى مكالمات أصحاب الأزمات طوال ساعات الصباح. 

وبعد فترة تسلط على خاطر بأن الموظفين كانوا يتصورون أن هذه المكالمات 

غير ضرورية ما لم تكن متعلقة بمخاطر لها صلة مباشرة بالأذى الجسمانى. 

ومن خلال محاورة جرت اليوم إومذكورة فى مذكرات سابقة] تحققت من أن 

هذا الخاطر صحيح ولكنه مفرط فى التبسيط. فبالرغم من أن الموظفين 

يحكمون على المكالمات التليفونية التى ترد إليهم على خط الأزمات فى آخر 

الليل بأتها مثيرة للغيظ تماماء إلا أنهم يعترفون كذلك بضرورة المحافظة على 

هذا gall‏ فى الاتصال للتعامل أساسا مع حالات العنف الجسدية المباشرة. 

ولكن حتى إذا كان وضع المتحدثة لا يندرج تحت هذه الفئةء فإنه لم يكن يجوز 

أن توصف يأنها "مصدر قلق أو eles!‏ ما لم يكن سبق لها أن اتصلت 
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تليقونيا Diya‏ وتكرارا وأصبح لديها من المعرفة بهذه الهيئة ما يكفى ليجعها 

تدرك الأمور على نحو أفضل. ويبدو أن كل متحدثة ينظر إليها باعتبارها 

حالة فردية وتعامل وفقا لهذا التصور. ولم يكن الموظفون يعتيرون أن هؤلاء 

المتحدثات تليفوننا مزعجات إلا عندما تصيح مشاكلهن من النوع الذى 

يستنزف الوقت أو من المشاكل المزمتة. 

هنا قامت الباحثة بتطوير تد إل أكثر تعقيدا (من خواطرها البسيطة الأولى) وذلك 
عن طريق تصحيحها وتوسيعها لنطاق رأى تحليلى سايق. وقد ساعدتها الكتاية على 
توضيح أفكارها وعلى استتباط بعض القروق الدقيقة أثناء قيامها بالفحص المنتظم 
للمعلومات الجديدة فى ضوء ما سيق لها أن فهمته. 

وكعرف عام فى LGS‏ التعليقات والمذكرات السريعة؛ ينبغى على الباحث ال ميدانى 
أن يظل متفتح العقل. فيتفادى الجمل التحليلية القاطعة تحوطًا للاحتمالات والبدائل 
الأخرى. وتكون هذه الكتابات أكثر فائدة عندما تقدم أفكارا استطلاعية؛ وتأملات 
استكشافيةء وتساؤلات مفتوحة. مثال ذلكء أن التعبير يكلمات - مثل "من المحتمل", 
و قى allel‏ ئييدى أنه" - يعكس هذه الصفات الموجودة فى التعليقات التى كتبها 
الباحث الميدائى عن مصطلم Homey"‏ 

قد يشعر الباحث الميدانى بالتردد والتوتر فى تقرير متى يركز على كتابة المذكرات 

الميدانية الوصفية الشاملةء ومتى يسجل ويطور رؤاه وأفكاره التحليلية. ذلك أن بإمكان 
كتابة التعليقات التحليلية والمذكرات السريعة أن تحل بسهولة محل الوقت والجهد اللازمين 
لكتابة المذكرات الميدانية الوصفية الجوهرية. ومع ذلك فإننا كثيرا ما نجد أن الأفكار 
fia soll‏ التفاصيل الوصفية التى تصنع مذكرات ميدانية مفعمة بالحياة تكون 
عابرة كالوميضء فإذا لم تكتب مباشرةء فإنها سرعان ما “تضيع" أو تظل (ISA)‏ فطيرة 
غير ناضجة. لذلك قد يتعين على الباحث الميداتى أن يوازن باستمرار بين الدافع الذى 
يجعله يكتب الأفكار والرؤى حالما تخطر على ذهنه وبين اضطراره إلى LES"‏ كل شىء 
على الورق بأقصى ما يمكنه من السرعة والاستكمال ويدون توقف. 
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وموجز القول أن التأمل والتحليل المستمرين يعدان من الأمور البالغة الأهمية 
للبحث الائنوجرافى: حتى عندما يواصل الباحث الميدانى مشاهداته فى الميدان وعتدما 
ينهمك فى كتابة المذكرات الميدانية. ذلك أن GS‏ العبارات الجاتبيةء والتعليقات, 
والمذكرات السريعة تساعد الباحث الميدانى على القيام بالتحليل التحضيرى فى نفس 
وقت جمع البيانات الميدانية. وكثيرا ما تقوم مثل تلك الكتابة التأملية بحفز الباحث على 
بذل المزيد من الاهتمام الدقيق بما solja‏ ومن ثم تحثه هذه الكتابة على GUS‏ توصيفات 
أكثر تفصيلاً وحيوية. وتقوم الكتابة التحليلية أثناء العمل - هى الأخرى - بزيادة 
احتمال القيام بأنوا ع الملاحظات المطلوية لتطوير ودعم نوع معين من التحليل. وكلما تم 
تحديد الأفكار التحليلية الرئيسية بصورة أكثر وضوحاء كلما زادت قدرة الباحث 
الميدانى على "اختبار" البدائل المختلفة, إذ أنه - حينئذ - يقوم بإجراء تسجيل 
الملاحظات التى يمكنها SG‏ أو تعديل» أو رقض مختلف التفسيرات. وتؤدى العبارات 
الجانبية والتعليقات النظرية. وكذلك المذكرات النظرية الأكثر تفصيلا ودقة؛ تؤدى إلى 
إضفاء قيمة على هذه الرؤى والتصورات. 


أفكار للتأمل : المذكرات الميدانية كثمرة لاختيارات الكتابة 


يتمثل الهدف الأساسى للباحثين الميدانيين - فى كتابتهم للمذكرات الميداتية - 
فى الوصف ولیس التحليل. فالباحث يكتب مذكرانه وقى ذهنه غرض محدد هو: تسجيل 
شريحة من الحياة على الورق. الا أن هذين اللفظين أو المصطلحين المتيايثين - الوصف 
والتحليل - يشيران إلى نوعين من الكتابة معترف Legs‏ أكثر مما يشيران إلى نشاطين 
معرفيين منفصلين. ويهذا المعنى» تعد GUS‏ المذكرات المبدائية عملية 'تحليل داخل 
الوصف". والحق أن جميع التوصيفات تتسم بأنها انتقائية» وهادفة. ومعبرة عن وجهة 
نظر معينةء وناطقة بصوت كاتبهاء وذلك GY‏ يتم تأليفها. ولكى يصف الباحث الميدانى 
الحياة بالتفصيل باتباع هذه الطريقةء GLi‏ يستعمل الأعراف اللغوية ليخلق مشهدا 
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متخيلاً. فالإسكتشات (الصور المجملة). وصور الوقائع تقدم لوحة حية أو تروى حكاية, 
فهى ترسم لوحات لحياة مجتمع col‏ واليشرء cdl sa ly‏ ولا تقدم تفسيرات سيبية 
أو تبرهن على صحة قضية ما . 

والكتابة كلهاء ويحكم تعريفهاء عملية من عمليات التجريد والترتيب: فالكتابة 
الواضحة تتصف دائما بالترابط الداخلىء» والذى هو ثمرة اهتمام الكاتب بموضوع الكتابة. 
واهتمامه كذلك بالقارئ المحتمل. وبينى الباحثون صرح مدكراتهم الميدانية من خلال 
Glee‏ يمكن فهمها بقدر أكبر من الدقة إذا استعملنا تعبير "الصياغة التفصيلءة" 
لأقعال الناس وأقوالهم بدلا من استعمال تعبير “تسجيل' gh‏ "وضع" "Getting Down"‏ 
هذه الأفعال والأقوال على الورق. ذلك أن الكتاب يصتعون ما هو أكثر من وصف 
العالم. إذ أنه بمجرد أن يشترك "الباحث الميدانى بوصفه ملاحظًا" مع أفراد المجتمع 
فى بناء واقع اجتماعى ماء فإن "هذا الباحث بوصفه GE‏ يخلق - أيضا - هذا العالم 
من خلال اللغة التى يكتب بها. 

وقد رأينا فى هذا الفصل أنه حتى وإن تقيد الباحث الميدانى بالتفاصيل الفعلية 
التى لاحظها وشاهدهاء فإنه فى جميع الأحوال يقوم "بخلق" هذا المشهد الذى يصفه. 
ولا تقتصر كتابة المذكرات الميدانية على معالجة الخبرة من خلال اهتمام الباحث بما 
يجرى فى اليدان» بل يضاف إلى ذلك معالجة الخيرة من خلال ما يحتفظ به فى ذاكرته 
وها يختاره من الأساليب الإنشائية عندما يجلس إلى مكتبه. ويتمثل الباحث فى ذهنه ما 
شاهده من تفاعلات وينتقى التقاصيل ذات الدلالة؛ وعندما يكتب فإنه يجمع تلك التفاصيل 
فى كل مترابط وفقا لواحدة من استراتيجيات الكتاية المتعارف عليه OV‏ 

ومع ذلك فإن وعى الكاتب بأعراف GES‏ وتقاليدها لا يعنى أنه يؤدى به إلى أن 
يكون مبالغا فى الإبداع البارع عن طريق استعماله للمهارات البلاغية فى الإقناع. بل 
إن هذا الوعى gesal‏ الباحث الميدانى إلى أن يكون أكثر إدراكًا فى انتقائه لاختياراته 
الكتابية عند كتابته الإبداعية لتسجيلات المذكرات الميدانية التى ترسم صورة العواله 
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الاجتماعية كما يخبرها الآخرون وكما يتصورونها . تأمل ما تحدثه الكتابة من تأثيرات: 
إذ لا يقتصر الأمر على أن الموقف النظرى للكاتب يوئر على اختياراته الإنشائية 
(أى: اختياراته فى الكتابة). بل إن العكس يحدث أيضاء إذ إن اختياراته فى الكتابة 
تؤثر كذلك على موقفه النظرى. فحتى فى حالة قيام الكاتب بالتقليد غير المقصود لأحد 
الأساليب "الموضوعية" للعلم الاجتماعى» مثلاء بما يتصف به من التعبير الدقيق» والرؤية 
العلمية العامة واستعمال للكلام غير المباشر (الذى لا يظهر فيه شدءى الكاتب ولا 
ضمير المتكلم - المراجع): نقول حتى فى هذه الحالة. فإن ما يكتبه الباحث من 
توصيفات يعكس نوعا من الانجذاب أو الميل نحو هذا التوجه الفكرى - رغم أن هذا 
الممل بكون دائمًا فى غاية الدقة والخفاء. ولاريب أن أسلوب الكتابة يميل إلى تشكيل 
رؤية الكاتب. وإن طريقة الباحثين فى النظر إلى ما يجرى فى الميدان لتتبع - فى جانب 
منها - مما يجدونه uae‏ بالاهتمام 'وقابلا لأن يكتب" كمذكرة ميدانية. ويترتب على 
ذلك أنه يتعين على الباحثين المهتمين بالاستقامة العلمية فى بحثهم, أن يبدوا نوعا من 
المراعاة الأمينة للطريقة التى تؤثر بها اختياراتهم الكتابية على كل من عملهم الميدانى 
وتسجليهم للمذكرات 

وسواء أكانت المذكرة المبدانية مكتوية بعناية gf‏ مكتوبة كيفما اتفق» قإنها تعكس 
صورة اختيارات المؤلف: وذلك حين يدرج هذه التفاصيل بدلا من eli‏ أو حين ينظر 
الى الأحداث من خلال عين هذه الشخصية أو عين شخصية أخرىء أو حين يرتب 
تسلسل الأحداث Gig‏ لهذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب (أى حين يذكرها بصورة عشوائية), 
أو حين بكتب وفى Gad‏ قراء معينون. قهذه الاختيارات التى يتبعها المؤلف تؤدى» وقى 
حالة اتباعها لا شعوريًا فقط إلى توصيفات مكتوبة على الورق بها أنواغ معينة من 
التفاصيل؛ ووجهة نظر معينةء ونبرة معينةء واتجاه نفسى إزاء الأشخاص الذين 
يصورهم المؤلف» وصوت مميز. ذلك أن ما يقوم به الباحث يوما بعد يوم من كتايات 
يرسم فيها صورا لمشاهد نتراكم فوق بعضهاء وكذلك الاختيارات الكتابية تسلم - كلها - 
بوجود نوع من التأثير التراكمى: إذ تقوم هذه المذكرات برسم لوحة تصويرية لهذا 
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العالم من خلال هذه العدسة الخاصة التى يستعملها الكاتب. ولهذا السيبء فإنه يناء 
على ما يقوم به الباحثون من تحديد لاختياراتهم الكتابية تصبح طريقتهم فى كتاية 
المذكرات المبدانية مهمة عند القراء وعند هؤلاء الأقراد الذين تتناولهم تلك المذكرات 
بالوصف والتحليل. وذاك يسبب ما يكتبه أولتك الباحثون. وبسواء أكانت المذكرات الميدانية 
فى صورة مصادر محفوظة فى ملفات للاستعمال الشخصى al alll‏ كانت فى 
صورة كتابات منشورة فى الوثائق التهائية (كالكتب (oY Lally‏ قإن لها - فى جميع 
الأحوال — قدرة على التاثير والاقنا ع. 


المصل الخامس 


تتبع المعابى التى بمقصدها) المبحوثون 


قد يبدو للوهلة الأولى أن السعى إلى معرفة المعانى التى يقصدها المسحوثون مسالة 
لا تتعلق Lily GUNG‏ تتعلق Les‏ يفعله المرء فى الميدان - من طرح للأسئلة ووضعه 
لنفسه فى الوضع الملائم لسماع الآخرين وملاحظة الأمور التى تشغلهم. ومع ذلك» فإن 
المعانى التى يقصدها المبحوثون ليست أشياء على حالتها الفطرية يمكن "اكتشافها" 
يسهولة. بل الأصح أنها أينية تفسيرية قام الباحث الميدانى بتجميعها معا ونقلها. ومن 
المؤكد أن هذه العملية تبدأ بطرح الأسئلة وبذل الاهتمام بماله صلة وثيقة بالأفراد 
الموجودين فى جماعة محلية ما. إلا أن المفتاح الرئيسى لهذه العملية يكمن قى التصوير 
الدقيق الحساس لما يعتبره الأقراد المحليون أمرا ذا مغرّى وله معناه, وذلك بصياغة 
هذا التصوير فى نصوص مكتوبةء ويكمن بعد ذلك فى جعل مشاغل هؤلاء الأفراد 
واهتماماتهم متاحة للقراء غير المطلعين على عالمهم الاجتماعى. وأخيرا؛ فإنه يتعين 
LUS‏ مشاغل أفراد المجتمع فى صورة مذكرات ميدانية ثم يتم تضميتها يعد ذلك فى 
تقارير بحثية ميدانية أكثر شمولا. 

ويإدخال هذه التعقيدات التى تتضمنها عملية الإحاطة بالمعانى التى يقصدها 
المبحوثون فى الحسبانء لا يكون عجيبًا أن تظهر جهود الياحثين الميدانيين فى القيام 
بهذه العملية فى صورة جزئية أو غير متسقة:؛ وذلك من خلال طريقتين متباينتين. 
أولاهما: أن بعض الباحثين الميدانيين يقللون من شأن المعانى التى يقصدها المبحوثون 
حين يستعيرون أو ينقلون مقولات خارجية فى وصفهم للمشاهد والأحداث المحلية. 
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ويؤدى هذا النوع من فرض التصورات الخارجية إلى أن يجعل مقاصد المبحوثين ميهمة 
غامضة. وثانيتهما: أن بعض الباحثين الميدانيين يقدمون تصنيفات جامدة للمصطلحات 
المحلية. ولكن مهمة الباحث أعقد من هذا بكثير: إذ يتعين عليه ألا يقتصر على فهم 
مقولات المبحوثين وتوصيلهاء بل يتعين عليه كذلك أن يشرح الطريقة التى يتبعها المبحوثون 
فى استعمال المصطلحات فى بعض مواقف التعامل الخاصةء وكيف يفهم الأفراد المشاركون 
فى مواقف التعامل هذه المصطلحات ويقيموتها يطرق مختلفة. 


وفى هذا الفصل نتعمق فى دراسة الطريقة التى يها تصبح LESI‏ الإثنوجرافية 
حساسة للمعانى التى يقصدها المبحوتون» ومعيرة عنها بأسلوب مقعم بالحيوية. وفى 
كتابته للمذكرات الميدانية. يجعل الباحث اختياراته الأولى» وريما اختياراته الجوهرية, 
منصية على إدراك المعانى التى يقصدها المبحوثون وتقديمها. الا أن عليه ألا sii‏ ذلك 
الالتزام بوجهات النظر المحلية وهو يكتب المذكرات السريعة فى الميدان أو وهو يصوغ 
تقرير دراسته الميدانية الثهائى فيما بعد - حتى لو تعرض للاغراء بتغيير مقاصد 
المبحوثين حتى تتحول إلى مقاهيم تحليلية أقرب إلى المفاهيم المألوفة لديه ولدى قرائه. 
والواقع أن استنياط وتقديم المعانى التى يقصدها المبحوثون قد يكون saf‏ التحديات 
الكبرى فى الكتابة الإثنوجرافية. سواء أتمثل هذا التحدى فى الطابع الفورى أو 
المباشر الذى تتصف به UGS‏ المذكرات الميدانية المفصلة, أم فى الدرجة الكبيرة من 
العمومية والتجريد التى تتصف بها كتابة التصوص النهائية للبحوث. لذلك نقدم فى هذا 
الفصل إيضاحات لا تقتصر على أنها مستمدة من المذكرات الميدانية الأصلية للدارسين 
الباحثين» بل نتسع لتشمل المذكرات التى كتبت أثتاء العمل فى الميدان: بجانب الأبحاث 
الإننوجرافية النهائية. 

ونيد الفصل بالتحقق فى مدى ما تحدثه التقارير التى يكتبها الباحثون - فى 
أحيان كثيرة - من تعتيم أو إخفاء لمقاصد الأعضاء عن طريق فرض تصورات خارجية 
على الأحداث. وبعد ذلك تتعمق فى دراسة أساليب الكتاية المستعملة فى توصيل مقاصد 
هؤلاء المبحوثين. ونيد Yf‏ باقتراح طرق للكتابة عما يعد مهما وله دلالة عند المسحوثين؛ 
ثم نقوم بسبر أغوار المشكلات التى تتضمنها عملية التعبير عن مقاصد الأهالى المحليين. 
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فرض المعانى الخارجية 


تعجز المذكرات الميدانية - بصورة متكررة بشكل لاقت - عن التنبه المستمر 
للمعانى التى يقصدها المبحوثون, إذ تقوم بدلا من ذلك بفرض مفاهيم ومقاصد (معان) 
خارجية أو غريبة. ويؤدى فرض المفاهيم الخارجية إلى أن تحتوى المذكرات الميدانية على 
توصيفات تعجز عن تقدير المعانى والأمور التى تهم الأهالى المحليين )15-40 :1969 (Matza‏ 
وهو الأمر الذى يضم الأحداث فى الإطار الذى لا تنتمى إليه (يمعنى أنه يضم الأحداث 
استناد! إلى مفاهيم ومقاييس تختلف عن تلك المفاهيم والمقاييس التى يستعملها المبحوثون). 
ويصورة dale‏ فإن الباحثين الميدانيين المعنيين بالإحاطة بمقاصد المبحوثين يكونون 
حذرين من أى شكل من أشكال التصنيفات التى لا تستند على المفاهيم التى يتبتاها 
هؤلاء الأفراد ويستعملونها فعلا فيما بينهم. 

وتنجم حالات العجز عن تقديم تصنيفات المبحوثين (أى تصوراتهم) عن 
مصادر متعددة: 

أولهاء أن الباحثين عندما يخطئون فيقعون فى خطأ المركزية السلالية التقليديةء قد 
يستعيرون مقولة أو معياراء أو معنى - من إحدى الثقافات أو من أحد الأماكن - 
ويستعملونه فى وصف الأحداث التى تقع فى بيئة أخرى. مثال ذلك أن الغربيينء ويناء 
على توقعاتهم الخاصة المستمدة من ثقافتهم الغرييةء عندما يدخلون إحدى دور اأسينما 
أو المسرح فى أفريقياء قد يصفون ما يبديه جمهور المشاهدين من تعليقات على الممثلين 
يصوت عال بأنها تقطع سياق العرض' ومن ثم يعجزون عن تقدير قيمة تلك المشاركة 
كأسلوب مقبول محليا للتعبير عن تقديرهم لأداء الممثلين. أو قد يستعمل saf‏ الباحثين 
ules‏ خارجية لتقييم حالة الفصول الدراسية الأفريقية فيصفها بأنها Galle”‏ الضجيج' 
أو "فى غاية الفوضى" alaia‏ التصورات الفعلية المدرسين والطلبة Lasi‏ يتصل بالطريقة 
التى يتعين بها إدارة الأنشطة داخل القصول الدراسية. وكلا هذين التصرفين من جانب 
الباحثين يشوه صورة سلوك الناس أكثر مما يصفه يما هى عليه فعلاً. 
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GiG‏ مصادر العجز عن التقدير الصحيح لتصورات الأعضاء أن يستعمل الباحثون 
المبدانيون مصطلحاء أو مفهومًا أو حكما تقبيميا تقر به وتستعمله وتحترمه جماعة 
واحدة قى عالم اجتماعى معين؛ قد يستعملوا ذلك فى وصف ملامح أى تصرقات جماعة 
أخرى تعيش فى ذلك العالم الاجتماعى نقسه. مثال cells‏ أن الموظفين الذين يعملون فى 
مجال العلاج التقسى قد يفسرون سلوكا يصدر عن المرضى GL‏ "شرود" أو 'رفض", 
حتى لو كان هؤلاء المرضى يرون أن هذه التصرقات تصرفات شائّعة وتحدث فى الحياة 
الىومىة. وكثيرا ما يحدث للباحث الميدانى الذى يلتقى مصادفة بتصورات مختلفة لنفس 
الحدث أن يميل إلى قيول إحدى وجهات النظر باعتبارها هى الصحيحة »مما يجعله 
بهمش وجهات النظر الأخرى البديلة. مثال ذلك: أنه حدث فى أحد المواقف فى زامييا 
أن قرر أحد المعالجين الروحيين أن رجلا عجوزا فوجئ بالعجز عن المشى GY‏ قد 
أصيب بالسحرء ويعد أن aLi‏ المعالج بمعالجة الرجل لمدة عام باستعمال الأدوية 
والتدليك» استطا ع أن يشفيه. إلا أن الطبيب الذى يعمل فى المستشفى المحلى انتهى - 
بعد سماعه لهذا التفسير ولقائه لهذا الرجل الذى كان مريضًا - إلى القول بأنه قد 
أصيب يسكتة نجم عنها إصايته بالشلل. وهنا قد يحدث للباحث الميدانى الغربى؛ وشو 
يكتب مذكراته الميداتية عن هذا toll‏ أن يشعر بإغراء قوى لتفضيل التقسير 
'العلمى" لطبيب المستشفى؛ حتى لو كان هذا التفضيل غير ظاهر تماما ومن ثم يصف 
تفسير المعالج الروحى بأنه 'معتقد". وهكذا يعطى الأولوية للتفسير الذى قدمه saf‏ 
الأطباء يوصفه SST"‏ دقة". مما يعنى ضمنا أنه أكثر كقاءة. 

CHIE‏ قد يتبنى الباحثون الميدانيون موققًا رافضًا لبعض المعانى التى يتبناها 
المبحوثون» حيث يتعاملون معها بوصفها أفكارا معيبةء أو زائفة: أو متناقضة, 
أو وهمية. مثال ذلك أن إحدى الدارسات الميدانيات العاملات قى لوس أنجلوس كانت 
تقوم بدور الملاحظ فى الاجتماعات الأسيوعية لمجموعة دراسية مكرسة لفلسفة 
إدجار كايس Edgar Cayce‏ وفى المذكرة المبدانية التالية تصق واقعة رواها أحد 
أعضاء هذه المجموعة: 
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فقدت دولورس Dolores‏ كيس تقودها ولم تصب بالرعب. سلمت بالحادث 
وسألت الله أن بحفظه لها. كما سالته آلا يقع أحد تحت إغراء الاستيلاء على 
بطاقة هويتهاء ويطاقات الائتمان الخاصة بهاء ومالها. وفى اليوم التالى 
عندما كانت ذاهية إلى عملها سألت الحارس المكلف بالحراسة Lac‏ إذا كان 
الكيس قد أعيد لهذا المكان. والحق أنه أعيد وأنه لم ينزع din‏ شىء. 
وقد فسرت الطالبة Goll!‏ هذه القصة أول ما سمعتها بأتها تشير إلى طريقة فى 
فهم مشكلات الحياة اليومية تتسم 'بالسلبية" المفرطة؛ فكتبت تقول: 


التسليم والتوجه إلى الله بالدعاء طريقتان سلبيتان جدا لمعالجة وضع طارئ 
اذا قارناهما بالذهاب إلى الشرطة أو أن برجع المرء من حيث أتى متتبعا 
خطواته السايقة. 


فهذا التفسير يرفض "التسليم' و"التوجه إلى الله “sleuth‏ باعتبارهما امتناعا 
[ale‏ عن daill‏ فى أفضل تقديرء أو باعتبارهما من الأوهام المرضية فى أسوأ تقدير. 
وهذا التفسير - ضمنيًا - يُضاد, ومن ثم SEs‏ دعوى عضو الجماعة بأن كيس النقود 
قد أعيد وأنه لم يؤخذ منه شىء بسبب دعواتها إلى الله. والنتيجة هى كشف الزيف 
فى المعتقدات الفعلية لهذه المجموعة الخاصة Load‏ يتعلق بجدرى التصرق العملى 
فى الحياة Vase gull‏ 

رابعا: قد è Lai‏ التوصيفات الواردة فى المذكرات الميدانيةء وكذلك فى دفاتر 
الملاحظات السريعة داخل إطار وفقا لأحد المقاديس التى تحدد ما هو “المفروض أن 
يكون". وهو الأمر الناشي عن القواعد الرسمية أو عن التصورات التى يعتقد التاس 
أنها تحكم التصرف فى مجتمع ما. مثال ذلك؛ أن الباحث الميدانى عند ملاحظته لىجود 
فارق بين تفسير أحد المسنين للمعنى المتوارث لأحد الطقوس ولمشاهده المتتابعة» ويين 
الأداء الفعلى لهذا الطقس؛ هذا الباحث قد يصف هذا الطقس بأنه "يتراجم وينحدر' 
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بدلاً من أن يصفه بأنه قابل للتكيف والتغييرا"!. ويالمثلء فإن الباحث قد يصف ويحلل 
تصرف رجال الشرطة وهم يعملون فى الشوارع وفقا للقوانين الرسمية التى تنظم 
استعمال القوة؛ diy‏ فإنه يغفل عن دراسة موضوع: كيف pads‏ ضباط الشرطة 
الحاليون بعض المواقف التى تحدث فى الشوارع وكيف يقررون متى يستعملون القوة 
وما هى أنواع هذه (a gall‏ وفى كلتا الحالتين» يقرر الباحثون - بصورة ضمنية - ما 
اذا كان من المناسب اعتبار هذه التصرفات منسجمة مع أو منحرفة عن الصورة 
"التقليدية" أو القوانين "الرسمية". ومن ثم يقررون ما إذا كانت هذه التصرفات 
(التى فى المثال الأول) سلوكا طقسيا Waai‏ "حقيقة". أو إذا كانت (فى المثال (ÈI‏ 
استعمالاً "مشروعا" للقوة. 

خامسا: قد يستشيد الباحث فى وصف الأحداث والمواقع بإحدى المقولات النظرية 
القبليةء والتى تكون فى كثير من الأحيان من المقولات المقدسة فى فرع معين من فروع 
العلم. مثال alld‏ أن الباحثين السابقين, فى دراساتهم للسرد التقليدى؛ كانوا يعتمدون 
اعتمادا GIL‏ على المفاهيم التحليلية 'للخرافة" و"الأسطورة" و"الحكاية الشعبية' حتى 
فى تفسيرهم للموروثات غير الغربية. ومن شأن هذه المفاهيم الأخيرة أن تفرض الأفكار 
والتصورات التى تتسم بالمركزية الأوروبية فى كثير من الأحيان: ويذلك تسى تصوير 
مالشعب ما من موروئات وممارسات خاصة يسرد الحكايات. من هذا بيدى علماء القولكور 
المعاصرون اهتماما متزايدا بتصوير سرد الحكايات عن طريق استعمالهم للمصطلحات 
والتفسيرات المحلية لدى الجماعة الميحوثةء كما أنهم يصفون كيف يستعمل الناس هذه 
المصطلحات فى بعض مواقف السرد المعينة!2). 

والواقع أن الباحث الميدانى قد يقوم - بطريقة ضمنية - بقرض هذه المفاهيم 
تحديدا عتد طرحه لأسئلة خارجية (غريبة عن سياق المجتمع) يرجع مصدرها إلى 
إحدى أجندات البحث المسبقة أو إلى أحد الأطر النظرية. ولا يقتصر الأمر على أن 
الياحث قد يفرض أفكارا معينة عند طرحه الأسئلة على أحد الاخياريين: ولكنه قد 
يفرض - كذلك - شكلاً غير ملائم من أشكال التعيير به من مظاهر التدخل ما يشوه 
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اجابات ذلك الإخبارى. مثال ذلك. أن الباحث الميدانى الذى يطلب تزويده بقائمة 
بالعناصر التى تتكون منها بعض الأدوية» أو يسال عن الخطوات السرية المتضمنة 
فى ممارسة أحد الطقوس قد يحصل على قوائم عشوائية بهذه العناصر يراد منها 
ارضاء هذا الباحث. أو قد يحدث عندما تطرح على الأقراد أسئلة تفرض عليهم تحليلات 
وتفضيلات غريبة عنهمء أن يردوا عليها 'بردود لا تمثل إجابات' مثل: نعم" أو لا أو 
"أحيانًا". خاصة عندما يكونون معتادين على وصف هذه الأحداث المتصلة بالتداوى 
والعلاج ووصف الأحداث المتصلة بالطقوس من خلال روايتهم لقصة هذه الخبرة(“). 
وخلافًا ll‏ فإن البحث الميدانى السليم يقضى بأته لايد من استخراج الأسئلة 
والأجوية من الإخباريين أنقسهم. (84 :1979 (Spradley‏ 

Cosbau‏ وأخيرا فإن وصف المواقع أو التصرفات المحلية وفقًا لمتغيرات ثنائية قد 
يتضمن نوعا من قرض المفاهيم الخارجية. مثال lls‏ أن تقسيم الباحث الميدانى 
للأفراد الموجودين Jala‏ إحدى الحانات إلى فئتين: الزيائن الدائمين و الزيائن غير 
الدائمين". قد يغقل أو يتجاهل وجود فروق أخرى أكثر تعددا واختلافًا يلاحظها 
أصحاب الحانة وعمالها قيما بين كل واحد منهم والآخر. ويصفة Cale‏ فإن اختزال 
الحياة الاجتماعية الدائمة التطور إلى عدد من المتغيرات والتقسيمات الثنائية يؤدى 
الى إحداث نوع حاد من تزع المعانى gi)‏ المقاصد) المحلية من سياقها الاجتماعى 
وإلى تدميرها. 

وياستعمال الباحثين لهذه الطرق جميعاء فإنهم يميلون إلى إنتاج مذكرات ميدانية 
ودفاتر ملاحظات ميدانية تتجاهل التصورات التى تدور فى أذهان الأهالى وتهمشها 
وتجعلها مبهمة غامضة. وفى الأقسام التالية من هذا القصل نقترح إجراءات بديلة 
لكتابة المذكرات الميدانية تتحاشى أمثال تلك الأقكار Lady pill‏ وتساعد على بلورة 
التوصيفات والتحليلات التى تكون حساسة للاهتمامات والمعانى (المقاصد), 
والمفاهيم المحلية. 
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تصوير المعانى التى يقصدها المبحوثون 


متاك بعض اللحظات المتميزة قى حياة الجماعة التى يمكن أن تلقى الضوء على 
الطريقة التى يتبعها المبحوثون فى التعبير عن مقاصدهم المحلية» وقى التكيف معها. 
وفى ابتداعها. ويبداً الياحثون المبدانيون فى صياغة مقاصد أقراد الجماعة المدروسة 
دتدقيق النظر قمما بقوله أولئك الأفراد وفيما يفعلونه" أثناء fie‏ هذه اللحظات. باذلين 
اهتمامًا Lay Lali‏ يستعمله أقراد المجتمع من كلمات» وعبارات: ومفاهيم فى 
تعاملاتهم اليومية. 


مصطلحات أفراد المجتصع فى المخاطبة وإلقاء التحية 


تعد الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فى المخاطبة وفى تحية بعضهم لبعض من 
أسهل ما يمكن ملاحظته من آنواع الكلام وأشدها كش قا وإيحاء. وييداً الياحثون 
الميداتيون - فى كثير من الأحيان - يملاحظلة وتعلم المصطلحات المتاسية ep LSA‏ 
خاصة عندما يعملون فى Ue!‏ ثقافة اجنبية ويستخدمون لغة أجنبية. ففى كثير من 
المجتمعات, تقوم الطريقة التى يتبعها الناس فى مخاطبة بعضهم لبعض بالكشف عن 
المكانة النسبية بين طرفى المخاطية. لاحظء مثلاء الفرق بين الألفة الموجودة فى استعمال 
المتكلم للاسم الشخصى للمخاطبء والاحترام الظاهر فى استعمال الألقاب الرسمية 
مثل دكتور فلان» أو السيد فلان» أو السيدة فلانة. زد على ld‏ أنه DAS‏ ما تدل 
الطريقة التى يتيعها الأقفراد فى تحية بعضهم لبعض - عن طريق استعمال كل من 
الكلمات ولغة الجسد - على شىء ما يتعلق بما قى تلك العلاقة من "حميمية", 
أو “al fiat”‏ أى إذعان» أو عداوة("). 

مثال cella‏ أن الأفراد فى قرى التشوكوى Chokwe‏ يخاطيون يعضهم wr‏ 
باستعمال المصطلحات الدالة على القرابةء مثل قولهم تاتا" "tata"‏ (أى أبى) أو "ماما" 
"mama"‏ (أى أمى) أو 'يايا" "yaya"‏ (أى: القریب الأكبر ستا من المتكلم والذى هى من 
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نفس جنسه)» و مواكويثو' “mwakwethu"‏ (أى: القريب الأصغر سنا من المتكلم الذى 
هو من نفس جنسه)ء أو (5Y) “ndumbwami” ` palgas‏ قريب من الجنس المخالف للمتكلم) 
.(Fretz 1987: 58-65)‏ ويكشف الإنصات لنداءات أفراد شعب آخر ليعضهم البعض عما 
بينهم من علاقات القراية. كما يساعد الباحث على التعرق على التوقعات المحلية المتعلقة 
بالكلام والسلوك المناسبين. مثال ذلك أن الأجداد والأحفاد فى شعب التشوكوى قد 
يتيادلون مظاهر الحب والحنان علاتية ويض حكون معا عند ذكر المسائل الجنسية 
بطريقة تعتبر غير لائقة عند غيرهم ممن تريطهم علاقات مختلفة. وخلافًا لذلك, يحيى 
الأنسباء (أى الأقارب سبب الزواج) بعضهم بعضا يطريقة رسمية ومن مسافة تفصل 
أحدهما عن الآخر (ويتوجب على الشخص الأصغر ستا أن يتنحى بعيدا عن طريق من 
هو أكبر منه (Gau‏ كما أنهم لا يأكلون معا أبدا. ويحدث مثل هذا فى المجتمع الأمريكى, 
اذ أن بامكان مصطلحات المخاطية والتحية أن تكشف السمات المتميزة للعلاقات 
الاجتماعية. ققد يكون من الأمور ذات الدلالة فى الفصل الدراسى وفى العيادات 
النفسية, مثلاً. تحديد ما إذا كان الطلبة يخاطبون المدرسين يأسمائهم الشخصية أ 
بأسماء عائلائهم (أى: ألقابهم العائلية) وكذلك تحديد نقس هذا الأمر فى مخاطبة 
المترددين على العيادة النقسية للعاملين يها. وينفس الطريقة: قد يزودنا تحديد ما اذأ 
كان الأفراد يتبادلون التحايا أم لاء وتحديد الطريقة التى يتيعونها فى هذا الأمر؛ 
قد يزودنا ذلك بمؤشرات تدل على ما له أهميته المحلية من أشكال الانتماء الإثنى 
والافتراق الاننى (168-73 :1990 Ethnic Disaffiliation. (Anderson‏ , 


الأسئلة والأجوبة فى الحياة اليومية 


bask‏ أحد الباحثين الميدانيين الأذكياء أنواع الأسئلة التى اعتاد الأفراد 
المحليون طرحها وأتواع الأجوبة التى جرت العادة على الرد بها. مثال ذلك أنه يحدث 
فى كثير من المجتمعات الأفريقية أن يحيّى الأقراد بعضهم ويسألون بعضهم Can‏ 
الأسئلة المناسبة والأساسية مرات كثيرة فى اليوم. وعلى سبيل JU‏ يسأل أفراد 
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شعب التشوكوى بعضهم بعضا عن حاله» بما فى ذلك السؤال عن حال أسرته الكبيرة 
كلها (فيقول: كيوسى كيو نزیوو ‘kuci ku nzuwo‏ = "كيف حالهم فی (Soll‏ 
كما أنهم يسألون عن صحة المخاطب وصحة عائلته (قيقولون: يوناهتدفيوكاء نى؟" 
"unahindvuka, nyi?"‏ هل أنت بخير؟ ). ويإمكان هذه الأسئلة أن تفضى إلى حوارات 
عن الصحة:, أو العمل أو المشاكل الماليةء أو المشاجرات التى تحدث فى AGL‏ أو حالات 
الولادة, أو حالات الوفاة, أو التمتع بالطعام أو البحث عن الغذاء» أو الاحتفالات الخاصة 
بالمناسبات. ويامكان تعلم الباحث لطرح مثل هذه الأسئلة بطريقة مناسية وإجايته عليها 
بطريقة صحيحة أن يؤدى إلى حوارات عن القضايا التى يعتبرها شعب التشوكوى 
أساسية لنجاحهم أو إخفاقهم فى حياتهم اليومية!"). 

ولا يقتصر الياحثون الحساسون لإدراك خيرات أفراد مجتمع البحث ووجهات 
aa plas‏ على مجرد الإنصات إلى ما يلقيه أولئك الأفراد من أسئلة» بل بطرحون هم 
كذلك أسئلة يتعمدون أن تكون ذات نهاية مفتوحة: وذلك بقصد أن مدعوا الأعضاء 
يستعملون لغتهم الخاصة ومفاهيمهم الخاصة فى الردود عليهم. أضف إلى ذلك أن 
الباحثين الميدانيين بوجهون هذه الأسئلة لتنصب على الموضوعات التى يشعر أفراد 
المجتمع أنها old‏ معنى» أى أنها Ugly Tapa‏ صلة وثيقة بمسائل الحياة Legal‏ 
ومتماشية مع الطرق التى يعملون ويتكلمون Giy‏ لها. وعن طريق قيام الباحث بتوجيه 
الأسئلة المتعلقة بالأقعال والأقوال التى يتبادل الباحث وأفراد المجتمع ملاحظتها 
والاستماع إليها عرضا؛ عن هذا الطريق يكون من المرجح إلى حد بعيد أن تكون 
أسئلته مفهومة لدى هؤلاء الأقراد. وقد يسال الماحث أحد أولئك الأفراد سوال عن 
واقعة شهدها كلاهماء أو عن تفسير لمصطلح استعمله فى نفس هذه gh tell‏ عن 
تعليق LG‏ شخص آخر أثناء حوار ما. وتتيع أمثال تلك الأسئلة للأقراد أن يجيبوا 
| باستعمال صيغ التعبير مألوفة apl‏ جاعلين أجويتهم داخل سياق مفهوم عندهم ويذلك 


يبوحون يتصوراتهم - أى يبوح الفرد بموقفه من هذه "المعلومات". 
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التوصيفات التى تجرى على ألسنة أفراد المجتمع بصورة طبيعية 


يبذل الباحثون الميدانيون اهتماما شديدا بالطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع 
أنفسهم فى تمييز ووصف أنشطةء وأحداث؛ وجماعات معينة. ونظرا GY‏ الباحث المبدانى 
يدرك أن الحدث الواحد ليس له معنى واحدء أو ضرورىء أو cul‏ لا eet‏ قانه لا 
يسلم بأنه يعرف ما هى الدلالة أو الأهمية التى يعزوها أفراد المجتمع للأحداث والأشياء 
التى تشكل عالمهم. بل يصغى بحرص إلى ما يقوله أقراد المجتمع أثناء ممارستهه 
لأنشطتهم العادية فيما يتصل "بفحوى أى حقيقة" أمر ما أو ما يقولوته عن أهمية حدث 
ما uuill:‏ له(" . 

وعادة ما يقدم أفراد المجتمع توصيفات تصدر عنهم بصورة طبيعية يصفون بها 
مجتمعهم عندما يقدمون لأهليهم أشخاصا غرياء لأول مرة أو عندما يوجهون هؤلاء 
الغرياء ليتكيفوا مع هذا المجتمع. وينيغى لمثل هذه التوصيفات أن توضع داخل إطار 
يحصرها فى نطاق Gane‏ وعلى نحو واضح محددء وذلك بقصد إظهار الصفات التى 
يعتبرها أفراد المجتمع صفات خاصة أو فذة. مثال ذلك أن أحد الموظفين العاملين فى 
'هيئة الاسكان والتنمية الحضرية" HUD‏ والمسند إليه مهمة دراسة Ula‏ المترددين على 
هذه الهيئة يصف عمله للباحث ويشير إلى الملامح المتميرة لهذه الهيئةء فيقول: 

"بقدر ما يكون حجم العمل الإدارى كبيراء يقل ما يتيحه العمل المهنى 

داخل هذه الإدارة من التمتع يترف التواصل المباشر مع البشر. فإن كنت 

أقوم بمقابلة نحو ٠١‏ أو Yo‏ شخصا فى اليوم» فلا وقت لدى أتوقف فيه عن 

العمل. وأنا ملزم بأن أؤدى هذه المهمة. كما أننى ملزم بأن Jini‏ منها إلى 

المهمة التالية. وأحيانًا ما تكون المسألة مسالة أعداد فى الواقع: وهو ما 

يفسر سبب alai‏ موظفى الحكومة بأداء أعمالهم بهذه الطريقة التى يتبعوتها 

فى هذا الصدد. نحن إدارة صغيرة: وتتاح لنا Glad‏ مثعة الاتصال بالناس. 

Lisl,‏ نحرم منها فى أحيان أخرى'. 
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فهذا الموظف المسند اليه دراسة حالة المترددين على هذه الهيئة يقصح عن 
اهتمامه بالاتصال الشخصى المباشر مع مقدمى الالتماسات للحصول على مساكن 
مدعمة بمعونات قيدرالية. إلا أنه يشير قى تقس الوقت إلى أن القيود العملية تجعل - 
فى بعض الأحيان - مثل هذا الاتصال المباشر نوعا من "الترف" المستحيل. ويهذا 
الشكلء فان وصفه هذا يقوم يما هى أكثر من توجيه الياحث إلى هذا المكان؛ إن أنه - 
بجانب ذلك - gaa‏ بوجهة نظره فى عمله. 

كما أن بإمكان التوصيفات التى تجرى على ألسنة أفراد المجتمع بصورة طبيعية 
أن تظهر على نحو غير رسمى إلى درجة كبيرة أثناء الحديث المستمر عن الأحداث 
المهمة أو ذات الدلالة فى هذا المجتمع. وفى هذه الحالة. مثلاء قد يصتاج الباحث 
الميداتى إلى أن يبذل اهتماما GUL‏ بالطريقة التى يتم بها تقديم أى وافدين آخرين 
والطريقة التى بها يتم تعليمهم “كيف يتصرقون". ونظرًا oY‏ الوافدين يتعلمون تفاصيل 
ما يتعين agile‏ عمله. فكثيرًا ما يطرحون أسئلة ويقعون فى أخطاء تكشف - ومن خلال 
جهلهم بها - المعرقة والمهارات الضمنية التى يأخذها معظم أفراد المجتمع القدامى 
مأخذ التسليم. 

ولهذه الأسياب ll‏ قد يحتاج هذا الباحث الميدانى إلى أن يسجل فى المذكرات 
الميدانية المفصلة كيف تعلم شق طريقه للنفاذ إلى داخل مجتمع ما وللتجول etai‏ وذلك 
لأن أفراد المجتمع كثيرا ما يكيفون الباحثين للاندماج قى حياتهم الاجتماعية 
ويعلمونهم بنفس الطريقة التى يتيعونها فى تكييف وتعليم أى وافد آخر أى فى تكييف 
وتعليم أطفالهم: والواقع أنه يحدث فى كثير من المواقف أن تكون عملية التكييف هذه 
أمرًا لا مقر منه. مثال ذلك أنه حدث عندما كانت إحدى الباحثات الميدانيات تعيش SY‏ 
مرة فى إحدى قرى شعب التشوكوى Chokwe‏ أن كل حركة صدرت عنها وهی تتعلم 
الطبخ فى الهواء الطلق باستعمال موقد يعمل باحتراق الفحم النياتى - وانتهاء 
بوصولها لتعلم كيف تقلب القدر بطريقة دقيقة محكمة - حدث أن كل حركة صدرت 
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عنها كانت محل ضحك, وتعليق» وتصحيح من قبل جاراتها من التساء اللانى كن 
براقىنها وبشاهدن حركاتها. وحيث أن هؤلاء الناس اعتادرا العمل معا واعتادوا 
التبسط فيما apin‏ حيث يسخر الواحد منهم - مستعملا أسلوب المزاح - عندما يقع 
صاحيه فى thd‏ ماء فإنهم يستغلون وقوع الباحنه فى الحرج والاضطراب ويمازحونها 
بقولهم لها أنها تبدو شبيهة بالطفل الصغير. ولم تقتصر هذه الباحئة الميدانية على تعلم 
السلوك المناسبء بل كانت قادرة: إلى جانب calls‏ على التنبه لنوع التعييرات - 
هلى هى من نوع الضحل. أم SM‏ أم التصحيح - التى من خلالها يقوم هولاء الناس 
بتنشئة الآخرين على أنماط الحياة فى مجتمعهم!"'). 

وتظهر مشكلات خاصة عندما يشاهد الباحث Gula‏ معينا بصورة مباشرة؛ قمن 
السهل جدًا حينئذ افتراض أنه نظرا لأن المرء شاهد Cad‏ يحدثء فإنه alas‏ ما يعنيه 
هذا الشىء عند الآخرين فى هذا المجتمع. وهنا بنبغى على الباحث الميدانى أن gles‏ 
استكمال وصفه الخاص بالاستماع فى وقت لاحق لطريقة أفراد المجتمع فى الكلام عن 
هذا الحادث مع الآخرين. وعلى ذلك, فإنه يحسن بالباحث الميدانى الذى شهد مواجهة 
بين أحد رجال النياية فى مقاطعة ما ويين أحد مخبرى التحريات من العاملين بالشرطة, 
وكانت هذه المواجهة تتعلق بتصنيف ملفات الشكاوى والتظلمات؛ يحسن به أن يسجل 
فيما بعد of Sie‏ ميدانية يبين فيها بالتفصيل كيف حكى مخير التحريات “فحوى ما 
حدث" tal‏ زملائه وهما يتناولان وجبة الغداء(''). 

falls‏ لا ينيغى للباحث الميداتى أن يسلم بأن ما تتضمنه الوثائق المكتوية من معان 
وما تحمله من فحوى أمور واضحة لا خلاف Leale‏ بل dale‏ بدلا من ذلك» أن يسعى 
لفهم الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فى قراءة HG ll‏ وفى فهمهاء وفى تفسيرها. 
ومن ثم فإنه ينبغى على Jia‏ هذا الباحث؛ Ys‏ من الاكتفاء بمعالجة تقرير ما باعتباره 
سجلاً موضوعياء أن يدقق النظر فى الطريقة التى يتبعها الموظف فى تلخيص “Age”‏ 
ذاك التقرير أو "خلاصته ثم يدرج فى المذكرات الميدانية كلا مما كان مكتويا 
فى الوشيقة والطريقة التى اتيعها الفرد فى إيداء رد فعله أزاءها. 
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تأمل. مثلاء هذه المذكرة المبدانية التى تصف مقابلة شخصية أجراها أحد blà‏ 
Gal!‏ (الاجتماعية) مع توم 2100 وهو فتى قى السادسة عشر من عمره» من السض؛ 
ومن هواة التزلج على الأمواج»ء ومقيد بمدرسة Lali‏ للموضوعين تحت المراقبة 
(الاجتماعية). ويعد أن نتلرت الياحثة فى تقرير عن مستوى تقدم الطالب" 
وارد من هذه المدرسة الخاصة التى يتلقى فيها الشاب دروسه: كتيت المذكرة 
الميدانية التالية: 


عموماء لقد تحسن التقرير الخاص بتقدمه قليلاً. إلا أنه أرسل إلى 
البيت (أى: السجن) فى أحد الأيام. وقد سألته شلى Shelly‏ عن ذلك. 
فهنا تؤكد هذه الباحثة - بدون تمحيص للأمر - أن تقرير المتابعة يدل على أنه 
“قد تحسن قليلا"؛ أو بالأصح» أنه نظرًا لأن ضابط المراقبة وصف هذا التقرير بعد ذلك 
بمدة يسيرة بهذه الكلمات؛ قامت هذه الباحثة - بيساطة - بتينى هذا الحكم على اعتبار 
أنه حكمبا شى . وبتجاهل هذا الاحجراء عملية كتفسير تقردر dalal‏ وعملية اكتشاف 
"التحسن" أو "عدم التحسن" الوارد فى هذا التقرير. كما أن هذا الإجراء يتعامل مع 
هذا التقرير diag‏ سجلا واقعنًا لسلوك هذا „àli‏ بدلا من أن يتظر diig dinag all‏ 
تقدير إلى أى مدى كانت عبارة ضابط المراقية بأن هذا الفتى "قد تحسن SULS‏ قد 
صيغت خصوصا من أجل هذا الوضع (أى من أجل رفع الروح المعنوية لهذا الفتى). وبصورة 
dle‏ فإن Galil‏ باتخاذها هذا الاتجاه؛ تكون قد أخذت بتفسير صدر عن أحد الأفراد. 
إذ تعاملت معه كحقيقة وليس كمدلول أو معنى تم توليفه فى سياق خاص ولعلة معينة. 


ولا يقتمسر الباحثون الميدانيون على الإنصات لما يجرى بصورة طبيعية على 
ألستة pe‏ المجتمع من توصيفات؛ إذ أنهم يستطيعون كذلك أن يستخرجوا هذه 
التوصيفات من أولتك الأفراد, وذلك عن طريق استدراجهم للآخرين - بحرص شديد - 
ليتكلموا Lee‏ يعد مهما ease‏ وعلى ذلك ينبغى على هذه الباحثة أن Jaai‏ إحدى 
ضابطات المراقبة فتطلب منها أن تتكلم عما تراه قى تقرير معين أو عما تجده فيه من 
أمور لها دلالتها. 
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قصص أفراد مجدمع البحث 

بصورة مباشرة. أو لما بلغهم من تصرفات الآخرين (أى. لما بلغهم من 'شائعات ونميمة ), 
Aana‏ دست عملون احدى استراتحبات السرد فى MEY. pna‏ الأحداث. أو الإاشاعات., 
فى : قصة Oe St‏ 


وقد توفر أمثال هذه القصص التى يرويها أفراد المجتمع رؤية ثاقية لحقيقة الأفراد 
والأحداث التى تتناولها بالوصف. ومع ذلك» فإن هذه القصص تكون متحيزة دائماء 
وذلك من حيث أنها تروى لأسباب كثيرة مختلفة؛ ولأنه يتم تكييفها وتعديلها لتتناسب مع 
مختلف العلاقات والأوضاع. ويهذا المعنى» فإنها قد توفر رؤية ثاقبة لحقيقة المشاغل 
الحالية لراويها ولظروفه الراهنة. تأمل. مثلاء هذه القصة المسهبة التى رواها أحد 
ضباط المراقبة لأحد الباحثين: 

قال جيم Jim‏ لى: sal”‏ فاتك هذا الحدثء يا رجل". cual‏ قائلا: 
'ما الذى حدث؟". 


سار جيم إلى آلة البيع ليحصل منها على وجبته الخفيفة المفضلة عنده. 
ثم بدا يحكى لى أن والدين لشاب عمره واحد وعشرون سنة قد اتصلا به 
اليوم تليفونيا وطلبا منه أن يلقى القبض على ابنهما. وكان هذا الاين قد خرج 
لتوه من 'المنزل col]‏ السجن]ء وكان من الواضح أنه لم يذهب للحضور فى 
أول ميعاد لضايط المراقبة معه. وقال أبوه إنه عاد لتدخين مخدر "الكراك"(*) 
وإلى "التصرفات الفوضوية الحادة". وهو يقضى يومه لا يفعل Cock‏ سوى 
تدخين ISH‏ ويفضل البقاء فى الفراش... ولا يقوم من فراشه إلا JStal‏ أو 


(x)‏ مخدر الكراك Crack‏ شكل من أشكال الكوكابين عالى الإدمان. يصنع عن طريق خلط كمية صغيرة من 
الكوكايين مع صودا محمصة Jang leg‏ تجفيفه يكسر أو يفتت إلى olyan‏ صغدرة. JAg‏ عادة فى غليون 
(Cul)‏ خاص به. والكراك مخدر رخيص الثمن نسبيًا وشديد القوة والتأثير. (المراجم) 
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يذهب إلى الحمام. وقال الأب فى حوار جرى بالتليفون إنه لا ينيغى إعطاء 
aul‏ حق الاختيار ما بين دخول السجن واعادة التأهيل. وذلك لأنه سيفضل 
Gila‏ اختيار السجن (عند اختيار دخول السجنء يكون بإمكان هذا السجين 


aN 
* * 


أن يعود للشوارع فيدخن الكراك مرة GHG‏ فى بحر شهر واحد ققط). 
واصل جيم قوله Sad‏ لى أنه ذهب إلى بيت الفتى لإلقاء القبض عليه 

لأنه كان "شخصا مملاً للغاية"... وعندما وصلء. جعل الوالدين يوقعان على 

جميع الأوراق القانونية. ثم عندما فتح الباب ليقبض dle‏ لاحظ جيم أن “مع 

الفتى ثمرة فراولة col)‏ يغى تبيع جسدها للحصول على المخدرات وليس المال)". 

وقد قال إن عملية القاء القيض على الفتى جرت يسهولة GY‏ هذا الاين 

"كان فى عزلة تامة عن أسرته", ونه "فى هذه اللحظة موجود فى البيت 

(أى: السجن) . 

مع أن هذه القصة تتحدث عن فتى تحت المراقية: إلا أنها تميط اللثام عن 
ممارسات ومشاغل ضابط المراقبة قى عمله المالوف» وعن مختلف الأبعاد والالتزامات 
التى تقوم عليها تلك الممارسات OUR GER‏ ويهذا المعنى, لا ينظر الياحثون الميدانيون 
إلى القصة التى يحكيها أحد أفراد المجتمع باعتبارها تصويرا حقيقيا للواقع» ولكن 
بوصفها تعبيرا عن خيرة هذا المتحدث وتصوراته فى لحظة معينة من الزمن؛ وحال 
كونه متوجها بحكايته إلى جمهور محددء ومن أجل أن يحقق أغراضا معينة. والباحث 
هو الذى يقيم هذه القصص ويوثقها باعتبار أنها تلقى الضوء على خبرة ورؤية أحد 
أفراد المجتمع. 

كما ينبغى على الباحثين أن يبحثوا عن ما حكى من قصص مختلقة عن نفس 
الأحداث ويسجلوتها. وقد تكون هذه الروايات المختلفة للقصص المذكورة قائمة على قدر 
ما من تفس التفاصيلء إلا أن من المرجح أن كل رواية منها تشتمل على تفاصيل غير 
موجودة فى غيرهاء وأنها ترتب الأحداث بطرق مختلفة اختلافا يسيراء وآنها تقده 
تفسيرات مختلفة للدافع والاستجابة. وعلى ذلك فإن رواية أحد المدرسين لمعركة "حامية" 
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جرت فى أحد الفصول الدراسية مما يحكيه هذا المدرس لباحث ميدانى» قد تبدو 
مختلفة Mba‏ عن روايتها الأخرى التى حكاها هذا المدرس فيما بعد لزملائه أثناء تناول 
وجبة الغداء. وعند GES‏ المذكرات الميدانية. ينيغى على الباحثة أن تحتقظ بهذه الفروق 
اذا أسعدها الحظ بسماع كلتا الروايتين المختلفتين لنفس القصة. 
وتقدم الروايات المختلفة للقصة الواحدة رؤية ثاقبة لإدراك الطرق التى يتبعها 
مختلق أفراد المجتمع فى صياغة نفس الحادث وفى فهمه!' O‏ مثال cella‏ أنه حدث فى 
دراسة للقصص التى يحكى فيها رواتها خبرتهم الشخصية: والمتعلقة بأحداث الشغب 
التى وقعت فى لوس أنجلوس فى أعقاب تبرئة رجال الشرطة الذين ضريوا رودنى كنج 
Rodney King‏ ضريًا ‘Gye‏ حدث فى هذه الدراسة أن قام باحث من الطلبة الأمريكيين 
السود بالقاء الضوء على الأصوات المختلفة (أى المواقف والرؤى المختلفة) ليعض 
الأمريكيين السود وهم يتحدثون عن خبراتهم UBL‏ وفى القصة التالية, مثلاء يبدى 
الراوى ابتهاجًا شديدًا بروح التآخى بين الأجناس المختلفة gay y‏ الجماعة" الذى 
يشعر أنه يريطه بهؤلاء الذين يساعدون بعضهم قى “الاستيلاء على... فش...؛ على 
الممتلكات الشخصية «Cy SU‏ فيقول: 
أذكر بعد أن سمغت أن قرارات المحلفين (يتبرئة رجال الشرطة) 
أصبحت واجبة التنفيذ» وكنت قد سمعت ذلك وأنا فى المدرسةء Gly‏ فى حالة 
عدم تصديقء أن.. أن.. أى رجال الشرطة قد عادوا يمارسون وظائفهم 
ier}‏ عدت لمنزلى: وكان أصدقائى يمرون بى ولم اکن أعلم أنهم 
كانوا على وشك الخروج للتظاهر. لذلك خرجت معهم وذهبنا لوسط المدينة: 
و... وبدأنا فى تهب الأشياء . 
وکل ما أذكره أن هذا التصرف كان شبيها بمجهود موحد وأن 
كل الناس كانوا موجودين فى الشوارع. وكان الأفراد الذين سيق لهم أن 
كانوا من أفراد العصايات المسلحين وغيرهم» كانوا كأنهم يساعدونك على 
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أن تأخذ ال ../ هش ٠‏ تأخذ الممتلكات الشخصية للآخرين. كأن 
يقولوا لك: أوه. هل تريد هذا الشىء أيها الرجل؟ هاك gh‏ سوف أحضره 
لك لتأخذه'. وكان الأمر شبيها بشعورى» ct‏ بء ينوع من روح الجماعة 
شائعا فى هذا ISU‏ شعور يصلك بمختلف الأجناس. أعنىء أنه كان sap‏ 
إسيان وكل الآخرين, وكنا جميعا نلوّح بعلامة القوة ونمضى فى الاستيلاء 
على ما نريده. و» pias‏ هذا اساسا كان ما جری بعد ما سمعت 
أخبار تيرئة الشرطة لأول “Bye‏ 





وتحدنت جودى Judy‏ وهى امرأة متزوجة ومن ذوى ble!‏ تحدثت عن أحداث 
مشايهة وعن تجاريها الشخصية مستعملة ألفاظًا مختلفة Éa‏ فقالت: 

تحدثت مع كثير من جاراتى. و» سالت ال, هؤلاء اللاتينبين: لماذا 
تسرقون كل هذه الأشياء ألا تعلمون أنه عمل ردى» ألا تعلمون, ألا تعلمو:". 

وقد كنت Gi‏ وزوجی قد خرجنا نتمشى. لم يزد الأمر على الخروج 
للتمشيةء وكما abd‏ لم نكن نؤذى أى إنسانء GY‏ من اليسير أن تتجول فى 
الشوارع وترى ما يجرى قيها". 

'وأعجب ape‏ كما تعلم» أن واحدة من جاراتی» كما تعلم, قالت: 
'أتعلمين؛ إن ملابسى موجودة فى المغسلة التى تقع فى تلك الناحية". ولذلك 
بدأوا فى التوجه إلى نلك الناحية ليروا ما إذا كان أولئك المشاغبين قد عاثوا 
فساد] فى المغسلة pf‏ لا. وعندما وصلوا إلى ذلك ISL‏ — وجدوا المتظاهرين 
قد وصلوا إلى المغسلة. وكانت ملايسها موجودة: وكان قد سبق لصبية 
مكسيكيين أن اسقولوا عليها - وأمرهم زوجى بأن “يعيدوا هذه الأشياء إلى 
هذا المكان". وقالت الجارة لهؤلاء الصبية “إنكم لن تستولوا على ملايسى 
إنكم أن تستولوا على ملايسى. إنكم لن تستولوا على ملايسى". وكان هذا 
هى السبب الرئيسى لذهابنا لتلك الناحية". 
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فى القصة الأولى يعرف الراوى الأمريكى الأسود نفسه بوصفه مشاركًا 
فعالاً فى الاستيلاء على الممتلكات الشخصية". جنبًا إلى جنب رجال العصابات 
المسلحين والإسبانيين" وغيرهم. وهو يحكى خبرته هذه باعتبارها رياطا يجمع 
بين الناس من مختلف الأجناس. أو يمثابة نوع من "روح الجماعة كان يسود 
هذا المكان. 


وخلافًا لذلك؛ وابتداء من مستهل القصة الثانيةء تصور راوية أخرى من الأمريكيين 
السود الاتجاهات المتعارضة للأقراد وهم يمارسون أنشطتهم فى الشوارع: فالبعض 
يتمشون syal‏ الفرجةء بينما ينهمك غيرهم فى أعمال السرقة". وقد بدأت بالإخبار عن 
مشاهدتها للأحداث وعن زجرها الشياب اللاتينيين عن سرقة كل هذه الأشباء . ويعد 
ذلك تواصل كلامها بسرد حكاية ما جرى لجارتها التى كادت تكون ضحية لهذه السرقة: 
حيث تذهب الراوية وزوجها وهذه الجارة للتحقق مما يحدث فى المغسلة الخاصة بهذا 
الحى ويجدون ”واحدا من الصبية المكسيكيين" يستولى على ملابس هذه الجارة, 
فيصرون على أن يقوم هذا الفتى "بإعادة هذه الأشياء إلى مكانها". 

فالقصتان تكشفان الموقفين المختلفين اختلافا شديدا للراوبين إزاء المشاغبين, 
وتكشفان بصورة أكثر ضمنيةء تصوريهما المختلفين لطبيعة حادث الشغب هذا ودلالته. 
وفى الكتابة عن هاتين القصتينء أشارت Gall‏ المددانية - وهى نفسها مواطنة أمريكية 
سوداء كانت موجودة أثناء حوادث الشغب المذكورة - أشارت إلى أن هذا المجتمع 
المحلى الإثنى لم يستجب لهذه الحوادث كمجموعة متجانسة:؛ وإنما عبر عن عدة آراء 
مختلفة. والواقع» أنه بالرغم من أن البعض سموا هذه الحوادث sià Gai"‏ سماها 
غيرهم "ثورة أو تمردا" ليعبروا بشدة عن تفسيرهم السياسى لما وقع فى هذه الأحداث 
من إشعال للحرائق ونهب للممتلكات. وعن طريق توثيقها الدقيق لهاتين القصتين 
المركبتين» استطاعت هذه الباحثة أن تلقى الضوء على الطرق المختلفة التى يتبعها 
الناس فى فهم حادث وقع فى مجتمع محلى ها. 
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المصطلحات والأنماط التى يستعملها المبحوثون وتنميطهم 


يولى الباحثون الميدانيون اهتماما شديدا بالمصطلحات أو العبارات التى يستعملها 
أفراد المجتمع عادة لتصوير البشر والأحداث. ويقل اهتمام كثير من أولئك الباحثين 
بالمصطلحات الرسمية والفنية التى تعكس ما تتطلبه البيروقراطية: والعلاقات العامة, 
والطبقة الحاكمة من رعاية للكياسة والتهذيبء فهم مشدودون إلى المصطلحات الخاصة 
بالحياة اليوميةء والمصطلحات العاميةء وتلك التى كثيرا ما تكون مصطلحات مستفزة. 
وهى جميعا مصطلحات قد تكون معبرة ونايضة بالحياة أى فظة (مثال ذلك ما ورد عنها 
أفها "يران" “Shitwork"‏ فى |بمرسون ويولتر 1/ا5١؛ "Assholes" "Saga a‏ فى مانين 
(VAVA Maanen‏ والتى تعكس وتعير عن الشئون العملية العادية. 

تأمل بعض الأنماط المعروقة بين هؤلاء الذين يعيشون فى أحد دور الرعابة 
المخصصة لإقامة المرضى الذين سيق إصابتهم بأمراض عقلية )282-320 :1988 (Shaw‏ 
قمن جهةء يعرف العاملون بهذه الدار - من الأطياء ومساعديهم - بعض النزلاء بأتهم 
'متوازنون أو متماسكون" أو 'متقدمون'. بما يعنى أنه من المرجو انتفاعهم بالعلاج 
وعثورهم - فى نهاية الأمر - على عمل واستطاعتهم أن يعيشوا حياة مستقلة. ويقارن 
العاملون بالدار هذا التمط من النزلاء ينمط "الفاشلين" - أى المرضى المصابين 
بأمراض مزمنة وليس لديهم إلا الحد الأدنى من المهارات والذكاءء والذين يعتبرون غير 
قادرين أيدا على الإقلاع عن هذا النظام من الرعاية الصحية العقلية. ومن جهة أخرى, 
يدرك النزلاء وجود تقسيمات بينهم تقوم على أساس ما إذا كان الواحد منهم يعزز 
روابطه مع بعض النزلاء الآخرين» أم يميل نحو تطوير الروايط مع العاملين بالدار 
والفوز برعايتهم وعطفهم. وتضم المجموعة الأولى "المزعجين" 'واختصاصى العلاج" 
ومحضيرى الأرواح" و"الصبية المحبويون” وهؤلاء الذين يتسكعون مع 'مجموعة تعاطى 
المخدرات . ويطلق النزلاء على زملائهم الذين يميلون للعاملين بالدار ويهتمون بمشاغلهم 
'الملهمون العجائز" و"أصحاب السلطة والتفوذ". ومن الواضح أن الفروق الموجودة بين 
هذه المصطلحات المختلفة توحى يوجود فروق هامة بين المشاغل العملية للعاملين بالدار 
والمجموعات المختلقة من الثزلاء. 
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وينبغى على الباحث الميدانى الذى يسمع أمثال تلك المصطلحات المحلية ألا يقفترض 
أن لكل واحد منها معنى وحيدا ومتميزًاء بل الأولى به أن يدرس ما لها من ظلال المعانى. 
وما لها من مغزى يختلف بين الأفراد وققا لمواقعهم المختلفة داخل هذا المجتمم. مثال 
alls‏ أن دارسة ميدانية تقوم ببحتها فى دار مخصصة لرعاية الفتيات الجانحات فى 
مدرسة رايس Reyes‏ للإصلاح سمعت كلا من العاملين بالدار والنزيلات يتحدثون عن 
'الهمسات" gay "Buzzes"‏ مصطلح يطلق على الرسائل الشخصية التى تكتيها Uys‏ 
لأخرى, والتى كان العاملون بالدار يحظرون كتابتها بوصقها huai‏ عن الانضمام إلى 
عصابة ما. وفى الحادثة التالية المسجلة فى دفتر مذكراتها الميدانيةء تقدم الدارسة 
وجهة نظر إحدى التزيلات فيما يتعلق بعمليات البحث أو التفتيش التى يقوم بها 
العاملون بالدار للعثور على هذه "الهمسات" فتقول: 

ثم مدت كيت Kate‏ نتحدث عن مدى قرحتها الشديدة يسيب عدم 

تعرض حجرتها اليوم لأى عملية من عمليات البحث أو التفتيشء وذلك لأنها 

تتذكر أنها خلال القترة الرابعة Period‏ "4 ضبطت فى حجرتها سبع رسائل 

من الهمسات . 

إلا أن مصطلح "الهمسات"' كان له معان أو دلالات تختلف أشد الاختلاف بين 
العاملين بالدار والنزيلات. فقد كان العاملون يعتيرون رسائل الهمسات شكلاً من 
أشكال النشاط العصابى الذى قد يشعل حدة التوترات بين أقراد العصايات. وكانت 
الفتيات يصفن رسائل الهمسات ببساطة على أنها 'رسائل حب" ليس فيها ما يدل على 
انتماء لأى تشكيلات عصابية أو أنشطة عصابية. felt‏ مثلاء هذه التعليقات المستقاة 
من دفتر مذكرات تحليلية كتبتها هذه الباحثة الميداننة: 

وصفت ثلاث فتيات من نزيلات الدار رسائل الهمسات بالطرق الآتدة: 


ه كلوديا: "إتها تشبه الرسالة العادية... كرسالة الحب التى نكتبها 
للأولاد» أو التى يكتيوتها UE‏ 
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Kate aS ©‏ 'رسائل غير مشروعة - لا تمر من خلال صتاديق 

البريد ونجازى عليها بأريع وعشرين" [عقوية الحبس فى غرقهن لمدة 

أرمع وعشرين ساعة |. 

© دانى: 'رسالة صغيرة يتم إرسالها لأى فتاة أخرى صغيرة السن 

فى صورة خطاب مكتوبء وإذا عثر عليها مع واحدة مناء قلايد من أن تكابد 

عواقبهاء كأن تعاقب بالحيس أربع وعشرين ساعة فى حجرتها . 

ولا يقتصر أمر هذه التوصيفات على أنها تخلو من أى إشارة إلى العصابات. 
بل هى إلى جانب ذلك تفيد أن رسائل "الهمسات" لها أهميتها البالغة عند هؤلاء 
الفتيات لأنها تشتمل على الجانب الأهم المتعلق يما يقوم به العاملون بالدار من عمليات 
بحث وتفتيش صارمةء كما أنها تعرض الفتيات اللاتى يقبض عليهن لعقوية الحيس 
حسب القواعد المتيعة. 
ولاستكشاف وتوصيل المعانى الأوسع؛ يكون من المفيد يذل الاهتمام بمدى 

التشابه أو الاختلاف بين استعمال مصطلح ما واستعمالات المصطلحات الأخرى ذات 
الصلة به. مثال ذلكء أن لشعب التشوكوى مصطلحات خاصة بأنواع مختلفة ومتعددة 
من "الأقوال أو الأخبار المروية" C Tellings"‏ وهم يميزون بين هذه الأقوال عن طريق 
استعمالهم لمقولات معرفية مختلفةء والتى تتميز عن بعضها بمصطلحات محددة وملامع 
تعبيرية خاصة كالبيان والأسلوب الأدبى» وعن طريق ممارستهم لسلوكيات اجتماعية 
مناسبة للأحوال المختلفة'). calli JUa‏ أن مصطلح “كيوتا "Kuta Pande" “ceils‏ 
يشير إلى محادثة غير رسمية ويدور حول الخيرات الشخصية الحديثة - والتى تروى 
عادة فى صورة مؤثرة Alling‏ فيها - وذلك عندما يتزاور الئاس قى ساعات الأصيل 
وفى المساء. وإلى جانب ld‏ يشير مصطلم کولویزا سانجی "Kulweza Sango"‏ إلى 
الحديث الذى يدور حول أخبار المجتمع المحلى أو أحداثه التى يعلم الناس أنها وقعت, 
وكثيرا ما يحكى الناس هذه LAYI‏ كجزء من التحيات التى يلقونها حين يمرون يبعضهم 
أو عندما يتزاورون. وخلافًا لذلكء يشير مصطلح Gy aS"‏ ييشيما" "Kuta Yishima"‏ 


204 


إلى رواية القصص التقليدية (وكذلك رواية الحكم التقليدية أحياتا)ء والتى يفترض فيها 
أنها قائمة على أساس أحداث حقيقية عايشها الأجداد وحكوها لغيرهم منذ زمن بعيد. 
ويصف الناس “الكيوتا “Lat‏ باعتيار أنها وصلت إليهم من الأجداد وياعتيار أنها 
تُحكى لتجعل Ga‏ حكماء'. إلا أنهم يقرون بأن هذه الأقوال المروية تعد نوعا من الحقيقة 
المصوغة فى قالب قصصىء والتى كثيرا ما يتم التدخل فيها وتحويرها أثناء روايتها 
فى الحفلات لتحقيق أهدافها فى التاشر والإقناع. 

الا أن هذه المصطلحات لا تحيط يصورة GALS‏ بكافة الفروق التى يراعيها شعب 
التشوكوى. فرغم agil‏ لا يستعملون مصطلحات خاصة للدلالة على كل نوع من الأقوال 
day‏ فإنهم يميزون فعلاً بين نومين مختلفين من أتواع مصطلح "الييشيما' - وهما 
الأقوال المختصرة أو الحكم: والقصص الطوبلة. ويستعمل الأفراد البيشيما القصيرة 
(أى الحكّم) فى المحاورات غير الرسمية والرسمية LaS)‏ يحدث فى جلسات المحاكم مثلاً) 
لتاكيد ما يقولوته. Gy‏ لذلك. لا يحكى الناس الييشيما الطويلة إلا ليلاً عندما يجلسون 
حول النار فى زيارتهم ليعضهم وفى أثناء جلسات الترقيه عن أنقسهم. وفى هذه الأحوال 
الأخيرة يكون القصاصون مؤلفين مبدعين يتلاعبون بالألفاظ بهدف الفوز بالتجاوب 
الحماسى من السامعين. ويهذا الشكل يحكى القصاصون المختلفون روايات أو صيفا 
مختلفة لنفس القصة؛ وتختلف نقس الصورة التى يروى بها القصاص قصته فى كل 
مرة يحكى فيها هذه القصة. وإذا تعرض الأفراد لضغط حتى يميزوا فى كلامهم بين 
نوعى الييشيما فقد يطلقون اسم 'الطوال Coscia’)‏ يسوكى (Yishima Yisuku‏ للتعبير 
عن القصصء أو 'القصار" Loci’)‏ يبينجى" (Yishima Yipinji‏ للتعبير عن Soll‏ 
الا أن هذه الفروق لا يتم التعيير عتها AIL‏ زد على ذلك أن الأفراد» فى حالات 
خاصة:؛ يقومون فعلاً - فى بعض الأحيان - بعمل تمييزات إضافية بين أنوا ع القصص, 
حتى بالرغم من أن كل هذه الأنوا ع معروفة باسم الييشيما. مثال ذلك: أنه عندما يرغب 
المستمعون فى المزيد من المشاركة فى حفلات الأداء بالغناء مع الراوى» فقد يطليون 
سماع "تشيشيما - تشا - ميازى" "Chisjima-cha-Miaso"‏ أى قصة تحتوى على أغنية)ء 
حيث يدخل الراوى أغنية يتكرر إنشادها داخل حبكة القصة. 
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والواقع أن على الباحثين الميدانيين أن يتنبهوا لما بين المصطلحات من فروق 
عارضة وموقفية تبعا للمناسبات التى تقال فيها هذه المصطلحاتء كما يفعلون مع 
المصطلحات الأكثر شيوعا وانتشارا. ورغم أن هذه الفروق قد لا تتضح فى أى ملاحناة 
أو مقابلةء فإنه بمرور الوقت وعن طريق UGS‏ المذكرات الميدانية والمذكرات السريعة تزداد 
هذه القروق اتضاحا أمام الباحثين. Gey‏ طريق الالتفات للفروق التى يراعيها أفراد 
المجتمع بين المصطلحات المتقارية. يقل احتمال قيام الياحث الميدانى بفرض فهمه لهذه 
الفروقء والمبنى على رؤيته المتحيزة إثنيا. وكثيرا ما يؤدى LEYI‏ الشديد لاستعمال 
المسطلحات فى المواقف أو الأحوال المتعددة إلى الكشف عن فروق إضافية داخل المقولات 
المعرفية التى يبدو على هذه المصطلحات فى Goals‏ الأمر أتها تشير اليها. 

وفى بعض المواقف, ينبغى على الباحثين الميدانيين آن يركزوا على ما يدركه الأعضاء 
من أنماط رمزية. اذ أن الناس قد يشيرون إلى الأنماط الرمزية ياستعمالهم لمصطلحات 
أى تعبيرات متميزة. مثال ذلك أن الهيئات الاجتماعية - كالجمعيات الخيرية - تقوم فى 
العادة بالتمييز دين مختلف أنماط المترددين عليهاء وذلك كما ورد قى التحليل الذى 
كتيته دارسة ميدانية عن ملاحظاتها فى إحدى عيادات الصحة العقلية Lall‏ 

ينظر إلى العميل المزمن على أنه ذو مستوى متدن من حيث القدرة على 

أداء الأعمال» وأن سلوكه غير اجتماعىء وأن لديه أعراضا مرضية مترسية 

(بمعنى أنه لا يزال يسمع أصواتًا ويرد عليها). وينظر العاملون بالعيادة إلى 

هؤلاء الأفراد ياعتبار أنهم صعاب المراس' وأتهم 'يعيشون فى عالمهم 

الخاص بهم". وخلاقا لذلك؛ ينظر إلى العميل "الواعد" باعتيار أن Ca i ual‏ 

إيجابية لتطور حالته الصحية Gly‏ يبدى - أحيانًا - “Cale”‏ وقتية مخالفة 

للأعراض' المستمرة التى تظهر على المريض “المزمن". وعادة ما يستعمل 

العاملون بالعيادة مصطلحات فى وصفهم لهؤلاء العملاء مثل أنهم "متعاونون", 

وأذكياء: ىواعدون". كما يوجد فى هذه العيادة مرضى ينظر إليهم باعتبار 

أنهم 'يقومون ببذل جهد أكبر من المرضى المزمتين» oly‏ لديهم إمكانيات 
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أكبرء وكذلك لديهم قدرات أكبر. وذلك كما جاء قى وصف جوليان Julian‏ 
لأحد فؤلاء المرضى» حيث قالت عنه: حتى بالرغم من أن سام Sam‏ 
يصاب بالاضطراب أحياتاء إلا أنه فتى طيب. إنه يحاول أن يكون كذلك. هل 
تدركين ما أعنية؟ . 


وفى تحديدها لأنوا ع الأنماط الرمزية التى يستخدمها أفراد مجتمع البيحث له 
تقتصر هذه alll‏ على تفصيل المصطلحات التى ستعملها العاملون فى الإشارة إلى 
نمط ماء مثل "العميل المزمن'., والعميل الواعد". بل أضافت الى ذلك أنها أدرجت 
توصيفات النزلاء لمختلف الأنماط فى تقريرها المبدانى ققالت فيه: إن soi‏ العملاء 
المزمنين يعانى من أعراض مستمرة: Loin‏ يعد أحد العملاء الواعدين ذكياء ومتعاوتا. 


وأيحاول أن يتحسن. 
التباينات الداخلية 


رغم أن الباحثين الميدانيين يسعون جاهدين لاجتناب وصف الأحداث والمجتمعات 
باستعمال مصطلحات لا تخصها (أى بمقارنتها بمجتمعات ومقاييس أخرى Cagle‏ 
للباحثين؛ انظر جيرنج (VV. Geering‏ إلا أنه توجد مناسبات يستعمل فيها أقراد 
المجتمع أنفسهم مثل هذه الأوصاف. وقد توفر هذه الأنواع من "التبيانات الداخلية"(1١)‏ 
LG 664)‏ مفيدة لادراك تصورات الأفراد وأحكامهم التقييمية. مثال lls‏ أن إحدى 
ضباط المراقبةء فى كلامها مع باحثة ميدانيةء قامت بالمقارنة بين مدرسة رايس Reyes‏ 
للإصلاح ونزلائها من جهة وغيرها من دور رعاية الأحداث المتعددة: 
لا كان قد سيق لها أن عملت فى الدور التى يحتجز فيها الأحداث 
sii‏ ذهلت للفروق الموجودة فى مدرسة رايس للإصلاح. ققى مدرسة رايس 
عاملون Jil‏ صرامة من العاملين بدور الأحداث. 'الشىء الخطير هنا هو 
رسائل "الهمسات" Buzzes‏ والتى لا تعنى شيئًا فى نظرى". وفى دور الأحداث 
لا يسمح باستعمال أقلام الحبر ولا أقلام الرصاص, إلا أنه مسموح بها فى 
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مدرسة aal y‏ والمعادن غير مسموح يها فى كل من دور الأحداث والمدرسة. 
وقد أخذت ضابطه المراقية صفيحة معدنية وجدتها فى حجرة كيت Kate‏ 


وقد وصقت الضابطة مدرسة رايس بأتها "مركز إيداع' تتلقى فيه 

الفتيات الصغيرات Ladle”‏ 'وهؤلاء الفتيات الصغيرات السن بارعات كل 

البراعة". أما الفتيان قى دور الأحداث فيميلون إلى إخقاء الأشياء فى على 

بودرة JULY!‏ ولكن هذا العمل لا يعد [yal‏ خطيرا هنا (أى فى مدرسة رايس). 

وفى دور رعاية الأحداث "هناك دائما خطر محتمل الوقوع". ولكن هنا فى 

مدرسة رايس لا يوجد خطر إلا فى كون الفتيات يرغين فى التحدث 

مع الصبيان. 

هنا تقوم الباحثةء وهى تدون مذكراتها الميدانية, بإظهار المقارنة التى تعقدها 
عضوة من العاملين بالدار بين هذه المدرسة الإصلاحية ودار رعاية الأحداث, والكتاءة 
عتها فى هذه المذكرات. ويقوم هذا التباين الداخلى بين المدرسة ودار الرعاية بالقاء 
الضوء على فروق كثيرة موجودة بين موقعى العمل المذكورين ولها ila‏ يعمل هذه 
العضوة مثل: قلة اهتمام العاملين بالأخطار المحتملةء وزيادة أشكال الاشراف المتساهلة, 
وزيادة الجهود المبذولة المساعدة" الصغار. وفى مناسيات أخرىء يعقد العاملون المحليون 
مقارتات مماثلة بين مدرسة رايس ودار رعاية الأحداث, مؤكدين على ما تتصف به 
الأولى من 'ليونة" بالنسبة للأخيرة. 

ويا مثل» وفى مجال دوريات الشرطةء كثيرا ما sias‏ الضباط المقارنة بين أفراد 
الشرطة Coll”‏ يكدون بشدة" وغيرهم من "الخاملين" الذين لا يعملون Éi‏ سوى 
'قضاء وقت الدورية". وقد صور دارس ميدانى هذا التباين تصويرا دقيقًا فى 
المذكرة التالية: 

Jarin]‏ قادة الشرطة مصطاح "المجدين" للاشارة لضايط الشرطة 
الذى يبحث Gils‏ عن الجريمةء وعن "خبطة Esaa‏ وعن أى إنسان ليأخذه 
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الى السجن. ومصطلح "الخيطة الجيدة يشير إلى الشخص الذى يؤدى 
بحث الشرطة عنه إلى 'عملية اعتقال سليمة". ويبشير مصطلع الاعتقال 
السليم' - وكما هو معروف - إلى أغلب عمليات القبض على مرتكبى الجرائم 
وعلى بعض عمليات القيض على مرتكبى الجنح (والتى منها مثلا حيازة سلاح 
غير مرخص). وقد وصف أحد قادة الشرطة يعض عمليات الاعتقال السليمة 
haga‏ فقال: "إن النشال الذى قبضت عليه كان شأته عجيبًا. ومنذ أسبوعين 
قبضت على sal‏ رجال العصابات taag‏ مسدس عيار £0 ملليمتر. وكان 
يرتدى صدرة (صديرى) مضادة للرصاصء كما كان معه يعض المخدرات. 
لقد كانت عملية القيض عملا رائعا"...]. 


[وخلافا لذلك] فإن "المجدين' يصفون "الخاملين" بأتهم يقومون بعمليات 
اعتقال c's ian”‏ أى أن الواحد منهم يقبض على الأفراد لارتكايهم جرائم لا 
يعتبرها المجدون خطيرة؛ فهو يقبض عليهم لمجرد التسجيل فى دفاتر الشرطة. 
وهذه الدفاتر الشرطية عبارة عن سجلات شهرية عن الضباط العاملين 
بمركز الشرطة الذين قاموا بمعظم عمليات الاعتقال. أما الخاملون فينظر 
إليهم باعتبار أنه لا يشفلهم إلا الكم؛ أى عدد حالات الاعتقال التى يقومون 
بهاء وليس نوعية عملية القبض. وقد علق قادة الشرطة مرة بأنه لا يريد العمل 
مع ضابط آخرء gay‏ "آل" GY VAL‏ يشعر أن "أل" يقبض على الأفراد 'لأتفه 
“lus‏ - كأن يجد أحدهم Gl Suu‏ أو ليس daa‏ رخصة السيارة. 
إن ما تتصف به المقارنة المعقودة هنا من أحادية الجانب لهى أمر لافت للنظر 
بصفة خاصة. فهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم مصطلح "المجدين" يطلقون مصطاح 
"الخاملين" على هؤلاء الذين ينسبون إليهم أسلويا آخر من أساليب القيام بالعمل. وقوق 
ذلك فإن هذه المقارنة مشحونة بالأحكام القيمية إلى أقصى حد؛ “فالمجدون' يقومون 
'بخبطات جيدة" بينما "الخاملون" يعتقلون الأفراد "لأتفه الأسباب لمجرد إرضاء رؤسائهم 
فيما يلحون به عليهم من أداء العمل الجاد. ونتيجة لذلك» لا توجد وسيلة للحكم على 
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ما إذا كان هؤلاء الموصوفون بأتهم ”خاملون" يميلون إلى وصف أتقسهم بأنهم يساهمون 
فى تطبيق اتجاه متميز من اتجاهات العمل فى دوريات الشرطةء أم لا. وكذلك لا يوجد 
أى تقدير لوجهة النظر الأخرى ازاء عمل الشرطة والتى قد يعبر عنها هؤلاء الذين 
يصفون أنفسهم بأنهم 'مجدين". ققد يبررون موقفهم بأن أسلويهم فى العمل يعكس 
خيرتهم ونضجهمء وهما الأمران اللذان يفتقدهما شياب رجال الشرطة العدوانيون» ذوو 
النزعات ULL‏ للعنف والحمية المفرطة. وفى ضوء ذلك؛ قد لا تصلح المقارنات الداخلية 
دائمًا كأسلوب لوصف مجتمع ما ككل. بل الأصح أن مثل تلك المقارنات تنيه الباحث 
الميدانى إلى ملاحظة الفروق التى تصفها جماعات خاصة داخل مجتمع معين بأنها 
قروق حاسمة ذات دلاله. 


أفكار المبحوثين وتفسيراتهم للأمور 


ينبغى على الباحث الميدانى أن يبحث عن» وأن يسعى إلى تقل ما يطرحه أقراد 
المجتمع من تفسيرات معقدة لمثى» ولماذا. وكيف تحدث يعض الأمور. والواقع أن 
الباحث ينحى جانيًا ميوله لتفسير متى ولماذا تقع أحداث معينةء وذلك لكى ساط 
الضوء على ما يقدمه أقراد المجتمع من تقسيرات لهذه الأحداث. ويهذه الطريقة يسعى 
الياحث لاستخراج أو استقطار تصورات المبحوئين للأسباب التى تؤدى لوقوع 
أحداث معينة. 

ومن ياب الايضاح لما سبق» تأمل دراسة لما قاح نه أحد القروع المحلية لاحدى 
لجان العمل السياسى النسوى من أنشطة دعائية شملت الطواف على سائر بيوت 
إحدى المناطق. فقد كانت هذه اللجنة تسعى للحصول على تبرعات مالية وعلى توقيعات 
على التماسات تؤيد إصدار تشريع على مستوى الولاية لمصلحة النساء. وكان العاملون 
فى هذه الحملة موزعين على مناطق معينة أو على 'مناطق اختصاص" معينة على هين 
قرق» كل فرقة منها مكونة من 4 إلى VE‏ شخصا تحت إشراف مدير ميدانىء وكانوا 
يتقاضون نسبة مئوية من التبرعات المالية التى يجمعونها زيادة عن الحد الأدنى المتفق 
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على جمعه منها. وقد اختلف أولئك الطوافون اختلافا واسعا فى مقادير التبرعات 

المالية التى كانوا يجمعونها: فقد عمل بعضهم نوية عمل كاملة وجمعوا مقدارًا قليلاً من 

التبرعات أو لم يجمعوا شيئًاء Lain‏ جمع البعض الآخر ممن عمل فى نفس المنطقة 
ئات الدولارات فى أمسية واحدة. 


وقد تكون هذه الاختلافات قد أغرت الباحثة - بصورة قوية - على تقديم تفسيرها 
الشخصى للسبب الذى Jam‏ الطوافين يختلفون بهذه الدرجة الحادة فى جمع التيرعات 
المالية. ولكنها You‏ من ذلك حاولت أن تفهم أهم القضايا التى تشغل أولئك المشتركين 
فى تلك الحملة. وعند طرحها لهذا الموضوع للنقاش. لاحظت أن الأفراد المشاركين فى 
جهود جمع JUI‏ كانوا هم أنفسهم مشغولين انشفالاً عميقًا وعمليًا بالفروق الموجودة 
فى أداء فرق الطوافين, كما لاحظت أن التفسيرات التى قدمها هؤلاء المشاركون Jail‏ 
هذه الفروق كانت مختلفة تبعا لوظيفة JS‏ فرد فى هذه المنظمة (إن كان من الفرق 
المتجولة أم من المشرفين) إذ كان الطوافون يؤكدون على وجود فروق بين “المنطقة الجيدة" 
والمنطقة “Tus‏ زاعمين أنه لا يستطيع إنسان أن يجمع مقادير كبيرة من المال عندما 
يمر على جميع البيوت فى المناطق السكنية التى يكون أغلب أهلها رافضين مسبقا للمهمة 
التى بقومون بها. وقد كتدت الباحثة عن واقعة فى هذا الصدد تقول: 

لقد أمضيت أسبوعا صعبا أطوف على جميع البيوت فى بيتش سيتى 

Beach City‏ لم يستطع أحد خلاله أن يجمع مالا. وكان الفريق المكلف بالطواف 

يشتكى شكوى صريحة: وكان أقراده يرغبون فى التخلى قورا عن هذه 

المهمة لأن تلك المدينة كانت منطقة Us,”‏ كما كانوا منزعجين من عدم 

تجاوب الإدارة مع ما كابدوه من عناء. 

Lj‏ المشرفون فكانت لهم تفسيرات مختلفة» وكانوا بصفة عامة يشتكون من وجود 
شىء من العجز قى الأساليب التى يتبعها الطواقون. شاهد alld‏ أن Goll‏ أوردت - 
على سبيل المثال ~ ما صدر عن أحد المشرفين من تعليقات نتصل بكيفية جعل الطوافين 
يركزون على تحسين مستواهم الضعيف فى 'الحديث عن المال": 
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بريد أفراد فرق الطوافين أن ينتقدوا ويلوموا طبيعة منطقة الاختصاص, 
وذلك لأنها تعد العنصر الأبرز اختلاقا بين الفرق. وهذا التصرف هو أكثر 
ردود الأفعال طبيعية. إلا أننا تريد أن تجعلهم يدركون أن ثمة عوامل أخرى 
مؤثرة تعمل عملها أثناء طواف الواحد منهم بالبيوت» مما يمكثهم التحكم 
فيها . فإن جمع فرد ما عددا كبيرا من التوقيعات وتحدث مع كثير من الناس 
ولكنه لم يجمع إلا قليلا من التبرعات الماليةء فمعنى هذا إذن أنه قادر على 
الاتصال بالناس» وأن علاج الإخفاق فى جمع JUI‏ لا يعدو أن يكون مسالة 
التركيز على مستوى الحديث عن JUI‏ 
وقد خاض المشرقون وكبار الطوافين صراعا متكررا كان يدور حول تحديد ما هو 

الرأى الأدق فى تفسير هذا القصورء ومن ثم ماذا يمكن عمله لتخفيف حدة هذه المشكلة. 
مثال ذلك» أن استراتيجيات الإدارة لتدريب المشرفين أكدت على أهمية الممارسات التى 
من شأنها gia‏ الطوافين من “لوم منطقة الاختصاص": 

نصح أحد المستشارين Moly‏ ممن يحتمل تعيينه مدير ميدانيًا فقال 
له: "إذا أساء أحد الطوافين الأداء. فعليك أن تحول بينه وبين إلقائه اللوم 
على Tibia‏ العمل حتى لى كان منفعلاً. وتصرف وكأنك مانعة صواعق عاطفية 
(أى: امتص غضبه) ولكن احتفظ بالحزم معه". 

قامت مديرة من كبار المسئولين بتنبيه المديرين الميدانيين العاملين 
معها فقالت: حينما تجمعون كل الطوافين عند حلول الليل» يجب عليكم أن 
تقوموا بما يسمى "محادثات الترنك" (أى الحديث المختصر). أى أن تتطلقوا 
إلى نقطة الانتظار التى يجمع منها أحد الطوافين التبرعات والتوقيعات: ثم 
تقفون بعيدا عن تلك النقطة قليلاً. ثم تقفزون فجأة لتصلوا إليه وتستخلصوا 
dic‏ المعلومات المفيدة. فإذا كان قد أحسن العمل» فاسألوه عن الأمور المواتية 

٠‏ التى حدثت له مما جعل أمسيته ناجحة. وإذا كان قد أدى عمله على نحو 
غير مرض فتمهلوا لحظة للاطلاع على صحيفة ساعات العمل الخاصة به 
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والتى قضاها فى هذه المنطقة. وقوموا بإجراء تحليل سريم للأمور التى 

جرت فى هذا المكان. قهذا التصرف من شأنه أن يدرب الطوافين على تحليل 

الأمور التى جرت فى هذه الأمسية بدلا من إلقائهم اللوم - SEB‏ - 

على طبيعة المنطقة" . 

نلاحظ فى هذا النموذج أن الباحثة الميدانيه قد باشرت عملها بأسلوب دقيق عن 
طريق تتيعها لما لدى "أقراد مجتمع البحث" من آراء وتحليلات. ونظرا لأنها جعلت من 
هذه التفسيرات العملية - يما تتصف به من تغير فى طبيعتها وفى الدوائر التى تنتشر 
فيها - بؤرة تركز عليها تحليلها. فقد استمرت قى استكشاق ما لها من استعمالات 
عملية. dale lady‏ وتنظيمية. 

وأخيرا ينبغى على الباحث الميدانى أن يتنبه إلى أن الأقراد قد يطرحون أكثر من 
تقسىر لحدث cle‏ كما cogil‏ فى الواقع, قد يعبرون Lac‏ بيد الباحث olya ii"‏ 
متناقضة". فكثيرا ما يقوم الأفرادء وخاصة فى المجتمعات المتعددة الثقافات والمتعددة 
اللغات؛ كثيرا ما يقومون بالتنقل بين اللغات, وبين التوقعات الثقافيةء وبين الأطر 
المختلفة لقهم وتقدير السلوك. وفى أفريقيا المعاصرة تعد هذه المرونة أمرا GLE‏ مثال 
ذلك أنه يحدث فى إقليم شمال غرب زامبيا أن يختلط ويتزاوج الأفراد من شعوب اللونداء 
واللوفال والتشوكوى» واللوتشازى. والمبوندا. يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الشباب قد 
أتموا الدراسة فى المدارس الثانوبة التى تستعمل اللغة القومية الرسمية؛ وهى الانجليزية. 
وقى هذا المحيط المتعدد اللغات: يستشهد الأفراد - عادة - بالأطر الثقاقية المتعارضة. 
شاهد alld‏ أنه عند التحدث عن حالات المرض والوفاة الناحمة عن "الوانجا" "Wanga"‏ 
(أى الشعوذة أو السحر)ء فان الشباب كثيرا ما يتنقلون بين الآراء المبنية على المعتقدات 
الموروثة والتفسيرات الطبية الحيوبة التى تعلموها فى المدرسة. فعندما كان رجل يتحدث 
بلغة الكى — تشوكوى Ki-Chokwe‏ مع الياحث الميدانى وعدد من جيرانه الآخرين: أخذ 
يتفكر فى سبب ما حدث لاحدى صديقاته من الشابات التى توفيت قبل الأوان: والتى 
ترافقت مع دعوى العراف ال محلى بأنها ماتت بسبب “الوانجا" (أى السحر/ أو الشعوذة). 
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وفيما بعد. وفى أثتاء شرحه لتفاصيل حياتها للباحث ولواحد من أشقائه مستعملاً اللغة 
الإنجليزية. تكلم Lac‏ عانته هذه المرأة من أعراض استمرت زمنًا طويلاً مما يدل على 
اإصابتها بالسل وبالايدز. ونظرا لأنه لا يرى أن أحد التفسيرين ينقى الآخرء فإنه عند 
تأكيده على التفسير الأول لم ينف التفسير الآخر: فالوانجا كان سيب الوفاةء وذلك 
بالرغم من أن السل أو الإيدز كان هو المرض الذى كانت مصاية به. وعندما يدرك 
الباحث الميدانى أن البشر يعدلون تفسيراتهم للأحداث بسهولة تيعا لتغير هوياتهه 
الاجتماعية»ء أو أوضاعهم.: أو لغاتهم» فإنه ينبغى عليه مراعاة الدقة lasie‏ يسجل 
فى مذكراته الميدانية متى؛ وكيف, ون يشرح الناس أسياب ما قى آرائهم من 
تغيرات Mohli,‏ 


ما بستعمله الميحوتون من تصنيفات : العمليات والمشكللات 


إن ما يجرى على السنة أقراد المجتمع من توصيفات» وحكايات» وأنماط رمزية, 
وما يدور فى أذهانهم من أفكار وآراء. ومهما كانت ثرية ونابضة بالحياة, قإنها لا تقد 
إلا منطلقًا للمذكرات الميدانية. ذلك أن ما يكتب فى تقرير البحث الميدانى النهائى من 
مذكرات وتحليلات عميقة ومستوفاة لا تقتصر - فيما تتطليه من شروط - على مجرد 
دراسة ما يستعمله أفراد المجتمع من مصطلحات» بل تشمل MIS‏ دراسة متى» وأدن, 
وكيف يستعملونهاء وإلى col‏ مدى يقومون Mad‏ بتقسيم أو تصنيف الأحداث والأشياء 
الموجودة فى الظروف المختلقة. 

وبغية إيضاح هذا المعتى» تأمل المذكرة الميدانية التالية التى قدمها دارس ميدانى 
له خبرة واسعة بالألعاب الرياضية» والتى يعرض فيها تعريفات لمصطلحات تستعمل 
للدلالة على هؤلاء المشاركين فى "أمسية رياضية مفتوحة" أقيمت قى حرم إحدى 
الجامعات المحلية: 

فى الأمسيات الرياضية المفتوحة توجد فئات وفئات Le yi‏ مختلفة من 
الناس Quill‏ يشاركون فيها. وتضم أكير هذه الفئات: فئة الأقراد العاديين, 
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وفئة الزوار. وقئة المتنزهين. وداخل هذه القئات توجد فئات فرعية كثيرة 

كذلك. قفى فئة الأفراد العاديين بوجد المبتدئون» والرياضيون السابقون 

(أى: قدامى الرياضيين)؛ والهواة ذوو المستوى المتقدم. والمبتدئون هم 

الأفراد الذين لم يسبق لهم مزاولة الألعاب الرياضية. ولم يلتحقوا بصف 

دراسى فيهاء ولم يتلقوا دروسا فيهاء وهم الأفراد الذين اقتصر أمرهم على 

دخول الملعب ذات يوم لأنهم كانوا يرغيون فى ذلك. والهواة ذوو المستوى 

المتقدم هم الأفراد الذين لم يكونوا قبل ذلك أعضاء فى أى فريق رياضى: !لا 

أنهم التحقوا يصقوف دراسية أو تلقوا دروسا رياضية:؛ أو كانوا قبل ذلك 

معتادين على التردد عرضا على الملعب. وأخيراء قدامى الرياضيين هم من 

كانوا يشتركون فى المباريات Lal‏ على مستوى المدرسة الثانوية أو على 

مستوى الكلية... والزوار العرضيون طلاب لهم اهتمام قديم بالألعاب الرياضية 

ويرغبون فى التعلم من قدامى الرياضيين. 

asis‏ هذا الوصف تتميطًا للقادمين إلى هذا الملعب (الجيمنازيوم): فهم مقسمون 
الى فئة "أقراد “Castle‏ (وهؤلاء موزعون بدورهم الى أنماط فرعية ثلائة: الميتدئون" 
و"الهواة ذوى المستوى المتقدم" و"القدامى"» وفئة "الزوار" والزوار العرضيون. إلا أن هذا 
التنميط - بوضعه هذا - لا يعرف الا الفئات التى أمكن للباحث الميدانى أن يتعرف 
عليها . وليس واضحا أن الأفراد الموجودين فى هذا المجتمع يطبقون هذه التصنيقات 
فعلاً على الآخرين (وعلى أنفسهم) أم لاء ولو فرض وأنهم قاموا بهذا التطبيق» فليس 
واضحا «gis‏ وأين» وتحت أى الظروف فعلوا ذلك. ومن ثم» فإن المشكلة مع هذا التنميط 
مشكلة مزدوجة: فنحن لا تعرف ما إذا كان أفراد المجتمع يعرقون ويستعملون 
مصطلحات كمصطلح "العادى' و"الزائر العرضى" أم لا يعرفونها ولا يستعملوتها. 
والأهم من ذلك - إذا كانوا يستعملونها - أننا لا نعرف على وجه الدقة كيف» ومتى؛ 
ولأى الأغراض يستعملوتها . 

وبالإلحاح على الاهتمام بما يقوم به أفراد المجتمع من استعمال فعلى وظرفى 
(يرتيط بالمناسيات والظروف) لبعض المصطلحات والفئات الخاصة: فان القضية هنا 


نآ 
D‏ 
ا 


ليست قصية صحة أو واقعية هذه التصنيفات بالمعنى التقليدى. بل المراد Gla‏ هو 
أن أى شىء أو حادث يمكن أن يصنف وفق أساليب متعددة؛ كما أن القول Gu‏ بعض 
الأشياء/ أو الأحداث يمكن أن تصنف بأسلوب أو بآخر (أى على أساس اشتراكها فى 
هذا أو ذاك من السمات أو الصفات) ليس مبررا GALS‏ للتوصية ياستعمال تصنيف 
دون غيره. ذلك GY‏ بامکاننا دائما أن نستدعى أو نتخيل سمات أخرى من شأنها أن تقدم 
لنا أنواعا مختلفة كل الاختلاف من التصنيفات!''). شاهد ذلك أن المشاركين فى الأمسة 
الرياضية قد يعترفون Obed‏ فى بعض الأحيان وابتغاء تحقيق بعض الأغراض؛ قد يعترفون 
بمصطلح العاديون'. ومصطلح "الزوار » ومصطلح الزوار المرضيون" باعتيارها 
تصنيفات ذات معنى مفهوم. ولكننا لا نستطيع أن نستخرج حكما من هذا التوصيف, 
وذلك لأنه لم Jiu‏ فيه جهد للتعرف على الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فعلاً فى 
كلامهم عن المصطلحات الأخرى وعن تمييزهم لها فى بعض المناسيات الخاصة؛ أى أن 
هذه الأنماط معروضة هنا بدون سياق التفاعل الذى تستخدم فيه ومعروضة La Lisl‏ 
مناسية فى كل زمان وفى كل مكان. ونظرا GY‏ التصنيفات المتعددة القئات ممكنة 
«(Heritage 1984: 144-50) Lilu‏ فعلى الياحث الميدانى ألا يفرض تصنيفات ماء حتى 
عند ابتدائه بالتصنيفات الداخلية (التى تسود بين الناس فى المجتمع المبحوث). 

إذ الأولى به وهو متنبه لاحتمال وجود تصنيفات محلية مناسبةء أن يدقق النظر 
فى الطريقة التى يتبعها أفراد المجتمع فعلا فى تصنيفهم الأحداث التى تقع فى 
مناسبات معينة وابتغاء تحقيق أغراض معينة. 

إذن» يتبغى ألا تقتصر المذكرات الميدانية على ذكر ما اتفق من المصطلحات الداخلدة 
أو المحلية التى يمكن اكتشافها فى مجتمع معين. إذ أن الواجب الأهم لثلك المذكرات 
أن تصق بالتفصيل وجوه الاستعمالات القعلية والظرفية لأمثال تلك المصطلحات. وتقدم 
الصفحات التالية نموذجين مسهبين للطريقة التى تجعل يها ما يكتبه الباحثون الميدانيون 
من مذكرات وكتابات أخرى أكثر حساسية وانتباها للاستعمالات التفاعلية للتصنيقات 
التى يتيناها عضى الجماعة فى تعاملاته مع الآخرين. 
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الحكى بوصفه Seb‏ 


تروى الحكايات اتحقيق أغراض محددة. والواقع أن الناس ريما يروون قصة ما 
لينقلوا ويدعموا تفسيرا Giaa‏ للأحداث الماضية؛ أو ليوضحوا حقيقة العلاقات الجارية 
ليتمكنوا من تشكيل الأحداث المستقيلة. وعلى ذلك. فإن الموضوع الذى تدور عليه 
القصص يجب أن يتضمن النظر فى توع الكلام المستخدم فى الحكى» ومع من يتكلم 
الراوى؛ والأغراض المعلنة أو الضمنية؛ بجانب النظر فى المؤثرات الأخرى السياق 
الذى يتم فيه A) Soll‏ 

تامل الواقعة التالية التى جرت فى زاميدا عندما كانت راشيل فريتز ۸.۴۲٤٤2‏ تستعد 
لمغادرة إحدى قرى التشوكوى التى سيق لها ولمساعدها المحلى» مواتوشى “Mwatushi‏ 
أن GIS‏ يعملان يها طوال عدة أسالبيع (فريتزء فى نص غير مؤرخ). فقد دعا والد 
مواتوشي زوجته وولده وهذه الباحثة الميدانية إلى منزله للقاء يمناسية توديعها ولإبداء 
تمنياتهم الطييه لها فى سفرها؛ قالت قريتز: 

حيا بعضنا بعضا ثم أخذنا نتحدث عن موضوع سفرنا ... قال [الوالد 

والمضيف] إنه كان فى غاية السعادة لأننى جئت aL‏ فى هذا المكان, 

وآنهم لم يعرفوا إلا أمس فقط أننى فى سبيلى لمغادرة المكان اليوم. ولولا 

ذلك لكانوا قد تمكنوا من أن يرسلوا معنا Éni‏ (على سبيل الهدية). والآن 

ليس لديهم إلا ثمار البطاطا الحلوةء وريما أمكنهم عندما أعود إليهم فى 

المرة القادمةء أن يرسلوا معى Gad‏ جيداء كدجاجة مثلاً. 


ثم بدا يحكى. وأخذ صوته يتغير مع إيقاعات Soll‏ وانطلق يقول... 


كان دوحد Ja)‏ تشيندلى Chindele‏ (أى: شحص أجنبى/ أو أبيض) 
وكان له خادمان: وعتدما عاد إلى وطنه Cay‏ ترك din‏ وکل ما يملكه 


وطنه فف ھ۵ أطول ممأ GLS‏ دتوقعانه» ولهذا قال Laddat‏ دعنا نغادر aJll‏ 
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إنه لن يعود". إلا أن الخادم الآخر قال: 'لاء إنه طلب منا أن نيقى هتا إلى 
أن يأتى'. وغادر الخادم الأول المتزل؛ وعندما عاد السيدء لم يكن موجودا 
إلا saly pale‏ -. 

وتوقف وقال: cal”‏ لا. sal‏ أخطأت. إن كلا الخادمين يقيا الى أن جاء 
التشيندلى (الأجنبى). وقد جاء ومعه زوجته؛ وقال: il‏ سعيد جدا أنكما 
بقيتما هنا إلى أن حضرت» ونظرا لذلك. سوف أعطى لكل واحد منكما هدية 
صغيرة. إنها مجرد هدية صغيرة لكما تعودان بها إلى قريتكماء وإلى زوجتيكما . 
انها هدية صغيرة لأننى استنقدت كل مالى فى الزواج» ولكن أرجوكما أن 
تأخذا هاتين الحزمتين الصغيرتين من العشب كهديتين". ثم أعطى كل saly‏ 
منهما حزمة صغيرة جدا من العشب. 

وهنا قال أحد الخادمين: 'لماذا Gale Gags‏ أن ANG‏ هاتين الحزمشين 
الصغيرتين جدا إلى بيتيناء قنحن لدينا عشب كثير فى قريتنا". فقال الرجل 
الآخر: "لاء إنه أعطانا هاتين الحزمتين وطلب منا أن نأخذهما إلى قريتنا". 
وهكذا سافر الرجلان إلى قريتهما. 

'وفى منتصف الطريق إلى قريتهماء قال أحدهما: آه»ء إن لدينا فى 
موطننا عشبا كثيرا ثم ها أنا أحمل معى هذه الحزمة الصغيرة. لاء لن 
أحملها معى. سوف أطرحها جانيا". إلا أن الرجل الآخر قال: لاء إنى حامل 
حزمتى إلى القرية . وهكذا مضيا فى طريقهما . 

وعندما وصلا إلى قريتهماء أعطى أحد الرجلين زوجته حزمة العشب 
وقال: إنها هدية صغيرة من التشيندلى مكافأة لى على مكوثى قى بيته 
حتى ule‏ هاك إياها. ضعيها فى البيت". وهكذا ادخرت المرأة هذه الحزمة. 
وقى وقت لاحق بدأت السماء تمطرء وأخذ المطر يتخلل الفتحات الموجودة فى 
«tinal!‏ وعندها تتاول الرجل عشبه وأصلح يه السقف". وفى هذه الليلة ناما 
نوما Cisse,‏ 


وفى الصباح» قام الرجل الآخر - وهو الذى طرح عشبه aG - Lala‏ 
من نومه ونظر من النافذة. ونادى امرأته قائلا: تعالى انظرى بيت قريعناء 
وهو الرحل الذى أصلم سقف بيته بالعشب الذى أعطاه له التشيندلى 
(الأجنبى) . 

"فرأيا منزلا كبيرا له سقف معدنى YMG‏ فى ضوء الصباح وله نوافڌ 
ويه حجرات كثيرة. وفى قتاء col‏ شاهدا مركيتينء واحدة للرجل وواحدة 
للمرأة. واللذين خرجا فى هذه اللحظة Laag‏ مرتديان ملابس جيدة . 


Gay‏ قال الرجل الذى طرح عشبه جانبا: U‏ زوجتیء هيا بنا نعد ماشيين 
على الطريق إلى حيث ألقيت العشب عسى أن نعود بالعشب ويكون لنا بيت 
جميل كذلك". إلا Lapal‏ عندما وصلا إلى المكان الذى سيق للرجل أن ألقى 
فيه بالعشب. وجدا أن الحزمة تناثرت وأن العشب كله قد تحطه". 

استمر الأب (الراوى) قائلا: "وهكذاء فإنه بالرغم من أننا لا نملك الكثير 
bail‏ لك - فليس Goal‏ دجاجة لنرسلها معك - فانتا نعطيك هذه الكلمات 
البسيطة لتحافظى عليها ولا تطرحيها جانبًا: بارك الله فيك ووفقك فى 
رحلدك. وحفظك الله حيثما تكونين. 

فقلت له: “تواساكويلا" "Twasakwila"‏ (أى: شكرًا لك). لقد تلقيت الكثير 
منكم بالفعل. فقد تلقيت عونا كبيرا فى eglas‏ والذى سوف يقوم ابنك وإياى 
بدراسته عندما تعود راجعين [الى قريتى]. كما أننى أشكرك على هذه 
الكلمات التى سوق أحملها معى ... 

وهنا قال: 'إنه لأمر طيب أن تصطحبى ابتنا معك.. وعليه أن يقعل كل 
ما تأمرينه dy‏ فإن دعوتيه للذهاب معك. فسوف يذهب وإن طلبت منه البقاء 
قسوف ييقى مكانه. وأا ها تأمريته به قعليه أن يقعله . 
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[ويعد كلام كثير قدمته والدة “مواتوشئ' أبدت هى الأخرى اعتذارها 
عن عدم إرسالها دجاجة معى]. ثم قالت: إذن تفضلى بقبول هذه الهبة 
الصغيرة". وأعطتنى ورقة نقدية قيمتها ٠٠٠‏ كواشا [والتى؛ باعتبارها ثمنا 
لدجاجتين» لم تكن هبة صغيرة فى نظرى]... وقلنا لهم: طابت ليلتكم ونعمتم 
بنوم هنئ” . ثم غادرتا الدار]. 
هذه القصة عبارة عن هدية قدمت إلى الباحثة الميدانية يدلا من تقديم دجاجة 
لهاء كما أن Qua‏ دعوة لها بسلامة رحلة العودة الى قرية أخرى تعيش فيها . والوالد 
يقول ما يقهم منه أن هذه الدعوة التى تبدو فى الظاهر بسيطة بجانب تلك الهية النقدية, 
واللتان تشبهان حزمتى العشب فى القصةء قد يؤول أمرهما إلى أن تصبح لهما قيمة 
رائعة. وهو يعطى الانطباع بأن هديتنا قد تكون ذات نفع عظيم cell‏ وذلك إذا كان لديك 
الاحساس المرهف بتلقيها على الوجه الصحيح. 
زد على eli‏ أن هذه القصة بمثابة ميزندى col) Mesinde‏ حكاية رمزية ذات 
مغزى أخلاقى) يخاطب الناس بعضهم بعضا من خلالها بشكل غير مباشر (فريتز (NAME‏ 
وتزودنا هنا بسياق نسمع فى ثناياه الحوار التالى عليها. فهذا الأب ينتفع بهذه الحكاية 
الرمزية فى cob‏ حوار حول العلاقات المتبادلة. إذ يواصل قوله بالتأكيد على أن aul‏ 
مواتوشى لن يقتصر على العمل بغاية الإتقان من أجل Gabh‏ واتباع توجيهاتها بدقة, 
بل إن هذه الباحثة - كذلك - يتعين عليها أن تصير عائلته فى القرية البعيدة التى 
وهكذا GU‏ أعهد إليك أن تحافظى عليه.. قالأمر اليك فى نصحه حتى 
يعيش حياة طيبة. وذلك لأنه وحيد قى ذلك المكان [ليس له أقارب فى القرية 
التى تسكنها الباحثة وتعمل فيهااء فأنت الآن أمهء وأبوه» وأنت الآن disa‏ 
وجده. وأنت أخوه وأخته. والأمر اليك فى الحقاظ “dale‏ 


وتزودنا LSH b JÀ‏ الرمزية دمعان ضمنية daS]‏ الخادم , isa Jl‏ يان من دقيم 
مع التشيندلى (الأجنبى) سوف (وينبغى أن) يكافاً بتفس ما كوقئ به الخادم المذكور 
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فى القصة والذى امتثل لتوجيهات سيده بدقة. إلا أن الأب - فى الحوار اللاحة .. 
بعطى الانطباع بأن مواتوشى ابنه' بوصفه yi‏ من عائلة الباحثة سيكون أكثر 
ارتباطًا وولاء لها أكثر مما يكون الحال لو أنه مجرد aula’‏ . من أجل ذلك. يستمر الأب 
فى كلامه بمناقشة إضافية لعمل مواتوشى فى خدمة الباحثة - معطيا الانطباع بأنه 
ريما سيساقر معها قى رحلات طويلهة. ويعد تقريره لهذه العلاقات بصورة قاطعة. يطلب 
الأب من الباحئة هبة يتبغى عليها أن تحضرها معها فى المستقيل فى Ula‏ عودتها من 
أمريكا لزامبيا. ووفقًا لعادات شعب التشوكوىء لا يقتصر الأفراد الذين تجمعهم روابط 
وثيقة على تقديم بعضهم الهدايا ليعضء بل إنهم, إلى جاتب ذلكء يطليون من يعضهم, 
وبأسلوب مهذبء هدايا وخدمات من أجل ترسيخ ونثبيت العلاقة الطيبة بيتهم. وياعتبار 
هذه الحكاية الرمزية شكلاً مهزيًا من أشكال الكلام» فإنها هيات الطريق, بأسلوب كيس 
لطيفء لما قاله الأب من تعليقات وما التمسه من طلبات. 

وموجز القولء أن هذه الحكاية الرمزية - والتى سمعتها الباحثة فى سياق كلام 
الأب - تقوم بطريقة بارعة ذكية بتعزيز ما أبداه الأب من تعليقات وطلبات Gage‏ عن 
العلاقات المتبادلةء كما تقوم بتدعيم تلك التعليقات والطلبات من خلال ما توحى به من 
معان ضمنية أخرى. فقصة الأب ليست مجرد هدية مباشرة ودعوة صالحة لسلامة 
السفرء بل توحى إلى جانب ذلك يوجود علاقة مستمرة. فادعاء الأب يوجود روابط 
عائلية مع الباحثة ستكون فى الواقع فوائد لها على المدى الطويل. ولكن لولا تنبه 
الباحثة إلى أن هذا الحكى بمثابة ميزندى (أى حكاية رمزية) خاطبها الأب من خلالها 
بطريقة غير مباشرة» لما استطاعت أن تسمع ما كان يقوله على حقيقته. 





مصطلحات أفراد المجتمع فى تعاملاتهم اليومية 

من خلال خيرتها فى عمليات الييع بالعمولة» وجدت دارسة ميدانية أن البائعين 
الذين 'يسرقون الزيائن' دائما وبطريقة مكشوفة يطلق عليهم زملاقهم مصطلح 
الثعابين' أو "أسماك CRAN‏ كما أنهم يكونون - بصورة عامة = عرضة لتشكيلة 
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متنوعة من أشكال الهجوم. والتوييخ» والعقويات التى تنزل بهم جزاء على سلوكهم. 
وإن من الأمور المغرية بالنسية لباحثة ميدانية أن تكتفى بإقرار هذه التعريقات التى 
تطلق على بائعين معينين بوصقهم تعابين , ثم تقارن بين الطريقة التى يتيعونها فى 
إقناع الناس أو التعامل مع Call‏ ومع غيرهم من البائعين الذين لا يصنفون تحت 
مصطلح "الثعايين". إلا أن الياحثين الميدانيين الذين يسلكون هذا الطريق سيتوصلون 
إلى توصيفات وتحليلات ميثورة للعلاقات القائمة بين العاملين قى هذه المواقع وليس 
إلى توصيفات وتحليلات متشايكة تهثم بالفروق الدقيقة بين هذه العلاقات. وسيخفقون, 
divas‏ خاصة» قى محاولتهم للتقدير والتوثيق الكافيين للعمليات التفاعلية على النطاق 
السياسى المحدودء والتى من خلالها يحكم بعض العاملين على غيرهم بأنهم “ثعابين" 
ويحاولون من خلالها أن يقنعوا زملاءهم فى العمل آن هذا هو الواقع. كما أن هؤلاء 
الباحثين المبدانيين سوف يخفقون فى التتبع الشامل للمعرفة المحلية ذات التركيب المعقد 
(جيرتز (VAY‏ والتى تعد الأساس الذى يقوم عليه أى استعمال سليم للمصطلحات 
التى يطلقها أفراد المجتمع فى أحوال أو ظروف خاصة. 

ولتوضيح مدى ما يمكن إضافته من العمق والدقة إلى الأيحاث الميدانية عن طريق 
تدقيق النظر فى الإشكاليات المتصلة بالطريقة التى يتبعها أفراد الجماعة فى استعمالهه 
الفعلى للتصنيفات المحلية أو الداخلية, نتأمل المذكرة الميدانية التالية التى كثبتها Gal‏ 
تعمل بائعة فى متجر لبيع الملايس النسائية الغالية الثمن ذات الطراز yal all‏ 
والتى قامت بنفسها بدور كبير قى النزا ع الذى جرى فى مكان العمل. وتقدم فيما يلى 
صورة تفصاادة له: 

كنت أساعد امرأة كانت تتسوق مع زوجهاء وكان قد سيق لى أن 

اصطحبتها إلى غرفة الملايس الخلفية حيث كانت تجرب Das Gad‏ من الملايس. 

وحينما تجرب زيونة كمية كبيزة من الملايس» فإن جميع الفتيات البائعات 

يلتفتن إلى هذه الزبونة وإلى من تساعدها. وحينما كنت أساعدها على 

اختيار ما يناسبها فى غرفة ازتداء اللابس» كان من الواضح أن على زوجها 

أن ينتظر خارج الغرفة. وعندما خرجت سال الزوج الین Ellen‏ - التى تعمل 
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أمام مكان pal‏ (الكاونتر) - عن سترة جميلة معلقة قوق مكان Ui‏ صرف 
النقود. كانت السترة من ماركة 7٠١ Leña iceberg g paust‏ دولاراء 
ومرصعة بصورة مرسومة عليها مصئوعة من الخرز Tweety pul‏ وسلفستر. 
وقد سارع بإخبار إلين يأنه يريد شراءها كهدية hog‏ وطلب متها أن 
تلقها قبل أن تخرج زوجته من غرفة تجرية الملايس. ويمجرد أن ظهرت لهما 
شاهدت الين تكتب قاتورة الشراء. وقد أثار هذا غيظى. فقد كنت أساعد 
dag‏ وهى وزوجها Stay Glass‏ واحدة. قإن كنت أساعدها قإننى أساعده 
أيضا. قالت إلين إنها لم تكن تعرف أننى كنت أساعد زوجته فى غرفة الملايس 
الخلفية عندما سألتها عن سبب كونها لم تتح لى أن أساعده. لم أصدقها. 
كانت هذه البيعة كبيرة بشكل بالغ وكان من السهل عليها أن ترفضها . لذلك. 
فإنه عندما ظهرت الزوجة ومعها ما يساوى ٠٠١‏ دولارا من الملابس التى 
تريد شراءهاء عند ذلك أشار إلى كل من بات Pat‏ وجين dane‏ واللذان 
يشرفان على الكاونترء أشار إلى بعيونهما كأنهما لا يستطيعان أن يصدقا 
ما فعلته إلين فى هذه اللحظة... فقد استولت على زيونى بالخديعة, 
وقد فهمنا تحن جميعا حقيقة الأمر. 

واجهت إلين وقلت إن ما فعلته كان Lad‏ مضمنة كلامى ما يفيد أنها 
'ثعبان'". تحولت إلى وضع دفاعى متوتر. وقالت: اسمعينى للنهاية ويعدها 
سوف أنصت اليك '. ويعد أن سمعتها حتى انتهت من كلامهاء بدأت الكلام 
لكنها قاطعتنى فى منتصف الجملة التى كنت أقولهاء وقالت: “دعينا نذهب 
الى "Sammie" “pal”‏ [المديرة]. وفى خلال ذلك الوقت» أخبرنى بات وجين 
كلاهما أن هذه البيعة يجب أن تكون كلها خاصة بى gi)‏ لا يحصل على 
عمولتها أحد غيرى). صعدت للدور العلوى لأتكلم مع “سامى" وحدى Ya‏ ثم 
سالتنى "سامى" عما إذا كنت أرغب عمولة فى هذه البيعة كلها أم فى 
نصفھا. قلت إننى أعتقد أننى أستحقها كلهاء ولكننى ساتقاسمها معها إذا 


أدركت ما وقعت فيه من خطأ, وحينئذ أخيرتها "سامى' بأنه يتوجب عليها أن 
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تتقاسم العمولة معى. وعندما ذهيت مسرعة إلى إلين لأقول لها إنه لم يكن 

من اللائق أن تقاطعتى وأنا أكتلمها قبل ذلك. قاطعتنى ثانية وهى تقول: 

انتهى الأمر . 

بادئ ذى بد» لاحظ أحادية الجانب الصريحة فى هذه الراوية الواردة فى هذه 
المذكرة الميدانية: فكاتيتها لا تأخذ موقف طرف محايد لا صلة له بالموضوع, بل تقده 
نفسها بشكل واضح على انها إحدى بطلتى القصة الرئيسيتين. وهذه الرواية رواية 
سياسية بشكل صريح» إذ أنها “تقيم الدعوى التى تتهم فيها إلين بأنها "سرقت زيونى 
عن طريق الخداع". وييدو أن هذا الاتهام محل اعتراضء ولو Lye‏ من جانب الين. 
والتى نسب إليها قولها أنها لم تكن تعلم "أننى كنت أساعد زوجته فى الغرقة الخلفية" 
والتى رفضت بوضوح أن تتخلى عن استحقاقها للعمولة!''). وتتجاهل الكاتبة هذه 
الاحتمالات وهى تعرض ما لها من مبررات خاصة تقيم عليها دعواهاء وهذه المبررات 
هی أنه: ينبغى على أى شخص جدير بالاشتغال بالبيع أن يعرف" أن الزوج والزوجة 
بمثابة وحدة واحدة؛ وأن من شأنه أن يتعامل بكياسة ولطف مع الزبون الواعد الذى 
يجرب كمية كبيرة من الملابس. وقد قسرت الأطراف الأخرى المىجودة بهذا الموقع ذلك 
الحدث بنفس الطريقة التى قسرته يها الكاتية؛ كما أن الشخصية التى تمثل السلطة 
الداخلية قد سوت هذا النزاع فعلاً بطريقة تؤكد رواية الكاتية. 


وتقوم الظروف التى جرى وصفها بالتفصيل فى هذه الحكاية الواردة فى تلك 
المذكرة الميدانية, تقوم كذلك بلفت النظر إلى أصول التعامل بين الأفراد الذى جرى 
ليجعل بالإمكان تعريف هذه الواقعة ومعالجتها باعتبار أنها "احتيال". ومع أن هذه 
الواقعة تنتهى الى أن بعالجها الأقراد الآخرون الموجودون فى هذا الموقعء وفيما يظهر 
فى معاملاتهم مع بعضهم» باعتبار أنها حالة من الحالات التى اصطلح على تسميتها 
أسرقة زيون" . إلا أن هذه النتيجة غير قابلة للتنبؤ بها مقدماء Gail‏ تيدى أثناء الظهور 
التدريجى لهذه المعاملات, أى Losie‏ كان الطرفان المختلفان Laas)‏ الكاتبة (cally‏ 
نتقدمان - بصورة متعاقية - بمطاليهما وتفسيراتهما وتنشدان العون من زملاء العمل 
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وتستمدانه منهم. ويصورة عامة. فإن من الأمور الهامة بالنسبة للباحثين الميدانيين أن 
Lian‏ عما ely‏ الاستعمال البسيط لمثل هذه المصطلحات التى يتداولها أقراد الجماعة, 
حتى يتمكن pte lll‏ من تقديم ما تتطوى عليه هده العمليات من سمة ضمنية ذات 
طابع سياسى على النطاق المحلى المحدود. وفى قضية "الاحتيال' coda‏ قامت تلك 
الكاتية» ويوصفها Gals‏ ماهرة» بشق طريقها الوصول إلى ما وراء الدعوى المجردة يأن 
شخصا آخر 'سرق زبوتا ' لتبحث الطريقة التى يتبعها البائعون فى تقرير حقوقهم فيما 
يخص زبائن معيتين» ومتى وكيف يتم تجاهل أو تجاوز أمثال تلك الحقوقء وكيق 
يؤكدون ويعززون هذه الحقوق, وكيف تبسط الحقوق والتفسيرات المتعارضة وكيف يتم 
حلها وتسوية الأمر. 

زد على ذلك أن هذه الرواية تشير إلى الطريق المفضى إلى تقدير أهمية المعرفة 
المحلية الشاملة, والمطلوية لتوجيه اتهامات مقنعة 'بالاحتيال". خاصة وأن الادعاء بأن 
بائعة أخرى 'سرقت زيونى" يفترض وجود معرفة سابقة بمجموعة كاملة من الأعراف 
والممارسات المتعلقة "بتحقية البائع فى الزيائن". وفى غير هذا المكان بدأت الدارسة 
الباحثة فى تقديم صورة إجمالية لهذه الأعراف والممارسات بالكلمات التالية. 

بعد سؤال Gyll‏ عما lal‏ كانتت ترعب فی ای مساعدة: دقف dail]‏ 

على مقرية منهاء فاذا نقدمت نحوها أى فتاة أخرى من البائعات Was Sen‏ 

أن نرفع صوتنا باسم هذه البائعة. وعندما تنظر إليناء فيمكننا أن نشير إلى 

تلك الزيونةء ملمحين إلى أننا قد سيق أن ساألناها عما إذا كانت ترغب فى 

أى مساعدة ومضمنين تلميحنا معنى أنها أصبحت 'زيونتنا". فهذه هى 

الطريقة التى بها نحافظ على أحقيتنا فى الزيون العادى الذى يدخل المتجر 

قادما من الشارع. 


ومن ثم فإن مصطلح Tyas”‏ زيون" يفترض أن بائعا ما قد Jalas‏ - بشكل واضح - 
هذا النوع من الأحقية المؤكدة. والواقع أن الرواية التى تتعرض لواقه ة السترة التى 
من ماركة أيسبرج لتؤكد كيف أن هذه الجانية المتهمة "كان يتوجب عليها أن تعرف 
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أن هذه الزيونة قد أصبحت مميزة بعلامة تخصها ومفادها أنه: "عندما تجرب زيونة ما 
كمية كبيرة من الملابس» فعلى جميع اليائعات أن يتنبهن إلى تلك الزيونة وإلى من 
تساعدها". ويهذا المعنى» فإن المصطلح الذى يستعمله الفرد فى هذه الجماعة يفترض 
مسيقًا وجود معرفة وعرف خاصين (متفق Legale‏ داخل الجماعة) كما يقوم بترميزهما. 
وهما الأمران اللذان تريد Gall‏ أن تميزهما وتصفهما بالتفصيل. 

ولا كان الباحثون الميدانيون يبذلون اهتماما شديدا بمقاصد المبحوثين» فإنهم 
يبداون بتقدير مدى ما يبذله الأقراد من جهد تفاعلى وسياسى لخلق هذه المقاصد. 
ويالتصرف وفق هذه الطريقةء يتعلم الباحث الماهر استكشاف المعرفة التى تشكل 
الأساس الذى تقوم عليه الحقوق والأحكام الضمنية التى يحكم بها الأفراد على الأحداث. 
ويجانب ذلك تكشف هذه الأغراض والأحكام - التى تكون فى غالب الأحوال أمورًا 
مستبطنة غير معلتة بصراحة - أن الياحثين الميدانيين لا يستطيعون أن يحددوا 
مقاصد أقراد الجماعة تحديدا كاملاً من خلال المقابلات أو الاستفسار غير الرسمى. 
لذلك يتوجب على الباحثين ألا يقتصروا على إدراك المعرفة المحلية بتاء على ما بقوله 
الناس ققطء بل من خلال "كلامهم أثناء التعاملات فيما بينهم', إنه يتوجب عليهم أن 
يتنيهوا لما يقعله الأقراد فى علاقتهم بالآخرين حتى يولدوا معان ومقاصد خاصة وذات 


أرتباط بمواقف معينة. 
السلالةء والنوع الاجتماعى › والطيقة : 
والمعانى التى يقصدها المبحوثون 
oY‏ الياحثين اليدانيين ملتزمون يبحث مقاصد المبحوثين وخيراتهم: فإنهم 
الحياة اليومية بطرق تختلف Gaal‏ له مغزاه عن الاتجاهات النظرية الشائعة التى 


تطرح فروضنا وتعريفات مسبقة. وحتى بالرغم من أن الباحث الميدانى - GLa‏ فى ذلك 
شأن سائر المفكرين النظريين - قد يفترض منذ البداية أن هذه القضابا تعد (pel‏ 
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هامة يجب العناية بها دائما من أجل فهم الحياة الاجتماعية الحقيقيةء فإنها تقرر 
الأواوية بناء على الطريقة التى يتبعها الأقراد أنفسهم فى التعامل مع قضايا 
النوع الاجتماعىء» والإثنية: والطبقة ضمن الديناميات المتعلقة ببعض الأحوال 
والأوضاع الخاصة. 

وقد تعرض هذا الموقف الفكرى الإتنوجرافى من قضايا التوع الاجتماعى, والإئنية 
والطبقة للنقد من نواح مختلفة. ويؤكد أحد الاتجاهات النقدية أن البحث الميدانى لا 
يستمد شكله ولا جوهره من النظريات التى قد تمكن الباحث الميدانى من الارتفاع فوق 
مستوى النظرة المحدودة إلى الأحداث المعينة (التى يرصدها فى الميدان - المترجم) 
وتتيح له الكتابة عن القوى الاجتماعية الأكثر عمومية. ويرى اتجاه نقدى آخر أن 
المعالجات المبدانية لقضايا النوع الاجتماعى» أو الإثنية. أو الطبقة مقيدة تقييدا GIL‏ 
بالمشاهدات الإمبيريقية: وهذا معناه أن البحوث الميدانية تصف مواقع وأوضاعا خاصة 
يسبي كونها معزولة عن الأبنية والقوى الاجتماعية الأوسع نطاقا والتى لها التأثير 
الحاسم فى التحديد المسيق للأحداث الخاصة والحياة الفردية. 

ومن المؤكد أن كلا من هاتين النظرتين النقديتين تلقيان الضوء على مجالات 
يختلف قيها الاتجاه الفكرى الإئنوجرافى من قضايا التوع الاجتماعىء» والإئنية, 
والطبقة عن الاتجاهات النظرية الأوسع نطافا. ونظرا GY‏ الباحثين الميدانيين ملتزمون 
بدراسة المعانى التى يقصدها المبحوثون وخبراتهم» فإنهم أشد انجذايا المقهوم 
الذى أطلق عليه جيرتز )١191/1( Geertz‏ مصطلع 'الخبرة عن 8 "Experience-Near"’‏ 
فى مقابل مفهوم "الخيرة عن بعد" "Experionce-Far"‏ ومن ثم فإنهم - بصورة عامة - 
يعطون هذه المعانى أولوية على النظريات البديهية المسلم بها مسبقا. وإذ يعلى الباحثون 
الميدانيون من قيمة المحلى والخاصء فإتهم يمعنون النظر فى دقائق الحياة اليومية 
بأسلوب يتسم بالتركيز بدلا من النظر إلى الأنماط العامة بأسلوب واسع وشامل. 
ومن المؤكد أن الإثتوجرافيين يقضلون أن يفهموا التأثير المباشر للأبتية الاجتماعية. 
وذلك بدلا من أن يسلمو! بأهميتها ونتائجها منذ البداية. ومن النظرة الأولى؛ يبدو أن 
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هذا الاتجاه القكرى المسمى الخبرة عن قرب يتسبب فى خلق خلاقات بين الإتنوجرافيا 
والنظريات قيما يتعلق بنتائج الأبنية الاجتماعية الأوسع تطاقا. ومع ذلك» فإن بعض 
هذه الخلافات الظاهرية تخف حدتهاء بل ريما تختفى؛ عن طريق تدقيق النظر فى 
الأساليب المختلقة التى بها يستطيع الياحثون الميدانيون - وينيغى عليهم - أن يجسروا 
الهوة بين التزامهم بدراسة المعانى التى يقصدها المبحوتون من iG‏ ويين اهتمامهم 
بقضايا النوع الاجتماعىء والإثنية. والطبقة من ناحية أخرى. 


وعلى المستوى المبدئى جداء ينيغى على الباحث الميدانى الذى له اهتمامات قوبة 
بقضايا النوع الاجتماعىء والإثنية» و/أو الطبقة أن يتحرى الدقة فى اختيار الموقع 
الذى يجرى فيه بحثه الميدانى والذى يتوقع أن تكون فيه واحدة أو أكثر من هذه 
العمليات ظاهرة بصقة خاصة. وفى اختياره لموقع ماء يتبغى على الباحث أن يفتش عن 
بيئة لا يقتصر أمر قضايا النوع الاجتماعى, والتنوع الإثنى أو الطبقى على مجرد 
كونها شديدة الوضوح» بل حيث تشغل هذه القضايا يال أفراد المجتمع كذلك. ومن 
أمثلة هذه البيئات بيئة قوات الشرطة التى تشهد أعدادا متزايدة من النساء أو المجندين 
المنتمين لإثنيات مختلفةء أو المدارس التى بها تجمعات طلابية متنوعة GRI‏ يضاف إلى 
ذلك أن على الباحث أن يختار دراسة الأحداث التى من خلالها يعالج أفراد المجتمع 
هذه LLARI‏ علاجا مباشرا. مثال ذلك أن على الباحث الميدانى المهتم بقضايا النوع 
الاجتماعى أن يتحرى بحث المناسبات التى يقوم فيها الكبار بتعليم الجيل الذى يلى جيلهم. 
ققى كثير من المجتمعات تركز طقوس الاحتفال بدخول بعض الأقراد فى جماعة جديدة 
على تعليم الشباب الأدوار والمسئوليات المتعلقة بالنوع الاجتماعى. يشهد لذلك أن شعب 
التشوكوى فى زامييا يعتبر أمثال تلك الطقوس - التى منها طقس "Mwadi" "galati"‏ 
الخاص بالفتيات إذا Gab‏ سن المحيضء وطقس "الميوكاندا" "Mukanda"‏ الذى cede‏ 
عندما يختن الصبيان - يعتبرها من الأحداث الهامة فى القريةء والتى تقدم معلومات 
صريحة عن تصورات النوع قى ذلك المجتمع. 

والواقع أن قدرة الباحث الميدانى لا تنحصر فقط فى اختياره لبيئة وأحداث تركز 
تركيزا مباشرا على النوع الاجتماعىء أو الإثنية, أو الطبقةء بل إنه ينيغى عليها كذاك 
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أن تصمم مشروع بحث ميدانى بدقة وإحكام» بحيث يكون Say‏ الصلة بإحدى القضايا 
الفكرية المستمدة من الاهتمامات المشار اليها. ذلك أن الباحثين المعنيين يعملية إعادة 
إنتاج الفوارق الطيقية عن طريق التعليم المدرسى قد يحتاجون لمتابعة تقدم مجموعة من 
e Lil‏ الطيقة العمالية على امتداد قترة زمتية Jala‏ مدرسة معيتة )1977 (Willis‏ 
أو ريما ييحثون بصفة خاصة ما يقوم به المستشارون التعليميون من إصدار أحكام 
متفاوتة على الطلبة أثناء تتبع أولئك المستشارين لمسيرة أبناء الطيقة العاملة وأبناء 
الطيقة المتوسطة )1963 .(Cicourel and Kitsuse‏ 


بمجرد أن يوجد الباحث الميدانى فى مجتمع بحث معين» ينبغى أن ينصب أهتمامه 
الأول على استكشاف مغزى الأمور المتصلة بالنوع الاجتماعى» أو الإثنيةء أو الطبقة فى 
نظر هؤلاء المبحوثين. وتتطلب إحدى الخطوات الأولى فى هذا الاتجاه Ji‏ الافتماءم 
الشديد بأى مناسبة يتحدث فيها الأفراد حديئًا صريحا عن و/ أو يتعاملون معاملة 
مباشرة مع بعضهم على أساس السلالةء والنوع الاجتماعى و/ أو الطيقة. مثال ذلك 
أنه بدلا من أن يسلم الباحث الميدانى بأن الإثنية تعد ils‏ عاملاً سببيًا يترتب عليه 
ظهور سلوك ما أو وقوع حدث معين؛ بدلا من ذلك فإنه يسعى لأن يصف - بالتفصيل 
- أى تفاعل تصبح فيه الهوية الإثنية موضوعا للاهتمام المشترك. وفى المذكرة الميدانية 
التالية يصف دارس ميدانى ما حدث عندما ali‏ مدرس فى مدرسة ثانوية للطلية 
الأمريكيين السود بفتح باب النقاش فى مسألة العلاقات بين البيض والسود فى حصة 
دراسية عن تاريخ الأمريكيين السود فقال: 
ثم اختار مستر بی .8 الطالب دابى Dapo‏ قال gals‏ إنه انتقل منذ 
وقت قريب إلى الوادى» أى الى منطقة سساوثلانئد Southland Hills ylia‏ 
بالتحديد. أدى هذا التعليق الى أن قال الطلبة باندهاش “lol tol’‏ عدة 
مرات. صر داب على أسنانه. وقال إن المنطقة التى انتقل إليها هى gaal‏ 
"أحياء البيض". وقد حدث له ذات مرة أن كان يسير فى الشارع Layi‏ من 
منزله فمر بطفل صغير أبيض بلعب فى هذا المكان. رأى والدا الطفل gala‏ 
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قأمسكا بالطقل وسحباه إلى داخل منزلهم. كان دابى أقرب إلى الضحك وهو 

يحكى هذه الواقعة. وقال إنه كان يريد أن يبر الناس قائلاً لهم: 'إننى 

أسود فعلاًء ولكننى لن أقتلكم . انقجر بعض زملاء Kani Lall‏ وتحاددوا 

فيما بينهم. واصل دابو كلامه فقال: إن أبواى من المولدين!*)... إنهم جميعا 

(ويخفض صوته ليقول عبارة جانبية) ebl"‏ لست أسود قى الواقع. إن 

أقاربى من أبناء العمومة والخؤولة لهم أعين زرقاء وشعر أشقر وكل ذلك...". 

يواصل كلامه؛ بينما تظهر على صوته ع لامة القوة costly‏ فيقول: 

'إتنى أسود. إننى إنسان أسود... إننى فخور بأتنى أسون . 

تنقل G‏ هذه القصة عدد! من أبعاد وتناقضات الهوية الإثتية التى لها أهميتها 
الوأاضحة عند طالب باحدى المدارس الثانوية. فنحن نرى؛ مثلاء هذه التوترات المعقدة 
التى توجد بين من يخيره والداه قائلين له: ("إنك لست أسود فى الواقع") ومن هو فى 
نظر جيرانه وفى نظر زملاء القصل GP)‏ أسود ). 

ومع ذلك, فإن الأهمية التى يعزوها الأفراد للنوع الاجتماعىء أو السلالة, أو الطبقة 
قد يتعذر على الباحثين الميدانيين إثباتها بالوثائق» لأن الناس لا يذكروتها دائمًا فى 
كلامهم يطريقة مياشرة. وقد يشعر الباحث؛ فى بعض الأحيان: أن الأفراد يتصرفون 
قى العادة مع يعضهم البعض بطرق طبقية أو طرق متأثرة 'بالنوع الاجتماعى'. ورغم 
ذلك فإنهم قد يكونون عاجزين عن التحديد الدقيق لكيفية حدوث هذا التصرف بهذا الشكل, 
أو قد يعجزون عن تسجيل مشاهد خاصة أو تصرقات يعينها أشير فيها إشارات 
صريحة إلى تلك الأمور الهامة. لذلك قد يكون من الصعوبة الشديدة تعسن هذه المسائل 
وإثارتها عند كتابة المذكرات الميداتية. وفى أحوال أخرى» قد يتوقع الباحث أن تكون 
قضية التوع الاجتماعى: أو قضية السلالةء أو قضية الطيقة ذات أهمية عند الممحوثين, 
إلا أنه يكتشف أنهم يعجزون عن التعبير عن هذه العوامل. وقى مثل هذه الحالات, 


)+( الكريول Creole‏ أى من الذين يجرى فى عروقهم مزيج من دماء الأوروبيين والملونين. (المترجم) 
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Gay‏ على الباحث أن يشق طريقه ليصل إلى ما وراء الاستعمال الصريح 
المصطلحات ذات الصلة بهذه القضاياء بحيث يقوم بإجراء المزيد من الملاحظات المذظمة 
حتى يميز أنماط الأنشطة التى تعكس الأهمية النسبية للنوع الاجتماعىء أو SYI‏ 
أى الطيقة. 


مثال ذلك» أن فريتز Fretz‏ فى دراستها عن قص الحكايات فى قرية من قرى 
شعب التشوكوى, كانت 85 دائما Gly‏ 'بمقدور أى إنسان أن يروى قصص الييشيما 
Yishima‏ وفى الواقع. كان يحدث فى أغلب القرى أن تجد الرجال والتساءء والبالغين 
والصغار يروون القصص وهم جالسين مع أسرهم حول التار. ولكن حدث عندما كانت 
تقوم ببحثها فى قرية الزعيم الأكبرء أنها لم تستطع بعد الليلة الأولى من إقامتها حيث 
قامت خلالها احدى النساء برواية إحدى القصص داخل التشوتا The Chota‏ ( المندرة 
الكبيرة للزعيم)؛ لم تستطع بعدها أن تجد أى امرأة تقبل أن تحكى قصة. وعن طريق 
الملاحظة المستمرة والتفكير المتواصلء فطنت فى النهاية إلى أن الزعيم لا يكتفى 
فحسب بالسيطرة المستمرة على عملية سرد الحكايات» بل يطلب كذلك أن يجرى قص 
جميع الروايات فى "مندرته', وهى مكان يتلاقى قيه الرجال ليتحادتواء وتقوم فيه التساء 
- فى حالة دعوتهن للحضور - بالمشاركة عن طريق المجاوية والغناء. وعلى ذلك فإن 
الأسئلة التى تبحث عن الأدوار التى تقوم بها النساء فى سرد الحكايات داخل 'مندرة' 
الزعيم لا تكشف عن تأثير المكانة والنوع الاجتماعى فى 'حقوق الأفراد فى قص الحكايات 
داخل "مندرة" الزعيم» وذلك لأن الإجابات التى تلقتها عن هذه الأسئلة لم تكن مرتبطة 
بقص الحكايات» بل كانت مرتبطة بعوامل أخرى لها صلة بالعلاقات والمواقف الاجتماعية 
المحلية. ولولا قيامها بتكرار الملاحظة والمقارنة بين المواقف المتشابهة لما استطاعت أن 
تصل فى النهاية إلى فهم للشبكة المعقدة من التأثيرات الفعالة الموجودة فى هذه البيئة 
والمتصلة بالمواقف, DGC, op silly‏ 

وفقى مناسبات أخرىء يوفر dusa‏ خاص بين بعض أقراد المجتمع نقطة انطلاق 
للباحث يمكن أن يفيد منها فى القيام ببحث أعمق لاكتشاف الأهمية النسبية OSU‏ 
أو النوع الاجتماعىء أو الطبقة فى المجالات الأوسع من الحياة المحلية. مثال cell‏ 
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أن مجموعة من الدارسين شرعوا قى دراسة العلاقات بين الطلية فى احدى المدارس 
التى تضم إثنيات متعددة. وقد عاد أحد أفراد هذه المجموعة بالحديث التالى عن 
المجموعات المختلقة الموجودة فى حرم تلك المدرسة: 
حول مائدة الغداء اليوم. جلس عدد من الفتيان يتحدتونء وكاتوا قبل 
ذلك يتسكعون معا. كنت أظن أن بإمكانهم أن يساعدونى على فهم طبيعة 
المجموعات المختلفة الموجودة فى الملعب المركزى للمدرسة. كانوا يستعملون 
كثيرا من المصطلحات التى سيق لى أن سمعتها قبل ذلك فى وصف هؤلاء 
الأولاد. فتكلم فتى منهم عن المتأنقين" Trendy People‏ وعن الطريقة التى يها 
أستطيع أن أعرف الشخص المتأنق إذا رأيت واحدا منهم. وقال طالب آخر 
إنه يوجد “جماعة كرة السلة"؛ وكذلك جماعة كرة القدم' e‏ ويوجد يعد ذلك 
قريق الجوالين الذين يطوفون مع سائر المجموعات. ثم يوجد "معاونى رجال 
الأمن' aay. Poses‏ يقولون إن جماعة معاوتى رجال الأمن عبارة عن 
مجموعة من الطلبة الذين يتسكعون معاء ويتجولون معاء وهم يتصرفون 
كذلك لأن هذا يعطيهم إحساسا بالانتماء. يقول أحد الفتيان السود: "انها 
محرد مصادقة أن يكون جميع الأقراد الذين معى فى مجموعة معاونى 
الشرطة من السود". وأخذنا نضحك بشدة على هذا الكلام. ويستطرد قائلاً: 
"لاء لاء إننا جميعا من نفس الحى". وبعضهم ينتمى إلى عائلات قائمة على 
الزواج الداخلى (من أبناء السلالة). وهناك أيضا "فريق السياحة" ‘Swim Team‏ 
وهم هؤلاء المدمنون» ويسمون بهذا الاسم لأنهم يتعاطون عددا haas‏ من 
المخدرات حتى إن عيونهم تكون محتقنة بالدم دائماء وكأتهم كانوا يسبحون 
لدة طويلة. ثم يوجد فريق معاونى الشرطة من حاملى بطاقات الإقامة 
الخضراء 6.6.8 (الجرين كارد): وهم من المكسيكيين الذين يتسللون إلى 
الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. والفرد “الممتان" هى الذى برتدى ملايس 
أنيقة. وهنا سألتهم» ماذا يحدث لى لم يكن عندك المال الكاقى لشراء ملايس 
أنيقة» هل يعنى ذلك أنك لست ممتازا؟ فردوا: يمكن لك إن كتت صاحب 
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شخصية متميزة. أما إذا كانت شخصيتك Eiaa‏ لطريقتك فى ارتداء 

الملاسء. فانس حكاية التميز هذه. ان هذا المكان (المدرسة) عبارة عن 

معرض أزياء . 

نرى هنا أن الطلية يستعينون بتشكيلة منوعة من المقولات (المفاهيم) المحلية فى 
تمييز وتصنيف بعضهم لبعض. وتشير بعض هذه المفاهيم إشارة صريحة ومياشرة 
للإثنية. كقولهم: “معاونى الشرطة من حاملى البطاقات الخضراء'. كما تذكر الإثنية 
يصورة مباشرة من خلال الإشارة إلى مصطلع "معاونى الشرطة'. إلا أن تقدير مدى 
أهميتها - تحديدًا - يبدو أكثر وضوحا وصراحة: ذلك أن أحد الطلية المتحدثين عرف 
مجموعة معاونى الشرطة التى ينتمى إليها بأن كل أفرادها من السود. وزعم طالب آخر 
أن بعض معاونى الشرطة ينتمون إلى عائلات قائّمة على نظام الزواج الداخلى. على 
خلاف ذلك يقلل متحدث آخر من شأن الإثنية كأساس لتكوين الجماعة. وأخيراء لا يته 
تعريف أغلب الفئات صراحة Udy‏ لأى انتماء إثتى معين, كجماعة كرة السلة, 
ahah!"‏ و"الممتازين". وإن من شان الباحث الموجود فى هذا المجتمع أن يحتاج إلى 
تتبع ومحاولة التحقق من الإثنيات التى ينتمى إليها الطلبة الذين تتحدد هويتهم تبعا 
لانتمائهم لأى من هذه القئات المختلفة. وسيكون هذا البحث - أساسا - بمثابة رصد 
أو ملاحظة للمكانة الإثنية للطلبة المنتمين لكل قئّة على Bom‏ ثم قد يعقب هذا الرصد 
حديث مع الطلبة عما تم ملاحظته من الأنماط الإثنية. 

ويامكان الياحث الميدانى كذلك أن ينتفع بهذه الواقعة كمنطلق لتعقب واكتشاف 
الروابط المىجودة بين هذه الفئات الطلايية وبين النوع الاجتماعى أو الطبقة الاجتماعية. 
ويبدى أن هذا الحديث عن الانقسام إلى مجموعات هو أمر يجرى بين الشبان ويتناول 
أحوالهم: إلا أن من شان الباحث الميدانى أن يرغب فى التعرف - تحديدا - على ما 
إذا كانت أى فئة من هذه الفئات تضم فتيات أم لاء وفى طرح أسئلة أخرى عن 
التقسيمات المماظة أو المختلفة بين الطالبات الملتحقات بهذه المدرسة. وهنا بالذات 
ينبغى على مثل هذا الباحث أن يتتبع أنماط التمييز والاختلاف القائمة على أساس 
النوع الاجتماعىء وأن يتتبع كذلك مظاهر التكامل والتداخل؛ الموجودة بين الطلبة 
والأنشطة التى يقومون بها. 
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- معالجة قضايا الطبقة الاجتماعية فهو أمر أشد تعقيدا. قمفهوم الطبقة‎ Lil 
الخبرة عن بعد‎ paalia إذا قورن بمفهوم النوع الاجتماعى ومفهوم الإثنية - يعد من‎ 
ونتيجة لذاك» يندر أن يلتقى‎ (VAVI وليس من مفاهيم "الخبرة عن قرب" (جيرتز‎ 
فى‎ Thl الياحثون الميدانيون بأقراد المجتمع فيتحدثون معهم بصراحة عن مصطلح‎ 
حد ذاتها. إلا أن الأقراد يستعملون عددا من المصطلحات التى تشير إلى عناصر أو‎ 
- مكونات مفهوم الطبقة الاجتماعية. وهذه الحالة - الخاصة بهذه المدرسة مثلاً‎ 
نتطوىء» ويصورة مباشرةء على توع يحدث بصفة طبيعية من الترتيب المتدرج للأقراد‎ 
والذى يعكس أحد الأركان المهمة لمقهوم الطبقة الاجتماعية. يضاف إلى ذلكء أن هؤلاء‎ 
وحول "الملايس الأنيقة"» وحول هذه المدرسة نقسها‎ JAF الطلبة يتيادلون الآراء حول‎ 
يوصفها 'معرض أزياء . معطين الانطباع بأن الدخول التى يحصل عليها آياؤهم‎ 
وأسلويهم فى الاستهلاك المظهرى قد يكون لها صلة بالطريقة المتبعة فى تصنيف المرء‎ 
داخل مجتمع المدرسة. وهكذا يتبغى أن يقوم الياحث الميدانى يعد ذلك بالسؤال عن‎ 
ويصف ما يبذلونه‎ AEG) هذه الأمور وملاحظتها لكى يصف ما يعتبره الطلبة "ملايس‎ 
من اهتمام للمبالغة فى استعراض هذه الملابس» ومن أين تأتى تلك الملايس» ومن أين‎ 
. يأتى المال اللازم لشرائها‎ 


الأحداث المحلية والقوى الاجتماعية 


أخيراء بإمكان الباحث الميدانى أن يستعمل عددا من الاستراتيجيات المختلفة فى 
محاولة الريط بين الأحداث المحلية والتتائج الخاصة من جهةء والبيئات الاجتماعية 
البعيدة مكانيًا والنتائج البعيدة زمانيًا من جهة أخرى. ويستطيع ذلك الباحث - cals‏ 
ذى بدء - أن يبحث عما Jafa sag‏ هذه الييئة من ارتباطات بالمؤثرات الاجتماعية 
الخارجية. وينبغى عليه أن يعنى فى المقام الأول بالكيفية التى يتبعها المبحوثون فى 
كلامهم عن هذه الكياتات والقوى الخارجية وفهمهم لارتباطاتهم يها. إلا أنه لا يصح له 
أن يتقيد بالتصورات والمفاهيم التى يعيها أفراد ذلك المجتمع. مثال ذلك أن البحث 
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الميدانى عن المشردين يتبغى أن يحرص على البدأ باختبار الطريقة التى يتبعها الأفراد 
الذين يعيشون فى الشوارع فى فهم ظروف حياتهم اليومية والتعامل معها على أساس 
يتغير يوما بعد agp‏ على أن يشمل هذا الاختبار تناول رؤيتهم لعلاقتهم بالمجتمع الكبير 
(e.g. Snow and Anderson 1993)‏ كما يتعين على الباحث كذلك أن bask‏ مختلف 
الأشخاص. والقاعلين, والمؤسسات التى تتصل اتصالاً håla‏ ومتكررا بالمشردينء من 
قبيل: الكنائس المحليةء والفنادقء والأماكن الأخرى التى توفر اقامة مؤقتة: وأن يرصد 
خطوط التموين الغذائى المنتظمة والترتيبات غير الرسمية مع المطاعم كمصادر للطعاه؛ 
ويرصد علاقات المشردين يضياط شرطة الدوريات والعاملين فى السجون؛ وهيئات 
الرعاية, والعاملين فى مجال تقديم الخدمات OUSLY,‏ بعد ذلك ينبغى على الباحث 
(أى غيره من الباحثين) أن ينتقل إلى اختبار أحوال هذه المؤسسات وهؤلاء القاعلين 
وظروف عملهم واستمرارهم. 

oly‏ بإمكان الدراسة الميدانية - كذلك - أن تستكشف صلات موضوعاتها 
بالعمليات الاجتماعية على النطاق الواسع: وذلك عن طريق ملاحظة الأفراد والجماعات 
وهى تتغير على امتداد الزمن. قالبحث الميدانى المستمر على مدى زمنى Sigh‏ يعد 
ضروريًا للوصولء مثلاء إلى فهم الطريقة التى يتبعها شباب الطبقة العمالية فى 
الاستجابة لاتصالاتهم المباشرة بالمدارس والتأثر يها. ويتيح إضافة البعد التاريخى 
للبحث الميداتى - رغم صعوية ذلك من الناحية العملية - يتيح للباحث أن يصف قرص 
الحياة المختلفة وأن يقهم كيف تتشكل هذه الفرص وكيف يتم تحديدها. مثال ذلكء أنه 
كثيرا ما يقوم الباحثون الميدانيون بدراسة يعض المسارات المهنية (جوفمان (AN‏ 
والعوامل التى تشكلهاء سواء أكانت تتضمن التحرك داخل المدارس لتحقيق نتائج 
حاسمة مختلفة أو التحرك من خلال التعامل معها يمعرفة الشرطة أو المحاكم لبلوغ 
مصائر مختلقة. لذلك يمكن أن نعزى "النطاق المحدود" - الذى تكسم به كثير من 
الدراسات الميدانية - مباشرة إلى شئ من النقص فى الاهتمام بالتغير الذى يحدث 
على امتداد فترات زمتية طويلةء وإلى وجود اقتراض لدى الباحثين الميدانيين بأن المرء 
يمكنه أن ينظر نظرة ليس فيها بعد زمنى إلى جزء واحد من أجزاء الحياة فلا يدخل 
فى اعتباره التفيرات التى تحدث لهذا الجزء بمرور الزمن. 
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أفكار للتأمل : استعمال المذكرات الميدانية فى اكتشاف | 
أو خلق المعانى التى يقصدها المبحوثون 


اقترحنا فى هذا الفصل بعض استراتيجيات لكتابة المذكرات الميدانية التى تجمع 
المعاتى التى يقصدها المبحوثون وتصورها بأسلوب دقيق يقوم على أساس متين. 
وتتطلب هذه الاستراتيجيات من الباحث الميداتى أن ينحى أفكاره المسيقة Loo‏ يعد 
هاماء من أجل أن يركز انتباهه على الوسائل المحلية التى يستخدمها الأفراد فى ترتيب 
وتفسير عوالمهم. وإذا تصرف الباحثون بهذا الشكل فإتهم يفترضون بذلك أن salia‏ 
أفراد المجتمع نتيجة طبيعية:» أى أن الطريقة التى يتصرف بها الأقراد تقوم على 
أساس تصوراتهم لعوالمهم الاجتماعية المحلية. 

وعند القيام بتتبع المعانى التى يقصدها المبحوثون» يبدأ الباحثون الميدانيون بالنظر 
فى الطريقة التى بتبعها أولئك الأفراد فى وصف وتصنيف الناس والأحداث؛ فهؤلاء 
الباحثون يحاولون أن يدركوا إدراكًا دقيقا ما يستعمله أفراد المجتمع من مصطلحات,: 
وعبارات» وتصتيفاتء وما يدور فى أذهاتهم من أفكار. الا أن المقولات والمفاهيم المحلية 
لا توقر سوى نقطة انطلاق؛ ومهمة الياحث المبدانى ليست مجرد تعريف المصطلحات 
والقئات المعروفة عند أفراد المجتمع؛ بل هو إلى جانب ذلك يعين بالتفصيل هذه الظروف 
التى فى ظلها يستعين الأقراد بهذه المصطلحات ويطبقونها Mad‏ فى تعاملاتهم مع 
الآخرين. فلا يوجد مصطلح أو مفهوم ينطيق من تلقاء ذاته على مواقف الحياة 
drill gl‏ فأهميته ومغزاه بالنسبة لظروف معينة لا يمكن تقديرها بشكل مسيق. لهذا 
السبب ينبغى على الباحث ألا يصف المشاهد الاجتماعية عن طريق تطبيق ما هو 
معروف للأفراد من مصطلحات ومفاهيم على المواقف والأوضاع من غير أن يعتمد فى 
ذلك على ما يقوم به أولئك الأقراد من تطبيقات فعلية لهذه المصطلحات والمفاهيم 
esi)‏ أن عليه الجمع بين المفاهيم وتطبيقاتها الفعلية - المترجم). فالمصطلحات والمفاهيم 
المحلية يجب استدعاؤها بمعرفة أفراد الجماعة وتطويعها لتلائم كل موقف بعينة. 
وفى كتايته عن نلك المصطلحات والمقاهيم التى وردت فى الكلام عن الدورة الرياضية 
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المفتوحة التى سيقت مناقشتهاء ادعى الباحث الميدانى الذى يعرف أحد الأشخاص بأنه 
'عادى فى مذكراته الميدانية من غير أن يستند فى هذا التعريف إلى ما يجرى بين 
أفراد هذه الجماعة من تعامل حقيقى: فهذا الياحث ادعى - ويغير حق - أنه قادر على 
تطويع المفاهيم لبعض المواقق المعينه. 

هناك جملة من الدلالات التى تترتب على الإقرار بأن ادراك الباحث الذى يكتب 
مذكراته الميدانية عن المعانى التى فى أذهان أبتاء المجتمع مطالب بتوضيع الظروف 
التى فى ظلها يستدعى هؤلاء الأفراد هذه المعانى وتطبيقها. أولها أنه يجب ألا تحتوى 
أمثال تلك المذكرات المبدانية على الكلمات والعبارات التى استخلصها الباحث منزوعة 
من سياقهاء بل يتعين أن ندنضمن المذكرات بيان متاسبات التفاعل الحقيقية التى 
تستعمل فيها هذه المصطلحات التى تجرى على ألسنة الأفراد. وعلى alla‏ فإن المذكرات 
الميدانية التى تفيد فى التعرف على المعانى التى يقصدها الممحوثون سوف تركز 
بالضرورة على المستوى التفاعلى لا على المستوى المعرفى. ولن تعنى المذكرات بتسجيل 
الطريقة التى يتبعها الأقراد فى كلامهم عن الموضوعات الاجتماعية المختلفةء بشكل ale‏ 
ويعيدا عن سياق استخدامهاء بل سوف تعنى بالطريقة التى يتبعها بعض أفراد 
الجماعة فى "تأسيس المعنى" من خلال التفاعلات مع بقية أفراد dela!‏ وبالطريقة 
التى يتبعونها فعلاً فى تفسير تصرفاتهم وتصرفات الآخرين وفى ترتيب هذه التصرفات 
جميعها وفقا لنظام معين. 

ويترتب على هذا الكلام بعض الدلالات المنهجية. إذ يبدو أن كثيرا من الباحثين 
الميدانيين يفترضون أن تتبع المعانى التى يقصدها المبحوثون مرادف للقيام بإجراء 
مقابلات مع الأفراد للتعرف على ما هو هام فى نظرهم. ولكن الباحثين المتمكنين منهم 
لا يجمعون المواد ذات الصلة بمعانى المبحوثين عن طريق التركيز على ما يدور على 
السنتهم من كلام منزوع من سياقه؛ وإنما يجمعون هذه المواد عن طريق التركيز على 
التعامل الذى يحدث بصورة طبيعية بين الأفراد ويرتبط بوضع أو ظرف معين؛ وفيه يتم 
خلق المعانى المحلية واستدامتها. إذ أن كتاية المذكرات الميدانية الحساسة لالتقاط 
المعانى التى يقصدها المبحوثون ليست - فى الأساس - مسألة طرح ASU‏ إتما هى 
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استنتاج لما يشغل بال الأقراد» من واقع أساليبهم فى القول والفعل التى تصدر عنهم 
فى تشكيلة من المواقف الطبيعية. لذلك. لا تعد طريقة المقابلة الأداة الرئيسية للوقوف 
على les‏ المبحوثين: وخاصة foots Lad‏ بسؤال الأفراد مياشرة Lac‏ تعنيه المصطلحات 
لهم أو Lac‏ يعد هاما أو له دلالته فى نظرهم. إنما الإجراء المتميز لتحقيق هذا الغرض 
هو ملاحظة وتسجيل الأحاديث والتعاملات التى تحدث يصورة طبيعية. والحق أنه قد 
يكون مفيد! أو GY‏ إجراء مقابلات مع الأقراد لسؤالهم عن طرق استعمال المصطلحات 
والعبارات المحلية الخاصة وعن معانيهاء إلا أن الاهتمام الأشد الذى يشغل بال الباحث 
يكمن فى الاستعمال القعلى والظرفى (المرتبط يموقف معين) لهذه المصطلحات فى أثتاء 
التعامل العادي CV‏ 

أخيراًء فان التركيز على الاستعمالات الظرقية للمصطلحات المحلية فى مواقف 
التفاعل بين الأفراد يلقى الضوء على حساسية الباحث الميدانى للعمليات المتشابكة 
المعقدة التى يتضمنها التقدير السليم للموقف والتفسير الماهرء والتى تعد سمة مميزة 
لاستعمال الأفراد للمفاهيم المحلية. ذلك أن عملية تأسيس المفاهيم التى يستعملها 
الأقراد ليست ثايتة على الدوام وليست متعالية على الخبرة أو eda yall‏ وإنما هى مرتبطة 
بأوضاع خاصة لأغراض دائمة التغير. والمعرفة المحلية الشاملة والمهارة فى تقدير 
الموقف أمرأن داخلان - بالضرورة - فى استعمال الأقراد لهذه التصنيفات. شاهد 
ذلك فيما يتصل بموضوع الملعب الرياضى (الجيمتازيوه) السايق co Sh‏ تجد أن الأعضاء 
الذين كانوا على وشك الشروع فى الاشتراك فى برنامج رياضى معين يقتضى وجود 
'مراقب" ماء قد يكون لديهم اهتمام عملى بالتعرف على الأشخاص الحاضرين, 
والتمييز بين مستوى الخبرة ومستوى المهارة لديهم. والحق أن اللاعبات ذوات الخيرة 
يمكنهن أن يدركن - بنظرة واحدة - مقدار التدريب التى تلقته لاعبة أخرىء من واقع 
مستوى أدائها وتصرقاتها. ويمكن القول على العموم أن التقدير الدقيق للمعانى التى 
يقصدها المبحوثون يتطلب معرقة متى وكيف يقوم الأقراد - Sai‏ - بإصدار هذه الأحكام, 
والإلمام doc gis‏ المعرفة التى يعتمدون عليها فى القيام بهذا الأمر. 
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المصل السنادس 


معالحةه المذكرات الميدانيه: التصنيف والتعليقات 


فى لحظة ما - يعد أسابيع أو ريما بعد أشهر من كتابة المذكرات - يحتاج 
الباحث الميدانى إلى أن Gaus‏ عائدا من الميدان, ليتوقف عن الانهماك فى UGS‏ المذكرات. 
إذ يتوجب عليه أن يغير اتجاهه فيقفل راجعا إلى ما سيق له أن أنجزه من سجل 
مكتوب Mali‏ من ذلك تحويل هذه المجموعة من المواد إلى كتابات تخاطب جمهورا 
خارجيًا أوسع نطاقًا من جمهور الباحثين. وحينئذ تصيح الجهود المبثولة فى التحليل 
أكثر كثافة وتركيرًا وشمولاً: فالباحث الميدانى يبدأ قى التمحيص المنظم لكل ما ورد فى 
الصفحات الكثيرة من الروايات المسجلة فى المذكرات الميدانية والتى تتحدث عن وقائع 
وأحداث منفصلة وغاليًا ما تكون الصلات بينها واهية. متطلعا إلى أن يلتقط الخيوط 
التى يمكن نسجها معا لتروى حكاية (أى عددا من الحكايات) عن هذا العالّم الاجتماعى 
الذى تمت ملاحظته. والهدف النهائى لهذه الجهود هى تقديم تحليل مترايط ومركز 
يتناول جانبا من جوانب الحياة الاجتماعية تمت ملاحظته وتسجيله, كما يكون 
تحليلاً مفهوما للقراء الذين ليس لديهم دراية مباشرة بهذا العالّم الاجتماعى الذى هو 
محل البحث. 

إن وجهة النظر القائلة بإنتاج تحليلات مترابطة منطقيا ومركزة من ذلك الكم 
الضخم من البيانات الواردة فى المذكرات الميدانيةء والتى من السهل وصولها حينئذ 
إلى عدة مئات من الصفحات؛ إن وجهة النظر هذه تفوق طاقة الكثير من الدارسين - 
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حتى أولئك الذين كانوا يواظبون على كتابة الشروح التحليلية يانتظام. إلا أن الباحثين 
الميدانيين قد وجدوا أن هذه المهمة يمكن القيام يها يكفاءة عن طريق التنبه إلى عدد 
من الممارسات المحددة التى يتضمنها تنفيذ خطة التحليل. 

ونلاحظ بادئ ذى بدء» أن GES‏ المذكرات الميدانية تتطلب القراءة: بمعنى أنه على 
Bo Ll‏ الميدانى أن يستوفى قراءة كل المذكرات الميدانية فى مجملها بوصفها مجموعة 
واحدة؛ مدخلا فى اعتباره ذلك السجل الكامل لخبرته الميدانية فى تطورها طوال فترة 
البحث. فيبداً فى تدقيق وتنقيح ما سبق أن ارتآه من أفكار وتخمينات, وذلك عن 
طريق إخضاع هذه المجموعة الضخمة من المذكرات الميدانية للتفكير والتحليل 
الدقيقين المكثفين. 

Gal‏ يريط الباحث هذه القراءة المدققة باستعماله ssal‏ من الاجراءات الخاصة 
بالتصنيف التحليلى للمذكرات الميدانيةء وهو الأمر الذى يتم بشكل متصل. وتشتمل 
عملية التصنيف الإثنوجرافى على القيام بالفرز التفصيلى لبعض المذكرات الخاصة. 
وفى أثناء تنفيذ هذه العملدة, يتغير الموقف الفكرى للباحث من المذكرات: إذ تصيح هذه 
المذكرات وما تحكى Ge‏ من أشخاص وأحداث, موضوعات نصية - أى موضوعات 
ضمن نص - (رغم ارتباطها بالذكريات والأفكار الشخصية) يجب إمعان النظر 
فيها وتجرية تحريرها بالاعتماد على سلسلة من الاحتمالات التى يقدرها الساحث 
لتحليلها وعرضها . 

وعادة ما تسير عملية التصنيف الكيفى التحليلى قدمًا متخذة شكلين مختلفين 
هما: التصنيف ale‏ والتصنيف المركز. ففى التصنيف العام Open Coding‏ يقرا 
الباحث المذكرات المبدائية سطرًا يسطر لكى يميز ويصوغ أى فكرة - وجميع الأفكار - 
أو الموضوعات الأساسية أو القضايا التى تطرحها هذه المذكرات الميدانية: ومهما كانت 
محتلقة ومتبايتة. وفى التصتيف المركز Focused Coding‏ يخضع الباحث المبدانى 
المذكرات الميدانية لتحليل دقيق وتفصيلى لكل سطر من سطورها على أساس الموضوعات 
التى تم تمييزها بوصفها موضوعات لها أهميتها الخاصة. وهنا يستعمل الباحث 
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مجموعة أقل عددًا من الأفكار والمفاهيم الواعدة ليجهز الموضوع الرئيسى والموضوعات 
الأساسية للتقرير النهائى للبحث المبدانى. 

إن ما يقوم به الباحث من قراءة شاملة للمذكرات الميدانية وتصنيف محتوياتها 
سطرا سطر ليغمر الباحث بعدد كبير من الأفكارء والرؤى الثاقبة. والعلاقات بين 
الأمور. وأثناء استمراره فى تصنيف cool Stl‏ يقوم الباحث بتطوير هذه الرؤى عن 
طريق UGS‏ التعليقات النظرية Memos‏ وفى وقت مبكر أثناء القيام بعملية تحليل 
الببانات. OG‏ الباحثون الميدانيون "تعليقات Initial Memos "alaj‏ تتناول مجموعة من 
الظواهرء أو الموضوعات, أو المفاهيم المنفصلة. وفيما tay‏ وفى الوقت الذى يقوم فيه 
الباحث الميدانى بيلورة معنى أوضح لهذه الأفكار أو الموضوعات الأساسية التى يحتاج 
الى تعقبهاء تتخذ التعليقات شكلاً أكثر GSS‏ يحقق نوعا من الترابط والتكامل بين ما 
كان قبل ذلك قطعًا منقصلة من البيانات والنقاط التحليلية. وتسعى هذه التعليقات 
التكاملية red‏ الموضوعات الأساسية والمفاهيم التحليلية وللريط بينها . 

ونلاحظ أن الأساليب التحليلية التى نقدمها فى هذا الفصل مستمدة يشكل كبير 
من المتاهج التى طورها علماء الاجتماع الذين يتبنون المنحى الفكرى المسمى "النظرية 
الموثقة" Grounded Theory‏ فى مجال تحليل البيائات الكيفية!'). والمفكرون الآخذون 
بالنظرية الموثقة يعطون الأسيقية لبلورة القضايا التحليلية وليس التحقق من صحتها. 
وهم يذهبون إلى أنه إذا قلل الباحث من التزامه بالنظرية التى تعلمها ويسام بهاء فمن 
الأرجح أن "يكتشف" أفكارا أو نظريات أصيلة فى البيانات المتوافرة لديه. وعن طريق 
dalai‏ بعقد المقارنات المتكررة بين هذه البياناتء يستطيع الباحث أن يطورء ويعدل, 
ويوسع من نطاق الفروض النظرية بحيث يجعلها متناسبة مع هذه البيانات. وعلى المستوى 
الفعلى للعمل» يبدأ الباحث بتصنيف البيانات بطرق مفصلة ومنهجية حتى يستطيع 
توليد المفاهيم التحليلية. وعلاوة على ذلك يقوم بتطوير هذه المفاهيم وتوسيع تطاقها 
ودمجها فى وحدة متكاملة عن طريق GGS‏ التعليقات النظرية. 
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ويصور المنحى الفكرى للنظرية الموثقة التحليل باعتباره عملا واضح المعاله 
ومستقلا إلى أبعد الحدود. وفى سعيهم لتأكيد “GLASS!‏ النظرية فى المذكرات الميدانية 
قى البيانات الكيفية الأخرى. alles‏ أصحاب النظرية الموثقة مجموعات البيانات التى 
سبق جمعها والواردة قى المذكرات الميدانية باعتبارها منطلقات غير مختلق عليهاء فهم 
يفترضون Gass‏ أن بالإمكان تحليل هذه المذكرات الميدانية بمعزل عما قام يه الباحث 
الذى كتبها من عمليات تحليلية وما دونه من تعليقات نظرية. وخلافًا لهذا الرأى: نؤكد 
أن البياتات لا تقف بمفردها؛ فالأصح أن ينتشر التحليل فى سائر أطوار المشروع 
البحثى - عندما يقوم الباحث بالملاحظة وتسجيل مشاهداته فى المذكرات المبدانية, 
وعندما يصنف هذه المذكرات إلى فئات تحليلية» وعندما يصل فى التهاية إلى بلورة الفروض 
التظرية الصريحة. وبالنظر إلى التحليل وققًا لهذا الرأى» فإنه يكون تحليلاً استقرائيًا 
واستنتاجيًا فى وقت daly‏ وهو يشبه فى ذلك من يقوم بتأليف لغز ما وحله فى نفس 
الوقت» of‏ يشبه نجارا يقوم بصورة متعاقبة بتغيير شكل الباب ثم بتغيير شكل إطار 
هذا الباب ليصل إلى تناسب أقضل بين الباب والإطار. 

وفى هذا القصل نقوم ببلورة منحى فكرى معين قى تحليل المذكرات الميدانية يقوم 
على أساس الأفكار المذكورة. ونبد بطرح الطرق الخاصة ببدء تحليل المذكرات المندانية 
وهى: القراءة الدقيقةء والتصتيف العامء وكتابة التعليقات الأولية. ثم نمعن النظر فى 
الإجراءات التى تساعد على القيام بتحليلات أكثر تحديدا ودقة والتى تتمثل فى: 
التصنيف المركزء وكتابة التعليقات المتكاملة. وعندما نناقش خطوات القراءة. والتصنيف, 
وكتابة التعليقات» بوصفها خطوات منقصلة فى المعالجة التحليلية للمذكرات الميدانية, 
فإننا تريد أن نؤكد أن الباحث ليس مقيد تقييدا صارما بإجراء ما فى وقت ماء ولا هو 
ملزم g LSL‏ هذه الإجراءات GY Liis‏ ترتيب معين. بل الأولى به أن ينتقل من القراءة 
العامة إلى التصنيف الدقيق ومنها إلى UGS‏ التحليلات المكثفة ثم يعود راجعا مرة ثانية 
إلى القراءة وهكذا. أو بعبارة أخرى» من القراءة ينيع التصنيف كما تنبع التعليقات المكتوية 
التى توجه ثم تعيد توجيه الاهتمام إلى القضايا والاحتمالات التى تتطلب المزيد من قراءة 
تفس هذه المذكرات الميدانية أى قراءة المزيد من المذكرات المبدانية. 
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قراءة المذكرات الميدائية كمجموعة موحدة من البيانات 


يبدأ الباحث الميدانى تحليله المركز وكتايته بقراءة مذكراته الميدانية يطريقة Baste‏ 
حيث يفكر تفكيرًا Gis‏ ومنهجيًا Lari‏ سبق ملاحظته وتسجيله من وقائع ومشاهدات. 
وبهذه الطريقة. giles‏ الباحث المذكرات الميدانية كمجموعة موحدة من البيانات» حيث 
يقوم deal yas‏ وإعادة تجريب. وإعادة فحص كل شىء سبقت كتابتهء وذلك فى نفس 
الوقت الذى يسعى فيه - عن قصد وانتباه - لتحديد ويلورة الموضوعات الأساسية, 
والأتماط, والاختلاقات الموجودة Jala‏ هذه المادة المدونة. 

اننا نوصى بشدة بقراءة paS]‏ عدد ممكن من صفحات المذكرات المبدانية قراءة 
متانية سطرا بسطرء وذلك على الأقل إلى أن يبدو على عملية التصنيف أنها لا تأتى 
بجديد من الأفكارء أو الموضوعات الأساسيةء أو القضايا. وقراءة المذكرات بوصفها كلا 
واحدا وبالترتيب الذى كتيت به يمتح الباحث عددا من الفوائد. أولها أن الباحث 
الميدانى يستطيع يهذه القراءة أن يدرك التغيرات التى حدثت بمرور الوقت فى علاقاته 
بهؤلاء الأفراد الموجودين فى الميدان. مثال ذلك: أن الانتقال التدريجى من مشاعر 
التحفظ إلى مشاعر الألقة والوئام قد لا يتضح إلا عند قراءة تستغرق عدة ساعات 
لسجل من الأحداث التى وقعت على امتداد أسابيع أو شهور. ثانيها أن الباحث 
المبدانى يظفر برؤى ثاقية جديدة عندما يفير تصوره وتفسيره الشخصيين للناس 
والأحداث عن طريق مراجعته لهذه المجموعة الكاملة مئ المذكرات. فالتفسيرات 
والتعليقات الأولية التى صدرت عن الباحث فى مبداً الأمرء إذا ما نظر إليها بناء على 
ما اكتسب بعد ذلك من علم ومعرفةء قد تبس فى هذه اللحظة تفسيرات وتعليقات 
ساذجة أو خاطئة. Gila,‏ ما يكون هذا التباين بين التصور الأولى والتصور الأخير 
Gls‏ صارخاً عند العمل فى ثقافة ولغة غريبتين تماما بالنسبة للياحث. إذ يبدأ Salli‏ 
الميدانى فى إعادة تفسير ما تحمله الأحداث والتصرفات من معان ودلالات: 
مستخدما فى ذلك أساليب جديدة. وقد يشعر أن الأفكار والمصطلحات الأجنبية ليس 
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لها مرادف فى لغته )9 كما أن الأنماط والاتجاهات التى يتبينها الباحث عند قراءة 
كل المذكرات مجتمعة» قد توحى بتفسيرات أخرى بديلة للأفعال أو الأقوال التى كانت 
قد فُهمت قبل ذلك بطريقة أخرى. وأخيراء فإن التعامل مع مجمل المذكرات الميدانية 
بتيح للباحث أن يستوعب للمرة الأولى» وفى خلال مدة زمنية مركزة نسبياء كل شىء 
استطاع أن يلاحظه ويسجله. وتشجع قراءة المذكرات ككل واحد الباحث على تبين 
الأنماط وعلى عقد المقارنات. إذ يبدأ فى ملاحظة كيف أن إحدى الواقعات تشبه غيرها 
من الوقائع الواردة فى المذكرات التى سبق مراجعتها. وبالعكس من ذلك بيدا الباحث 
كذلك قى ملاحظة الفروق الهامة بين الوقائع التى كان يعتبرها قبل ذلك متشابهة. 

وبتطلب قيام الياحث بقراءة مذكراته dus foal‏ قراءة تحليلية, dis willis‏ أن بتتاول 
مذكراته كما لو كان كتبها شخص آخر غريب عنه. والواقع أن كثيرا من الباحثين 
الميدانيين يتعذر عليهم تحقيق ذلك النوع من الحياد العاطفى الذى يتطلبه أن يخضع 
للتحليل هؤلاء الذين انفمس فى حياتهم انغماسا عميقًا. ويحكى بعض الباحثين 
الميدانيين عن المشقة التى يشعرون بها عند قيامهم بالفحص الدقيق تحت المجهر 
لحياة الأقراد الذين اندمجوا فى شئون حياتهم اندماجا Gue‏ والذين يهتمون بهم فى 
أحوال كثيرة. وبالنسبة لبعض الباحثين: يقترب التحليل من أن يكون عملا من أعمال 
الخيانة؛ ويروى كثير من الباحثين الميدانيين أنهم أمضوا عدة أسابيع gh‏ شهور بعد أن 
توقفوا عن كتابة المذكرات الميدانية قيل أن يستطيعوا البدء بكتابة تحليلاتهم. والواقع 
أن عددا من الباحثين الإثنوجرافيين يجدون أن العلاقات مع الأفراد فى مجتمع البحث 
أصبحت من نوع العلاقات الأولية. وفى هذه الحالة قد ينحى الباحث هذا المشروع البحثى 
Gila‏ لعدة سنوات؛ أو حتى يتخلى die‏ تمامًا. ويحل يعض الباحثين هذا الصراع عن طريق 
العمل بالتعاون مع الأفراد الموجودين فى مجتمع البحث؛ لدرجة أنه قد يحدث أحيانا أن 
يشارك daly‏ من المساعدين المحليين فى الكتابة مع هؤلاء الباحثين. 


(*) فى النص الأصلى: فى alll‏ الإنجليزيةء وقد عدلناها ليستقيم المعنى العام. (المراجم) 
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ورعم أن ما يستلزمه البحث الميدانى من القيام بتحليل عمدى ومقصود قد يساهم 
فى إحداث مشاعر الجفوة والتباعد» قان من المقيد تذكر أن قهم ما يجرى من أمور' 
يعد عملاً يشارك فيه أقراد المجتمم, Gly‏ واحد من الأنشطة العادية والمتوقعة فى الحياة 
الاجتماعية. وقد يكون من المفيد كذلك أحيانا أن نتذكر أنه بالرغم من أن ما نقوم به من 
تحليل لأنماط الحياة الاجتماعية فى الميدان هو فى العادة موجه لجماهير ولأهداف 
خارج هذا الموقع. فإننا نسعى لنقل فهم تقديرى لهذا العالم الذى ندرسه ولحياة الأفراد 


الذين بعيشون قيه. 


طرح الأسئلة عن المذكرات الميدانية 


بيدأ تصنيف المذكرات الميدانية عندما يطرح الباحث على نفسه أسئلة عن أجزاء 
خاصة من بيانات وردت فى هذه المذكرات. وهو يعتمد فى طرحه لهذه الأسئلةء على 
طائفة واسعة من المصادرء يما قيها خبرته المباشرة بالحياة والأحداث فى مجتمع 
الدراسة» وحساسيته لمشاغل وتوجهات أفراد المجتمع؛ وما يتذكره عن الوقائع الخاصة 
الأخرى والمشروبحة فى مكان آخر من مذكراته» وما سبق له أن تحصل عليه من خيرة 
ورؤى ثاقبة من عمله بمجتمعات أخرى» والمفاهيم والتوجهات التى اكتسبها من عمله أو 
من تخصصه العلمى. قلا شئ خارج نطاق الانتفا ع يه. 

إلا أن سر التصنيف الجيد يكمن فى تحويل الإجابات عن هذه الأسئلة إلى نوع 
متميز من الكتابة - أى إلى كلمة أو عبارة موجزة تستطيع أن تعبر عما هو وارد فى 
إحدى البيانات» وتشير إليه بأسلوب يريط بينه وبين إحدى القضايا التحليلية ذات 
النطاق الأعم. ويرتبط هذا النوع من الكتابة ارتباطًا تكامليا بعمليات التفكير والتفسير 
التى “يصل" بها الباحث الميدانى إلى عنوان أو فئة يصنف على أساسها. وفى مقايل 
ذلك فإن عملية التصنيف - أى صياغة الفكرة أو الخاطرة فى كلمة أو عبارة محددة 
وموجزة نسييا - تساعد على استثارة وتشكيل وضبط تفكير الباحث الميدانى وتأملاته. 
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وهذه العلاقة الضرورية المتبادلة بين التفكير المتعمق والكتابة تتجلى فى تلك العبارة 
اللماحة الذكية التى HG‏ جون قورستر John Forester‏ (فى مذكرة عير مؤرخة) 
وهى: “التفكير بأصابعك" (أى التفكير المستند إلى التحسس الدقيق - المترجم). 
الميبداتبة: 
i/s‏ الاستراتيجيات التى يستعملونها؟ 
© كيف يتحدث أقراد المجتمع عن الأمور التى تجرى فى مجتمعهمء 
وكيف يصقوتهاء وكيف يقهمونها؟ 
© ما هى الافتراضات التى يفترضوتها؟ 
© ما gill‏ أراه يجرى Mad‏ فى هذا المكان؟ ما الذى أتعلمه من 
هذه المذكرات؟ 
© لماذا قررت ضم هذه المذكرات؟ 
تبين هذه الأسئلة. وتطرح» عددا من الاعتبارات الخاصة المرتيطة Galah‏ القكرى 
فى الإثتوجرافيا (الدراسة الميدانية) وفى كتابة المذكرات الميدانية: 
أولا: تعطى هذه الأسئلة أولوية 'للعمليات" أكثر من "الأسباب" أو "الدوافء" 
النفسية الباطنية. وعلى وجه التحديدء تعنى هذه الأولوية طرح الأسئلة التى تعين ما 
بحرى من أمور وفقا لای alii gi Was yi‏ أكثر من طرح اة لمانا" التى تستقسر 
Lac‏ يسيب حدوث يعض النتائج أو يؤدى اليها. وبهذا “il nall‏ تنظر الى التصنيف 
العام lich‏ وسيلة لبلورة التفسيرات أو الموضوعات التحليلية وليس وسيلة للوصول 
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Lat‏ تعكس هذه الأسئلة نوعا من الحساسية للمشاغل Tatoo‏ والظروف. 
والقيود التى يواجهها الفاعلون ويتعاملون معها فى حيواتهم وتصرفاتهم اليومية. 
ويتطلب هذا الاهتمام بالعملى أو البراجماتى التنيه للشائع» والعادى» والمسلم به أكثر 
من Saul‏ فقط أو أساسا Lad‏ هو نادر أو مشر من التصرقات أو الأحداث. 

وأخيرا: فان هذه الأسئلة يمكنها أن تساعد فى تحديد مقاصد ووجهات نظر أولئك 
المبحوثين. ونحن نحاول صياغة الأسئلة التى توضح كيف يرى أفراد الجماعة الحوادث 
وكيف يشعرون بهاء وتوضع ما يرونه هاما وله دلالته. وتوضح كيف يصورون؛ ويصنفون, 
ويحللون, ويقيمون ما يتصل بهم ويفيرهم من المواقف والأنشطة. ومع ذلك فلتوضيح 
هذه الأمورء لايد - من حيث المبداً - أن يقوم الباحث الميدانى بإظهار ما كان يشعر 
يأنه له دلالته من الأحداث عن طريق سؤاله لنفسه: 'لماذا أدرجت هذا الأمر فى 
مذكراتى الميدانية؟" وحينئذ يكون من المهم التساؤل Loe‏ إذا كان يبدو على أفراد 
الجماعة أنهم ينسبون نفس هذه الدلالة لتلك الأحداث أو الوقائع ab‏ لاء وعلى أى أساس 
يكون ذلك؟ فهذه الاجراءات تبقى الباحث الميدانى متنيها للتعقيدات التى تتضمنها 
عملية تتيع المعانى التى يقصدها المبحوثون, ويتعبير آخرء تقوم هذه الإجراءات بتذكيره 
ail,‏ لا توجد وسيلة 'مجردة خالصة لفهم ما هو هام قى نظر أفراد المجتمع» ولقهم 
مقاصدهم أو وجهات نظرهم. فالأولى حينئذ أن يداوم fie‏ هذا الباحث على كتابة 
'تفسيراته' للأمور التى يشعر أن لها معناها وأهميتها عند المبحوثين. 

وسوف تؤدى هذه الأسئلة بالباحث إلى عناوين التصنيف التى يكتبها على هوامش 
مذكراته الميدانية. والمثال التالىء والمستمد مما كتبته باحثة يقوم بحثها الميدانى بالتعمق 
فى فحص عملها - كدليل لإرشاد رواد الحفلات إلى مقاعدهم - يوضح هذه العملية: 
أنماط الرواد: الوافدون فى thane‏ مثأخر يميل رواد حفلات الرقص - فعلاً - 

للحضور عند ميعاد رفم الستارة Calas‏ 
لذلك نضطر إلى احتجاز الكثيرين متهم 
خارج القاعة. 


297 


dc. (ali TJA ile sll احتجاز يعض‎ 


المنتظروئ: غاضيون 


أحد الرواد المتأخرين بطالب باستكنائه 


المدير يتدخل 
تحويل الملامة إلى شخص آخر 





نهدثة الذين حضورا متأخرين 


ولم تكن هذه الليلة مخطفة عن غيرها. 
وأستطيع أن أقول أن لدينا حوالى .م 
فردا منتظرين فى اليهى الخارجى طوال 
هدة عرض التمرة الأولى. 

.. وكان day‏ ممن احتجزناهم خارجًا 
غاضدا. فقد سيق له دخول القاعة, 

ولكنه اضطر للخروج لسبب La‏ وعندما 
أغلقنا الباب بدأ يصرخ قى عامل الياب. 
وقال إنه كان بالداخل قبلا - وليس مثل 
هؤلاء الأفراد الذين Lele‏ متأخرين. 
فهو لم يحضر متأخرا ولا يتبغى معاملته 
بنفس معاملتهم! 

آتی مدير الدار وابتسم وأخيره دنصوت 
هادی عن سبب احتجازه 

بالخارج - وهى أن الراقصين هم الذين 
طلبوا ذلك. هدا الرجل ولكنه Cale JB‏ 
انتظر بدون أن ينطق بكلمة واحدة, 

إلا عندما حضرت. أخذت أدور بين 
الحاضرين Gly‏ أوز ع 

عليهم نشرات الحفلة حتى يقرأوا شين 
وحتى لا يضطر الأدلة (جمع دليل) إلى 
تضييع وقتهم فى توزيع النشرات عتدما 
يهجم هؤلاء الناس على أبوايهم. كما أننى 
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سالت الناس عما إذا كان بيامكاتى أن 
أخبرهم إلى أى الممرات يتجهون. قاصدة 
من ذلك أن أخفف من ILS YE‏ الذى 
يعانى منه مسئولق الأيوان. وعندما وصلت 
لهذا الرجل وسألته عما اذا كان يريد مثى 
إخباره من أى باب يدخل؛ قال فى غضب 
أنه سبق له أن كان بالداخل وأنه يمعرف 
أين يذهب. 

الايتسسام كان الآخرون لا يزالون غقاضيين. 
اكتفيت بالابتسام وأخبرتهم بأنهم لن 
ينتظروا الا دقائق قليلة. 


التهوين من شان الانتظار أظن أن تصرفى هذا جعلهم يهدأون Yali‏ 
وذلك لأن هذه النظرة الغاضدة فارقت 
وجوشهم. 


فهذه الباحثة الميدانية ركزت على الموقف العملى لمرشدى الرواد» إن تتساءل - 
على نحو ضمنى - عن الطريقة التى يتبعها المرشدون فى فهم وإدراك gina‏ السلوك 
loads‏ وعن الطريقة التى يتبعونها فى التعامل مع بعضهم ومع الرواد. وعلى وجه 
التحديدء وقى العتوان التصتيفى الذى تقول فيه: الوافدون قى ميعاد متاخر' قامت 
بتمييز ما يتعرضون له فى عملهم من عواقب ناجمة عن تأخر بعض حاملى التذاكر فى 
الحضور عن موعد بدء العرض. زد على ذلك أن عناوين التصنيف التى تقول فيها 
احتجاز بعض الرواد خارج القاعة ومنوان التصنيف الذى تقول فيه 'تهدئة الذين 
حضروا متآخرين" تميز ما يقوم به المرشدون من عمليات Lali‏ بالتعامل مع الذين 
يحضرون متأخرين وترويضهم باعتبارها من المشكلات العملية النابعة من طبيعة عملهم. 
وعند ذلك calles‏ الباحثة الإثنوجرافية نفسها "كيف" قام المرشدون clits‏ هذه الأنشطة Jai‏ 
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وهو الأمر الذى أدى إلى سلسلة من عناوين التصنيف الأكثر تحديدا فيما يتصل 
بمعنى "التهدئة" مثل عنوان التصنيف الذى تقول فيه "شغل اهتمام المتأخرين 
وأصرف Calais pastels LEYI‏ و"التهوين من شأن الانتظار . 

fay‏ هذه العناوين التصنيفية فى تمييز وتفصيل مجموعة من الفروق التحليلية. 
ells JE‏ أن العنوان التصنيفى الخاص "بالوافدين فى there‏ متأخر" يضع اسما 
daai!"‏ معين من الرواد"؛ وعندما تعرض الباحثة “الوافدين فى ميعاد Jala “satin‏ إطار 
“tha” pa Lick‏ قإنما تؤكد أن المجئ فى وقت متآخر حدث عادى روتينى فى هذا الموقع, 
وأن "الوافدين فى وقت متآخر' يشكلون واحدا من بين طائفة من أنماط الرواد. ويتمييز 
نمط واحد من أتماط الزيائن» قإن هذا العنوان التصنيفى يرفع من إمكانية وجود 
أنماط أخرى للرواد» ومن ثم فإنها تطرح السؤال Lac‏ يمكن أن تكونه تلك الأنماط 
الأخرى من الرواد" بالضيط. وهذا معناه أن تلك العملية عملية جدلية تتكون من طرح 
السؤال: "إلى أى فئّة أعم تنسب هذه الحالة؟' وللإجابة على هذا السؤالء ينبغى على 
هذه الباحثة الميدانية أن تعتمد على تشكيلة واسعة من الخبرات وأنوا ع مختلفة من المعارف 
من قبيل: خبرتها الشخصية كمرشدة:؛ ووعيها بآن التعامل مع من يأتون متأخرين شان 
عملى يتعين على المرشدين أن يواجهوه دائماء وخبرتها كإنسان حضر إحدى الحفلات 
فى وقت متاخر. ومعرفتها بالتفكير السوسيولوجى المتعلق بالانتظار كمفتاح لفروق القوة 
(كما جاء مثلا فى شوارتز Schwartz‏ ولاذ١),‏ 


ولكن بينما يكون الرواد المتأخرون لحفلات الرقص نمطًا متوقعاء فإن العنوان 
التصنيقى الخاص fs GIL"‏ الغاضيين" بيميز نمطا من أنماط الجمهورء وهى bai‏ 
المتأخر الحضور والذى fier‏ مصدرا للازعاج والقلق الشديد. أما الحاشية الخاصة 
"يمطالبة أحد الرواد المتأخرين باستثنائه" فتميز WS‏ من الاستجابات التى يتوجب على 
المرشدين أن يتعاملوا يهاء والمفاهيم والفروق التى يبديها هذا الفرد المتأخر فى 
الحضور يعينه. Laf‏ العناوين التصنيفية التالية» وهى التى وردت قيها هذه العبارات 
المدير يتدخل . و تحويل الملامة إلى شخص آخر"؛ و'شغل اهتمام المتآخرين' وأصرف 
الانتباه وإلهاؤهم' - فتميز أشكالاً إضافية لردود الأفعال "الاحتياطية" التى تمارس 
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فى المواقف الطارئة. وتتضمن هذه الاستجايات جهود المدير لتهدئة هذا الضيف 
الساخط؛ ومحاولات الكاتية/ الباحثة فى جعل اتتباه الرواد المنتظرين ينصرف يعدا 
عن هذا التاخير. 

إذن فالعناوين التصنيفية تتناول Gale‏ محدداء gf‏ واقعة محددة؛ أو ملمحا معيئا 
وتربطه بغيره من الأحداث أو الوقائع أو الملامح؛ بما يتضمن تمييزه عن غيره من 
نظائره الذين تجمعهم فئة واحدة كبيرة. ويمقارنة هذا الحدث مع الأحداث الأخرى 
'المشابهة", يمكن للمرء أن يبدأ فى تمييز “الأيعاد" التحليلية أو المفاهيم التحليلية. 
ويستطيع المرء أن يفعل ذلك عن طريق تساؤله عن Coal‏ الأعم التى ينتسب إليها هذا 
ual‏ أو عن طريق التفكير فى أحداث خاصة تتناقض مع الحدث الراهن. مثال ذلك. 
أن من شأن التصرف المتمثل فى احتجاز الرواد خارج صالة العرض" أن يثير اهتماما 
بالموقف المناقض JAL’)‏ الرواد المتأخرين إلى صالة العرض أثناء الحفلة" (die‏ 
ومن ثم فإنه يدفعنا إلى التماس الملاحظات التى تصف الطريقة التى بها يمكن التحايل 
لتديير هذا الأمر. 

وبينما تتضمن العناوين التصنيفية المستعملة هنا أمورا تشغل بال أفراد المجتمع 
ومصطلحات خاصة يستعملونهاء فإننا نلحظ كذلك الاهتمام بالمعانى التى يقصدها 
الميحوثون فى العنوان التصنيقى الذى يقول "أحد الرواد المتأخرين يطالب ياستتتائة . 
فهذا العنوان يحاول أن يشير إلى الفارق الحقيقى الذى يحاول هذا المشاهد أن يظهره 
فى محاولة منه للدخول لمشاهدة العرض - فقد وصل هذا الشخص بعد أن كان العرض 
قد بدأ إلا أنه كان قد سبق له أن دخل فعلاً إلى القاعة قبل وقت العرضء وكان فى 
هذا الوقت يحاول العودة للدخولء وأنه لهذا السبب "لا يعد “(atte‏ وينبغى أن Salas‏ 
معاملة تختلف عن معاملة أولئك المتأخرين فى الحضور. وإذا نظرنا إلى استجابات 
الموظفين (وهم هنا المرشدون)» فإننا نلمس فيها عدم الاهتمام عمليا بهذا القارق؛ ذلك 
أن الأمور التى يفترض أنها هامة فى نظر الموظفين لا تتمثل فى اعتبارات العدالة 
والالتزام بالقواعد fis)‏ وجوب معاملة المتأخرين الحقيقيين بطريقة مختلفة عن معاملة 
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أولئك الذين اضطروا الى مغادرة القاعة للحظات وعادوا (Laser‏ وإنما تتمثل فى الاضطراب 
الذى يمكن أن يحدثه دخول col‏ إنسان فى هذا الوقت قاعة العرض. 

ومن خلال قراءة أولية لمذكراتها الميدانية سطرا بسطرء بدأت هذه الباحثة فى تجلية 
ما يقوم به مرشد الرواد إلى أماكنهم فى حفلات الرقص من أنشطة تقتضيها وظيفته 
وتخضع للاعتبارات الاجتماعية. وأثناء مواصلتها قراءة مذكراتهاء sieg‏ تساؤلها عن: 
"العمليات التى بإجرائها ينجز هؤلاء المرشدون عملهم؟" فسوف تستحدث المزيد من 
عناوين التصتيف» وسوف يكون بعضها بمثابة عناوين إضافية gf‏ تطوير لعناوين كان 
سيق لها أن وضعتهاء بينما توحى غيرها من عناوين التصنيف بموضوعات أساسية 
رخطوط للتحليل مختلفة تمام الاختلاف. مثال cells‏ أنها بعد أن ميزت "الوافدين فى 
وقت متخر" كمجموعة واحدة من الرواد المشاهدين لحفلة pentyl‏ سوف تمضى قدما 
فى قراءة ومراجعة مذكراتها باحثة عن أنماط أو فئات أخرى للرواد. وبالمثل: فإنها بعد 
أن وضعت العنوان التصنيفى الذى يقول "منتظرين: غاضيون"؛ والذى يعنى ضمنًا أن 
الشعور بالغضب هو مجرد رد فعل واحد من ضمن الفئة العامة لردود أفعال الجمهور, 
تستطيع أن تواصل قراءتها لتبحث عن ردود أفعال أخرى. كما يمكنها أن تتساءل 
قائلة: إن هذا الأمر يحدث الآن» ولكن هل يحدث دائمًا؟ وما هى الظروف التى يحدث 
فى ظلها؟ 

وبالمثل, قد يمين الباحث نظاما of‏ تسلسلا طبيعيًا للأحداث أو المراحل يتألف منه 
القدر الأعظم من النشاط. وهنا يمكنه كذلك أن يبلور موضوعات أساسية على امتداد 
هذه الخطوط عن طريق استمراره فى البحث عن الأحداث المتوقعة أو الروتينية التى 
تمثل إشكالاً فى كل مرحلةء وعن أنواع المهارات والممارسات المستعملة فى التجاوب 
معها. مثال wld‏ أن الاستراتيجيات التى ذكرت قى العنوان التصنيفى الذى يقول: 
شغل اهتمام الرواد » والعنوان الذى يقول: "صرف الانتباه وإلهاؤهم"» والعنوان القائل: 
الايتسام ؛ هذه الاستراتيجيات الماكورة فى هذه العناوين التصنيفية توحى بأن 
الباحث يفتش عن حالات أخرى لإيضاح القضية العامة المتعلقة بالطرق التى يتبعها 
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أدلاء القاعة فى التحايل على الأنماط المختلفة من أفراد الجمهورء أو التجاوب معهم, 
أو السيطرة agale‏ أو مواجهتهم. 

ويضطلع الباحث المبدانى عند وضعه للعتاوين التصنيقية بعملية تحليلية؛ قهو 
يسعى للانتقال لما وراء ذلك الحدث الخاص أو الموقف المعين والمذكور فى المذكرات 
الميدانية ليظفر بيعد أى قضية نظرية أكثر عمومية. ومع أنه من المفيد للباحث الميدانى 
أن يبدا وضع العناوين التصنيفية بالتركيز على أحد المصطلحات الواردة فى المذكرات 
- سواء أكان هذا المصطلح صادرا عن الباحث الميدانى أم عن أحد المبحوثين - إلا أنه 
يتوجب على الباحث أن يدخل تغييرا على هذا المصطلح بحيث يكون المصطاح Yis‏ على 
فئة أو مفهوم ASÍ‏ عمومية. إلا أننا نجد - على الناحية الأخرى - أنه ليس من المفيد 
للباحث أن يستعمل مفاهيم شديدة العمومية كعناوين التصنيف. مثال cells‏ أنه ليس من 
المفيد وضع عنوان تصنيفى يفول الضبط الاجتماعى للإشارة إلى ما يقوم به الموظفون 
فى مدرسة إصلاحية للفتيات من تفتيش حجرات الفتيات المقيمات بالمدرسة Éa‏ عن 
'الهمسات' "Buzzes"‏ (وهى الخطابات التى ترسلها الفتاة لصديقتها فى المدرسة) 
وعن المحظورات الأخرى. فهذا المفهوم (الضبط الاجتماعى) شديد العمومية وليس له 
LLG!‏ خاص بالأحداث الواردة فى المذكرات. ولكن» من شأن عنوان تصنيفى يقول 
مثلاً "رقابة العاملين: عمليات تفتيش الحجرات" أن تصنف هذه الأنشطة التى يقوم بها 
هؤلاء الموظفون باعتبارها Lagi‏ خاصا من الرقابةء وربما ينبه الباحث الميدانى إلى 
التفكير فى أشكال أخرى 'لرقابة العاملين' ومحاولة تعيينها ووضع يده عليها. 


التصنيف العاه 


عندما يخضع الباحث مذكراته الميدانية GAL‏ هذه القراءة المتأنية والمدققة, فإنه يبدأ 
فى تناول الأجزاء الصغيرة من سجل المذكرات الميدانية بالفريلة الشاملة والتصنيف, 
وذلك عن طريق كتابته للكلمات والعبارات (أى العناوين التصنيفية) التى تميز وتسمى 
بعض الأبعاد والمفاهيم التحليلية الخاصةء وذلك طبقا لما توحى به الملاحظات المسجلة. 
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ودمكن LES‏ هذه العناوين فى هامش المذكرة الميداثية المتعلقة بهاء gf‏ على ورقة مستقاة 
(مع إضافة علامات لتحديد موقع المذكرة الميدانية الذى يندرج تحت هذا العنوان). 
أى على الخانة أو الحقل المعنون بكلمة "تعليق' فى أحد برامج معالجة الكلمات» أو فى أحد 
خانات أو حقول الكلمات الأساسية (المفتاحية) فى احدى قواعد بيانات النصوص. 
وبوضعه عناوين التصنيف التفصلليةء يفكر الباحث الميداتى فى كافة الإمكانيات 
التحليلية؛ وهو يحاول أن يظقر يكل ما يتيح له الوقت من الأفكار والموضوعات 
الأساسية, إلا أنه يبقى على الدوام قريبًا مما ga‏ مكتوب فى المذكرة الميدانية. وهو يقوم 
بهذا العمل بصرف النظر عن الطريقة التى ستستخدم بها هذه الأقكار والمفاهيم فى 
نهاية الأمرء ويصرف النظر عما إذا كانت ستستخدم أصلا آم لاء ويصرف النظر كذلك, 
ما إذا كان قد تم القيام يملاحظات أخرى لها صلة بالموضوع» وعن الطريقة التى بها 
سيتم التوفيق بين يعضها البعض. 

وتختلف GUS‏ عناوين التصنيف بهذه الطريقة اختلاقا جوهريًا عن LGS‏ عملية 
التصنيف فى البحث الكمى. فعند تصنيف البحث الكمى يسير الباحث فى بحثه بطريقة 
استدلالية عن طريق وضعه للاستبيانات التى تحتوى على فئات مستمدة من الإطار 
النظرى. فهو يكيف إجابات الناس على الاستبيان ليجعلها متطابقة مع الفئات المقررة 
فعلاً بقصد تحديد مرات تكرار وقوع الأحداث داخل كل فئة من تلك الفئات. أما البحث 
الكيقى فيسير الباحث فيه بطريقة استقرائية عن طريق كتابته للمذكرات الميدانية التى 
تكشف ما للأحداث col sty‏ من دلالة لدى أفراد ذلك Jail!‏ '). وتعد عملية تصئيف 
البحوث الكيفية وسيلة لفتح أبواب التساؤل: إذ يقوم الباحث بتمييز وتطوير المفاهيم 
والرؤى التحليلية من خلال قحصه العميق وتأمله الدقيق فى البيانات التى تضمها 
مذكراته الميدانية. ولا يقصد من عملية التصنيف هذه - أساسًا - وضع عناوين على 
نتف وجذاذات البيانات ابتغاء ضم "ما يتلاعم منها" فى Ud‏ واحدة؛ فالباحث الیدانی 
فى الواقع مهتم بالفئات, ولكنه يهتم بها بوصفها طريقة لتصنيف البيانات أقل من 
اهتمامه بها كطريقة لتسميةء وتمييزء وتعبين ما لبعض ال ملاحظات الخاصة من فحوى 
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ودلالة نظرية. وعلى ذلك» فإنتاء وخلافا لعملية التصنيف فى البحث الكمى؛ نقوم فى 
تصنيف البحث الكيفى بتمييز وتطوير وتنقيح الرؤى التحليلية انطلافًا من تفسير 
البيانات وابتغاء لتفسيرها!"!. 

وتعنى وجهة النظر هذه فى تصنيف البحوث الكيفية - Gard‏ - أن بالإمكان قيام 
Gaol‏ ذوى انتماءات نظرية وفكرية مختلفة بتصنيفات مختلفة لنفس مجموعة المذكرات 
الميدانية. إذ أن الخلفية والاهتمامات العلمية للباحثين ستحدث تأثيرا عميفًا على عملية 
التصنيف التحليلى للمذكرات: فالأنثرويولوجيون المهتمون بمفهوم الثقافة, مثلاً, قد 
يستنيطون مفاهيم تحليلية مختلفة loc‏ يتوصل إليه الفولكلوريون المعنيون بغنون الأداء 
وديناميات التفاعل بين المؤدى الجمهور. يل إن الاختلافات النظرية داخل نفس الفرع 
من فروع العلم يمكن أن تؤدى وحدها إلى خلافات بارزة قى عملية تصنيف المادة 
الكيفية. شاهد ذلك: أن iial‏ مبدانيين فى ale‏ الاجتماع يدرسان قضايا الأسرة 
يكون من المرجح إلى حد بعيد أن يدونا مذكراتهما الميدانية ويصنفانها على نحو 
مختلف تمام الاختلاف (وفى رأينا أنهما سيختلفا حتى لو كان من المقرر أن ينفذا 
دراسثيهما فى تقس المجتمم)؛ فقد يركز أحدهما فى تصنيقه على ما تحدثه السياسة 
الاقتصادية من نتائج على العلاقات الأسرية وعلى تقسيم العمل بينما يركز الآخر فى 
تصنيفه على ما تؤديه النساء من عمل منزلى غير منظور داخل البيت. وموجز القول, 
أنه لا توجد طريقة وحيدة وصحيحة لتصنيف المذكرات الميدانية oY Ghi‏ الباحثين 
المبدانيين هم الذين يختارون» فى نهاية الأمر» من بين عدد من الأنماط والأفكار الممكنة, 
آیتها الثى يتخذوتها كأساس التصنيف. 

ويتعين على الباحث الميدانى وهو يصدد عملية التصنيف العام ألا ستعمل الفئات 
الجاهزة أو المحددة سلفًا فى قراءة المذكرات المبدانية» بل الأولى به أن يقرأ يعين 
Éa Laali‏ عن الأحداث الواردة فى هذه المذكرات والتى يمكنها أن تصبح فى ذاتها 
الأساس الذى asis‏ عليه تصنيفه. كما ينبغى عدم اجتناب بعض فئات التصنيف لأتها لا 
تتناسب مع بؤرة الاهتمام' الأولية للباحث الميدانى؛ ذلك أن هذه البؤرة سوف تتغير 
كلما تقدم الياحث فى قراءته لهذه المذكرات. فالأولى بالياحث أن يسعى لتوليد أكير 
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عدد ممكن من فئات التصنيف - gly‏ بصفة مبدئية على أقل تقدير - ويدون الانشغال 
بكون هذه الفئات لها صلة ممكنة بالمفاهيم الجاهزة أو المقررة فى ميدان التخصص 
العلمى الذى ينتمى dll‏ أو لها صلة ممكنة ببؤرة اهتمام نظرى أولى لتحليل وتنظيم 
هذا البحث الميدانى. ذلك أن جميع الأفكار والمفاهيم الثى يمكن ريطها بمذكرات ميدانية 
معينة أو توليدها منها ينيغى معالجتها باعتيارها oli‏ أهمية محتملة كما ينيغى صياغتها 
والتعبير عنها بأقصى ما فى الإمكان من الوضوح والتحديد. ومن ثم فإن أى Ta‏ تصنيفية 
لا تتطلب بالضرورة ريطها بالفئات الأخرى أو بالبياتات الميدانية الأخرى؛ ذلك أن 
بالإمكان أن يأتى دمج هذه الفئات فى كل متكامل فى وقت لاحق» كما أنه على المرء ألا 
يتجاهل أو يهمل عملية التصنيف لأنها لا توحى بوجود دلائل واضحة على إمكانية دمجها 
Jala‏ بؤرة اهتمام کبری أى ضمن فئات أخرى يمكن أن تستجد. 
وعلى سبيل الإيضاح» تأمل عملية التصنيف العام التالية لواقعة مستمدة من 
إحدى جماعات الدعم التى تخدم هؤلاء الذين يتولون رعاية أفراد الأسرة المصابين 
يمرض الالزهايمر: 
أعراض الاضطراب: فقدان الذاكرة تقول لوسى إن زوجها يصحة جيدة الا 
أن أعراضه تتضمن 


سوء قبادة السيارة فقدان الذاكرة كما أن قيادته للسسارة 
diss bls‏ وخطيرة 

الطبيب يعجز عن أن "يساعد" لا يفعل الطبيب شينًا لمنعه من قيادة 
السيارة, 


تطلب النصيحة وهى تسال: "ما الذى يمكن أن يفكر فيه 
أى إنسان آخر؟" يقول يعض أفراد 
الأسرة تضغط على الطبيب المجتمع "غيروا الأطباء". 
تفسر لوسى الموقف بان الطبيب صديق 
للعائلة, وقد أكد اينها للطبيب أن قيادة 
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فحص طبى لا نتائج 


اقتراح بالذهاب الى DMV‏ 


لا توجد معرفة بالمركز الطبى 


العلاج العملى: الكذب 


أبيه للسيارة أمر خطير وأن من الممكن 
أن يعرضهم ذلك للمسئولية القانونية. 
وقد عمل الطبيب فحصا بالأشعة 
التليقفزيونية ولكن لم يتسن استخلاص 
توجيه معين من | لأشعة. 

توصى "بات" - قائدة المجموعة - UL‏ 
تولوا الأمر بأنفسكم". وهى تقترح 

أن تذهب لوبسى به إلى DMV‏ (أحد المراكز 
الطبية). وتقول "لو" Lou‏ إنها تظن أن هناك 
Gali‏ جديدا يقرر أن أى إنسان مصاب 
بقصور عقلى» بما فى ذلك مرض الألزهايمر, 
لا يسمح له بقيادة السيارة. 

تقول لوسى: ولكنى لم أسمع عن هذا 
المركز الطبى DMV‏ - وهذا هو ما يمتعنى 
من التصرف. أنا فى غاية الاحداط". 
تقول قاى Vie‏ "أليس مهما عند الطبيب 
أن يأمره بألا يقود السيارة؟" تقول لوسى: 
ولاذا لا يفعل ذلك؟ ريما يكون شديد 
القرب منه ولذلك لا يريد أن يضايقه . 
تقول لى: وماذا عن نيكولسون؟ إنه 
طبيب نفسى يعالج المسنين". يقترح أفراد 
آخرون أن تخفى لوسى مفاتيع العربة. 


تقول حوى Joey‏ 


307 


"لايد أن تكذبى le‏ تقول لوسسى: 

"يجب أن اعترف أتنى كنت أفعل ذلك فعلاً. 
العلاج المقترح لن يجدى تقول جوى: GS"‏ يفعل ذلك". 

العريةء أنه يعرف بوجود مجموعة ثانية 

منها. تقول امرأة أخرى إنها تكلمت مع 

زوجها فى هذا الأمر وأنه الآن لم يعد 
التحادث مع قود السسيارة. 

ولكنه لم يجد شيئًا". تقول إحداهن. 

"إنك فى iala‏ للحصول على تشخيص 


engl طييب متخصص . تقول‎ LHA A 
"هذا ما أفكر فيه". توافق الأخريات على‎ 
هذا الرأى.‎ 


يتضح من خلال عناوين التصنيف الجانبية المكتوبة على هوامش ال مذكرات Gilat‏ 
أن الباحث الميدانى استطاع بلورة مجموعة من القضايا التى ليست مرتيطة ببعضها 
ارتباطًا محكما gf)‏ ريما لا رابطة بينها) وذلك على النحى التالى: 
© قيادة المصابين بالألزهايمر للسيارات يمكن أن يكون عملاً Paba‏ 
قد يتوجب على أفراد الأسرة القائمين على رعاية المريض أن 
يجتهدواأ فى ترويض من يصرون من هؤلاء المرضى على قيادة 
السبارات. 
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© قد يشعر رعاة الأسر بإحياط يسبب الأطياء الذين يعجزون عن 
التتبه لما يشغل الأسرة من هموم وعن assii‏ الدعم لها. 

e‏ قد يقترح أعضاء جماعة الدعم طرقا لتفادى العقبات التى يتسبب 
فيها الأطياء. 


© قد pag‏ أعضاء جماعة الدعم بأساليب علاجية عملية مختلفة من 
شأنها الحيلولة بين المريض بالالزهايمر ويين قيادة السيارة. 
وتعكس بعض هذه العناوين التصنيفية قضايا سيق للباحث الميدانى أن اهتم يها 
منذ البداية مثل: "الاضطرابات" العملية وكيف يتجاوب التاس مع أمثال هذه 
الاضطرايات أو كيف .(See Emerson and Messinger 1977) “lgigalles‏ إلا أن 3S‏ [ 
من هذه العناوين توسع مدلول مفهوم سايق 84 co‏ أو فى تخصيصه: مستعملة فى ذلك 
طرقا ميتكرة وغير متوقعة؛ ومنها على سبيل JEM‏ العنوان الخاص “بإخقاء المفاتيح' 
كعلاج عملى للقيادة الخطيرة للسيارة. وتميز بعض العناوين الأخرى قضايا غير متوقعة 
تماماء ومنها مثلاً ما يتصل بكون الأطباء يمون cculiic‏ كما قد يمون حلفاء مأمولين, 
فى التعامل مع السائقين غير الأكفاء, 
وعندما ينتهى الياحث المبدانى من قراءة المجموعة الكاملة لمذكراته المبدانيةء فإن 
مفاهيمه وموضوعاته الأساسية سوف تكون قد تغيرت تغيرا جوهريا. كما أن كثيرا من 
تلك المفاهيم سيتم التخلى Ge‏ فى مقابل ذلك؛ وذلك عندما يصبح الباحث أكثر تركيزا 
وتنبها لقضايا أشد إثارة للاهتمام وأكثر تكرارا فى حدوثها. زد على elli‏ أن عملية 
توليد عناوين التصنيف قد تساعد على توضيح المعنى أو الدلالة الذى تحمله المذكرات 
السابقة وا مذكرات اللإحقةء وذلك GY‏ التصنيف يشكل - كما قد يغير - إدراك الباحث 
الميدانى لما "كانت تحتوى عليه" فى بداية الأمر. وكما علق على هذا الأمر أحد الباحثين 
فقال: "انك تشعر أنك تعرف مذكراتك لأنك كتبتهاء ولكن الواقع أنك كتبتها منذ زمن 
بعيد لدرجة أنها لم تعد تسعفك". 
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ويقرر كثير من الباحثين أن ما تتسم به عملية التصنيف - أساسا - من تطور, 
ومن كونها عملية لا تنتهى فى ظاهر الأمرء يدل على أنها pal‏ محبط ومزعج. ويقول 
أحدهم فى هذا المعتى: 

عملية التصنيف تحدث مرة ثم تتكرر مرة GG‏ وقد انتهيت إلى أننى 
أقوم بالتصنيف مرارا وتكراراً... وقد كان ازامًا على أن أتغلب على حقيقة 

أننى ريما قمت بهذا العمل بالطريقة الخطأء gf‏ أننى غير معتاد - فى الواقع - 

أن أجد أى تصنيفات جيدة أو أربط بين أمور لا ترتبط ببعضها. لقد كان 

ازاما على أن أتغلب على خوفى من GEM‏ الذى يراودنى بأثه ريما لا sap‏ 

شىء فى هذه المذكرات. 

والواقع أن عملية التصنيف أمر غير يقينى» وذلك لأنها ليست مسألة مقصورة على 
مجرد "ALESSI‏ ما هو موجود فى هذه البياناتء ولكنها مسألة أكثر إبداعًاء إن تهته 
بربط الأحداث والملاحظات المعينة بمفاهيم وقضايا تحليلية أكثر عمومية. ويالرغم من 
أن من المحتم على الباحثين أن يستوحوا أفكارا مستمدة من تخصصاتهم العلمية 
ليبلوروا منها الارتباطات المنشودة. فإن عملية التصنيف تجعلهم مُنكبين على بياناتهم 
ومشدودين لها. وكثيرا ما يكون الباحث على دراية - فى نفس الوقت - بالمفاهيه 
والافتمامات الأساسية لتخصصه العلمى» كما يلحظ بسرعة كيف أن معلومة ما من 
بين هذه البيانات ذات صلة بتلك المفاهيم والاهتمامات؛ ولكن الباحث قد يتوجب عليه 
فى أوقات أخرى أن يعود إلى كتابات معينة لم يقرأها قبل ell‏ حتى يعثر على 
مفاهيم متاسبة لتلك المفاهيم والاهتمامات المذكورة. ونظرًا لما يقضيه الباحث من وقت. 
وما يقوم به من عملء وما يتعرض له من أفكار أثناء اشتغاله بتخصص gale‏ ماء 
فإنه يكتسب الثقة بقدرته على صياغة الارتباطات التحليلية» LS‏ تصبع عملية التصنيف 
أقل إزعاجا وغموضما. 

ويمكن لهذا الاتجاه الحر فى التصنيف أن يؤدى إلى القلق على عدة مستوبات 
مختلفة: إذ يخشى بعض الباحثين ألا يصلوا أبدا إلى نقطة اهتمام محددة تصلح 
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محورا لكتابة ورقة علمية. ويريد غيرهم من الباحثينء ويعد أن وجدوا أن عملية 
التصنيف سطراً بسطر تستهلك وقتا كبيرا وتصيب المرء بالملل؛ يريدون حينئذ أن يركزوا 
على عدد أقل من الموضوعات الأساسية حتى يستطيعوا التقدم Le pes‏ ويدون أن 
يبذلوا Gus (ad‏ من المجهود "الضائع". ولكنا نجد مع ذلك طائفة أخرى من الباحثين 
يعبرون عن اهتمامهم بإيجاد إجراء يستعمل فى البحث عن توليد عدد كبير للغاية من 
المنطقية Les)‏ يقتضيانه من التخطيط لهما تخطيطا دقيقاً قبل الشروع فى العمل). 
تأمل هذه التعليقات التى كتيها ائنان من الياحدين: 
قال الأول: al‏ يكن لدى أى فئات تصنيفية قبل أن fash‏ العمل. Lad‏ كتت 
مشغولاً إلا باستعراض المذكرات مع تدوين حواش موجزة بجانيهاء ولكن لم 
يبد على أننى كنت أباشر العمل فيها بطريقة منطقية جدا . 
وقال الثانى: استوفيت دراسة مجموعتين أو ثلاث مجموعات من 

المذكرات فوجدت عدد! كبير للغاية من الموضوعات الأساسية العشوائية 

التى تواتر وردوهاء ولم أحد gl‏ شىء منظما . 

إلا أن ما يبدى على المذكرات الميدانية من أنها عصية فى معالجتهاء وذلك لكون 
عملية التصنيف تفضى بالباحث إلى كثير من الاتجاهات المختلفة؛ يعد - فى الواقم - 
أمرا طيبًا فى هذه المرحلة» فإن من شأن هذه التصنيفات أن توحى يما لا يحصى من 
يعيتها أثتاء الاستمرار شی استعراض السجل الحافل للمذكرات المبدانية, ell,‏ توليده 
لبعض عناوين التصنيف الإضافية. 

ومع ذلك؛ فقد وجدنا كذلك أن بإمكان عملية التصنيف العام المستمرة أن تحدث 
قدرا كبيرا من الإحباط عندما fad‏ الأفكار فى التشكل والاندماج. فالتصنيف العام 
المستمر قد يثبط - Med‏ - من همة الباحث فيمنعه من إبران نقطة معينة تصلح للتركيز 
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عليها عندما يكون من الممكن والنافع القيام بهذا العمل. لذلك قد يُنصع باستعمال 
استراتيجية انتقائية للتصنيف العام» حيث يستعمل فيها الباحث تلك الإجراءات فى 
أوقات مختلفة وفى معالجته لمجموعات منفصلة من المذكرات المبدائية. مثال cells‏ قد 
يبدا المرء بنوع من التصنيف العام المنهجى (أو (abt!‏ ولكنه Sine‏ ويعد استعراضه 
لقدر كبير من المذكرات» قد يقوم يتصنيف بقية col SAM‏ ثم يعيد ~ بشكل انتقائى - 
تصنيف المذكرات التى سبق له أن صنفهاء مركرا فى ذلك على الوقائع Tuula"‏ 
أو "ذات الدلالات الوفيرة" أو “الكاشفة". 


كتابة التعليقات الأولية 


مستلهما لما قرأه من المذكرات الميدانية وتصنيفه لهاء بيدا الباحث الميدانى فى 
إمعان النظر فى طائفة كبيرة من الأفكار والرؤى المتعلقة بمضمون هذه اليباتات. 
ويإمكانه أن يحافظ على هذه الأفكار وأن يطورها ويدققها عن طريق كتابته لتعليقات 
نظرية أولية عنها. ونحن نحث على كتابة كل ما يمكن كتابته من التعليقات على الأقكار 
والقضايا والإيحاءات. Laius‏ تعكس بعض هذه الأفکار اهتمامات ورؤى يستخلصها 
الباحث الميدانى من القراءة» فإن Gale‏ آخر منها ينيعث من قيامه باعادة تأمل المشاهد 
والأحداث التى تصفها هذه المذكرات الميدانية. 

ويصور dale‏ تعتير التعليقات المكتوية أثناء قيام الباحث بتصنيف المذكرات 
الميدانية ذات طايع تحليلى أكبر من التعقيبات التى يكتيها أثناء معاشته للأحداث. 
ويكون من المقيدء أحياتاء تناول مذكرة ميدانية معينة تتسم بالثراء واستكشاف دلالاتها 
النظرية. وقد قامت الباحثة الميدانية التى درست أعضاء الأسر الذين يقومون برعادة 
مرضى الألزهايمر, قامت بكتابة التعليق التالى باعتباره مجموعة من "الملاحظات" 
الخاصة بالتعليق على اقتباس من مذكرة ميدانية مفردة وموجزة, ولكنها 'موحية", 
فقالت: 
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مذكرة ميدانية: أثناء عمل جماعة الدعم تعلق فوميكو Fumiko‏ على 
سلوك زوجها قائلة: 'يحدث فى لحظة ما أن يكون كالقطة الوديعة" (ضحك), 
'ولكنه كان ثورا هائجا عندما حضر المتطوع VNA‏ ليغسل له جسمة". 
وتضيف قائلة إنه Gage‏ كان يقاومها وهی تحلق له ذقنه, إلا أنه "فى هذا 
الصباح تركتى أحلقها له . 

تعليق لاحظ كيف أن هذا الوصف يوحى GG‏ أقراد الأسرة الذين يقومون 
بالرعاية يدركون أن "التعاون" يمكن أن يختلف فى صورته ودرجته بصرف 
النظر عن قدرة مريض الألزهايمر وعن ظروفه. ومن كم فإن مسألة ما إذا 
كان مريض الألزهايمر قادرا - أو غير قادر - على إطعام نفسه gh‏ غسل 
جسمه: أو حلاقة ذقته... call‏ تختلف عن المسألة الخاصة يموقفه أو اتجاهه 
النفسى من الأنشطة الخاصة بمساعدته أو تقديم الرعاية له. 


bay‏ كذلك إلى أى مدى يمكن أن تعتبر هذه الأمور غير متوقعة فى 
نظر المتطوع يتقديم الرعاية؛ ذلك أن غسل جسم هذا المريض وحلاقة ذقنه 
أمور قد تتم بسلاسة فى بعض ag Ell‏ إلا أنها قد تتسيب فى إحداث 
مشاحنات كبيرة فى ظروف أخرىء كما أن المتطوع بتقديم الرعاية لا يبدو 
قادرا على العثور على سيب أو تفسير للسؤال عن متى ولماذا تحدث إحدى 
النتائج ولا تحدث نتيجة أخرى. 

زد على ذلك؛ أنه من الراجح إلى حد بعيد أن مسالة انعدام الروح 
التعاونية أو قل "المقاومة", من بين المسائل التى تظهر فى مجال تقديم الرعاية, 
هى التى تحدث مشكلات حادة وتلقى clicks‏ ثقيلة على مقدمى الرعاية 
أرضى الألزهايمر»: ولس مقدار أو نوع المساعدة المقدمة فى حد LEl‏ 
وفى هذا الصدد» قإن من المحتمل أن يكمن لب عملية تقديم خدمات الرعاية 
فى تلك الحيل والممارسات التى تمنع المقاومةء أو تسيطر عليهاء أو تتحاشها. 
وفى حالة تعامل المتطوع بالرعاية مع مريض pul asl‏ متعاون 
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(أى غير مقاوم) يمكن للمتطوع - فى أغلب الأمور - أن يقول: "لا أزال قادرا 

على توجيهه". tilly‏ فإن مريضا بالألزهايمر متعاوئا هو شخص يمكن 

"التفاهم معه" بمعنى أنه شخص يمكن إقناعه Gl‏ يقوم بإحداث تغيير فى 

حياته اليومية طواعية على نحو أو آخر. 

فى هذا التعليق تميز الباحثة الميدانية قضيتين أوليتين وغير مترابطتين إلى حد ما 
فى هذه المذكرة الميدانية: فيعض مقدمى الرعاية يذكر أن من الممكن أن يتغير تعاون 
المريض بصرف النظر عن حالته البدنيةء كما يذكر أن التعاون قد يقوى أو يضعف على 
نحو لا يمكن التنيق به. وفى الفقرة الأخيرةء تعمل الباحثة فكرها فى مدى أهمية هذين 
الأمرين - التعاون (ومقابلهء وهو المقاومة) - فى تشكيل القدر الأكبر من نمط ومسار 
تقديم الرعاية الأسرية لمرضى الألزهايمر. 

وفى أحيان أخرى» يمكن للباحث الميدانى أن يستعمل تعليقا Gli‏ ليحاول تحديد 
وتخصيص قضية تحليلية معينة تتقاطع مع عدد من الوقائم الخاصة. وفى هذه الحالة 
مثلاء ينبغى على المرء محاولة تمييز واستكشاف نمط عام أو موضوع أساسىء اعتماد) 
على عدد من الوقائع أى الأحداث المتفرقة ومحاولته الريط بينها. وعلى هذا الأساس 
نتأمل التعليق التالى المأخوذ من دراسة مظاهر الدعم والتفاعل بين العاملين فى قاعة 
المحكمة (وهم الكتبةء والقائم بالتسجيل؛ والحاجب) وهى دراسة تستكشف أنماط "دعم 
التواصل والعلاقات الداخلية خلال حلسات المحكمة. 

إن الأمثلة الشاهدة على "دعم التواصل والعلاقات الداخلية" تتجسد 

بوضوح أثناء الوقت الميت (أى أثتاء توقف الجلسات). وفى الأيام التى يكون 

العمل قدها ule‏ وكذلك بعد انتهاء جلسات اليوم... مثال ذلك أنه بعد انتهاء 

جلسات ca gall‏ كان جميع الفرقاء - ماعدا القاضى الذى يغادر دار المحكمة 

دائما - يتطلعون بشدة للتعامل مع بعضهم البعض. وقد اشتملت طرقهم فى 

التقاعل على تبادل الإشارات بالعيون فيما بينهم» وذهاب بعضهم إلى بعض, 

وتبادل الفكاهات» وتدخل البعض فى حوارات البعض الآخر. ويهذه الطريقة 

يمكنهم المشاركة فى المعلومات وتبادل الآراء. 
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ممكن تمبدز هذه الفئة من فئات التفاعل عن اللغى التافه أثناء فترة 

توقف الجلسات؛ على أساس مدى انخراط هؤلاء المشاركين فى الأحداث. 

فالاهتمام القوى يعادل التواصل والتداخل. بينما الاهتمام الضعيف والذى 

يستدل عليه بقصر مدة التفاعل وافتقاد العاطفة والتواصل بالعيون, 

Jules‏ اللغى التافه. 

هنا تميز الباحثة الميدانية Choi‏ معتاد! للأقوال والأفعال الحميمة والمفعمة بالحدوية 
بين العاملين فى قاعة المحكمة؛ وتقارنه بما يحدث فى ظروف أخرى أقل إغراء 
بالمشاركة فى التفاعل (وهى حالة "اللغو التافه'). وفى كتابتها لهذا التعليق تطرح 
بعض الملاحظات الأولية عن "متى" يحدث نمط التواصل هذا (أثناء توقف الجلسات. 
وفى الأيام التى يكون العمل فيها فى المحكمة خقيفاء إلى آخره): وتطرح MAS‏ 
بعض الملاحظات الأولية عن "ماذا' (Lae)‏ يشتمل عليه نمط التواصل المذكور 
(كالاهتمام بمجئ بعضهم لبعض, وتبادل الفكاهات» إلى آخره). 

وموجز القولء أن عملية التصنيف الأولى وكتابة التعليقات تتطلب من الباحث أن 
يعود أدراجه خارجا من موقم عمله الميدانى ليقوم بتمييزء وبلورة وتعديل الموضوعات 
الأساسية والبراهين التحليلية ذات الطابم العام. ومنذ بداية الاشتفال بالتصنيف 
والكتاية ينيغى أن تظل هذه الجهود مرنة ومنفتحةء وذلك GY‏ الباحث "فى هذا الوقت" 
يكون Lies‏ بقراءة المذكرات المبدانية» وتصنيفها وتحليلهاء قاصدا من وراء ذلك أن 
يستبقى فى ذهنه طائفة كبيرة مما هو جديد من الأفكار» والارتباطات» والعلاقات 
السيبية أى المنطقية. ومع ذلك فإن هذا الباحث سوف ينتقل - فى نهاية الأمر - إلى ما 
وراء هذه الإجراءات العامة والشاملة ليسعى سعيًا Cia‏ للوصول إلى بعض الموضوعات 
الأساسية والتحليلية الأشد تركيزا. وتتضمن عملية التدقيق والتركيز هذه - ابتداء - 
انتقاء عدد قليل من الموضوعات الأساسية الجوهرية التى سيقوم الباحث فيما بعد 
بمتابعتها من خلال التصنيف المركز والكتاية المتكاملة للتعليقات. 
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انتقاء الموضوعات الأساسية 


يستطيع الباحث الميدانى من خلال التصنيف الأولى وكتابة التعليقات أن يميز 
عددا من الأقكار والموضوعات الأساسية أكثر مما سيكون قادرا على متايعته فى بحث 
واحد أو دراسة واحدة. لذلك يتوجب عليه أن يقرر أى الأفكار التى يتوغل فى استكشافهاء 
وأى الأفكار سوف "يضعها على الرف"؛ gly‏ فى هذه المرحلة على الأقل. 

وللباحثين الميدانيين طرق مختلفة فى انتقاء الموضوعات الأساسية الجوهرية. 
ويتمثل أحد معابير الانتقاء فى إعطاء الأولوية للموضوعات التى جمعت عنها كمية ضخمة 
من البيانات» والتى تعكس أنماطًا متكررة وأساسية للأنشطة الموجودة فى مجتمع 
الدراسة. كما قد يعطى الباحثون الميدانيون الأولوية لما يبدو هاما وذا دلالة فى نظر 
أفراد ذلك المجتمع» سواء أكان يتمثل فيما يرونه رئيسيًا وأساسياء أو Load‏ يعتبرونه 
مهما من الناحية العمليةء أو فيما يستغرق قدرا كبيرا من وقتهم وطاقتهم. مثال ذلك أن 
باحثة كتبت مذكراتها الميدانية كمتدرية مقيمة بمكتب المراقبة التابع للمقاطعة تصف 
فيها العملية LAGU‏ فقالت: 


كتت أتصفع [المذكرات] وكنت لا أزال أفكر فى أمور منها: أن لدينا 
كل هذا العمل الورقى الذى يتعين إنجازهء ومنها أن بعضهم ابد أن يوقع 
على هذا lay‏ كما بدأت أشعر بهذه القضية الكبيرة - ألا وهى كيف 
تتعامل هذه الإدارة مع كل هذا العمل الورقى الكثير؟ وفى أثتاء تصفحى 
لهاء وجدت إجاية لهذا السؤال iaia‏ فى جملة قالها sof‏ العاملين: agi‏ 
حستاء يحدث فى كثير من الأحيان أن يساعد بعضنا Éan‏ إلى أبعد مدى". 
سوف يقول لى أحد ضباط المراقبة: لقد رأيت عميلك بالأمس فى قاعة 
الاستراحة؛ وسوف يعد ذلك اتصالاً مباشرًا مكملاً [وهى نوع من الاتصال 
الذى لايد من تسجيله فى ورقة البحث] بالنسبة لك لأننى رأيته. وهكذا توجد 
وسائل لتوفير الوقت والجهد بمثل هذه الطريقة. وتوجد تقارير مختصرة تسمى 
التقارير الفصلية (أى: الريع السنوية) التى توجز - يصفة أساسية- 
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عمل GG‏ أشهر أو أريعة أشهر فى صفحة واحدة. وهكذا تعتير ثلاث ورقات 

أو أربع ورقات من هذا النوع بمثابة موضوعات فرعية لهذه القضية 

الكيسرة. 

لقد بدأت هذه الباحثة - وفى أثناء تصفحها لمذكراتها - فى التنيه إلى المهاء 
المختلفة التى wy‏ لضباط المراقبة أن ينجزوهاء مع مراعاة دقيقة من جانبهم للظروف 
والقيود المصاحية لهذا العمل. وقد أدى نظرها الفاحص لما يقوم ضباط المراقية به قعلا 
وسط هذه القيود العملية والمساعدات التى تقدمها هيئات أخرى - كالشرط؛ والعبادات 
الطبية...الخ - أدى إلى ترويدها بإطار تجمع فيه المهام التى كانت تبدو فى أول الأمر 
كما لو كانت مهاما متفرقة. كما زودها اكتشافها للمزيد من الموضوعات الأساسية من 
هذا التوع بدليل لقراءة ما تيقى من مذكراتها وتصنيفها . 

كما يتوجب على الباحث الميدانى أن يمعن النظر فى مدى إمكانية ارتياط أحد 
الموضوعات الأساسية المنتقاة بغيره من الموضوعات الأساسية الظاهرة. ذلك أن 
الموضوع الأساسى الذى يتيح للباحث تكوين صلات مع القضايا الأخرى التى لاحظها 
فى تلك البيانات يعتير موضوعا واعدا بصفة خاصة. كما أن اكتشاف طرق جديدة 
لريط الموضوعات الأساسية يبعضها يأخذ بعين الاعتبار احتمال أن تكون بعض 
الموضوعات الأساسية - التى ريما بدت قبل ذلك غير مترابطة ومن الجائز صرف النظر 
[pic‏ - قابلة فى الواقع لإعادة دمجها باعتيارها "موضوعات فرعية". 

وفى أثناء القيام بعملية بلورة الموضوعات الأساسية الواعدة ومحاولة استنياط 
الارتياطات الممكنة, قد يفقد الباحث الميدانى فى هذه اللحظة الإحساس بالتركيز 
ويضطر إلى معاودة تأمل الأفكار حتى يستطيع استعادة النظرة الوأضحة الى الأمور. 
شاهد ذلك أن باحثة كانت تدرس أوضاع الفرقة الموسيقية فى إحدى المدارس الثانوية 
الحكوميةء بدأت عملية التصنيف وهى واعية تماما بالموضوع الذى ستدير عليه بحثها 
العلمى» ثم تبينت فجأة أن اتجاهها قد تغير. وقد أمعنت التفكير فى هذه العمليات أثناء 
إجراء احدى المقايلات» حيث تقول: 
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ظننت فی بادئ الأمر أننى سوف أشرح كيف يمكن - فى ظل التخفيضات 

فى الميزانية - مواصلة تنفيذ برنامج نشاط خارج عن المقررات الدراسية 

كالبرنامج الذى يتم تنفيذه حاليا. ثم حدث أثناء وضعى لقائمة بالطرق التى 

يتبعها المدرس فى تنفيذ هذا البرنامج» أن خطرت يبالى فكرة مفادها أن 

عليه أن يقوم UG‏ ما يؤدى أولاً إلى نشر روح الصداقة بين كل هؤلاء 

الفتيان. وحينئذ ظننت - انتبه - إن بالإمكان أن تكون هذه الفكرة وحدها 

موضوعا قائما برأسه. ثمة أمور كثيرة للغاية يضطرد حدوثها باستمرار. 

كيف لى أن أشرح فى بحثى هذه الزمر الاجتماعية المختلفة لمائة وعشرة من 

الفتيان. ثمة عدد كبير للغاية من الزمر الاجتماعيةء أليس كذلك؟ وفى هذه 

اللحظة فقط بدآت النظر فى العلاقات التى تريط هؤلاء الطلاب بعضهم ببعض 

داخل الشلة وخارجها. لقد كان هذا أغرب ما حدث لى - فقد فقدت ias‏ | 

وكلما توغلت فى عملية التصنيفء كلما ازددت فقدانًا لبحثى. 

وانتهى الأمر بأن غيرت هذه الباحثة نقطة اهتمامها الأساسية من موضوع 
الفروق الكبير بين الزمر الاجتماعية إلى موضوع كيف استطاع هذا المدرس مواصلة 
تنفيذ هذا البرنامج فى مواجهة كل من التخفيضات فى الميزانية من جهة والنزعات 
المسببة للشقاق والموجودة داخل هذه الزمر المختلفة وفيما بينها وبين بعضها. أما ما 
نظرت إليه الباحثة نظرة سلبية ياعتباره "فقداتًا لموضوع بحثها", فإنه يدل فى الواقع 
على انفتاح على معان جديدة وطرق جديدة للريط بين أمور شتى. 

وكثيرا ما يتحدث الباحثون المشغولون بهذه العملية عن موضوع أساسى معين 
'يطرأ على بالهم بغتة" أى يشيرون - بدلاً من ذلك - إلى "اختفاء الفكرة المحورية 
لبحتهم الميدانى . وتبلغ هذه التجرية درجة من القوة والانتشار تجعل من المهم أن تتذكر 
فضيتين ونيقتى الصلة بما سبق لنا أن تناولناه فيما سيق: 

الأولى: أنه بينما تكون خبرة الباحث الميدانى فى كثير من الأحيان خبرة 
'بشىء موجود على صفحات Mol SAM‏ إلا أنه لا المذكرات الميدانية ولا معانيها تعد شتا 
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"له وجوده الذاتى المستقل" الذى يجب الارتباط به بعد كتابة هذه المذكرات. وإنما 
الأصح أن الباحث؛ باعتباره مبدع هذه المذكرات أساسساء يكون دائما هى الذى ايتدع 
معنى هذه الملإحظات واكتشف ما فيها من معنى. فاهتمامات الباحث وحساسياته 
الخاصة هى التى قادته للكتابة عن بعض الموضوعات دون غيرها. وقد يستمد الباحث 
هذه الاهتمامات من التزاماته ومشاعره الشخصية؛ كما قد يستمدها من الرؤى التى 
أكتسبها المرء من تخصصه العلمى وتراثه المنشور و/ gf‏ الرؤى التى اكتسبها من 
الأستان الذى تلقى عليه العلم. 

والثائية: أنه عندما يتصور الباحث الميدانى أن اديه "كمية ضخمة من البيانات" 
عن موضوع معينء فإنها لا تكون كذلك بسبب وجود شىء متأصل فيهاء وإنما هى 
كذلك لأن هذا الباحث قد فسر هذه oll!‏ ونظمهاء وقدمها على نحو جعلها ذات 
صلة بهذا الموضوع. 

ويمجرد أن يبلور الياحث مجموعة معينة من الموضوعات الأساسية الجوهرية 
ليخضعها لزيد من التحليلء فإنه قد يجد من المفيد فرز المذكرات الميدانية على أساس 
هذه الموضوعات الأساسية المذكورة. وفى هذه الحالة يقوم الباحث الميدانى بتفتيت هذه 
المجموعة الكاملة من المذكرات الميدانية إلى مجموعات أصغر وأيسر تتاولاً. جامعا فى 
مكان saly‏ كل تلك الأجزاء المتصلة بكل قضية جوهرية على حدة. ويتضمن هذا 
الإجراء الخاص بالفرز أو الاسترجاع القيام بالتجميع المادى لنتف البيانات المتعلقة 
بموضوع أساسى معين بقصد تسهيل استكشاف معانيها. ذلك أن فرز البيانات فى 
مكان واحد أو فى كومة واحدة يسهل تحليلها عن طريق تركيز المذكرات المبدانية 
المتصلة بإحدى القضايا التى تيزغ أمام عينى ell‏ 

وينصح عند فرز المذكرات الميدانيةء باستعمال الموضوعات الأساسية التى تتسم 
بكونها شاملة» بحيٿ تسمح بالجمع بين المذكرات التى سبق تصنيفها تحت عذاوين 
مختلفة ولكنها مترابطة فى مجموعة واحدة. مثال wells‏ أنه فى الدراسة الخاصة بتقديم 
الرعاية الأسرية لمرضى الألزهايمر» قررت الباحثة - بعد قيامها بعملية التصنيف العام - 
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أن تختار "ممارسات التحكم (أى التعامل الفعال) مع المرضى كموصضوع أساسى 
جوهرى. وقد تقرر أن تشمل ممارسات التحكم هذه أى تصرقات يقوم بها gatia‏ 
الرعاية ليتحكموا يها ويسيطروا على ظروف المريض وسلوكه. وكانت هذه الفئة تسم 
بالشمول - وعن قصد لهذا الشمول - كما أنها سمحت للباحثة بأن تدمج فى كيان 
واحد مذكرات ميدانية سبق تصنيفها تحت عناوين مختلفة كل GAYI‏ ومن ثم فإنها 
جمعت تحت عنوان "ممارسات التحكم" الوقائع التى تشمل: المراقية المستمرة للمريض, 
وتحذير المريض أو 'التفاهم e dan‏ وتعمد التحايل على المريض بقصد التحكم فى سلوكه 
المزعج. ويظل التحليل الذى يتم فى هذه المرحلة تحليلاً تمهيديًاء ويظل معنى ودلالة أى 
مذكرة ميدانية قابلين لزيد من التخصيص والتحديد» بل وقابلين لاعادة تفسدرهما 
من الأساس. لهذا السببء يتبغى على الباحث الميدانى أن يدرك أنه حر فى تضمين 
أى نص مقتبس من مذكرة ميدانية قى عديد من فئات التصتيف. 

وتقتضى عملية الفرز التحريك المادى للبيانات باستخدام أساليب من شأنها أن 
تغير التتايع السردى الوارد قى المذكرات الميدانية. وقد اعتاد الباحثون المبدانيون قيما 
مضى أن يتناولوا نسخة مصورة من مذكراتهم الميدانية فيقطعونها تقطيعا إلى أجزاء 
صغيرةء ويفرزوا هذه الأجزاء بتوزيعها فى أكوام يمكن — حينئذ - إعادة ترتيبها 
بصورة متكررة أثناء المضى قدمًا فى عملية التحليل. وفى وقتنا هذا يمكن لتشكيلة 
متوعة من برامج الكومبيوتر أن تقوم بمهمة الفرز هذه بسرعة فائقة ويكفاءة عالية» وذلك 
بالرغم من أن بعض الباحثين الميدانيين لا يزالون يفضلون تلك المرونة التى توفرها لهم 
المراجعة العامة للمذكرات الميدانية وهى مفروشة أمامهم على مائدة أو على الأرض )0( 
وقد أكدنا قبل ذلك التوصية بأن يحتفظ الباحثون الذين يستعملون هذه الطريقة 
Spal‏ بآن يحتفظوا إما بنسخة من المذكرات الأصلية مخزنة فى الكومييوتر 
(ومعها نسخة احتياطية) Laly‏ بنسخة مصورة سليمة ومغلفة بالورق المقوى من هذه 
المذكرات الأصلية للرجوع إليها فيما بعد. 
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التصنيف المركز 


بعد الاستثقرار على الموضوعات الأساسية الجوهرية وريما يعد قرز المذكرات 
الميدانية وققًا لتلك الموضوعات, يعود الباحث مرة ثانية لإجراء نوع من التحليل الدقيق 
والمفصل لهذه المذكرات والذى يتمثل فى التصنيف المركز للمادة. ويتضمن هذا 
التصنيف صياغة متدرجة وتدقيقا للموضوعات الأساسية ذات الأهمية التحليلية» وذلك 
عن طريق ريط البيانات التى ريما كانت - فى أول الأمر — غير مترابطة فى الظاهر, 
وكذلك عن طريق الوصف الدقيق للموضوعات الفرعية والقضايا الفرعية التى تُظهر 
الفروق والاختلاقات الموجودة داخل الموضوع الكبير. 

Yag‏ على ذلك» أصبحت الباحثة الميدانية التى ركزت بحثها على المتطوعين بتقديه 
الرعاية لأفراد الأسرة المرضى بالألزهايمر» واعية بالوصمة التى جرت العادة بريطها 
بظروف هؤلاء المرضى وبسلوكهم. لذلك فإنها يعد قرزها لكل المذكرات الميدانية المتعلقة 
بالوصمة (منظورا إليها بصورة عامة) داخل سجل طويل واحد حاقل با معلومات: قامت 
حينئذ بإعادة قراءة US‏ هذه sigh!‏ وإعادة تصنيفهاء مطورة أثناء تلك العملية لمجموعة 
من الموضوعات الفرعية المتعلقة بالوصمة. شاهد calls‏ أنها انتهت إلى تمييز "التحايل” 
"Passing"‏ وهو عنوان تصنيفى يشير إلى الجهود المبذولة لحجب هذه الوصمة عن 
مرآى الجميع - عن "التغطية"؛ وهو عنوان تصنيفى يشير إلى الجهود المبذولة للتغطية 
أو الإخفاء التام للسلوك المنظور الذى يؤدى لوصم المريضء أو جعله يبدى سلوكا 
Gagah‏ أى تشتيت الانتباه بعيداً عنه. كما أنها تنبهت إلى المواقف التى تعاون فيها مقدم 
الرعاية مع مريض الألزهايمر للتحكم فى الوصمة وصنفتهاء كما صنفت المواقف التى 
دخل فيها المتطوع فى نوع من التواطؤ' مع الآخرين للاعتذار عن - أو للتحكم قى - 


(NAW) الاجتماع الأمريكى إرفنج جوفمان‎ alle مفهوم فى نظرية الانحراف طوره‎ Stigma الوصمة‎ (x) 
أتسع‎ ai على نحو ما من المشاركة الطبييمية والكاملة فى الحدياة الاجتماعية.‎ Jasun gl أي هامشى:‎ 
(المراج)‎ .٠ ٠١۷ص استخدام المفهوم فيما بعد. انظر المزيد فى موسوعة علم الإنسان, مرجع سابق,‎ 
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الواقعة الواصمة وفى تتائجها الاجتماعية. وفى عملية التصنيف المركزء يقوم الباحث 
Gla‏ بعقد مقارنات بين الحوادث؛ مميرًا الحالات التى يمكن المقارنة بينها Gig‏ لبعد 
معين وتلك التى تكون مختلفة Gay‏ لبعد GAT‏ ويذلك يصوغ حالات متياينة من الأحداث 
أو تنويعات مختلفة لها. Losing‏ يميز الباحث الميدانى مثل هذا op, sitll‏ يتسا كيف تختلف 
هذه الحالة ويحاول أن بميز الظروف التى فى ظلها تحدث هذه التنويعات. 

ويتفتيت المذكرات الميدانية إلى وحدات أصغر وأصغر حتى الوصول إلى مرحلة 
"عناوين التصنيف الفرعية", يكتشف الباحث محاور وموضوعات أساسية جديدة كما 
يكتشف علاقات جديدة قائمة بينها. ويصدق هنا مجددا ما أوصينا به من قبل من 
الانفتاح على الطرق الجديدة لفهم جزئيات البيانات وتجميعها بحيث تتناسب مع 
بعضها؛ وأعنى أن نفس هذه التوصية تنطبق على GUS‏ عناوين التصنيف سواء بسواء. 
وفى بعض الحالات تولّد هذه العملية LLAS‏ جديدة أو تكشف عن موضوعات جديدة 
تحول التحليل إلى اتجاه مختلف تماماء بل ريما تصل إلى أن تقتضى من الباحث أن 
يعيد التفكير فى هذه المذكرات الميدانية ويعيد تقسيمها إلى مجموعات أو وحدات. 
وفى هذا كتب باحث إثتوجرافى يقول: 

إنك تجمع بين اكتشاف النمط وخلقه أثناء إبداعك لهذه الجزئيات - 

أى وحدات التصنيف الأولية -- كما تبداً هذه الوحدات فى يناء وتأطير 

الشكل الذى ستؤول ll‏ الجزئيات الأخرى والطريقة التى بها سوف تتناسب 

مع بعضها. إن لديك مذكرة Broly‏ وأنت تقول لنفسك: cog!‏ تبدى هذه 

المذكرة مناسبة ومشابهة للمذكرة الأولى: بيد أنها مختلفة عنها اختلاقا 

طفيفاء وهذا ما أعنيه "بالتتوع". ولكنهما يبدوان - إلى حد ما - وكأن 

إحداهما تتبع الأخرى". ثم تستمر حينئذ قى القراءة وريما وجدت بعد قراءة 

Ve‏ صفحة تالية uå‏ ما يبدو شبيها بها يتبعها أو يتناسب معها. وتبدأ فى 

العثور على قطع من المذكرات تتناسب مع بعضها بطريقة ما. لا تنزعج 

بخصوص كيفية جعل كل هذه الجزئيات تتناسب مع يعضها بطريقة La‏ 
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لا تنزعج بخصوص كيفية جعل كل هذه الجزئيات تتناسب مع بعضها فى 

التقرير النهائى للبحث؛ واكتف بضمها معا حتى لو لم يتوفر لك الروابط 

المنطقية التى تربط بينها. ذلك أن الهدف هنا هو التعرف على ما يجرى من 

الأمور يصرف النظر عما إذا كنت ستستفيد بذلك فيما يعد أم لا. 

وقالت Bal‏ أخرى» وقد هالها فى أول الأمر كثرة عدد عناوين التصنيف UGLY‏ 
cope‏ بوجود عدد كبير للغاية من عناوين التصنيف التى لم تكن منطقية جذدا". 
إلا أنها ثابرت حتى استطاعت البدء فى إدراك أنه يوجد الكثير مما يمكن اكتشافه فى 
هذه المذكرات فقالت: "أدركت فعلاً أننى أستطيع أن أرى Jala‏ العناوين ذات الطايع 
العام كيف أنه بمجرد اختصارى لها اختصارا شديدا أستطيع أن أعزلها عن بعضها 
فى مجموعات فرعية أصغر. فالأمر gill‏ أحتاج للقيام به حينئذ هو أن أرتبها مرة 
ثانية'. ويبدأ الباحث الميدانى» من خلال قيامه بعملية التصنيف المركزء فى التنبه إلى 
وجود تمط ما داخل ما كان ييدى فى أول الأمر أنه حشد هاثل من البيانات. كما أن 
الباحث باستعماله للتصنيف المركز قد يبدأ فى تخيل الطرق الممكنة لصياغة وجهة نظر 


معينة أو لروابة قصة ما . 


كثيرا ما يظهر القلق على الباحثين حينما ألا يكون لديهم سوى شاهد واحد أو 
مثال واحد من نوع معين للحدث أو القضية. وهم يقلقون من أن الكتاية عن حالة واحدة 
فقط قد يشوه تحلدلهم إن كانت هذه الحالة تعكس الاستجابة التى صدرت من عدد 
قليل فقط من الأقراد الموجودين فى مجتمع البحث. والحقيقة أن العثور على مثال واحد 
فقط يمكن أن يعتبر مشكلة إذا كان غرض الباحث هو ادعاء انتشار تلك الظاهرة 
أى تمثيلها للمجتمع كله. إلا أن الانتشار يعد بعدا واحدا فقط من أبعاد التحليل. ومع 
أن الباحث يبتهج بوجود أمثلة متعددة لنفس الموضوع الأساسى أو العنصر الثقافى, 
إلا أن هدف التحليل الإثنوجرافى ليس التمثيل: فالواقع» أن الباحث الميدانى يسعى 
لتمييز LLY!‏ وتنويعاتها المختلفة الموجودة فى العلاقات وفى الطرق التى بتبعها أفراد 
المجتمع فى فهمهم واستجابتهم للظروف والطوارئ التى تحدث فى مجتمع البحث. 
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اذك فإن رجود حالة واحدة فقط" ليس Gua Goal‏ القلق فى كثير من الأحيان) 
وعندما سعد Ball‏ الباحث فيعثر على AST‏ من Ua‏ واحدةء فإن من المهم أن يلاحظ 
كيف تتماثل هذه الحالات وكيف تختلف. ومن الأسئلة المقيدة التى ينيغى على الياحث 
الاحتفاظ بها فى ذهنه عندئذ: التساؤل Lae‏ إذا كان هذا المثال مشايهًا لغيره أو 
hs‏ > وعن Gas‏ هذا التشايه أو هذا الاختلاف؟ وكذلك التساؤل عن الظروف التى 
قى ظلها حدثت هذه الفروق والأشكال المختلفة؟ 


التعليقات التكاملية 


نظرا لأن الباحث الميدانى ينتقل - باضطراد - من جمع البيانات إلى تحليل 
المذكرات الميدانيةء فإن كتابة التعليقات المتكاملة التى تنقح الأقكار وتبدأً فى وصل أو 
ربط عناوين التصنيف بمجموعات البياتات معا تصبح مسالة فى غاية الأهمية. ذلك أن 
هذا الباحث, عند كتابته للتعليقات المتكاملة: انما يسعى لاستكشاف العلاقات القائمة 
بين المذكرات الميدانية التى سبق له أن صنفهاء كما يسعى لتقديم تحليل أكثر رسوحًا 
وقوة لموضوع أساسى معين أو لقضية ما عن طريق ريطه لمجموعة متنوعة من 
الملاحظات التى لا صلة بينها . وعند هذه اللحظة يستمر كثير من الباحثين الميدانيين 
فى الكتابة لأنفسهم أساساء فيركزون على تدوين أفكارهم المتدفقة على الورق 
محافظين على ذلك الأسلوب المتحرر فى الكتابة والذى يكتيون فيه لأنفسهم - مثلاً - 
عبارة: ait”‏ لهذا" أو عبارة Lead”‏ ذاك* والذى هو سمة لعدد من التعليقات التى عرضنا 
لها حتى الآن. ومع cell‏ قإن باحثين آخرين يجدون أنه من المفيد أن بيدأو الكتابة وفى 
أذهانهم صورة واضحة لتوعية الجمهور الذى سيقراً لهم فى المستقبل. ويالنسبة لهؤلاء 
الباحثين» توفر لهم التعليقات المتكاملة قرصة أولى لليدء فى الشرح المطول للسياق 
الذى تم قيه جمع المعلومات المتصلة بمجتمع البحث؛ وهى المعلومات التى من شأن 
القارئ غير المطلع على هذا المجتمع أن يحتاج لمعرفتها لكى يتايع ما فى البحث من 
أفكار وأحكام أساسية. ويؤدى تخيل الباحث لهؤلاء القراء المستقبلين إلى حثه على 
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ULSI‏ بصيغة AST‏ عموميةء أى أن يعبر عن الأفكار باستعمال المفاهيم واللغة التى 
تقترب من الكتابة التحليلية التى سترد فى النص النهائى للبحث. وهو الأمر الذى يعد 
محاولة أولى لصياغة فكرة متماسكة باستعمال طرق من شأنها أن تنظم قطاعا من 
التقرير النهائى للبحث (انظر المناقشة الواردة فى الفصل السايع من هذا الكتاب). 
ولذلك تبدو أمثال تلك التعليقات أكثر دقة وإحكاما . 
ومن الناحية الفعليةء قد تغطى التعليقات المتكاملة مجموعة من الوقائع المذكورة 
فى المذكرات الميدانية» haii‏ هذه الوقائع ببعضها عن طريق استعمال جمل رابطة. 
وسنحاول أن نتأمل التعليق المطول التالى والذى يتناول "الدور العلاجى" الذى يقوم به 
أفراد العائلة القائمون برعاية مرضى الألزهايمرء وذلك بقصد توضيح هذه العملية. 
بقول التعليق: 
يشتمل الدور العلاجى على محاولات تعديل السلوك المزعج للمريض 
بمجرد حدوثه. وياخذ القائمون بالرعاية على عاتقهم القيام بمراقبة عضو 
الأسرة ومحاولة "تهدئة الأمور" فى مختلف الأماكن العامة. مثال ذلك ما تقدمه 
لورا" من شرح لما تقوم به من عمل فى حضرة الأصدقاء فتقول: 
إن المريض قد يبعد الفنجان عن طبقه ويكتفى بوضعه فى مكان آخر 
على المائدة. فأقول له: "أرى أن من الممكن أن تعيد هذا الفنجان إلى مكانه 
هنا لأنه سوف يتقلب على الأرضء كما أن الأسهل لك أن تحتفظ به Éi‏ 
منك هكذا"... فنا بذلك أحاول تهدئة مثل هذه الأمور. 
وقى حالة مماثلةء تروى “كارول" كيف أن "ند" Ned‏ يسبب لها SLY‏ 
عندما يخلع طاقم أسنانه الصناعية فى أحد المطاعم وكيف تعالج هذا الأمر 
فتقول: 
نهضت مسرعة ووقفت dalal‏ وقلت له: "ضع أستانك فى فمك". ثم 
تشرح لى الموقق فتقول: 'لقد شعرت بأن من اللازم على أن أحافظ dale‏ 
فماذا كان سيحدث لو أن الفتاة القائمة على خدمة الزيائن حضرت فى 


هذا الوقت؟ 
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فى هذا الجزء الأول: تريط الياحثة المبدانية واقعتين منقصلتين تحدثان فى 
المطاعم من خلال الموضوعين الأساسيين المتعلقين 'بالمراقبة" ى"بتهدئة الأمور". ويقيامها 
بهذا tea ll‏ فإن الفروق القائمة بين هاتين الواقعتين يتم إدراجها تحت هاتين الفكرتين 
المحوريتين العامتين, مثلما ورد فى الحالة الأولى» أن [yal‏ مخالقا للمطلوب يتم daia‏ 
من الحدوث, بينما فى الحالة الثانية يحدث الفعل المخالف للمطلوب ولكن يتم “تغطيت»" 
La yo‏ ثم تعديله. 


وعندئذ تشرع الياحثة فى تناول بعد آخر من أبعاد الدور العلاجى» فتظهر المقارنة 
بين الدور العلاجى الذى يعتمد على تعاون المريض بالألزهايمر والدور العلاجى الذى 
يقوم به القائم بالرعاية مباشرة فتقول: 
يشتمل الدور العلاجى على ضرورة التوصل إلى دفع المريض إلى 
التعاون عندما يكون قادرا على ذلك. مثال ذاك؛ أن "لورا" تصف حال زوجها 
فى أحد مطاعم الحى؛ وكيف توجه إليه تعليماتها وكيف تحركه حسيا أثناء 
أدائه للمهام المختلفة التى يقتضيها تناوله للطعام (انظر مفهوم "تحريك 
الدمى Puppeteering‏ يوأئر وماكدوناك- ويكلر (VAA0‏ وكيف يستجيب هو 
لذلك. ويعطينا وصفها التفصيلى لتعاملهما مع بعضهما مذاقًا واقعيًا لدقائق 
الأمور التى يتوجب على القائم بالرعاية التنبه لها: 
أقول له: والآن استمر فى الدوران حتى تصير رجلاك تحت المائدة ثم 
تحرك حتى puai‏ أمام مفرش المائدة ... ثم يضع قدح البيرة بالقرب من 
حافة المائدة حتى ليكاد يسقط على ملابسه» أقوم بإعادة القدح إلى 
مكانه... ثم اضطر إلى ترتيب الأشياء... يلتقط Kas‏ التورتيّة (الأسبانية) 
بعد أن سقطت على الأرض»؛ وهذا أمر غير لائق. ولو أن coh‏ إنسان كان 
يرقبنا لانزعج من ذلك كل الانزعاج . 
Lain‏ تعطى "لورا" اتطباعات عن دورها العلاجى مع 'ويليام" فى المثال 
السابقء فإن "تس Toss‏ فى موقفها (الذى سيرد لاحقًا) تتولى المسئولية 
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وتحاول معالجة الموقف بطريقتها الخاصة. وهى تصف ذهايها الى أحد 

المطاعم مع بعض زملائها فى العمل» حيث تحاول تغطية أخطاء والدها حتى 

بقل احتمال ملاحظة زملائها لهذه الأخطاء فتقول: 

أذهب مع والدى إلى المطاعم فى سائر الأوقات... وأنا أراقبه. أجعله 

يسير أمامى حتى أتمكن من إصلاح LL col‏ أو قصور قد يسيبه. 

وهو يحب أن يتناول الملعقةء ويضع شيئًا من الجبن على السلطة؛ ثم يترك 

الملعقة قى صحنه... وأنا أمسك بالملعقة وأعيدها إلى مكانها ... 

وجميع زملائى فى العمل موجودون وراء ظهرى... 

هنا تعقد هذه Hialal‏ مقارنة يين نوعين مختلفين من الاستجابات أو ردود 
الأفعال على التصرفات المسيبة للمشاكل من جانب مريض الألزهايمر. فهىء أولاً 
تلاحظ معاملة "لورا" لزوجها عن طريق إصدار الأوامر call‏ وترى الباحثة فى ذلك نوعا 
من التشابه مم فكرة "تحريك الدمى' التى ظهرت فى مقالة كانت قد اطلعت عليها. 
Lal‏ تمعن الباحثة النظر فى الطرق التى تتبعها "تس" فى السيطرة على والدها عن 
طريق مراقبته مباشرة. ثم تستمر فى التفكير قى الظروف التى فى ظلها يكون أحد 
أشكال الدور العلاجى ملائما فتقول: 

نظرا GY‏ مريض الألزهايمر تقل قدرته باستمرار على التعاون مع 

القائم برعايته فى الممارسات المتصلة بالدور العلاجى» فإن القائم بالرعاية 

يكون مضطرا إلى ممارسة المزيد من السيطرة على الموقف. من ذلك ما تقوله 

'كارول": "أنا أكثر استعدادا لأن أكون السلطة الأعلى... فهذه هى الطريقة 

التى تسير مها الأمور. ويتعبير آخرء أنا أمارس السيطرة التامة". 

فالكاتبة بتسجيلها لهذا التعليق ترسم - إذن - الخطوط الرئيسية لتوع من الانتقال 
من الأشكال اللطيفة للدور العلاجى إلى الأشكال الأشد فاعلية وتقييدا لحركة المريض: 
وهو الأمر الذى يترجح وقوعه مع تفاقم المرض. وهى تختم تعليقها بالرأى الذى تقول 
فيه إن تفاقم المرض يقتضى أساسا زيادة السيطرة على سلوك مريض الألزهايمر' 
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وهى تقتيس تعبيرًا لاحدى المتطوعات وهى تتحدث يصراحة عن حاجتها فى هذه 
اللحظة إلى أن ”تمارس السيطرة الكاملة". 

GUS sic,‏ التعليقات التحليلدة التكاملية التى من هذا cp gill‏ تتمثل المهمة الرئيسية 
فى اظهار الإرتباطات النظرية بين التنصوص المستخلصة من المذكرات الميدانية. وعندما 
يقوم الباحث بذلك. ala‏ يواجه خيارات تحليلية عسيرة. ومن القضايا الكيرى فى هذا 
الصدد تقرير ما هو الموضوع الأساسى الذى سيجعله بؤرة تركيزه الرئيسية؛ وما هى 
الموضوعات التى يجعلها فرعيةء وما هى الموضوعات التى يستبعدها تماما. ويالعودة 
الى المأزق الذى وقعت فيه الياحئة التى 'فقدت بحثها أثناء تركيزها على ملاحظاتها 
وقيامها يقرزها: فإن إحدى الاستراتيجيات التى يمكنها Gell‏ تتمثل فى تقسيمها 
تقرير الدراسة إلى أقسام مختلفةء وذلك بحيث يتم تحليل قضية الخطط التى يتبعها 
المدرس فى إدارة الفرقة المىسيقية بوصفها موضوعا مستقلاً عن تحليل قضية تقسيم 
الطلبة إلى زمر أو مجموعات فرعية. وثمة احتمال آخرء وهو أن تنظر الياحثة إلى هذه 
الخطط باعتيارها جوانب مختلفة للموضوع الأساسى الأكثر عمومية. وفى هذه الحالة. 
يكون من شان تقرير البحث أن يركز على الطريقة التى اتبعها المدرس ليتمكن من 
الحفاظ على برنامج النشاط المدرسى غير المقرر» بحيث يظل مستمرا قى مواجهة 
صعاب طاغيةء من قبيل: تراجع موارد التمويلء ووجود مجموعة من الطلبة كييرة العدد 
وغير متجانسة. وقد تشمل بعض الموضوعات الفرعية الأخرى الطريقة التى حاول يها 
المدرس أن يحث الطلية على قضاء مزيد من الوقت فى ممارسة نشاط الفرقة فى أيام 
العطلات الأسبوعية أو فى أثناء الأسبوع» وعلى الطريقة التى عالج بها التوترات 
والاهتمامات المخثلفة بين الزمر المتعددة للطلبة. 


وكثيرا ما يتطلب البت فى كيفية اختيار إطار التحليل التوقف للحظة Éa‏ عن 
التفاصيل الدقيقةء من أجل الإجابة على هذا السؤال: ما هى السؤالء أو الأسئلة, 
الأكبر والأوسع نطاقًا التى أود أن أجيب عليها؟ مثال ذلك: أن باحثة درست أحوال 
مدرسة ثكانوية dba‏ (أى ذات برامج غير تقليدية - المترجم) استطاعت - بمجرد إدراكها 
الواضح للقصة التى تريد حكايتها - أن تدمج الموضوعات الأساسية المستفادة من 
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الواقعة التالية والمتضمنة لمناقشات جرت - فى هذه المدرسة - حول طريقة استخداه 
أحد الكراسى فى اجتماع عام لكل أسرة المدرسة منْ الطلاب والمعلمين والعاملين. 
تقول Taldi‏ 
كان الكرسى مستقرا فى مكانه هناك وكنت جالسة خلف مجموعة من 
الشبان الذين كانوا يحجزون بعض الكراسى خالية لزملائهم عندما يحضرون, 
أخذت هذه الفتاة منها ذلك الكرسى ويدأت تضع قدمها tile‏ فقال لها 
الشيان: "يا هذه» يوجد امرئ يجلس على هذا الكرسى”". قالت: "حسيئًاء هل 
أستطيع استعماله - فحسب - حتى يعود صاحبه؟ ثم يأتى مدرس Gal‏ 
مسرعاء ويإمكانك أن تراه وهو يرمق الكرسى بعينه» ويقول للفتاة: "هل 
أستطيع الجلوس على هذا الكرسى الذى تضعين عليه قدميك؟" قالت: das”‏ 
شخص يجلس على هذا الكرسى". قال: rua"‏ سوف أجلس عليه فقط إلى 
أن يعود", ثم جلس على الكرسى فعلاً. إلا أن الشاب الأول يقول: Leh Gye”‏ 
شخص يجلس على هذا الكرسى". يقول المدرس: Gua"‏ سوف أعيده 
عندما يحضر صاحبه'. يعود الطالب [الذى هو صاحب هذا الكرسى] 
وينهض المدرس وبينصرف. 
رأت Ball‏ فى هذه المذكرة المبدانية الطرق التى يتبعها الطلبة فى هذه المدرسة 
فى التعامل فيما بين بعضهم» وفيما بينهم وبين مدرس باحث يخصوص الجلوس على 
أحد الكراسى. ومع أنها عثرت على الواقعةء وعلى الوقائع الأخرى العديدة المشابهة 
والتى لها أهميتها فى موضوع العلاقات القائمة بين الطلية وبعضهم البعض» ويين 
الطلبة والمدرسين:ء إلا أنها ناضلت لكى تعرف كيف تريط أمثال تلك الوقائع بمجموعة 
منوعة من الموضوعات الأساسة الأخرى. وهنا قررت أن تعود وتحاول ريط هذه الواقعة 
على gai‏ أكثر توسعا بأمر كان قد نما إلى علمها من قبل ووجدته هاما بالنسبة لهذه 
المدرسة. ققد فكرت, مثلاًء فى ذلك الشعور بالفخر الذى يحس به كل من طلاب 
ومدرسى هذه المدرسة البديلة والذى يستمدونه من أخلاقيات "اتخاذ القرار ديموقراطيا" 
و"الاشتراك فى امتلاك القوة". وقد قارنت هذا الأمر بما يقع فى الكثير جدا من المدارس 
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التقليدية التى يمارس المدرسون فيها السلطة بيسر وسهولة. وياستحضارها فى ذهنها 
لتلك القضمية الأعم والمتعلقة بهذه المقارنة» رأت هذه Goll‏ أنه» فى بعض الأحيان» قد 
Y‏ يؤْمن المدرسون العاملون فى هذه المدرسة البديلة أو لا يؤثرون ممارسة السلطة, 
ويفضلون عليها الإقرار بما للطلبة من حق فى أن يكون لهم 'مساحة" للمشاركة فى 
الإدارة. وقد أدى هذا التصور بالباحثة إلى أن ترى أن بإمكانها أن تريط "التفاوض 
على مجال المشاركة" (كموضوع أساسى) بطائفة من الوقائع التى تم اتخاذ القرارات 
فيها بطرق غير تسلطية (أى ديموقراطية). كما أنها بدأت تبحث عن أوجه المقارنة - 
من زاوية هذا الموضوع الأساسى - وخاصة تلك الشواهد والنماذج للقضايا والمسائل 
التى كان التفاوض بشأنها محظورا من قبل. وباتباعها لهذا المنحى الفكرى فى التحليل, 
رأت Gall‏ أن إحدى الوقائع التى كان من المحتمل - فى بادئ الأمر - أن ثيدو 
واقعة متقصلة وعابرة رأت أنها مرتيطة بالقضايا الأكير والمتصلة بالقوة والسلطة. 
وينظرة أعمق إلى جوهر القضية: نتبين أن عثور الياحثة على إطار لهذه الحادثة 
(يضمها مع غيرها من الوقائع المشابهة) ساعدها على ألا iai‏ دعاوى المدرسين 
والطلبة فى أحقيتهم فى "الديموقراطية" وفى "اقتسام القوة" قيمًا ظاهرية أو مسلمات, 
بل ساعدها على أن تعتبرها إنجازات يحظى أصحابها بألوان متنوعة من التقدير 
والإجلال فى هذا المجتمع. 

وللمرة الثانية نقول: لا توجد طريقة وحيدة وصحيحة لتنظيم الموضوعات الأساسية 
والموضوعات الفرعية. ويتوقف جزء من القرار الخاص باختيار أى السبل - لتنظيم 
الموضوعات - على نوع البيانات التى تم تسجيلها. ففى الدراسة التى أجريت على 
الفرقة الموسيقة بالمدرسة الثانويةء كان من شان الملاحظات البالغة الثراء والتفصيل 
والتى تتحدث عن أنماط الطلبة فى هذه المدرسة أن تسمح بالتركيز على زمر Talat‏ 
كموضوع أساسى. ولكن عندما لا تتوفر أمثال تلك الملاحظات» فلايد أن تُنحى فكرة 
الزمر الطلابية عن مركز الصورة وتصبح جز من السياق أو الخلفية مع وجود شيء 
آخر فى مقدمة الصورة. ومن المعتاد عند الباحثين الميدانيين أن يقوموا متجرية عدة 
احتمالات وتعديلهاء وطرحهاء وإعادة النظر Gad‏ قبل تقرير ما الذى منها بروى القصة 
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بأفضل صورة. وكما هو الحال من قبل عند GES‏ المذكرات المبدانية أولاً, فان القرارات 
التنظيمية سوف SES‏ بعدد من العوامل التى تتراوح بين تحديد مدى شمولية الخطة 
التنظيمية من جهةء وتحديد مدى كفاءة هذه الخطة فى تسليط الضوء على عدد معين 
من الاهتمامات والتفضيلات النظرية والموضوعية. 


أفكار للتأمل: خلق النظرية من المذكرات الميدانئية 


يبدأ تحليل البيانات الميدانية بمفاهيم تستند إلى معرفة دقيقة بمجتمع البحث أو 
الأحداث محل الدراسة وتعكسها. فالياحثء ومن واقع ما يقوم به من Lla‏ دقيقة ومنتظمة 
با لمذكرات الميدانية يوصفها بيانات» يسعى لتوليد ما يمكنه توليده من الأفكار» والقضاياء 
والعناصرء والموضوعات الأساسية. وهذه عملية استقرائية فى حقيقتها. 

ويختلف الباحثون الميدانيون عن غيرهم من العلماء الاجتماعيين الذين يباشرون 
بحثهم بطريقة استدلالية» حيث يستخدمون نظرية معينة لتفسير الظواهرء وذلك بأن 
يحاولوا العثور على ما فى البيانات من شواهد تدلل على هذه النظرية أو تدحضها . 
ومع أنه من المحتمل أن تضفى المذكرات الميدانية امتيازًا على أنوا ع معينة من الأحداث 
- وهى الأحداث التى لها أهمية قى نظر المبحوثين أو التى توضح العمليات الاجتماعية 
مثلا - إلا أن الباحث الميدانى يباشر بحثه بطريقة مفتوحة النهاية إلى حد بعيدء Go Lan‏ 
إلى تمييز القضايا والأفكار عن طريق قيامه بالغريلة الشاملة للمذكرات الميدانية وضم 
أجزائها إلى بعضها. ويظل مثل هذا الباحث متفتح الذهن للامكانيات والاحتمالات 
الأخرى» كما أنه يبذل اهتمامًا جادا بالعمليات والقضايا التى تتضح له وهو يراجع 
هذه wo Lull‏ 


ولا ينبغى فهم هذا الكلام على أنه يعنى أن الباحث الميدانى يتجاهل تماما النظرية 
المعاصرة: وأنه ليس لديه التزام فكرى سابق على قراءته الشاملة تهذه المذكرات. 
ولكنه يعطى الانطباع يان مثل هذا الباحث يرى أن النظرية لا تقف هكذا ساكنة تنتظر 
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ob‏ يقوم المحللون باختبار المفاهيم, واحدا واحداء بمقارنتها بالأحداث الجارية فى 
العالم الاجتماعى. كما يؤكد كلامنا هذا أن البيانات لا تقف منعزلة باعتبارها مقاييس 
مستقلة لقياس الكفاءة النظرية. بل الأصح أن ما لدى الباحث الميدانى من فروض. 
واهتمامات, واتجاهات نظرية يلتزم بها تدخل ضمن كل مرحلة من Jalpa‏ كتاية البحث 
الميدانى» كما أنها تؤثر على قرارات الباحث بد٤‏ بما كان منها متصلاً باختيار أى 
الأحداث للكتابة tie‏ وانتهاء بما كان منها يستلزم التأكيد على أهمية رؤية أحد أفراد 
المجتمع لحدث معين» والتى تفوق أهمية رؤى غيره من الأقراد للحدث تفسه. ومن ثم 
GU‏ هذه العملية عملية تفاعل انعكاسى (تأملى نقدى) أو جدلى بين النظرية والبيانات, 
عن طريقها تتدخل النظرية فى كل لحظة؛ غير مقتصرة على تشكيلها للتحليل فقط؛ بل 
تشكل كذلك الطريقة التى تفهم بها الأحداث, والتى بها تسجل الأحداث باعتبارها 
بياتات قى المقام الأول, 

فالهدف - إذن - من العمل الميدانى» هى توليد النظرية التى تستخلص من الأنشطة 
الجارية قى مجتمع الدراسةء أو تكون متصلة بها اتصالاً مباشرا. وهذا اليدف لا 
يتعارض قحسب مع أولئك الذين يمارسون الاستدلال المستمد من النظرية التى يؤمنون 
بهاء بل يتعارض MIS‏ مع أنصار النظرية الموثقة (جلاسر وستراوس (AAAY‏ وكما 
نوهنا من «Ju‏ فإن القائلين بالنظرية الموثقة يركزون على "اكتشاف' وتعديل النظرية من 
خلال القحص الدقيق للبيانات الكيفية. إلا أن مثل هذا المنحى الفكرى يقسم البيانات 
والنظرية بصفتهما كيانين منفصلين ومتميزين: فهو يتحاشى رؤية النظرية باعتيارها 
جزء متأصلاً فى صلب مفهوم البيانات Cutest‏ ولكن البيانات؛ وكما سيق أن أكدتاء لا 
تكون خالصة أبداء فهى حافلة بالمعانى, كما أنها تتسيب فى اتخاذ الباحث لقرارات 
نفسيرية daili‏ على اخثياراته المسيقة وعلى ما يؤمن به من المفاهيم العامة والمجردة. 
وتهون النظرية الموثقة من شان العمليات التى عن طريقها يتم تجميع البيانات, 
والعمليات التى تصوغ المفاهيم الموجودة فى البيانات منذ البداية والمتمثلة fasai‏ 
قى عملية كتابة المذكرات الميدانية. 


332 


وفى هذا الصدد» يكون من قبيل تشويه الحقائق أن نتكلم عن "اكتشاف النظرية", 
وهو الأمر الذى نتعرض FS‏ للوقوع فى إغراء القيام به. وذلك لأننا GSS‏ ما نشعرء 
وفى أثناء قراءتنا الدقيقة والمتعمقة لما كتيناه من مذكرات ميدانيةء أننا ARAS"‏ 
“Ball‏ الموجودة فى البيانات التى تحتويها هذه المذكرات. الا أن GE‏ ما فى الأمر أن 
النظرية تبدو وكأنها تقفز خارجة من داخل البياتات وتصيب الباحث فى وجهه؛ ولا 
تحدث هذه الومضة الفكرية الا يسيب ما هو مطمور Jali‏ هذه المذكرات من الالتزامات 
الفكرية التحليلية السايقة: ومن الاهتمامات والالتزامات النظرية التى يطرحها الباحث 
على قرائه» ومن الروابط التى كونها مع ما لاحظه وكتب die‏ من “الأحداث المشابهة". 
لذلك» يكون من الأدق أن نقول إن الباحث الميدانى يخلق النظرية ولا يكتشفها. وهى لا 
يقوم بهذا الخلق فقط فى المرحلة التى يصل فيها لذروة القراءة والتأمل قيما شاهده 
وكتب عنه من قبل ولكنه يقوم به كذلك أثناء ما كان يقوم به قبل ذلك من عملية الملاحظة 
أثناء كتابته للمذكرات المبدانية. 


ففى العمل الميداتى - إذن - تكتسى الأحداث والتصرفات معناها ودلالتها فى 
ضوء تيلور كيان كلى ظاهر ذى مغزى, فتحليل المذكرات الميدانية ليس مجرد مسالة 
اكتشاف ما تحتوى عليه هذه البيانات. بل الأصح أن الباحث الميدانى ينتقى بعض 
الوقائع والأحداث. ويجعل لها الأولوية» ويؤول به الأمر إلى أن يفهمها فى علاقتها 
بغيرها. وكثيرا ما يؤدى إدراكنا لما يتسم به العمل الميدانى من طبيعة تحليلية مستمرة 
إلى تفيير طرقنا التى اعتدنا التفكير بها فيما يتصل بعلاقة الباحث بكل من المذكرات 
الميدانية والتحليل الذى يجريه عليها. وتصف إحدى الباحثات عملية اكتشافها لصوتها 
الإثنوجرافى' (أى رؤيتها المميزة - المترجم) فتقول: 
فى بداية الأمرء كنت أرغب فى أن ينيتق هذا البحث من خلال هذه 
المذكرات» بمعنى أن تكون قصة خاصة به يحكيهاء وكان من المقروض أن 
أقوم أنا برواية هذه القصة. واكنى اضطررت إلى الانتقال من مجرد الرغية 
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ھی التحدت عما فى هذه eal Salt‏ الى استخراج شىء صلب متهأ : yi‏ وهشو 
آفكارى» وذلك بدلا من أن أتصور أن هذا الأمر مخفى فى مكان ما داخل 
هذه الملاحظاث. 


وبدلاً من أن يقتصر الباحث الميدانى على تتبع ما ترويه البيانات: يُفضل أن 
يستخلص هو منها البيانات ذات المعنى والدلالة. فالتحليل ليس مسالة متعلقة بأمر ما 
ينبئق من بين البيانات: ولا يمجرد العثور على ما هى موجود قيهاء بل هن فى جوهره. 
عملية خلق ما هو موجود فيها عن طريق التفكير المستمر فى مضمون الأحداث والمعانى 
التى سيق تسجيلها. 
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الفصل السابع 


كتابة تقرير البحث الميدانى 


عندما يطرح الباحث الميدانى مذكراته الميدانية جانبًا ويشرع فى LAGS‏ تقرير 
dias‏ فإنه saiu‏ كذلك عن المشاهد المحلية والمشاركين فيهاء وعن العلاقات التى كونها 
فى مجتمع البحث والالتزامات الشخصية التى جلبها على نفسه هناك. ها هى الباحث 
يجلس الآن إلى مكتبه» فيبداً بمراجعة ما سجله عن الخبرات اليومية لأقراد مجتمع 
البحث» ويعيد النظر قى مذكراتها الميدانية يتأملها كنصوص بتعين تحليلهاء وتفسيرها 
وانتقاء أجزاء منها لإدماجها فى التقرير الذى ينوى كتابته ليطرحه على جمهور عريض 
من القراء. وهكذا نجد أن الوعى المزدوج بكل من أفراد المجتمع من ناحية والجمهور 
الخارجى من ناحية أخرى» وهو وعى كان Gals‏ طول الوقت ولكنه مقموع داخل دور 
الملاحظ المشارك الذى كان يمارسه الباحث فى الميدان. هذا الوعى المقموع 
الصامت يفصح عن نفسه الآن ويبرن بقوة عند كتابة تقرير البحث الميدانى فى صورته 
النهائية المنقحة. 

ومع أن الباحثين الميدانيين قد يتخيلون - وهم يكتبون - أنواعا مختلفة من 
جماهير القراء. إلا أن أغلبهم يكتبون لزملائهم الباحثين!'). ولأن الباحث قد درس 
دراسة علمية منظمة وتخصص فى فرع معين (مثل: ale‏ الاجتماع, أو الأنثرويولوجيا , 
أو الفولكلورء أو التريية...إلخ) فإنه ينطلق عند الكتابة من بعض الأفكار التى ييلورها 
والتى تستمد معناها من لغة المفاهيم فى العلم الذى تخصص فيه. ومع أن الاهتمامات 
العلمية المتخصصة تشكل مداخل كثير من المذكرات الميدانيةء إلا أننا نجد فى الواقع 
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أن الباحث وهو يؤلف تقرير دراسته الميدانية يحرص Deby‏ على جعل ملاحظات 
ومشاهداته yard‏ الأحداث المحلية plat‏ مع مقاهيم تخصصه العلمى ومع تقاليده. 
إذ أن على الباحث كمؤلف أن يستعرض العالم الخاص الذى درسه of)‏ على الأقل شريحة 
dia‏ أو سمة أساسية من سماته) لقارئ دراسته الذى ليست له معرفة مباشرة بهذا 
العالم. وعليه لكى Jais‏ هذا أن يتحرك جيئة وذهابا بين الأحداث التى وصفها فى مذكراته 
الميدانية من ناحية والمفاهيم الأساسية لتخصصه العلمى من ناحية أخرى. Lal‏ الاهتماء 
be ll‏ بالإطار الأكاديمى والمفاهيم العلمية فمن GLE‏ أن يؤدى إلى تشويه - أو التعتيه - 
على السمات الدقيقة للحياة اليومية فى مجتمع الدراسة. كما أن الاقتصار على عرض 
مفاهيم وتصورات أفراد المجتمع من وجهة نظرهم وحسب لن يؤدى إلا إلى إنتاج نص 
عديم الدلالة ولا أهمية له من وجهة نظر الدارسين المتخصصين. 

ونقدم قى هذا الفصل أسلويا فى كتابة التقرير النهائى للدراسة الميدانية يحرص 
على أن يوازن وأن يحل هذا التوتر القائم بين القضايا التحليلية (النظرية) والمعانى 
والمفاهيم المحلية. وتتصور أن الأسلوب اللائم هو كتابة تقرير البحث "كحكايات' 
يسردها الباحثء لا أن يكتب دراسة تحليلية محكمة التنظيم, تقود قيها كل فكرة 
منطقيا ويشكل محدد إلى القكرة التى „(Van Maanen 1988; Richardson 1990) Lesbi‏ 
فتقارير الدراسات الميداتية ليست سوى حكايات أو قصصء ولكن ليس بمعنى أنها 
سرد خيالى مختلقء وإنما بمعنى أن الكاتب يستخدم فى عرضه الأساليب والقواعد 
الأدبية المتعارف (Atkinson 1990) Leale‏ لكى يخلق من المذكرات المبدانية نوعًا من 
السرد الذى يمكن أن يستاثر باهتمام القراء الخارجيين. فتعمل تلك الروايات على نسج 
تحليلات محددة للشذرات المتفرقة التى تحويها بيانات المذكرات المددانية مكونة Lai‏ 
متكاملة. وهذه القصة نتقسم - من الوجهة التحليلية - إلى موضوعات» ولكنها مرتيطة 
بمرونة نسبية. ذلك أنها ترتكز بالأساس على المذكرات الميدانية وتتمحور حولهاء بمعنى 
أنه مركية من سلسلة متتابعة من الوحدات المنتظمة موضوعمًا من مقتطفات تلك 
المذكرات ومن التعليقات التخلبلية. 
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ونيد القصل باستعراض نوع السرد الإثتوجراقى أو القصة التى تحاول كتابتها. 
وهو النوع الذى نسميه “السرد الموضوعى!*). والسرديات الموضوعية تحتوى على عدد 
من الموضوعات الأساسية Themes‏ أو المفاهيم التحليلية التى يريط بينها موضوع 
مشترك'. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة بعض الخطوات التى من شأتها أن تقودنا 
إلى كتابة سرد موضوعى يتخذ من المذكرات الميدانية ركيزة له. وتشمل هذه الخطوات 
البدء بكتابة يعض التوصيفات الأولية لموضوعات التحليل الأساسيةء ثم الاتجاه بعد ذلك 
إلى انتقاء وتوضيح» وترتيب» ومراجعة يعض المقتطقات المتعلقة يكل موضوع من 
المذكرات الميدانية» وصولاً إلى تكوين مجموعة من الوحدات المنتظمة موضوعيًا لتلك 
المقتطقات وللتعليقات التحليلية عليها. وننتهى بمناقشة عملية UGS‏ المقدمات والخلاصات 
اللازمة لإخراج نص علمى ميدانى Maia‏ 


(*) السرد Narrative‏ هو تنظيم اللغة بإفراقها فى بناء يمكن من خلاله نقل وصف للأحداث بأسلوب مترايط 
ومنظم. وعلى ذلك؛ فإن أشكال السرد تثير فكرة التعاقب: “فقد حدث هذا... ثم حدث هذا ...” إلى آخره. 
وثمة مجموعة متنوعة من النظريات التى تفسر السرد» منها Whe‏ نظرية جيرار جينيت Gérard Genette‏ 
التى تفيض فى شرح السرد وفقًا للنموذج النظرى للبنيويةء ومن ثم تزودنا بتفسير علمى للشكل السردى 
(وهى المبحث العلمى المسمى ale‏ السرد: الناراتولوجيا" cling (Narratalogy‏ على هذا المقهوم يتكون 
السرد من العلاقات المنتظمة (بنائيا) بين بعض الأمور كالأحداث المرويةء ومن التعاقب التاريخى لوقوع 
تلك الأحداث, والتعاقب الزمنى المقدم فى طوايا هذا السردء وما للقاص من منظور فكرى ومزاج نفسى, 
والعلاقة بين كتاب الأعمال السردية وجمهورهم, والنشاط المتمثل فى السرد نفسه. 
والسرد الموضوعى المقصود Ea‏ والذى سيرد الحديث فيه تفصيلاً يحكى عن موضوعات متتابعة, ولكن ضمن 
إطار يقسمها إلى موضوعات: وليس إلى مراحل؛ أو غير ذلك. فالموضوع هنا هو وحدة السرد. (المراجع) 

(+x)‏ طور أويلر (VAY) Opler‏ مقهوم الموضوعات الثقافيةء الذى يرتبط بالاتجاه التشكيلى فى دراسة الثقافة, 
وتختلف die‏ من dua‏ أن أصحاب اتجاه التشكيل ييحثون عن نمط ثقافى مسيطر على الثقافة يتكملهاء 
يفترض أويلر أنه دمكن دراسة الثقافات باعتيارها مجموعات من الموضوعات المسيطرة. وهذه الموضوعات, 
التى يمكن أن تكون متعارضة أو متناقضة مع بعضها البعض, تساعدنا على فهم الطريقة التى يصيغ بها 
الأفراد سلوكهم؛ واتجاهاتهم؛ وقيمهم, ونظمهم الاعتقادية. وهكذا يسلم هذا الاتجاه بأن الأنساق الثقافية 
قد لا تكون GG‏ الاتساق أو التماسك, كما تقدم لنا نموذجا للتعامل مع التناقضات الداخلية فى أى ثقافة. 
انظر المزيد فى موسوعة ale‏ الإنسان, مرجع سابق. (المراجم) 
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تطوير السرد الموصوعى 


عندما سيدأ الباحث الميداتى قى تصنيق مذكراته وكتاية أفكاره الأولية فإنه pigs‏ 
بتعيين عدد من الموضوعات الأساسية التحليلية وتدقيقها. وعند البدء فى كتابة تقرير 
الدراسة الميدانية يقوم الكاتب بتنظيم بعض هذه الموضوعات الأساسية Úa‏ منها La‏ 
متماسكة تحكى عن الحياة فى مجتمع الدراسة وما يدور قيه من أحداث. ويتطلب مثل 
هذا السرد اختيار جانب محدود فقط من مجمل المذكرات الميدانيةء ثم يؤلف بينها فى 
تص متماسك يصور Gila‏ محددا أو شريحة محدودة من مجتمع الدراسة. 

ويلاحظ أن كتابة سرد موضوعى يختلف اختلاقا جوهريا عن كتابة أطروحة علمية 
تحليلية. سواء من حيث عملية التأليف بين مكونات هذا النصء أو من حيث بنية هذا 
النص النهائية. فمن الناحية البنائية تلاحظ أن مؤلف النص الذى يتناول أطروحة 
منطقية يصدّر عمله بقضية صورية يشرحها فى المقدمة كموقف تنطلق منه المناقشةء ثم 
يعالج كل نقطة تحليلية بالشواهد التى تنيع منطقيا من تلك القضية الأساسيةء والتى 
تنتهى كذلك إلى تأييد old‏ القضية عينها). على النقيض من هذا تنمى القصة الميدانية 
وتتقدم عن طريق الفحص الفكرى للشواهد المتاحة حتى تبلغ منتهاها بدعم الفكرة 
المحورية فى الدراسة. وعلى حين يبدأ السرد الموضوعى بطرح فكرة أو قضية رئيسية. 
إلا أن السرد يتقدم بالتوصل إلى التدقيق والتمحيص الكامل لتلك الفكرة على امتداد 
التقرير. على أن الصياغة الأكثر دقة واكتمالاً لتلك القضية تبلغ ذروة وضوحها فى 
نهاية القصةء يكون مكانها فى العادة خاتمة التقرير. 

ويمكن القول - قضلاً عن ذلك - أن بناء السرد الإثنوجرافى (الميدانى) إنما هو 
محصلة تسلسل متظم لمقتطفات المذكرات الميدانية. وتمثل تفاصيل تلك المذكرات أحجار 
البناء الضرورية لهذه القصة. ويعنى هذا أن السرد الموضوعى يستخدم المذكرات 
الميدانية لا كمجرد إيضاحات أو أمثلة لنقاط محددة سلفاء Laily‏ هى بالقعل أحجار 
البناء لتشييد هذه القصة وعرضها. وهكذا يجرى الأمر: تنمو الفكرة الأساسية من 
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خلال عملية تصنيف مقتطفات المذكرات الميدانية والانتقاء من بينهاء وليس عن طريق 
تحديد مسبق لعناصر المذكرات التى يتعين اختيارها. فمقتطفات المذكرات ليست محرد 
شواهد لتابيد وجهة النظر التحليليةء وإنما هى لب القدسة وفحواها. 

ومن زاوية عمليات الكتابة يتطلب تطوير سرد موضوعى التحرك باستمرار جيئة 
وذهايا بين وقائع معينة مما تحتويه المذكرات الميدانية من ناحية, والتحليل الدقيق الذى 
بزداد [stot‏ مع تقدم العمل من ناحية أخرى. ولتسهيل هذه العملية نوصى ألا يبدأ 
الباحث بقضية نظرية مبدئية أو بفرض إجرائى. ونحث الكاتب - Yu‏ من هذا - أن 
يمسك عن صياغة أية قضية صريحة محددة قبل انتهاء ورقة البحث؛ ذلك أنه سوف 
يتوصل - مع اضطراد عملية الكتابة - إلى اكتشاف جوانب جديدة للمادة الميدانية, 
ولذلك يحرص على تحقيق التوازن بين آرائه التحليلية ومتطلبات الالتصاق الأمين بآراء 
أفراد مجتمع البحث. ونرى أن يبدأ الباحث الميدانى تطوير السرد الموضوعى بصياغة 
موضوع أو تساؤل ple‏ ومن شأن هذا الموضوع أن يريط اهتمامًا تحليليًا شاملاً وقدرة 
على الإحساس بالأحداث التى جرت فى مجتمع البحث. ومن تلك الموضوعات - مثلاً - 
الانتماء السلالى كتصور اجتماعى فى إحدى المدارس الثانوية"» وموضوع: “دور الآباء 
فى جلسات محاكم الأحداث"). وفى هذه المرحلة المبكرة من الكتابة تشير صماغة 
المهمضوع إلى اهتمام أو إلى ظاهرةء ولكنها لا تبلور مشكلة محددة أو تساؤلاً محدرا, 
ولا حتى تؤشر على قضية صورية أو تفسير بعينه. ولكن الأرجح أن يدل الموضوع أو 
التساؤل على بؤرة اهتمام عامة إلى حد ماء وأن يعين المؤلف على أن يشرع فى ريط 
مكونات المذكرات الميدانية ليصنع منها GS GUS‏ متماسكًا. 

وعلى العموم يستوعب موضوع السرد الإثنوجرافى (الميدانى) عددًا من 
المىضوعات التحليلية الأساسية الأكثر تحديدا؛ أى يبلور فروضا ghis‏ عدد من 
الأنماطء أو العمليات» أو الانتظامات الرئيسية فى مجتمع البحث. من هنا فإن أحد 
سبل بلورة موضوع معین يتمثل فى استعراض التصنيفات والملاحظات المتوفرة من 
قبل» بحيث تبرز - أثناء ذلك - فى مادة المذكرات الميدانية بعض الموضوعات الأكثر 
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أهمية أو دلالة. عند هذه المرحلة نتصح الكاتب أن يصيغ بعض العبارات التى تشرح 
بعض الموضوعات الأساسية على gad‏ صريح وواضح. وقى البداية لا يكون الباحث 
مضطرا إلى أن يحدد - هكذا مبكرًا - علاقة تلك الموضوعات الأساسية بيعضهاء أو 
حتى كيف يمكن ريطها ببعضها البعض. ذلك أن الكتاية لا تستهدف سوى توضيح بعض 
الموضوعات التى يحتمل تينيها وزيادة درجة تحديدها . ولكن بعد أن يتوصل الباحث إلى 
وضع يده على بعض الموضوعات ويلورتهاء يشرع فى اليحث عن سيل اريط يعضها 
بأحد الموضوعات الرئيسية التى اختارها للتقرير. بعدها يمكنه أن يقرر اسقاط بعض 
الموضوعات الأخرى التى يتعذر ريطها بالموضوع الرئيسى التقرير. 


وتمة بديل آخر لهذا الوضع؛ وهو أن يخرج الباحث من استعراض التصنيقات 
والملاحظات مستقرا بشكل واضح على موضوع رئيسى له أهميته, كما أن له القدرة 
على ريط كاقة عناصر البيانات بيعضها. هنا يتعين عليه أن يصيغ هذا الموضوع 
يأقصى ما يستطيعه من وضوح» ثم ينتقل بعد ذلك إلى محاولة بلورة ade‏ من رؤوس 
الموضوعات الأكثر fuaa‏ وتفصيلاً لكى تخدم هذا الموضوع الرئيسى وتدعمه. رهو 
يستطيع أن يحقق ذلك بمراجعة تصنيفاته: وملاحظاتهء gly‏ اقتضى الأمر يعاود قراءة 
مذكراته الميدانية الأصلية. ونسوق مثالا على ذلك: أن الدارس المتدرب على البحث 
المبدانى فى محاكم الأحداث بعد أن فرغ من كتابة العبارة التالية: 'سوف أثيت أن الآباء 
يشاركون فى القرارات التى تصدرها المحكمة". سأل نقسه عن الأساليب المختلفة التى 
يشارك بها الآباء فى صتع قرارات المحكمة. وأثناء استعراضه لتصنيف مادة مذكراته 
الميدانية استطاع أن يضع يده على نمطين متميزين لهذه المشاركة: 


قى النمط الأول يستخدم القاضى الوالدين كمصدر للمعلومات عن الفتى 


(أى الفتاة). 
east gl‏ 
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عند ذلك è La‏ موضوعين أكثر تحديدا : 
ه الأول: "فى يعض الأحيان يستخدم القاضى المعلومات التى يحصل 
عليها من الوالدين ضد الحدث (الفتى أو القتاة) لكى يصدر cls‏ 
© والثانى: "كما أن القاضى يمكن أن يعاون الوالدين فى ضيط سلوك 
الحدث dial yay‏ ومن ثم يهدده بالعقوية". 
وفى كلا الاحتمالين المطروحين يتعين على الباحث الميدانى أن يتتقل (lady Taa‏ 
بين الموضوع الرئيسى والموضوعات الفرعيةء ثم يصوغ عبارة عامة شاملة تريط 
الموضوعيات القرعية بيعضها البعض فى إطار الموضوع الرئيسىء؛ و/ gh‏ يصيع عبارات 
واضحة أكثر تفصيلاً تغطى كل منها Gag‏ لكل موضوع رئيسى (إذا تعددت). على أنه 
ليس من اللازم أن تكون العلاقات بين الموضوعات الفرعية شديدة الحبكة وميررة تيريرا 
منطقيا قوياء ذلك أن الموضوعات الفرعية المكونة "للسرد الموضوعى" يمكن أن تكون 
درجة التكامل والترابط بينها على قدر من المرونة. وقى العادة تتطلب عملية ريط 
الموضوعات الفرعية ببعضها البعض وترتيبها فى سياق واحد بعض التغيير فى 
الصياغات اللفظية والتصور النظرى. ولا شك أنه سيتضح أن بعض تلك الموضوعات 
الفرعية قد لا تتناسب" مع موضوعات فرعية أخرى - حتى بعد التعديلات وإعادة 
النظر - ولذلك قد يتم إسقاطها من التقرير. والحقيقة أنه حتى بعد الانتهاء من وضع 
خطة شامة لتحرير المسودة الأولى لتقرير البحث» يكون من المعتاد مراجعة الصباغات 


(x)‏ الحدث هو الشخص صغير السن - من الذكور أو الإناث. فهو لم يبلغ بعد السن الذى يعامل على أساسه 
كشخص بالغ. وسن البلوغ يختلف من دولة إلى أخرى» ولكن فى معظم دول العالم يتحدد سن البلوغ ما 
بين ۲١-٠۸‏ سنة. ولفظ الحدث تعبير لغوى فصيع. ولكنه يستخدم فى مجالى ple‏ الاجتماع والقانون 
بالمعنى العمرى المحدد الذى عرضناه. وسبب ذلك أن المساطة القانونية للأحداث المنحرفين تتم بمعرفة نيابة 
متخصصة (نيابة الأحداث)ء وأمام محاكم متخصصة للأحداث. كما يقضون العقوية التى يحكم عليهم بها 
فى مؤسسات عقابية خاصة. (المراجع) 
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الدقيقة للموضوعات القرعية وطبيعة علاقات الترايط والتد اهل Lyin‏ وتتعدد fie‏ هذه 
المراجعات مع تقدم العمل وعندما Jai‏ تتضح ملامح الدراسة الميدانية. 

ونتامل فيما بلى sol dla‏ الدأرسين gall‏ بدا Dy gla‏ سرد موصوعى عن Lai‏ 
vy‏ دة مؤداها: el yl‏ السلالى كتصور اجتماعی فى أحد المدارس الثائوبة, als‏ فى 
البداية بصياغة تحديد أدق لموضوعه هذاء قال قيه: فى سياق التفاعلات بين الناس 
يخضع "الانتماء السلالى" باستمرار لعمليات تأكيد وتعديل فى كل موقف". ثم اتجه بعد 
ذلك إلى صياغة sse‏ من الموضوعات أو القضايا الفرعية التى أراد معالجتها فى تقريره. 
وفى الخطوة الثالدة والأخيرة رأى أنه cl‏ بعراضصضص big‏ الموضوعات ali dac àll‏ بوصم 
الترتيب الخالى a Lid‏ التقرير | Lisa‏ ألتى yala‏ کل قسىم متها ماحد الموضوعات 
الفرعية الخمسة,؛ وذلك على النحى التالى: 
فى المدارس. 

7- سأوضح أن التلاميذ بشدرون: وبعرشون La‏ ھی الحماعات الاجتماعبة 
والاثنية TAAL‏ ولكن مكونات كل جماعة تختلف عن الأخرى. 

4- سأعالج موضوع استخدام بعض الناس جماليات بعض الجماعات السلالية 


نظر الحدود السلالية. 
ه- هنا سأتناول الصراع السلالى (الإثنى) بالتحليل» بوصفه عملية توليد الفروق 
الثقافية وتاكيدها. 


وعندما يتصدى الباحث لتناول تلك الموضوعات الفرعيةء فان عليه أن يفعل أكثر 
من مجرد ذكر المواقف المختلفة التى عاين فيها هذا الموضوع أو ذاك. إذ الأمر الأكثر 
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أهمية وإلحاحا هنا هو أن يضم أيدينا على أوجه التميز والاختلاف بين الظواهر المرتبطة 
ببعضها من ناحيةء Gey‏ أوجه التشابك والترابط بينها من ناحية أخرى. من هذا مثلا 
أنه عند تناول موضوع كيف يتحدث التلاميذ عن "الجماعات الاجتماعية والسلالية" 
وكيف يعرفونهاء لا يكفى الاقتصار فقط على ذكر الجماعات السلالية (والاجتماعية)ء 
وإنما يجب أن يتناول الهويات السلالية التى تنسبها كل جماعة للجماعات الأخرى. 
فى مقابل ذلك عند تناول موضوع كيفية حفاظ الجماعات الاجتماعية السوداء على 
حدودها السلالية", لايد أن ياتى على معالجة كيف يؤسس أفراد الجماعة هويتهم 
السلالية الخاصة أصلاً. ولكن عليه مع ذلك أن يلقى الضوء على الروابط المهمة القائمة 
بين تلك الظواهرء من ذلك مثلاً أن تناول ظاهرة استخدام "البيض" أساليب السود 
فى المظهر وفى الزينة يشير إلى الاهتمام بضياع معالم الحدود الإثنية وتداخلها, 
الذى يمكن أن يفصل ويوبسع اهتمامه بكيفية الحفاظ بكيقية الحفاظ على الحدود 
السلالية السوداء. 

ويتعين على الباحث الميدانى عندما يتصدى لتحديد موضوع عام وموضوعات 
فرعية أن يمارس نوعا من الاختيار. فالقاعدة العامة أن الباحثين الميدانيين يكتشفون 
أن لديهم عددا من الموضوعات الفرعية يفوق كثيرا ما يستطيعون تضمينه فى تقرير 
الدراسة النهائى. ثم أن عملية تطوير سرد إنما هى فى جوهرها انتقاء ليعض الموضوعات 
الفرعية التى تعكس الاهتمام الشخصى للياحث أو اهتمامات التخصص العلمى الذى 
ينتمى إليه والتى تتكرر قى عدد من مذكراته الميدانية, وحين يقرر الباحث اختيار تلك 
الموضوعات الفرعية والمادة العلمية التى تدلل عليها فسوف يجد نفسه مضطرا Gia‏ 
إلى تجاهل موضوعات ومواد ميدانية أخرىء على الأقل بالنسبة لهذا التقرير. 

وعلى الباحث وهو يسترسل فى عرض موضوعه الرئيسى وتجميع موضوعاته 
الفرعية وريطها ببعضها البعض قى قالب سردىء عليه أن يبذل أقصى ما يستطيع من 
جهد لكى يدرج شتى الأصوات ووجهات النظر المختلفة. Sty‏ يفعل هذا فإن عليه - 
فى العادة - أن يبدى اهتماما خاصا بانتقاء وتعيين حدود كل من الموضوع الرئيسى 
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والموضوعات المتفرعة عنه والمرتبطة به. ذلك أن أسلوينا فى تسمية coh‏ موضوع رئيسى 
أو فرعى ومعالجته يمكن أن يعنى - ضمتا - الانحياز لبعض الأصوات ووجهات النظر 
واستيعاد يعضها AYI‏ 

من ذلك مثلاً أن الباحث/ المتدرب - الذى يدرس العلاقات بين العمال المحليين 
وأصحاب الأعمال الذين يوظفونهم - قد يدأ يشتعريف موضوع دراسته المبدانية dibs‏ 
“Gar‏ (أو استخدام أو توظيف (Hiring‏ ولكن الحقيقة أن مصطلح التعيين" يعنى 
تصوير الأحداث من وجهة نظر صاحب العمل (وليس من وجهة نظر العامل)ء ولذلك 
سيهتم بإلقاء الضوء والانحياز إلى اهتمام صاحب العمل يالبحث عن عامل يمكن 
الاعتماد عليه والوثوق به". قمفهوم التعيين يعنى nud‏ إهمال العامل المحلى وعدم 
الاهتمام Res‏ بالأساليب التى يتيعها 'لکی د بعين Getting Hired‏ أو 'للحصول على عمل" 
Finding Work‏ . إن تحديد| للموضوع أكثر اهتماما بالعلاقات المتداخلة بين أطراف 
الموضوع - مثل: “موقف التعيين" The Hiring Situation‏ - من شأتة أن يستوعن 
وجهات نظر كل من صاحب العمل والعامل Ga‏ 

وسوف نعرض فى الفقرات التالية من هذا الفصل لبعض أساليب تحويل المذكرات 
الميدانية إلى نص علمى إننوجرافى. وعلى حين تدرك أن الالتزام المبدئى بموضوع عام 
ويعض الموضوعات القرعية الأولية سوف يؤثر على مسار هذه العملية ويحددهاء إلا أننا 
نريد أن نبرز - بشكل خاص ~ كيف يعمل الباحث على تدقيق؛ وتصتيق المذكرات المبداننة 
واستحراج الشواهد (المقتطفات) منها التى تكون مرتبطة - بشكل مرن غير صارم - 
sats‏ الموضوعات المشتركة؛ لكى ينجح فى إعداد سرد إثنوجرافى نھائی. 


تحويل المذكرات الميدانية إلى نص إثنوجرافى 


دری (Atkinson 1990: 103) inns‏ أن ae em Sgi‏ نص toe‏ ائما 
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الميدانية ركيزة لهاء أى ذلك السرد الذى يحرص على التقل الأمين من تلك المذكرات 
ويحتشد بتتف ومقاطع منها. ولكى يؤلف الباحث الميدانى نصا كهذا يتوجب عليه أن 
يفهم حق الفهم دلالات الأحداث والوقائع المحلية بحيث تبدى واضحة صلتها بالقضانا 
التحليلية. ولكن يتعين عليه - فى نفس الوقت - أن يظل Coline‏ لمسالة كيف أن هذه 
التصنيفات يمكن أن نشوه معنى مفاهيم وتصورات elas)‏ ذلك المجتمع. 

ولكى يشرع الباحث الميدانى فى مباشرة هذه العملية عليه أن يرجم إلى المذكرات 
Gals‏ التى ألهمته فكرة هذا السرد بحت عن مزيد من المقتطفات التى يمكن أن ned‏ 
sal‏ خطوط هذه القصة. فيبدأ باختيار فقرات من بيانات المذكرات الميدانية ثم يكتب 
تعليقات تفسيرية شارحة لتلك المقتطفات. كما يقوم بمراجعة JS‏ مقتطف وتعليق dale‏ 
بحيث يسهم التحليل فى نتوضيح وإضاءة المذكرات الميدانية التى تمثل أحجار بناء هذه 
القصة. وفى GUGM‏ لايد أن يقوم الباحث بتنظيم هذه الوحدات - التى تضم كل واحدة 
منها مقتطفًا وتعليقًا - لكى تكون أقسامًا متماسكة لتقرير الدراسة. أى أنه يقوم 
بترتیبها بشكل متسلسل مترابط يخلق واحدا من خطوط القصة: ويسهم فى ULE‏ 
المطاف فى أن يقود القارئ إلى فهم أكثر اكتمالاً لأبناء مجتمع البحث وللقضايا 
المطروحة بشاتهم. 
اختيار المقتطفات من المذكرات الميدانية 

بعد أن فرغ الباحث من تحديد الموضوع الرئيسى الذى يتضمن عددا من 
الموضوعات الفرعية يمكنه أن يعود إلى المذكرات الميدانية الموثقة والمصنفة ليختار من 
مادتها بعض المقتطفات الأقرب إلى المسائل الرئيسية فى بحثه. وهذه المقتطفات هى 
أحجار البناء فى هذا السرد الإئنوجرافى (الميدانى) الجديد. ونعرض فيما يلى لعدد من 
الإرشادات التى تساعد على اختيار أجزاء المذكرات التى يحسن اقتطافها . 

فاختيار المقتطفات من المذكرات ليس مسالة بسيطة تتمثل فى 'مجرد Last‏ أطراف 
الأمظة أو أهمها". يل إنه يكون لدى الباحث الميدانى عدد من الأسباب التى تحدد اختيار 
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أجزاء المذكرات الميدانية التى يتعين تضمينها فى النص النهائى للدراسة. من هذا مثلا 
أنه عند التعريف بمجتمع البحث قد يعمد الباحث الميدانى إلى اختيار بعض أجزاء 
المذكرات الميدانية لأنها توضح على أفضل نحو أنماط السلوك أو المواقف المعتادة 
الأكثر تعبيرا عن ذلك المجتمع. كذلك قد يختار الباحث بعض مقتطفات المذكرات التى 
تتحدث عن الأحداث أو الاهتمامات المعتادة. وقد تساعد Pia‏ هذه المقتطفات على طرح 
موضوعات تحليلية أكثر تحديداء أو تؤشر إلى وجود بعض التنويعات المهمة المتمايزة 
عن التمط المعتاد. 

فضلاً عن هذا يلجأ الياحث إلى اختيار بعض أجزاء المذكرات الميدانية لما تتميز 
به من قدرة على الإقناع أى على إثارة الذاكرة. وقد يجذب المقتطف الباحث لأنه يصور 
لحظة تادرة أو مؤثرة؛ كأن يصور Wie‏ شخصا يعانى OY‏ نفسيًا elisae‏ أو شخصين 
يدخلان فى جدال حاد. أو أن الوصف الذى يحويه نص المقتطف (من المذكرات) قد 
يحفز القراء أو يقنعهم بحيث يصبح بإمكانهم أن يتخيلوا مشاهد الأحداث: وسماع 
الأصوات. والتماهى - مؤقتا - مع منظور الباحث إلى ذلك الفعل. ولذلك يمكن القول 
عموما أن المقتطفات تحتوى على أوصاف حية مفصلة ومقرية تصوب للقراء بعض 
الأفعال والأوصاف بحيث تضعهم فى قلب المشهد. أى أن مثل هذه المقتطفات ستمكن 
القراء عادة من أن يتصوروا ويعايشوا خبرات الآخرين الذين درسهم الباحث. على 
العكس من ذلك نجد أن المقتطف "الهزيل" - الذى يفتقر إلى التفاصيل الحية - يعجز 
عن إقناع القارئ” لأنه يكون أكثر اعتمادا على تفسير المؤلف وليس على المناظر 
والأصوات التى يستطيع القارئ أن يتصورها gh‏ يسمعها. كما أن المقتطفات التى تقدم 
حوارات طبيعية حقيقية يستطيع أن يكشف بشكل مقنع عن اهتمامات أفراد ذلك 
المجتمع. ومن خلال الاستماع إلى الأفراد يتفاعلون مع بعضهم اليعض عبر الحوارات؛ 
يستطيع القراء أن يتوصلوا إلى فهم لدلالات كلمات كل فرد آخر. فمثل هذا المقتطف 
الذى يحوى هذه الحوارات يقدم الباحث الصورة الحقيقية للتفاعلات الجارية» على 
أساس أنها تلقى الضوء على مجرى عملية التفاعل لا على النتيجة وحدها. من هنا 
يبحث المؤلف ذو اليصيرة عن المقتطفات - خاصة التى تحتوى على كلام وأفعال - 
التى تدل أكثر من غيرها على رؤى أقراد المجتمع واهتماماتهم. 
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وعند قيام الباحث باختيار المقتطفات المثيرة للذاكرةء لا يشترط أن تكون قى ذهنه 
ة تحليلية محددة. ولكنه سوف يحرص على أن يفتش - فى أغلب الحالات - عن 
الدلالة التحليلية التى تحتوى عليها تلك المقتطفات. ويثق الباحث الميدانى فى حدسه عند 
الحكم على الوصف المدون بأنه وصف كاشف ودال فى تلك اللحظةء حتى ولو لم يستطع 
أن بحدد ساعتها حيثيات ذلك. ويقود التأمل المستمر فى: كيف ولماذا يكون المقتطف 
مشيرًا للذاكرة» أو مؤثرا فى قارئهء أو كاشفا ودالاً؛ يقود هذا الباحث فى نهاية الأمر 
إلى إحساس جديد وإلى قصة أكثر Gac‏ وأصدق رؤية. 
كما يحرص الباحث عند الشروع فى تأسيس سرده الموضوعى على أن يهتم 
بالبحث عن مقتطفات يمكن أن تفسر المفاهيم وتوحى بأساليب تدقيق هذه المقاهيم 
وتحديدها. ووضع يده على Jia‏ هذه المقتطفات وانتقائها من شأنه أن يؤدى إلى إكساب 
القصة الجديدة وضوحا وإثرائها بمضمون متماسك. ويعد أن يضع الباحث يده على 
مقتطفات Suse‏ وبتأملهاء فسوف يتبين أنها أوضحت ويلورت له مزيدا من الأفكار: 
فيعاود النظر بعد ذلك فى مقتطفات كان سبق له أن Gs‏ جانبًا . والعادة أن تتبلور 
تلك الأفكار بشكل تلقائى: فبعد أن ينجلى أمام الباحث موضوع قرعى أو مقهوم معين: 
ترد على ذهن الباحث واقعة متعلقة بذلك كان قد سجلها فى أحد مواضع مذكراته 
المبدانية» ثم يقول لنفسه عندئذ "إننى أذكر الآن واقعة أخرى نتعلق بذلك ٠‏ لأنها ترتبط 
Clas‏ أوثق الارتباط بالواقعة الأولى... وهكذا. ويعد أن يعثر الباحث على هذه الجزئية 
من المادة ويراجعها قد يجد نفسه مبالاً إلى تعديل فكرته الأساسية أو تنقيحها . ويعدها 
يعاود النظر والتأمل فى مذكراته الميدانية وملاحظاته السريعة الأولى بحتًا عن مقتطفات 
أخرى قد يجدها مهمة فى ضوء هذا التعديل الجديد. 


من هنا يكون المتطلق الحاسم هى مراجعة تلك المقتطفات التى تصور بدقة فائقة 
بعض التصنيفات والملاحظات عن الموضوعات الفرعية التى يركز عليها الباحث فى تلك 
المرحلة. فمن المهم العودة إلى تلك المذكرات الميدانية - وما يرتبط بها من وثائق 
وتسجيلات - التى سبق تصنيف مادتها إلى موضوعات» ومراجعتها بدقةء واختيار 
المقتطفات المرتبطة بموضوعات البحث الرئيسية والفرعية. نسوق Wia‏ على ذلك مشروعا 
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بحثيا عن النساء اللائى يطلين إصدار قرارات ضبط على من يمارس معهن العنف داخل 
الأسرةء ويركز بشكل خاص على دور الصديق أو شخص داعم فى تيسير هذا الإجراء 
على المرأة. وقد لعيت المذكرة الميدانية التالية دور بالغ الأهمية فى مساعدة الباحث 
الميدانى على فهم الأبعاد الأساسية لهذه العملية: 


كانت tye”‏ بيترز' هى عميلى الخامس. كانت سيدة بيضاء قى الرادعة 
والعشرين من العمرء ومتزوجة من رجل شرطة أبيض. ولم يسبق لزوجها أن 
ضريها أبداء ولكنه رفع المسدس قى وجههاء وحاول خنقها ذات مرة؛ كما أنه 
دام الإساءة اليها باللسان»› وأحضرت ics‏ لدی حضورها صدىيقتها 
Gs‏ التى كانت تدير الجانب الأكير من الحوار نيابة عنها. كان ينيغى على 
أن أشير إلى أن “tee”‏ كانت شديدة الهدوء. كما كانت مشغولة JUN‏ 
وقالت Gas’‏ إن "جولى' مضطرية أشد الاضطراب Jill‏ وأن شعرها 
يتساقط.. حقيقة لا مجازا. 
جولى: كل ما أريده آلا یفقد زوجى وظيفته. فهو رجل شرطة كما تعلم. 
alel sam Lill‏ أنك قلقة عليه»ء ولكن دعينا Sai‏ فى أمره Lasi‏ دعل, 
مهمتتا الان أن نهنم بمشكلتك أنت. 
جول: فعلاء معك حق. 
شدا. حيث هاتفتنى صباح اليوم» وهى تبكى. فقلت لها: "هذه هى النهاية, 
هذا الوصف الذى قدمته الصديقة لكى تحفز الزوجة على المطالية يقرار ضط 
ضد زوجهاء إنما يجسد أنا عملية: كيف يحفز الصديق | لمشجع الضحية" على التماس 
العلاج القانونى لمشكلته. ولو اطلعنا على مذكرات ميدانية تتناول مشاركة الأصدقاء 
الايجابية فی المطالية باستصدار أوأمن noana‏ لوجدنا أن هذه المذكرة — التى قرأنا 


348 


مقتطفاتها منها - تبلور بكل الوضوح دور “مساعدة الطرف الثالث" فى المواجهات 
القانونية والبيروقراطية عموما . 

فالاقتباس عموما يمكن أن يثير الذاكرةء فيعيد إليها مواقف أو أحداث "مشابهة". 
ومن ثم تمثل منطلقا لتجميع جملة من الاقتباسات التى تدور حول موضوع مشترك. أو 
. بلجا الباحث الميدانى إلى المراجعة المنظمة للتصنيقات of Silly‏ الميدانيةء Ga‏ عن 
الاقتياسات التى تتحدث عن "نفس الشىء. عتدئذ قد يلاحظ أن ثمة نمط مشترك 
أو نوع من الانتظام الذى يسم بيانات المذكرات الميدانية. قفى دراسة لجلسات استماع 
لعرفة مدى التقدم فى نظام المراقبة الاجتماعية!*) بإحدى محاكم الأحداث - 
نقدمها كمثال - لاحظ الباحث الميدانى أن القضاة لا يكفون عن سؤال الوالدين عن 
آرائهم فى سلوك آبتائهم» كما يبدى فى الاقتباس التالى: 

أجاب القاضى سميث القتى الصغير عن سؤاله ينبرة Gala‏ ولكن 

قاطعة: "قلت لك لابد أن تحصل على تقديرات جيدة (فى المدرسة)... ولكنك 

لم تحصل على تقديرات جيدة... كما culls‏ منك أن تكون مطيعا لأمك". 

ثم توهجه بالسؤال إلى أم الفتى: "هل كان asho‏ أم غير مطيع؟". 

فردت وهى تشخص ببصرها إلى ابنها غير مطيع' فلم يذهب إلى المدرسة 

عندما كنت أطلب مته الذهاب . 


(*) يحكم القاضى Gilat‏ يوضع مذنب تحت "المراقبة الاجتماعية" لمدة يحددها يثيت خلالها الفرد قدرته على 
ضبط النفس وقدرات وأهليه معينة. وفى مجال إصلاح المنحرفين والأحداث؛ Gla‏ المراقبة هى وضع 
مسجون مفرج عنه أو حدث متهم فى بيئته الطبيعية مستمتعا بحريته الاجتماعية إلى حد كبير. ولكنه يكون 
خلال فترة المراقبة تحت ملاحظة وإشراف ضابط المراقبة الذى تعينه المحكمة: والذى قد يكون أخصائيًا 
اجتماعيا أو ضابطًا فى قسم شرطة الحى الذى يعيش فيه الشخص موضع المراقبة. فإذا أحسن سلوكه 
رقعت dic‏ العقوية» وإذا ارتكب Gye‏ آخر أو أخل بشروط المراقية عاد إلى السجن وأستكمل مدة عقويته. 
Lil‏ إذا كان Ésa‏ تحت المراقبة وأخل بالتدابير التى أمر بها القاضى فى المراقبة (حيث قد pals‏ مثلاً 
بالتحاقه بمركز تدريب أو بدروس معينة) فإن لحكمة الأحداث بناء على تقرير المراقب الاجتماعى أن تتخذ 
تدبيرا آخر بالعقوية مثل وضعه فى مؤسسة لرعاية الأحداث. (المراجم) 
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التفاوت داخل الموضوع الواحد» بحيث يصبح قادرا على تجويد تفسيراته لبعض 
الاقكياسات يعفيتها. 


ولكى Jais‏ الباحث ذلك يمكنه أن يبدا بتحديد بعض قضايا الفروق بين المواقف 
التى لاحظها وكتب عنها. وعليه أن يفتش أولا عن التنويعات الموجودة داخل الموضوع 
أو النمط قى مختلف مذكراته الميدانية. من ذلك مثلا أنه فى دراسة دور الأصدقاء 
والمعاونين فى الجلسات التى تعقد oll‏ استصدار أمر قضائى لوقف العنف الأسرى؛ 
فى هذه الحالة يمكن البحث - أولاً - عن الحالات التى يشارك فيها الصديق الداعه 
بإيجابية فى وقائع المقابلة. ثم يجرى البحث - ثانيا - عن الحالات التى يلعب فيها هذا 
الشخص الداعم دورا ثانوياء ولا يشترك كثيرا فى الحديث. كذلك يمكن البحث - 
فى الدراسة الأخرى - عن الاقتباسات التى توضح الفروق فى كيفية استجابة الوالدين 
لأسئلة القاضى عن مخالفات أولادهم السلوكية. وهكذا - Wia‏ - يستطيع الباحث 
الميدانى أن يضع النص الذى أوضحت فيه أم الفتى أن ابنها كان "غير مطيع' إلى 
جوار النص التالى الذى حرصت فيه الأم على دعم ابنتها - ولو Giya‏ على الأقل - 
بالتقليل إلى أدنى حد من حديثها عن سوء سلوكها : 

جلست القتاة إلى يسار محاميها. واتخذت الأم مجلسها فى مؤخرة 

الغرفة على كرسى قريب قربا شديدا من المدخل. وسال القاضى سميث الام 

سؤالا مباشرا عن أحوال الفتاة. فردت بأنها لم تسبب أى مشكلات 'معها" 

فى البيت» ولكنها creat”‏ فى مشكلات فى المدرسة". 

فالانتياه إلى أوجه التباين فى سياق التشابه يعين الباحث على أن يبحث عن المزيد 
من المقارنات» ومن ثم يمكنه أن يفيد من مزيد من الاقتياسات, 

وى مرحلة تالية يستطيع الباحث أن يختار مزيدًا من الاقتباسات التى تنطوى على 
فروق أكثر عمقا. فنجده يبحث عن الحالات التى تناقض baill‏ الذى سيق له أن اكتشفه. 
قفى جلسات محكمة الأحداث لتقييم نظام المراقبة الاجتماعية - على سبيل JÈL‏ - 
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قد يعمد الباحث الميدانى إلى اختيار أحد النصوص الذى لا يسأل فيه القاضى الأم عن 
رأيها فى سلوك اينها أو ابنتها. فمثل هذه النماذج تيدأ فى الكشف عن الظروف التى 
تشكل أو تحد من نمط التفاعل أساسا. وقد يتحقق ذلك فى دراسة محكمة الأحداث 
بالنسبة للحالات التى يكون فيها الوالدان أو أحدهما من فاقدى الأهلية أو cosa‏ + السلوك, 
أو الحالات التى تكون المحكمة قد اتخذت سلفا قرارا بحبس الشاب أو ULE‏ 

وفى هذه العملية يتعين على الباحث المندانى أن يدون ددقة sla! GUS‏ أو الأتماطء 
أو الفروق الأساسية. ومع أن العبارة المقتضبة أو الكلمة التى تمثل فئّة تصنيف أى 
نص من النصوص تنطوى دائمًا على فكرة معينة؛ إلا أن تفكير المؤلف يظل مع ذلك 
مشوشا أو غير واضح فى العادة إلى أن يدون ذلك النص بالفعل فى جملة مقيدة. وفى 
خلال LGH‏ المفصلة عن تلك الأفكار يواصل الباحث تدقيق وتنقيح التفسيرات التى 
كان قد سبق له أن توصل إليها. وفى النهاية يتوصل فى مقالته النهائية إلى صقل 
أفكاره المبدئية وصياغتها فى قضايا محددة تحديدا أكثر وضوحا. ولكن الباحث مازال 
- فى هذه المرحلة - يبحث عن ثراء النص وتدفق LESH‏ وليس عن الصرامة والدقة, 
ولذلك يرجئ الصياغات الدقيقة والعبارات المحكمة إلى مرحلة لاحقة. ويحاول أن يضع 
يده على كافة التتويعات التى تتسق مع - والتى تجافى - الموضوع الذى يدرسه. 

وطوال هذه العملية يحرص الباحث الميدانى - على الدوام - على تدقيق إحساسه 
العام بالمقالة العلمية الإثتوجرافية التى يعمل فى إعدادها. والعادة أن تراود المؤلف فى 
مرحلة مبكرة صورة واضحة عن الفكرة الأساسية للمقالة الاثنوجرافية: وذلك أثناء 
اشتغاله بتحديد الموضوع الرئيسى أو حصر الموضوعات dre yall‏ خلال عملية التصنيف. 
وهناك باحثون آخرون يقومون بتدقيق وتوضيح أفكارهم الرئيسية أثناء قيامهم باختيار 
التصوص والاقتباسات من مذكراتهم المبدانية. ولكن هذه العملية لا تبدأ بالنسبة لبعض 
المؤلفين إلا مع شروعهم فى كتابة التعليقات على الاقتياسات التى تم اختيارهاء حيث 
تتيلور أمام ناظرى الباحث الفكرة المحورية للمقالة. gly‏ أن الكثير من الباحثين لا يستقرون 
بشكل نهائى على البؤرة الدقيقة البحث إلا عند UGS‏ المقدمةء حيث يستطيعون صياغة 
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قضية اليحث. ويعد أن يتوصل الباحث إلى صياغة أولية للقكرة المحوريةء يشرع فى 
تحديد الممور الرئيسى للمقالة العلمية» وبحس Las‏ تنوى هذه المقاله الحديث عنه. ولكن 
هذه الفكرة المحورية الأولية - التى لم تتحول بعد إلى صياغة محكمة لقضية بحثية - 
تتغير Sule‏ أثتاء عملية التعليق على محتوبات المذكرات الميدانية ومراجمة أحزاء 
المقالة العلمية. 


خبارات للتعليق على المذكرات الميدانية 


بعد أن يبلور الباحث فى Gad‏ قصة البحث, وتتجمع أمامه مجموعة من النصوص 
والاقتباسات المستخرجة من مذكراته الميدانية؛ ويعد أن تتراكم لديه مجموعة من 
الملاحظات الأولية؛ بعد ذلك يشرع الباحث قى تاليف تعليقات تحليلية أكثر دقة يفسر 
ويشرح بها كل نص من تلك النصوص ويريطه بالنصوص الأخرى. وعندما يستمر 
العمل يهذه الطريقة - وأعنى كتابة فقرات تريط التفسيرات التحليلية بالاقتياسات 
الممستخرجة من المذكرات الميدانية ~ عندها تتجمع تدريجيًا وبشكل تراكمى خيوط قصة 
متماسكة مبتية على المذكرات الميداتية. 


ويتبع الباحئون الميدانيون استراتيجيتين مختلفتين التحرير وكتابة واستعراض 
وحدات الاقتباسات المستخرجة من المذكرات والشروح التفسيرية. ويمكن القول أن 
هناك استراتيجية تكاملية تتولى تضفير التفسيرات والاقتباسات فى نص واحد.. وهو 
نص يتسم ياستخدام الحد الأدنى من العلامات فى حيز الكتابة - من قبيل ترك فراغ 
فى أول الفقرة أو تمييز كلمات أو جمل معينة - للإشارة إلى نهاية الاقتياس المنقول 
من المذكرة المبدانية وإلى بداية التفسير الذى يقدمه المؤلف. وكمثال على ذلك نود أن 
نتأمل الوصف التالى لإحدى الطرق التى يحصل بها هواة الألعاب الثارية (وهم الأفراد 
الذين يقومون بصفة غير قانونية بتصنيع وإطلاق ألعاب نارية مصنعة منزليًا فضلاً عن 
الأدوات المكملة لها) على المواد التى يصنعون بها تلك المعدات: 
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هناك نوعية -- من مستوى أدنى - من المتفجرات الشديدة القعالدة 

تتاح إمكانية الحصول عليها أساسا لأخصائيى الألعاب التارية المتخصصين, 

وهى تتكون من عدة أصناف كالديناميات وأنوا ع مختلفة من المتفجرات 

السائلة والبلاستيك» وتستخدم فى كل من الأغراض العسكرية والصتاعية. 

ويقال إن هناك بعض المناطق التى يمكن فيها الحصول على الديناميت 

بمنتهى البساطة. وأخيرنى بعضهم أنه فى إحدى الولايات المجاورة يستطيع 

أى فرد تجاوز عمره الثمانية عشر Lale‏ ويمكنه أن "يبدى أسبابا مقنعة"' 

يستطيع أن يشترى الديناميت من البائع مباشرة. وفى أثناء فترة دراستى 

فى المنطقة قام ”أرتولد". وأراسل' “eles‏ برحلة إلى تلك الولاية ليشتروا 

عدة أشياء» من ضمنها ثمانية أصابع متفجرات. وقال "أرنولد": "لم JE‏ (للبائع) 

سوى أننا نملك منجما فى جنوب (قرية كذا) نقوم بالتعدين فيه. ولكن 

غرضنا الحقيقى الذى كنا ننتويه هى أن نقوم بتفجيرها (أصابع الديتاميت). 

تماما كما Jai‏ أى شخص بالألعاب الناريةء لمجرد الاستمتاع يذلك". وذكر 

بعد ذلك أنه هى وزملاؤه قاموا بتفجير الديناميت فى منطقة نائية بثلك الولاية, 

لكى يتجنبوا نقله عبر حدود الولايتين وهم عائدين إلى ييوتهم. 

نلاحظ فى المثال السابق أن الباحث الميدانى استخدام المذكرات الميدانية “كنماذج 
توضيحية )1990 (Atkinson‏ لنمط يدعى وجوده: ويثم الانتقاء من بين مادتها وتعاد 
كتابتها بحيث توضح وتوتق تلك الادعاءات. وكنتيجة لذلك نجد أن المذكرات الميدانية 
والأفكار امتزجت جميعها فى كيان واحد» عبارة عن نص متدفق مكتوب يصوت daly‏ 
ولذلك لم يلجا الكاتب إلى وضع أية فروق بين المذكرات التى جمعت مادتها فى الماضى, 
والتفسيرات الراهنة باللجوء إلى الحيل والأدوات التحريريةء ولكنه اعتمد فى إحداث 
هذه النقلات على العبارات الانتقالية مثل: "على سبيل المثال' أو "واقعة كاشفة'. 

على خلاف النهج السابق تعمد استراتيجية الاقتباس إلى الفصل بصريا بين 
اقتياسات المذكرات الميدانية من dual‏ والتعليقات والتفسيرات المتعلقة يها من ناحية 
أخرى. ويتم ذلك عن طريق بدء فقرات جديدة؛ أو كتابة يعض الكلمات أو العبارات 
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بالحروف المائلة. ولنتأمل الفقرة التالية المأخوذ من دراسة علمية ميدانية ضمن معالحة 
موضوع "الصعويات التى يواجهها المصابون بمرض sail‏ عند محاواتهم الاندماح 
فى المجتمع المحلى المحيط بهم". ويبدا المؤلف الفقرة بملاحظة تحليلية مؤداها أن 
الجيران كثيرا ما يعاملون أولئك المرضى "بطريقة معاملة الموصومين"**). ثم يعرض 
الباحث الاقتباس التالى من مذكراته: 


مقدمة فى بعض الأحيان يبدى أفراد من المجتمع المحلى استجابة 
المؤلف التى | متعاطفة مع مرضى التوحدء وإن بطريقة أقرب إلى معاملة 
er‏ دل الموصومين. sii‏ حدث فى أحد ملاعب البوليتج المحلية أن حاول عامل 
المومضوع | البار أن يقدم Gud‏ لجون (مريض توحد)ء ولكنه Jad‏ ذلك كما لو كان 
OT pea‏ | يتفضل عليه: 


(x)‏ التوحد هو الاسم الذى شاع مؤخرا لمصطلع AUST‏ ويسميه المتخصصون فى علم النفس الاجترارية, 
ويعنى اتسحاب الفرد من الواقع إلى alle‏ خاص من الخيالات والأفكار وفى الحالات المتطرقة توهمات وهلوسات. 
وقد اعتقد ذات مرة أن الاجتراره ية هى الخاصية الأولى للفصام. ولكنها تلاحظ الآن فى اضطرايات أخرى 
مثل ذهان الشيخوخةء وفى زملة كاتر Kanner‏ (اجترارية طفلية مبكرة) وفی بعض حالات الاكتئاب. 
والشحص الاجتراري ذو شخصية dilin‏ وهو ملتفت الى lily‏ ومنشفل انشقالا كاملا بحاجاته ورغباته 
التى يتم إشباعبها كلية أى إلى حد كبير فى الخيال والطفل المتوحد أو الاجترارى Autistic Child‏ هو 
الطفل الذى فقد الاتصال بالآخرين أو لم يحقق هذا الاتصال قط؛ وهو منسحبي تماما ومنشفل انشفالاً 
كاملا يخيالاته وأفكاره وبالأنماط السلوكية المقولبة كبرم الأشياء أو لفها والهزهزة. ومن خصائصه الأخرى 
لامبالاته إزاء الوالدين والآخرين؛ وعجزه عن تحمل التغير؛ وعيوب النطق أو الخرس. وتفسر هذه الحالة 
لدى البعض ob‏ لها أساسا عضوياء ويفسرها آخرون باعتبارها WLA‏ من أشكال الفصام. انظر المزيد 
فى معجم ple‏ النقس والطب النقسيء إعداد جابر عبدالحميد وعلاء الدين كفافىء القاهرة, دار النيضة 
العربية, /194: ص٠٠٠‏ . (المراجم) 

(**) الوصمة Stigma‏ مفهوم فى نظربة الانحراف طوره alle‏ الاجتماع الأمريكى إرفنج جوفمان (VA)‏ 
Lasers‏ عنصر! مهما فى عملية Liag‏ المنحرقين والدلالة عليهم. . وشى تعريف لفرد معين (Cee Ls‏ 
أو هامشى: أو مستيسد على نحو ما من المشاركة Laubi‏ والكاملة فى الحياة الاجتماعية. ثم اتسع استخدام 
المفهوم Lai‏ بعد. انظر المزيد فى موسوعة ple‏ الإنسان: مرجع سابق» ص۷٥‏ 6 . (المراجع) 

(***) هذه الإيضاحات من المراجع وليست واردة فى النص الأصلى. 
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المؤلف على 
المشهد(*) 


ذهبت مع جون إلى ملعب البوليتج ليتتاول القهوة الى يريدها. 
وسال "جون” عامل البار إذا كان يمكن أن يقدم له كوبا ضخما fsa‏ 
من القهوة'. وقدم له العامل كوب القهوة, ويعدها ذهب "جون" ليدقع 
ثمن فتجانه. ولكن الرجل أعاد إليه الدولار قائلا له: "لقد نسيت عيد 
ميلادك العام الماضىء فعيدا سعيدا (معتبرا الدولار هدية عيد ميلاده 
المؤجلة - المترجم). أعاد 'جون" الدولار إلى حافظة نقوده قائلاً 
للرجل "شكرا". ويعد أن عدنا إلى السيارة وجلسنا فيهاء قال "جون". 
"إنه عيد ميلادى تماما. لابد من أن أشترى بضعة أشياء للإعلان عن 
ذلك" . وأخذ “Gye”‏ يكرر تلك العبارة باستمرار ودون انقطاع, إلى أن 
حدث موقف آخر شد ALG!‏ 

وعلى الرغم من أن عامل البار قدم لجون دعما اجتماعيًا إيجابيا. 
الا أنه فى نقس الوقت عامله معاملة فيها بعض التحيز والتقليل من 
شأته. وخلال محاولة "جون" أن “يتلاءم' مع المجتمع المحلى الذى 
يعيش فيه تلقى معاملة تدل على أنه مازال معزولاً قعلاً عن ذلك 
المجتمع. فتلك "المعاملة الخاصة" التى أبداها عامل البار تجاه Tua‏ 
تكشف Gl‏ أنه يعتيره "حالة Lala‏ مختلفة تستحق فترة تروبح. 
فمحاولة عامل البار فعل شىء خيرء ساهم فى إلحاق مزيد من 
الوصم إلى شخص يحاول جاهدا أن يحقق ولو الحد الأدنى من القبول 


Raion لدی‎ 


هنا نتبين أن هذا الموقف المحدد يلقى الضوء على القضية التحليلية التى اعتبرها 
المؤلف عنوان الموضوع الرئيسى. ثم يأتى الوصف المستمد من المذكرة الميدانية ليجعل 
القارئ مقتنعا كل الاقتناع بتحليل المؤلف. بعد ذلك ومن خلال التعليق التحليلى الذى 


(*) هذه الإيضاحات من المراجم وليست واردة فى النص الأصلى. 
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يعقب الاقتياس يتوسع الباحث فى عرض قضيته الرئيسية من خلال تتاول يعض سمات 
التفاعل الذى تم: حيث يحاول aga”‏ أن يتلاعم مع المجتمعء ثم يأتى الدعم الإيجابى 
من جاتب عامل اليارء وأخيراً المعاملة الخاصة التى تدل - من طرف خفى - على نظرة 
dili‏ على وصح ذلك المريض. 

والحقيقة أن المذكرة المبدائنية سهل التعرف عليها فى صورة الاقتباس الوارد. 
طالما أنه تم إبرازه على هذا النحو. وهذا الاخراج البصرى من GUS‏ أن يزيد التناقض 
قى الخطاب بين الكتاية الوصفية والكتابة التحليلية. كما أنه يقدم لنا Cai‏ حواريًا Basia‏ 
حيث يتكلم الباحث الميدانى بصوتين مختلفين: كباحث ميدانى يصف التجرية التى 
وردت فى الاقتباس» وكمؤّلف يتولى الآن شرح هذه الأحداث للقراء. 

bast ellis‏ أن هذا الفصل البصرى بين الاقتباسات والتعليق يجعل هذه الطريقة 
قى العرض SE‏ على اقتياسات المذكرات الميدانية يوصفها تقارير مكتوية فى الماأضى, 
وفى فترة قريبة من وقوع الأحداث فى الميدان. ومعنى هذا أن عملية الاقتياس تبرز 
مقتطفات المذكرة الميدانية "كدليل أو شاهد" على "ما تم تسجيله “Mad‏ وذلك فى مواجهة 
ما سيرد لاحقًا من تفسير. والحقيقة أن هذا الفصل الواضح والتحديد الظاهر 
للاقتياسات إنما يدل على أن الباحث يتينى موققا من القارئ مؤداه: “اليك ما سمعت 
وشاهدت» وهذا هو إحساسى وتقديرى له الان . 


وتلمس لدى الكثيرين من الباحثين الميدانيين ميلا إلى هذا الخيار of‏ ذاك» ونجدهم 
يستخدموته باستمرار واتساق طوال تقرير الدراسة الذى يكتبونه"؟. إلا أنه من الممكن 
أيضا استخدام الاستراتيجيتين التكاملية والاقتباسية فى مواقع مختلفة من التقرير 
ولأغراض تحريرية مختلفة. فمن Gal‏ نجد أن الأسلوب التكاملى يتيح عرض المادة 
الميدانية بشكل أكثر نعومة وأكثر تركيرًا على الموضوع. فهو يمكن المؤلف من أن 
يوصل D‏ من الأفكار بطريقة تتسم بالتركيز والاختصارء حيث أن الكاتب ينقح بشدة 
أجزاء كبيرة من المذكرات الميدانية الأصلية التى لا تكون وثيقة الصلة بالقضية أو وجهة 
النظر المعروضة. إلى جانب هذا يلاحظ أن الأسلوب التكاملى يصلح للاستخدام بشكل 
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خاص لعرض المذكرات المبدانية الطويلة والمتصلة: فالأحداث الطوبلة ذات الخلفيات 
والمتغيرات المعقدة يمكن روايتها كقصة واحدة متكاملة. ولهذا السبب يقال إن هذه 
الاستراتيجية تيسر الاستخدام المتسق لصيغة المتكلمء ويذلك تحفز إلى كتابة المزيد 
من التقارير السردية التى تتصف بالمروتة والعمق فى نفس الوقت. وأخيرا: 
فالاستراتيجية التكاملية تكون مفيدة أيضا فى تجميع الملاحظات والأحداث المتناثرة 
فى أماكن مختلفة من المذكرات الميدانية بحيث يصنع منها الكاتب صورة متماسكة 
لقضية أو نمط معين. 

على خلاف ذلك نجد أن استراتيجية الاقتياس تحافظ على الأوصاف والتفاصيل 
التى سيق أن كتبها الباحث دون كثير من التنقيح أو التعديلء بل إنها تتيح للقراء أن 
يروا بأنفسهم - بمعنى ما - baal”‏ ومبررات" المزاعم التحليلية والتفسيرية التى 
يطرحها الكاتب. وعن طريق التمييز - Jala‏ النص - بين مادة المذكرة الميدانية والتحليل, 
بتيح أسلوب الاقتياس للقارئ فرصة أن يقدر بتفسه المحاور الأساسية للتفسيرات 
المطروحة وبنيتها ودرجة صدقها. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد HSÍ‏ 
الاعتماد على التأثير البلاغى لعرض اقتباسات المذكرة الميدانية بوصفها "شواهد" 
جمعت فى وقت سابق على التفسير المعروضء وريما مستقلة عنه أيضا . وأخيرا: تسمح 
استراتيجية الاقتباس للكاتب يعرض تفاصيل الأحداث التى لوحظت فى الميدان وملامحها 
دون حاجة إلى أى شرح. ذلك أن الباحثين الإتنوجرافيين ليسوا بحاجة - وهم كذلك لا 
يفعلون - إلى شرح كل عنصر من عناصر اقتياسات المذكرة الميدانية التى يضمنوتها 
النص النهائى. وإنما هم عادة يتركون المشاهد الحية تتحدث عن نفسها. ومن شأن 
الاستعانة بمثل هذه الاقتباسات أن تضفى على التص المكتوب عمقًا وتماسكاء فوق 
أنها تحوى أمورا وتفاصيل أكثر مما اختاره الباحث للمناقشة والتحليل. بل إن هذه 
التفاصيل والسمات غير المشروحة pest‏ فهم القارئ الضمنى للمشاهد والأحداث 
التى يجرى وصفها وتحليلها. ففى حالة استخدام هذه الاستراتيجية تعمل الاقتباسات 
على إكساب الصور حيوية وعلى إقناع القارئ» فهى تمثل نمطا مثيرا ومحوريا وأساسيا 
فى GUS‏ القصة الإثنوجرافية (الميدانية). 
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ورغم الفروق الأسلويية وغيرها من الفروق بين الاستراتيجية التكاملية واستراتيجية 
الاقتباس» Lagi‏ يعملان Úa‏ لخدمة هدف واحد مشترك هو تضفير أجزاء من المذكرات 
الميدانية بالتعليق التحليلى المفسر. ويهذا المعنى تشتمل كل منهما على وحدات تحريرية 
متماسكة تجمع بين التحليل والبيانات الميدانية المأخوذة من المذكرات. وسننتقل 
فيما يلى إلى تناول العمليات التحريرية الخاصة المستخدمة فى تاليف هذه الوحدات 
التى تجمع بين الاقتياس والتحليل. 


لكى نعظم التضافر بين الفكرة التحليلية والاقتباس يتعين على الشرح (أو التعليق) 
المعتمد على المذكرة الميدانية أن يقوم بعدة أشياء. 

© أولها أن يركز الانتباه على الرأى التحليلى. 

© أن يتولى الشرح والإقناع من خلال اقتباس وصفىء يقدم له بمعلومات 
موجهة تتعلق به. 

© وأخيرا: يناقش ويبلور بعض (SAY!‏ من خلال شرح معتمد على تفاصيل 
الاقتباس نفسه. 
المكون الأساسى للكتابة الإثنوجرافية. وعلى حين يمكن فى بعض الأحوال تجميع كل 
YI‏ أن هناك حالات أخرى يتطلب فيها الشرح الكامل للاقتياس المستخدم عدة فقراٹ 
وليس فقرة واحدة. وسنحاول أن نوضح كيف يكتب الإثنوجرافيون مثل هذه الوحدات 
كيف أن الاستراتيجية التكاملية لا تقتضى عادة سوى إدخال تعديلات طفيفة على هذا 


الإجراء المتيع. 
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ونتأمل فيما يلى هذه الوحدة المكتملة التى تجمع بين الاقتياس والتحليل من تقرير 
دراسة Talina‏ عن مدرسة ليلية التلاميذ والتلميذات ذوى المبول الجنسية (LEU‏ 
ويأتى الاقتباس بعد فقرة يستعرض فيها الكاتب الموضوع الأساسى لهذا الجزء (وهى 
أن التلاميذ يعمدون من طرف خفى إلى تقويض قوة المدرس ودوره بإضقاء مدلول 
جنسى' على الحوارات التى تتم داخل الفصل)؛ حيث يستعرض المؤاف ويشرح واقعة 
نموذجية تتجلى فيها عملية "إضفاء الدلالات الجنسية" على الكلام العادى. ثم يبدأ 
فى عرض تلك الوحدة من التقرير: 
' نلاحظ فضلاً عن ذلك أن التلاميذ يعمدون أحيانًا إلى وضع 
الرأى 


أنفسهم فى موقع أقوى من المدرسينء وذلك بإضفاء دلالات جنسية 
التحليلى 3 


على تعليمات أو ملاحظات هيئة التدريس. 


معلومات وقيما يلى مقتطف لحوار دار بين مايكل (المدرس) ومارك 

موجهة | (أحد التلاميذ): 

الاقتباس | كريس (تلميذة)» عاد إلى الفصل ونظر إلى التلميذ مارك قائلاً al‏ 
'تعال معى يا مارك". وكان مارك ساعتها مشغولاً بوضع يعض 


)+( نويت فى البداية أن أدخل بعض التعديلات على هذا الاقتباس؛ دفعا gY‏ حرج. إلا أننى رأيت ترك النص 
على حاله؛ حقيقة أنه ليست لدينا مدارس تضم هذه النوعية من التلاميذ, ولكن المؤكد أن لغة الحياة اليومية 
المتداولة فى مجتمعنا قادرة بامكانياتها الهائلة على صك استخدامات جديدة وخاصة لمفردات عادية جدا؛ 
وهو موقف لا يختلف كثيرا عن الموقف الذى يعرضه الاقتباس. وأقرب مثال أن تعبير UL‏ نروح" سواء 
وجهه رجل لامرأة أو لرجل آخر...إلخ. يمكن أن يحمل نفس الدلالة الجنسية التى يقوم عليها الاقتباس. 
ويقول الناس فى لغتهم اليومية TUL‏ دى بتروح بمعنى أنها "تمارس أو يمكن أن تمارس الجنس بدون 
تمييز". وهذه الاستخدامات, أو البراعة فى لى عنق اللغة. بصورها المعروفة فى لغتنا اليومية تفوق أى 
ثقافة أخرى, خاصة وأننا ننتمى إلى ثقافة شفاهية بالأساس زادها ومتعتها وتسليتها الرئيسية هى 
الكلمات والعبارات المنطوقة. راجم المزيد فى: محمد الجوهرى وزملاؤه. معجم dil‏ الحياة اليومية؛ LSL‏ 
الأكاديميةء القاهرة: ١ Y‏ ؟. (المراجم) 
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حاجياته فى حقيبته المدرسية ثم استدار معطيًا ظهره للمدرس, 
ot!‏ | وقال "ل أريد أن أذهب معك". وفى أثناء قوله ذلك نظر إلى كريس 
وأيتسم. عندها ضج جميع التلاميذ بالضحك. 

هناك بعض palie‏ هذا الاقتباس التى تستأهل اهتماما خاصا . 

أولها التتابع الذى قيلت فيه التعليقات. فالأمر الذى أصدره المدرس: 
'تعال معي" هو ممارسة لسلطته كمدرسء ثم إضفاء مارك بعد ذلك 
تلك الدلالة الجنسية على كلام المدرس هى تحد لسلطته. ثانيا: لم يكتف 
مارك برفض الأمر الصادر من المدرسء, وإنما عظم من سلطته هو 
نفسه قى مواجهة المدرسء وذلك من خلال إضفاء تلك الدلالة الجنسية 
على aS‏ ثم يعد ذلك رفضه الاتصياع له. قمارك - قى الحقيقة - 
نجح فى أن يضع نفسه فى موقع الأكثر قوة من المدرس: "كطرفين 
لعلاقة (جنسية) فرضية": وذلك برفضه “عرض المدرس. ونلاحظ - 
التحليلى Gaal‏ - أن کون هذا الأمر كله دار أمام باقى التلاميذ قد كانت له 
عواقب Lage‏ على علاقة التفاعل بين المدرس وسائر التلاميذ. فضحك 

التلاميذ الآخرين على تعليق مارك ينطوى على إقرار منهم بالمضمون 

الجنسى لعبارة المدرس» بحيث لم يكن بوسع المدرس مايكل أن 

يتجاهل هذا العنصر الجنسىء وهو ما كان يستطيعه لو كان فو 

والتلميذ وحدهما. بعبارة أخري إن ضحك سائر التلاميذ فى الفصل 

جعل المعنى الجنسى لملاحظة مارك شيئًا حقيقيًا فى نظرهم؛ كما 

كانت له عواقيه على دور مايكل كمدرس. 

يبدا المؤلف هذا الجزء يتقديم الرأى التحليلى: وهى أن التلاميذ قد يضفون دلالات 
جنسية على أوامر المدرسين الموجهة إليهم كطريقة للتأثير على صورة أولتك المدرسين 
ومقاومتهم. وبلاحظ على هذه النقطة i)‏ الرأى) أنها تريط هذا الجزء بالأفكار التى 
وردت فى الفقرات السابقةء ويذلك تسهم فى خدمة الموضوع الرئيسى للقصلء وكذلك 
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مجمل القصة التى تروبها الدراسة المبداتية. ولكنها لا تفعل ذلك فحسب. وانما 'تعرف 
القارئ كيف يريد له الكاتب أن يقرا هذا الاقتياس ويقهمه بلفت انتباهه إلى بعض 
b palie‏ الأساسبية. 


بعد تقديم ذلك الرأى التحليلى يكتب المؤلف معلومة موجهة يصيغها فى جملة 
قصيرة تمثل جسرا ننتقل به إلى الاقتباس. وتتولى هذه المعلومة تعريفنا بالشخصيات 
الرئيسسية فى المشهد عن طريق تحديد اسم كل متها ودوره. وطالما أن المؤلف قد وصف 
الإطار المكانى والروتين اليومى لهذه المدرسة الصغيرة:» فإن بوسعه أن يفترض أن 
القارئ سيقهم أن هذا الحدث يتم داخل فصل مدرسى. كما أنه يقترض كذلك أن 
القارئ يمكنه أن يفهم دلالة الأحداث التى على وشك أن تقع دون حاجة إلى أن يعرف 
تحديدًا فى أى ساعة من ساعات اليوم وقع هذا الأمر Slad‏ أو ما هى الأمور وراء هذه 
العلاقة غير المحددة الغرض بين المدرس وتلميذة أخرى هى كريس. ولى أن المؤلف قد 
يحتاج فى أحوال كثيرة إلى أن يوجه القارئ بوضوح إلى طبيعة سياق الحدث والأمور 
السابقة على ذلك الحدث الذى سيرويه. بعد هذه الجملة التوجيهية يبدأ المؤلف تقديم 
اقتياسه فى صورة فقرة مستقلة مكتملة. 

وقى النهاية يناقش الباحث الميدانى علاقة التفاعل التى طالعناها فى الاقتياس فى 
صورة شرح تحليلى أكثر إسهابا. وفيه يثير ثلاثة أمور متصلة بموضوعه الأسساسى: 
الأول: أن ملاحظة مارك مثلت Gis‏ لسلطة المدرس مايكل. ثانيا: أن مارك تغلب على 
paf‏ المدرس ماعادة صياغة مدلول الأمر الذى وجهه Gls dl‏ جعله يبدو كعرض لعلاقة 
جنسية من جانب المدرس, فتبادل الطرقان موقعيهما فى هذا التفاعل (تغلب التلميذ 
وهزم المدرس). وثالفًا وأخيرا: أن التلاميذ الآخرين كانوا شهودا على هذا الحوار, 
وأدى ضحكهم إلى تأكيد وتجسيد المعنى الجنسى الذى طرحه مارك وجعل من هذه 
الواقعة تحديًا ستكون له عواقيه على سلطة مايكل كمدرس, 

ويلاحظ أن الباحثين الميدانيين يحرصون - قى الشروح التحليلية - فضلاً عن 
ذلك على اطلاع القراء على ما يريدونهم أن يقرأوه فى المذكرة الميدانية. ويمكن القول 
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على وجه العموم أنه من المفيد عند GS‏ الشروح التحليلية أخذ التساؤلات التالية فى 
الاعتبار: ما هى دلالات الوقائع أو الحوارات التى Sau‏ عنها الاقتياس؟ ما هى 
الجواني الدقيقة التى يمكن تشريحها وتفسيرها؟ ما هى أهمية هذا المشهد للقضايا 
التحلملية التى تدور حولها الورقة العلمية؟ 

والحقيقة أن الباحثين بطورون مثل هذه الشروح ياستعراض ذلك التوتر القائم 
بين الفكرة المحورية من ناحية والمذكرة المندانية الأكثر تماسكًا وأقل وضوحا من ناحية 
أخرى. وبدلاً من الاقتصار على عرض العواقب أو النتائج - مثلاً - نجدهم يستعرضون 
الطبيعة الدينامية للتفاعلات التى تتم (من ذلك مثلا: تحويل أمر إلى عرض جتسى, 
توضيح دور التلاميذ الآخرين كشهود على ما وقع...إلخ). 

وفى العادة يكتب الباحثون الاقتباس - كما رأينا فى الجزء الذى عرضناه - 
فى صيغة الماضىء ولكنهم يعرضون آراءهم التحليلية فى صيغة "الحاضر الإثتوجرافى 
(الميدانى) . قهذه الطريقة تصور الواقعة التى يحكى عنها الاقتياس فى قالب زمنى 
متسلسل تاريخيًاء على حين تقدم الشرح التحليلى فى إطار لاتاريخى ذى طابع قابل 
للتعميه!!). والحقيقة أن التحليل من شأنه أن يؤدى حتما إلى تعميم أفراد بعينهم, 
وعلاقات متفردة؛ وأحداث محلية؛ ولو بمقدار على أية حال. ولكن مثل هذه التجريدات لا 
تنحرف fi‏ بعيدًا عن هذا الاتجاهء طالما ظل التعليق مرتكزا على مقتطفات 
المذكرة المندانية. 

وبتعين على الباحث عند كتاية الوحدة التى تجمع بين الاقتباس والتحليل أن 
بختبر بدقة استراتيجياته فى الكتابةء ليتاكد من أن الفكرة (التحليلية) والوصف 
(الوارد فى الاقتباس) يعززان ويدعمان بعضهما البعض. وفى التقرير ال ميداني المرتكز 
على المذكرة الميدانية تلمس - عادة - نىعا من التوتر الخلاق بين الآراء التحليلية 
والاقتباسات الشارحة. وبما أن الياحث يروى القصة بالاستعانة يكل من الاقتباس والتحليل, 
فإنه يتحتم أن تدعم الأفكار التفاصيل الوصفية والعكس بالعكس. على أن دور الاقتباس 
لا يقتصر على مجرد دعم الموضوع الأساسى أو cag ig all‏ وإنما يتحتم ~ كذلك - 
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أن يقنع القارئ أن هناك ما يبرر التفسير الذى يقدمه الباحث والقصة الأكثر عمومية 
التى يرويها الاقتباس. وبالمقايل يجب أن يتأكد الباحث أن الرأى التحليلى الذى يقدمه 
يلقى الضوء على التفاصيل الواردة فى الاقتياس. وكثيرا ما يعمد الياحث - عند 
محاولته التأكد من ملاءمة المذكرة الميدانية أو الشرح - أن يراجم شرحه ليجعله وثيق 
الصلة بالاقتباس. وفى بعض الأحيان قد تؤدى هذه المراجعة إلى تغيير الشرح التحليلى 
بحيث يصبح غير ذى صله بالموضوع الرئيسى لذلك الجزء. فى مثل هذه الحالة يتوجب 
استبعاد وحدة الاقتباس والتحليل كلها من التقرير- ولو Giga‏ على الأقل - إلى أن 
تتضح دلالتها وعلاقتها بجزء آخر من التقرير. 

كما أن هناك نوعا آخر من التضارب بين الفكرة والتفاصدل الوصفية Sos‏ أن 
Liis‏ بسبب التوترات القائمة بين وجهة النظر الضمنية الواردة فى الاقتياس؛ ووجهة 
النظر المتضمنة فى الرأى التحليلى المطروح. ولكى يكون الكاتب مقنعا لابد أن يكون 
هناك توافق بين الرأى التحليلى والوصف. من ذلك مثلاً محاولة دارس متدرب على 
البحث الميدانى إجراء بحث على مركز للتحفظ على الأحداث (لراقبتهم تمهيدا للبت فى 
Ula‏ كل منهم - المترجم)ء وأراد أن يركز تقريره الميدانى على استجابات أولئك الأحداث 
لسلطة الأخصائيين العاملين فى ذلك المكان. ولكن لنتأمل الاقتباس التالى ووجهة النظر 
التى يقدمها: 

الأولاد جالسون فى الاستراحة ولا تعبير على وجوقهم. كان أحد 

الأولاد من أصل لاتينى يسند قدميه على أحد المقاعد البلاستيك أمامه. 

وطلبت dis‏ ل. .ا (الأخصائية) إتزال قدمه من على المقعد. فأنزل قدميه عن 

المقعد» وأكملت ل. ا طريقها فى ممر المركز. ولا عادت إلى غرفة المراقية 

بعد عدة دقائق» لاحظت أن الوك عاد يضع قدميه على saili‏ فاستدعته 

عندها فى غرفة المراقبة. فمشى إليها وعلى وجهه ابتسامة laaye‏ 


(x)‏ يشير المعنى الدقيق للكلمة Grin‏ إلى أن تلك الابتسامة قد تنطوى ضمثا على معنى الاستهزاء يمن أمامه. 
(المراجع) 
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فسألته لماذا عاد يضع قدميه على المقعد, قهز كتفيه وأوماً ينظره إلى الآرض. 
عندها قالت له انها عندما تأمره يعمل شىء فالأفضل له أن ينصاع. 
وأمرته أن بعود لبتخذ مكانه فى قاعة الاستقبال. 


وعلى الرغم من التركيز الوارد فى بداية الاقتباس على: "الأولاد جالسون فى قاعة 
الاستقيال”, الا أنه سرعان ما ينتقل إلى الكلام من وجهة نظر ملاحظ مجهول لأفعال 


ire woul | comet ing balaa’‏ عن مراقبة المكان والمويحودين dai‏ ووجهة نظر 
الأخصائى تتصارع مع التركيز قى التحليل على تصرفات الأولاد واستجاباتهم 
iLL‏ الكبار("'). 


ويتعين علينا أن ننظر إلى المواعمة بين اقتباس المذكرة الميدانية والرآى التحليلى 
كجزء من عملية تقدم القصة الإثنوجرافية فى مجموعها. فلا يكفى المؤلف أن يقتصر 
على التفكير فى كتابة الرأى التحليلى الذى ييلور الموضوع الأساسى لهذا الجزءء وإنما 
عليه أن يفكر أيضًا كيف يمكن أن يكون هذا الاقتباس والشرح المصاحب له مقنعا 
للقاريء من خلال التداخل بين تفاصيل المذكرة الميدانية والأفكار المطروحة:؛ ويذلك يمكن 
أن يدفع ذلك بالقصة إلى الأمام. ونلاحظ فى LGS‏ وحدة الاقتباس والتحليل أن الرأى 
التحليلى لا يصح أن يحكم الاقتباس بقدر ما يلقى الضوء على مختلف جوانبه. فالاقتياس 
نفسه - بالصورة المكتوب بها فعلاً - يفرض حدودا على الآراء التحليلية الثى يمكن 
للمؤلف أن يطرحها وكيف يتناولها. ومن هنا يمكن القول - بمعنى ما - أن السرد 
الموضوعى يتقدم من خلال التكرار المتنام )+( JSS Incremental Repetition‏ وحدة تكرر 
الموضوع الأساسى ولكنها فى كل إعادة تثريه - من خلال إضافات بسيطة - بمزيد 
من الأقكار ومزيد من اللمحات عن حياة المبحوئين. فالنظرة المتكررة إلى الموضوع 
الأساسى للجزء المكتوب من زوايا مخثلفة من شأنها أن تعمق فهم القارئ. 


(*) تكرار يكتسب فى كل Sale!‏ مزيدا من التفصيل أو الإضافة. (المترجم) 
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وأخيراً لايد أن يفكر الباحث الميدانى فى دلالات وحدات التحليل والتفسير التى 
يحتوى عليها التقرير الإتنوجرافى (الميدانى)ء ومدى تقبلها لوحدات إضافية يمكن 
تطويرها فى مرحلة لاحقة من LUSI‏ ويذهب كاتز )142 :1988 (Katz‏ الى أن التقارير 
الإثنوجرافية الملتزمة بالأصول العلمية تتصف "بطابع يشبه الشيكة", بمعنى أنها تسم 
للقارئ أن يستخدم البيانات الواردة لتعضيد فكرة معينة؛ يستخدمها فى تأكيد أو 
دحض أفكار أخرى. وعلى مؤلف الدراسة المبدانية - الواعى باحتمالات التأكيد 
والدحض هذه - أن ينتبه إلى أهمية الأجزاء التى لم تستخدم من الاقتباسات 
الأخرى التى تحتوى عليها المذكرة الميدانية وشروحها التحليلية بالنسية للآراء 
النظرية المعروضة. 

ونظرًا GY‏ الاختيار والكتابة يتحرك - على نحو جدلى - بين الاقتباسات وكتابة 
الآراء التحليلية (وليس كتابة الآراء التحليلية ثم اصطياد الشواهد المؤيدة لها من 
المذكرة الميدانية)» لذلك يتعين على المؤلف أن يكون أشد حفاظًا على الالتزام بوجهات 
نظر أفراد مجتمع البحث. فالنظرية القائمة مسبقا لا ينبغى لها أن تتجاوز قى تحديدها 
لما تكشف de‏ الاقتباسات. وإنما الأصح أن يتردد الباحث الميدانى - جيئة وذهايًا ~ 
بين عمليات التصتيفء واختيار الاقتياسات التى يمكن استخدامهاء وكتاية الآراء 
التحليلية. بحيث يقود مجمل هذا الجهد إلى دفع القصة إلى الأمام. ومن شأن هذه 
العملية أن تزرع نوعا من التوتر الخلاق بين كل من الاقتباسات والتحليل» سوف يعمل 
على إثراء القصة ودعمهاء ويعمق من فهم القارئ للعالم الذى يتحدث dic‏ 


تحرير الافتياسات 


عتدما يشرع الباحث الميدانى فى تاليف وحدة اقتياس وتحليل فإنه يقوم dalasa‏ 
إعادة بناء الاقتباس المستخدم. fing‏ الياحث بمراجعة المذكرة الميدانية الأصلية ليحدد 
الأجزاء التى سيقع عليها co List‏ ثم يبدأ فى إعداد الاقتياس بصفة مبدئية. ويتضمن 
هذا القرار تحديدا Giaa‏ لبداية الاقتباس ونهايته تحديدًا . ومن الحكمة - عمومًا - 
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أن يجنع المؤلف قى اختياره للاقتباس فى هذه المرحلة إلى التوسع بدلا من التضييق, 
إن أنه يستطيع لاحقا أن يستبعد الأجزاء التى يثبت له أنها غير مرتبطة بالموضوع. 

بعد ذلك يقوم الباحث بمتابعة مراجعة هذه الاقتباسات التى اختارها بصفة 
مبدئيةء ويقوم بتحريرها وهو يصدد إعداد الشرح التفسيرى. والحقيقة أننا نوصى 
بتحرير الاقتباس بمنتهى الدقة كجزء من عملية كتابة وحدة الاقتباس والتحليل. ty‏ 
المؤلف بتغمس فى هذه المرحلة فى تفاصيل الاقتياس واحتمالات تحليله المختلفة: فان 
هذا الوقت مكون ملائمًا لتحديد أجزاء المذكرة الميدانية الوثيقة الصلة يهذه القضاياء 
وتلك العديمة الصلة Ags‏ 

ومن شأن هذا التأمل المدقق للاقتباس أن يفتح أمام الباحث رؤى جديدة وإمكانيات 
لتجويد تحليله لهذا النص. وفى خضم عملية تاليف وحدة اقتياس وتحليل مكتملة يتجه 
المؤلف عادة إلى تعديل قراره بشأن نقطة بداية الاقتباس وتقطة نهايته. وقد يرى الباحث 
أن يجعل الرأى التحليلى الذى يقدمه أكثر [Leal‏ وذلك باختصار الاقتباس والعناية 
بتقديم تفاصيل خلقية الموضوع فى صورة معلومة موجهة فى مقدمة النص. 

وتتوقف هذه القرارات التحريرية على كل من الغرض من وراء تضمين الاقتباس 
ضمن التقرير cya)‏ ذلك مثلا: جعل التفاصيل مفعمة بالحياة) وكذلك على القضايا 
المطروحة فى الشرح التحليلى. وإن كان الباحثون الميدانيون يأخذون فى اعتبارهم - 
عند تحرير الاقتباسات - lise‏ من المعايير الأعم؛ نذكر متها: الطول؛ الارتباط بالموضوع, 
سهولة cel ll‏ سهولة الفهم؛ ومجهولية الإخبارى (تجهيل اسمه). 

ولابد أن يكون الاقتباس ذا طول ملائم. فلا يتمدد بلا نهاية لمجرد أن الوصف أو 
الحوار طريف أو مهم. إذ يصعب على القارئ أن يتواصل انتياهه واهتمامه عير 
مساحات طويلة من الكتاية - أى صفحات - من نصوص مذكرات ميدانية يدون 
انقطاع. وإذا بدا للباحث أنه من الصعب حذف جزء من المادة فإنه يستطيع أن يقسم 
الاقتباس - الذى اختاره مبدئيا - إلى وحدات مستقلة أصغر Come‏ ثم يقوم بكتابة 
شرح تفسيرى لكل واحدة منها . 
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ويمثل الارتباط بالموضوع الشاغل الرئيسى لمن يعمل فى تحرير اقتياسات المذكرة 
الميدانية. ولكى يزن مسالة الاتصال بالموضوع عليه أن يحدد أى الملامح يمثل أهمية 
حيوية للوصف المقدم» وأى الملامح يخدم الموضوع الأساسى للفقرة أو للرأى التحليلى 
المعروض. وهكذا يبداً الياحث الميدانى بتحديد العناصر التى تمثل لى عملية التفاعل 
وأكثرها قدرة على إضاءة الرأى التحليلى. بعد ذلك يتجه الباحث إلى مراجعة المادة 
الميدانية المتداخلة (بين اقتياسين) ليقرر بعد التأمل أى المقاطع يمكن حذفهء وأيها يجب 
الاحتفاظ به, إما لكى يخدم تدفق السرد» أو لكى يخلق لدى القارئ إحساسًا Úa‏ 
بالمشهد وبالسياق الذى يحيط به. وقد جرى العرف فى العمل التحريرى على وضسم 
علامات معينة (نقاط متصلة مثلا...) مكان العبارات المحذوفة من الاقتباس. وعلى 
الباحثين أن ينتبهوا أشد LEYI‏ عند تحرير حوارات المقابلة إلى ألا يحذفوا الأسئلة 
التى طرحوها هم على الشخص الذى تجرى مقابلته. ذلك أن هذه الأسئلة هى التى 
تشكل الإجابات التى Laa‏ عليها الباحث, والاحتفاظ بها blia‏ على السياق الذى 
حصلنا فيه على إجابات المبحوث على الأسئلة. 


ونستعرض فيما يلى القرارات التحريرية التى اتخذتها راشيل فريتز بخصوص 
اختيار الاقتياسات من المذكرات الميدانية وتحريرهاء لكى تضمنها مقالاً Gale‏ عن رواءة 
الأحداث التاريخية عند الشوكوى فى الإقليم الشمالى الغريى من زامبيا. وكان 
أهتمامها منصبا على الطرق والأعراف الشائعة فى رواية القصص التاريخية التقليدية!*) 
والتى تستخدم كذلك فى الرواية الشفاهية للأحداث التاريخية التى وقعت فى الماضى 
القر(')**), 


)+( والصحيح أيضا: الشعبية. (المراجم) 

(ww)‏ شهدت العقود القليلة الماضية ازدهار ميدان بحثى جديد فى حقل العلوم الاجثماعية, يقوم على الاعتماد 
على الخبرات الشخصية وإعادة النظر أو مراجعة الأحداث والوقائع التاريخية من وجهة نظر عدد من الأقراد 
(ذوى المواصفات الخاصة طبعا) أو الجماعات المختارة. وقد عرف هذا الميدان الجديد باسم المتاريخ 
الشفاهى ‘Oral History‏ ويعترض البعض على هذه التسمية التى تنطوى على نوع من الاختزال لطبيعة 
المادة المدروسة فيه. فالتاريخ الشفاهى لا يستند إلى المأدة الشفاهية - المأخوذة من أفواه الناس فقط - 
وإنما يعتمد فى نفس الوقت colds‏ القدرء وريما بدرجة أكيرء على أنواخ أخرى عديدة من المواد. = 
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وقد a Gal‏ من بين الروايات التاريخية عند الشوكوى حكاية شخصية سياسية 
طموحه اسمها “موشالا", الذى أخفق فى أن يصل إلى حيازة القوة الشرعيةء فتحول 
إلى خارج على القانون يقود عصابة من الجنود أخذت تروع المجتمع المحلى. وفى 
النهاية يصل الجنود الحكوميون إلى المنطقة Cias‏ عن موشالا ليقيضوا عليه وبخلصوا 
المجتمع المحلى من غاراته agate‏ وكان عدد ممن استمهعوا إلى الرواية قد عايشوا 
تلك الأحداث فعلاء والبعض الآخر سمعوا الكثير عنها. وقد شاركوا جميعا فى إبداء 
بعض الملاحظات والآراء أثناء السرد الشقاهى. وقد سجلت الباحثة القولكلورية كل ما 





= ولهذا أتجه يعض الباحثين الأررويسن المعاصرين إلى اقتراح تسميات جديدة لهذا القرع؛ نذكر من بينها: 
التاريخ الذى تعيه الذاكرة أو تاريخ الخبرات (الخاصة)"...إلخ. كما أكد المشتغلون بهذا الفرع الجدير - 
فى iS)‏ من مناسية - أن هذا اللون من الدراسة لتاريخ الحياة اليومية وكذلك مشروعات التاريخ 
الشفاهى التى حجرى تنقيذها طوال تمائينات وتسمعينيات القرن المشرين تجمع - الى جاتب المقايلات - 
عدا هن المصادر المكتوية. وأنه لم يشذ مشسروع واحد عن ذلك إلا فى القيل النادر. ومن تلك المصصادر 
المكتوية نذكر - على سبيل المثال - الخطايات الشخصيةء واليوميات أو المذكرات الشخصية أيضاء والسير 
الذاتية... إلخ. ليس هذا فحسب يل إن كتب التاريخ الشفاهى أفاضت فى تتاول أساليب استخدام هذه 
المصادرء وكيفية إخضاعها لنقد المصادر ac GH‏ 
ولكن العنصر الأساسى المشترك بين المصادر التاريخية الشخصية التى يستخرجها الباحث من صلور 
الناسء أو يجدها مدونة بالفعل فى تلك الوثائق الشخصية أنها قد خضعت جميعًا لعملية Sail!‏ والفسيان, 
أى أن الذاكرة فعلت فعلها فيها. وتلك مشكلة منهجية وموضوعية كبرى استاثرت باهتمام الباحثين. وله 
يقتصر الأمر على دراسة عملية SIN‏ والنسيان فى حقل التاريخ الشفاهى وحده, وإنما فى شتى عمليات 
جمع التراث الشعبى: خاصة بالطرق الشفاهية, 
pal;‏ ما eit‏ نقاد هذا الميدان البحثى على مادته تواضع درجة مصداقيتهاء وذاتية النتائج التى تنتهى 
إليها. ولكن المهم أن ما يعده المؤرخ — الكلاسيكى — ضعقا وقصور فى التأريخ الشفاهى: هى نفسه ما 
fia‏ موطن قوته فى نظر عالم الفولكلور والإثنولوجيا. وأعنى بذلك: إتاحة فرصة الوقوف على alle‏ الحياة 
اليومية, ومعرفة الخبرات الذاتية, والرقيات والاحتياجات الخاصة لأحاد الناس.. 'معرفة قدرتهم على 
المقاومة والصعودء وطاقاتهم الإبداعيةء وعذاباتهم". (المراجع) 

(*) الموتيقة الأساسية الشائعة فى الأدب الشعبى لكثير من الشعوب عن dhil‏ الذى هو فى الأصل واحد من 
العامة ولكن طموحاته لا تتحقق (سواء كانت محلية أو قومية)؛ فيلجا إلى العنق, فيحيط نفسه بنفر من 
قطاع الطرق si)‏ القدائيين أو اأحنود السابقين...إلخ) ويتصدى Lal‏ لمحارية الأهالى أو الحكومة المركزية. 
وهناك آلاف التتويعات على كل موتيفة فرعية (كأن يكون سبب الإخفاق فشلاً فى الحب, أو Calls‏ من اقطاعى 
أو حاكم ple‏ أو ثاراء أو نزعة تحريرية...إلخ) وهكذا بالنسبة اسائر الموتيفات. (المراجع) 
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قيل على شريط تسجيل صوتىء بما فى ذلك رواية الراوى وتعليقات الجمهور. وقد 
اهتمت فى مذكراتها الميدانية بالتركيز على الظروف المحيطة بجلسة رواية القصه. 
وذكرت أقراد الأسرة الحاضرين:ء ودونت ردود أفعالهم على ما سمعوة بعد انتهاء 
الجلسة وطوال اليوم التالى. وشرعت تعمل فى تحليلها بالاستماع إلى شريط التسجيل. 
ثم إعادة قراءة ا مذكرة الميدانية المطولة التالية: 
سانا العم جون عما إذا كان يعرف Éni‏ عن الأحداث الخاصة 
بموشالا. فأطرق يرهة ثم أجاب: "نعم أعرف حكايته تمام المعرفة". وشرع 
يتكلم ببطء» بصوت ule‏ كل الجدية. فحكى كيف كان موشالا يتصيد أبناء 
قبيلتى الشوكوى واللوندا Lunda‏ ويطاردهم فى أتحاء المنطقة: كيف كان 
يحرق القرى» ويذبح الحيوانات الزراعية» وكيف كان القرويون يهريون منه 
إلى الأحراش يعيشون فيها بعيدا عن عيونه. وظل يحكى لمدة ساعة ونصف 
الساعة تقرييًا. وطوال تلك الفترة جلس أفراد الأسرة جميعا فى صمت مطيق. 
وانضم إلى الجلسة العم "دون" Don‏ ولكنه جلس قى ركن منعزل وأمامه 
"موقد (منقد) “aa all‏ وتحرك ابن أخيه Jerald “sll se”‏ وجلس إلى جوارة. 
ولم يعلق أحد إلا البعض وبشكل عرضى. [استمع إلى التسجيل]. وقد 
لاحظت أنه كان مشهدا شديد التقليدية إلى جوار النار: الجد: والخالانء 
وأبناء الإخوة. وكان جميع الحضور من الرجال» فيما dag GAUSS shae‏ 
"جو" oe‏ وهي شاية صغيرة كانت تشاركنى رحلاتى. إكانت غالبية النساء 
يجلسن بالقرب من نار فى كوخ المطبخ بالقرب مناء وکن ينصتن إلى الراوى 
بانتباه تام ]. 
وقبل أن تنتهى الأمسية عبرت المرأتان 'نيالونا و كالومبى الطريق فى 
طريقهما إلى البيت. Laf‏ الجدة "نيا كالوميى فدخلت إلى البيت لتنام. Oy‏ 
الجد "مواتا فومبى" قد غلبه النعاس» فلما أيقظوه دخل البيت هو الآخر 
لينام. ويينما العم جون يروى قصصه: لاحظت وأنا جالسة أنه كان يستخدم 
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مؤثرات daal ya‏ وبستعين بالحوارات التى بروبها داخل T Laili‏ حبكته 
وصولاً إلى الذروة» حيث أنهى القصة يمصرع موشالا. 


ويعد أن فرغ من القص؛ خيم الصمت على الجميع dayal‏ ققلت: 
'شكرا Call‏ ويعدها بدأ بعض الحضور يتكلمون (وهم: فرانك» وتشيسترء 
والعم دون). وكل منهم يقدم إضافته إلى الأحداث من واقع معلوماته 
الشخصية. وطرح العم "دون" على GAT‏ العم “age”‏ سؤالاء فأخذ يحكى 
المزيد» وأوضح فيما قاله أن والده كان يعرف موشالا. كما حكى عن جارهم 
“pure glad’‏ الذى كان طرفا فى تلك الأحداث. (وشيلوميو هو ذلك الرجل 
الأنيق الملبس - يرتدى بذلة gic thes yy‏ - الذى جاء ذات يوم إلى کی شوكوى 
ليتحدث معى فى "شيزاميى إوهى المقهى الذى يجلس عليه الرجال وزوار 
القرية]. وسألنى إن كنت أقيل الذهاب إلى قريته dsl GY‏ بعض القصص 
التى بريد أن يرويها. فقلت له سأحاول الذهاب يوما ما. واليوم قال “st ja”‏ 
al‏ قايله فى المدينة؛ وأنه سأله عن سيب عدم ذهابى الى القرية كما وعدت. 
وقال "جيرالد' إن شيلوميى ظل یتتظرتی» کی أزوره فى أحد الأيام). 

sary‏ نهاية تسجيل الرواية» سال 'مواتوشى" كلا من الحاضرين أن 
يذكر اسمه»ء of‏ اسمها. وحتى بعد Jad‏ جهاز التسجيلء ظل الئاس جالسين 
فى أماكنهم؛ وانخرطوا فى أحاديث مع يعضهم البعضء وهم مازالوا مأخوذين 
يما سمعوه من أحداث مثيرة. Laing‏ كنا نقطع الطريق عائدين إلى القرية: 
مواتوشى والعم جون» وتشسترء وجیرالد» وکیاتزی Lily‏ ظللنا جميعا 
نتحدث عما سمعناه. وأخبرونى Laias)‏ أمامى) كيف كان القرويون يقطعون 
الطريق بظهورهم - سائرين للخلف - » حتى تبدى أثار أقدامهم وكأنهم 
كانوا يسيرون فى الاتجاه المعاكس» ويذلك يضللون الجنود. 

ويقيت ساهرة لفترة قبل أن استغرق فى aall‏ وظلت تتردد فى 


رأسى أصوات أغنية لا تيكى با صغیرتی» لا تيكى: سيحضرون لاطلاق 
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الرصاص عليك"!*). [وقد ألف تلك الأغنية أبناء الشوكوى المعاصرون؛ وذلك 
أثناء عبورهم النهر Gya‏ من الحرب التى كانت دائرة فى أنجولاء وكانت 
موضوع حديثنا فى الليلة السابقة]. وشعرت كما لو كان أولئك الناس 
مختبئين فى الأحراش خوقا من الجنود. وطال نومنا جميعا تلك الليلة إلى 
ساعة متآخرة من صباح اليوم التالى. 


واليوم على القداء حكى مواتوشى أن زوجة موشالا هى التى خانته 
ووشت بمكانه الجنودء لأنها أدركت أنه فى النهاية سوف يقتل أسرتها كلها 
بل والقرية COULS‏ وعندما اقترب موعد ولادتهاء طلبت من القابلة أن ترافقها 
وتقيم معها فى الأحراش. ويعد أن تم الوضعء وفى أحد الأيام التى خرج فيها 
موشالا (فى إحدى غزواته) قررت أن تترك المكان مع القابلة. وفى الطريق 
التقت مصادفة بأريعة من الجنود [هم فى هذه الحالة جنود الحكومة - المترجم]. 
فعرفتهم بنفسها - أنها زوجة موشالا - وأتها ستطلعهم على المكان الذى 
يختبئ فيه. كما ستعرفهم بالتعاويذا**) التى تحميه. وأنها سوف تحميهم 
من التأثير الضار لتلك التعاويذء إذا تجردوا من ملايسهم. ولكنهم خجلوا أن 
يفعلوا ذلك فخلعت هی كل ملايسهاء وفعلوا هم مثلهاء وساروا جميعا عرايا 
فى الطريق. بعد ذلك وصلوا إلى بركة ela‏ وهنا طلبت منهم أن يغتسلوأ فى 


(*) أوردت المؤلفة داخل gill‏ مطلع هذه الأغنية باللغة المحلية ثم باللغة الإنجليزية. ولم نشا إرهاق النص العربى 


بالنص المحلى؛ ولكننا ننبه إلى ذلك لأهميته المنهجية فى البحوث الفولكلورية الميدانية. (المراجع) 


)++( موتيفة شائعة أن تتم الوشاية من جانب أحد المقربين قربا شديدا (مثل يهوذا فى قصة المسيح عليه 


السلام, وصديق أدهم الشرقاوى وزميلة...الخ, ولكن الزوجحة قل تكون فى الأخرى — لدوافع dihina‏ — 
ھی الواشى بزوحها.., نتامل حكايتنا ea‏ وفى الستيئيات حكابة ane‏ حلوان: gall‏ ألف dic,‏ جیب 


محفوظ اللص والكلاب). (المراجع) 


)+++( التعوبذة Talisman pilal] ai Charm‏ عمل سحرى كتابى yl‏ نص yi | sis‏ حيوان أو Jla‏ بمواصفات 


خاصة يتولى حمابة کنر gl‏ ثروة؛ أو شسخص elh. apa‏ وکل تعوبدة لها الترداق Antidote‏ المناسب dah‏ 
الطب الحديث, أو تعويذة فك التعويذة. فالتراث الشعبى عمومًاء وفى مجال المعتقدات لخصوصاء لا يعرف Seal‏ 


أمام أية مشكلة. فزوجة موشالا هنا تعرف pals‏ تعويذة الحمايةء ويأمر إجراءات فكها. (المراجع) 
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ماء AS ll‏ بحيث لا يستطيع موشالا أن يراهم وهم قادمين dale‏ هنا 

سمعت موشالا Gali‏ نحوهم» فسارعوا إلى الاختباء وسط الأحراش. وجاء 

نحوهم Male‏ يندقيته على كتفه. قمر بأول الجنود دون أن يراه بينما كان 

الجندى يرتعد خوفا وشعر بالعجز عن الحركة. ثم مر بالجندى الثاني الذى 

كانت قرائصه هو الآخر ترتعد من فرط الخوف ولم يتحرك من مكانه. بعد 

ذلك قاح الجندى الثالث بإطلاق التار عليه قفأصايه قى عينه» ثم فى صدره. 

Lasas‏ حاول موشالا أن يمشىء ولكنه لم يستطع. وسقط على الأرض. عندها 

تجمعوا كلهم حوله وأخذوا يضربونه بالحراب ليجهزوا عليه. وأخيرا مات. 

وهكذا قرغ مواتوشى من رواية تلك ا لأحداث. 

اذا اتتقلنا إلى تأمل تلك المذكرة الميدانية المسهيةء فستلاحظ أن المؤلف أورد قضيتين 
تحليليتين فى الفقرتين اللتين أبرزناهما باللون الأسود. وتوضح الفقرة الأولى احتمال 
أن الناس قد يقدمون - كجزء من استجايتهم لعملية 

القص - على اعادة تمثيل بعض الأفعال gf‏ الأحداث. وبزداد احتمال حدوث ذلك 
عندما تتوقر فى المكان جزئية معينة تذكرهم بالأحداث الرهيية التى وقعت فى ذلك 
المكان نفسه فى C UU‏ وقد أثارت حكاية موشالا لدى المستمعين ذكرى القرى 
التى هجرها سكانهاء والأحراش المحيطة بالقرية التى كانوا يختبئون قيهاء والطريق 
الذى كان الناس يقطعونه وهم متسالين عائدين إلى قريتهم من وقت لآخر لإحضار 
بعض الموّن. 

ولكى تعد المؤلفة وحدة الاقتياس والتحليل: قامت من وسط ذلك التص المسهب 
ياختيار الوصف الموجز التالى للسير بالظهر لخدا ع جنود موشالا: 

وبينما كنا نقطع الطريق عائدين إلى القرية... ظللنا جميعا نتحدث loc‏ 

سمعتاه. وأخبرونى (ومثلوا أمامى) كيف كان القرويون يقطعون الطريق 

بظهورهم - سائرين للخلف - e‏ حتى تيدو آثار أقدامهم وكأنهم كاتوا يسيرون 

فى الاتجاه المعاكسء ويذلك يضللون جنود [موشالا]. 
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وقد قدمت المؤلفة للاقتباس بالقول إن الناس كانوا فى طريقهم إلى بيوتهم مساء 
بعد أن استمعوا للرواية: ويذلك لم تكن محتاجة إلى تضمين نلك المعلومة فى الاقتياس. 
كما حذفت الأسماء الشخصية للمتحدثين فى الجلسةء ولكنها احتفظت بالاسم الحقيقى 
لوشالاء GY‏ كان شخصية liag dale‏ أسلوب معتاد عند الاقتباس عن المذكرات الميدانية. 
كما نوهت بين قوسين إلى أن الجنود الذين كانوا يضطهدون الناس والذين كان الناس 
يختبئون منهم قى دخولهم وخروجهم من القرية؛ كانوا جنود موشالاء ولم يكوزوا 
جنودا حكوميين. 

Lal‏ الفقرة الثانية من الاقتباس فتبين أن الناس كانوا يعيدون قص الحكاءة 
ويعيدون - أثناء ذلك — تشكيلها بحيث تتلاعم وأعراف القص التقليدية فى مجتمعهم. 
وفى أثناء الحديث العابر الذى تم فى اليوم التالى لجلسة القص, اعتمد مواتوشى على 
أساليب القصص المألوفة تقليديا ليحكى كيف مات موشالا: استخدام الشخص التعاويذ 
لكى يخفى نفسه عن الأنظار (ويحمى نفسه من الإيذاء أيضا)» وأن يقص واقعة تكرار 
ثلاث محاولات لقتل الشريرء حيث لم تفلح إلا المحاولة الأخيرة منها. 

فعرفتهم (جنود الحكومة) بنفسها - أنها زوجة موشالا - كما عرفتهم 

بالتعاويذ (التى عملها موشالا) وأنها سوف تحميهم من تأثيرها الضارء اذا 

تجردوا من ملايسهم. ولكنهم [glad‏ أن يفعلوا ذلك فخلعت هى كل ملايسهاء 

وفعلوا هم مثلهاء وبساروا جميعا عرايا فى الطريق. بعد ذلك وصلوا إلى بركة 

ele‏ وهناك قالت لهم عليكم أن تغتسلوا فى ماء AS pall‏ بحيث لا يستطيع 

موشالا أن يراكم وأنتم قادمين إليه. هنا سمعوا موشالا قادمًا نحوهم, 

فسارعوا إلى الاختباء وسط الأحراش. وجاء نحوهم Sale‏ بندقيته على 

كتفه. فمر بأول الجنود دون أن يراه Laiu‏ كان الجندى يرتعد خوفًا وشعر 

بالعجز عن الحركة. ثم مر بالجندى الثانى الذى كانت فرائصه هو AYI‏ ترتعد 

من فرط الخوف ولم يتحرك من مكانه. بعد ذلك قام الجندى الثالث بإطلاق 

التار عليه» فأصايه فى dine‏ ثم قى صدره. بعدها dyla‏ موشالا أن يمشى, 

ولكنه لم يستطع. وسقط على الأرض, عندها تجمعوا كلهم حوله وأخذوا 

يضريونه بالحراب ليجهزوا ule‏ وأخيرا مات. 


373 


عند تحرير هذه الققرة حذفت المؤلفة الأسباب التى دعت زوجة موشالا إلى خيانته, 
على أساس أنها ليست وثيقة الصلة بمناقشة تقاليد السرد التى تتناولها. كما أنها 
تحاشت أجراء أى تعديلات تحريرية فى صياغة الرواية, لأنها أرادت أن تحتفظ Sh‏ 
قدر من تسلسل الأحداث وتفاصيلها كما رواها مواتوشىء ولو أنها لم تورد نص الحوار. 
ولكتها أضافت يعض الإنضاحات بين أقواس واختارت المعلومات الخاصة بالسياق 
التى يمكن أن تكون دالة - الى أقصى حد - فى الجمل التى مهدت بها للاقتباس. 

وقد جرت عادة الباحثين الميدانيين - عندما يعدون المذكرة الميدانية لتضمينها فى 
النص النهائى - أن يفعلوا ما هو أكثر من مجرد حذف مقاطع من المذكرة المسهية, 
لأنهم يجب أن يركزوا مجدد) على التفاصيل ويزيدوها إيضاحًا خلال عملية التحرير 
وسوف نتامل فى التموذج التالى القرارات التى اتخذتها ليندا شى )1988 (Linda Shaw‏ 
وهى بصدد وصف أتماط الإقراض والاستداتة لدى نزلاء دور إيواء ورعاية المرضى العقليين. 
ويلاحظ أن مذكرتها الميدانية الأصلية حول الموضوع لم تكن مسهبة قحسب. ولكنها 
كانت أكثر تفصيلاً من المذكرة بعد تحريرهاء على نحو ما نرى قيما يلى: 


المذكرة الميدانية الأصلية 


دخلت إلى حجرة الطعام لأتفقد الأطعمة الخفيفة المتاحةء فوجدتنى 
فجأة plal‏ 'مارى' وهى تتحدث بغضب إلى “ميشيل" عن واقعة أن Jaisa‏ 
كانت قد أخيرت "ريد" ألا يقرض "ماری" مالا بل إن عليه ألا يقرش أحدا 
YL‏ وأن يحافظ على ما معه من أموال لنفسه. لقد أرادت "مارى" أن تعرف 
من تظن “ميشيل' نفسها لكى تطلب من الناس ألا يقرضوها مالاء وأن مارى 
لا ثكره الناس على إقراضهاء وإنما هى تسدد Catha‏ ديونها لأصدقائها. 
واستمر الجدل على هذا النحى برهة قصدرة: ولكنه بدأ متصاعد عندما اتهمت 
مارى ميشيل بأنها تسبب لها المتاعب» ومن ناحية أخرى انبرت "ميشيل' 
تدافع عن نفسها قائلة إنها لم تسبب لمارى أى ضرر. هنا JAG‏ "ميك" = 
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gay‏ العضى الآخر الوحيد الجالس إلى مائدة الطعام - وقال شيئًا لا أذكره 
على وجه الدقةء ويدا أن القصد من تدخله هى تلطيف حدة الحوارء ولكنه كان 
يستهدف في الحقيقة أن تكف “مارئ' عن الكلام عن باتسى يوصفها 
صديقة cell‏ وكيف يمكن أن تكون له صديقة سمينة هكذا . 

ووسط هذه المناقشة الجانبية التى غيرت الموضوع انتصبت "ميشيل 
واقفة وغادرت حجرة الطعام. بعدها اتجهت 'مارى تحوى تسألنى: هل هناك 
أحد فى بيت فيستا YO‏ يقترض JOU‏ فوافقتها أن الكثيرين يفعلون ذلك. 
كما قالت إن "ميشيل" نزيلة جديدة Ga‏ لم يمض على إقامتها معنا أكثر من 
شهرء وما هو وجه الصواب فى مرورها على الناس تطلب منهم آلا يقرضوها 
VL‏ مع أن الجميع هنا يفعلون ذلك. ثم كررت رأيها قائلة: " "ميشيل" نزيلة 
جديدة. انتظر فقط مرور فترة معقولة على إقامتها. وستجدها تقترض هى 
الأخرى» شأنها شأن الجميع'. واستطردت مارى قائلة إنها تساعد أصدقاءها 
حينما يحتاجون إلى المال. وذكرت أنها أقرضت MS‏ من Jal‏ و"كارا" 
كامل قيمة شيك الخصو!**) الذى تسلمته الشهر الماضى LEY‏ كاتا مفلسين 
وأنها alt‏ لحالتهما". 


نفس المذكرة الميدانية بعد تحريرها وتنقيحها 


فى حجرة الطعام بعد العشاء وجدت 'مارى تتهم ميشيل وهى نزيلة 
جديدة بغضب بأنها أخيرت "ريد" - وهو نزيل آخر - ألا يقرضها مالا 


)+( المقصود fi‏ ضخم يتكون من عشرات أو مئات الغرف, فى مدينة جامعية؛ أى فى saf‏ أحياء المدينة: 
سكانه عادة من الشياب الذين يبدأون حياتهم ويعيشون حياة غير ميسورة. (المراجع) 

(ae)‏ تشجع متاجر السوير ماركت الضخمة عملاءها على الشراء بإغرائهم بعمل حسومات تتزايد بازدياد 
مشترواتهم من المتجرء بعضهم يدفعها بكوبونات عن كل مبلغ؛ ويعضهم يلجأ إلى أسلوب أكثر إغراء بدقع 
Lad‏ هذه الحسومات (ii‏ للعميل كل شهر مثلاء لإشعاره بأنه يتلقى مالا من المتجر. (المراجع) 
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وأصرت 'ميشيل” أنها إنما حثت ريد" على أن يحافظ على ما das‏ من أموال 
لنفسه؛ وألا يقرض أحدًا WL‏ وأتها لم تذكر "مارى” إطلاقا. وأرادت "مارى' 
أن تعرف من تظن "ميشيل" نقسها لكى تطلب من الناس ألا يقرضوها مالا 
وأن مارى لا a SÉ‏ الناس على إقراضهاء وإنما هى تسدد دائمًا ديونها 
لأصدقائها. وأخيرا انتصبت "ميشيل" واقفة وغادرت حجرة الطعام. بعدها 
اتجهت 'مارى" نحوى تسالنى: هل هناك أحد فى “بيت فيستا" لا يقترض المال. 
فوافقتها. وأبدت ملاحظة أن 'ميشيل نزيلة جديدة هنا: لم يمض على 
إقامتها فى Geus”‏ أكثر من شهر'. فما هو وجه الصواب فى مرورها على 
الناس تطلب منهم ألا يقرضوها مالاء مع أن الجميع هنا يفعلون ذلك؟ 
واستطردت: 'ميشيل نزيلة جديدة. انتظر فقط مرور فقترة معقوله على 
اقامتها. وستجدها تقترض هى الأخرى". وأضافت أنها تساعد أصدقاءها 
دائمًا حينما يحتاجون الى المال. فقد أقرضت كلا من "Jal‏ و"كارا" 
كامل قيمة شيك الخصم عن الشهر الماضى لأنهما GIS‏ مقلسين وأنها 
تألمت لحالتهما". 


sil‏ ضمنت المؤلفة هذه المذكرة الميدانية قى أحد أقسام تقرير الدراسة الميدانية 


التى أجرتها عن موضوع أوسع يتعلق بمظاهر الاعتماد المتبادل والتعاون بين نزلاء هذا 
البيت. وقد اختيرت هذه المذكرة الميدانية بالذات لتدلل على النقطة التى تقول إنه لأن 
تزلاء البيت دخولهم متخفضة ومواردهم محدودة فإتهم يعتمدون على أن every‏ أن [gallas‏ 
من نزلاء البيت الآخرين مبالغ صغيرة وغيره من الأمور التى تنقصهم» وذلك عند الحاجة. 
وقى الاقتياس التالى نلمس مدى التوتر الذى يمكن أن يشعر به نزلاء هذه الدار عندما 


بشعرون أن مصادر المساعدة هذه (Sos‏ أن بتهددها „jaa‏ 


وقد عمدت المؤلفة عند تحريرها وتنقيحها لهذا الاقتياس إلى الاحتفاظ بالحديث 


بأجزاء المذكرة الميدانية التى تلقى الضوء على أسس المشاركة فى نظام تيادل المساعدة: 
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وحذفت الجمل والعبارات التى تصف أفعالاً عديمة الصلة بهذه الأمور (موضوع "ميك 
وصديقته). وأبقت على تلك العناصر من حديث 'مارى التى تصف مظاهر مشاركتها 
التى تدل فى رأيها على أنها أصبحت طرفا فى نظام المساعدة المتبادلة» (قهى بذلك 
تساعد الآخرين) بحيث يصبح من حقها أن تطلب متهم المساعدة قى المقابل. وأخيرًا 
نجدها ضمنت تفسير "ماري" الذى يقول انه لا يمكن أن يعترض على الاشتراك قى 
نظام المساعدة المتبادلة إلا غريب - من خارج الجماعة - لم يعرف تمام المعرفة شدة 
الحاجة الى طلب العون من الآخرين. 

وهكذا قام المؤلف - فى تحريره وتتقيحه لنص المذكرة المبدانية - باسقاط جزء 
من الوصفء ولكنه احتفظ بتلك الجمل والعبارات التى تتصل أوثق اتصال بالنقطة 
المطروحة فى النص. ويمكن القول - أخيرا - أن عملية التحرير والتنقيح تتطلب تحقيق 
موازنة دقيقة بين الحرص على الحقاظ على جوهر ما يقوله أفراد مجتمع البحث وما glais‏ 
وتركيز انتباه القارئ على تلك الأجزاء من الحديث التى تدعم القصة التى يحاول الباحث 
أن يحكيها بأقصى قدر من الوضوح ومن الإيجاز قى نفس الوقت. 

على أن هناك دائما ثمة مخاطرة فى أى عملية تكثيف (اختصار) أو انتقاء أجزاء 
من الاقتباس. وتتمثل هذه المخاطرة فى أن المؤلف قد يحذف بعض التفاصيل التى 
يمكن أن تقدم المبحوثين وأقعالهم بشكل أكثر إقناعا. لذلك يقال إن عملية التحرير 
والتنقيح ليست بالمهمة البسيطة أو الصارمة التى تتخذ نمطا واحدا. إذ نجد - من 
ناحية - أن الاختصار والتحرير سعيا وراء الوضوح من GLE‏ أن يحقق التدفق التاعم 
للقصة الميدانية فى مجموعها: ذلك لأن الاقتباسات الطويلة AST‏ من اللازم من شأنها 
أن تغرق القارئ فى التفاصيل الدخيلة أو العارضة. ولكن الاختصار والتنقيح يؤدى - 
من ناحية أخرى - دائمًا إلى خسارة قدر من الوضوح والتعقيد الذى كان يميز 
المذكرات الميدانية الأصلية. 

وقد daly‏ الباحثون الميدانيون - أحياتا - بعض المشكلات بسبب أن الاقتياس 
يتسم 'بالثراء بشكل خاصء حيث أنه قد يتضمن بعض ال معلومات التى تتصل بعدد من 
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موضوعات البحث. وهنا لا يصح تكرار المذكرة الميدانية بنقس نصها فى أكثر من قسم 
من أقسام النص النهائى للتقرير. ولأن القراء سرعان ما يشعرون بالتعب والملل من 
كثرة التكرارات التى لا لزوم لهاء فإن الباحثين يتجنبون استخدام نفس الاقتياس من 
المذكرة الميدانية أكثر من مرة. Jolly‏ فى هذه الحالة هو التحديد الواضح للموضوعات 
التحليلية المختلفة التى يحتويها الاقتباسء ويعدها يستفيد من هذا التقسسيهم 
لمختلف الموضوعات Lal‏ فى تقسيم الاقتباس نفسه إلى وحدتين منفص لتين: أو يعمد 
- إذا استحال ذلك - إلى مناقشة مختلفة عناصر الاقتباس gull‏ العنصر 
بعد الآخر. 

ونتأمل فيما يلى مثالا من دراسة عن أحوال العمال المحليين ومستخدميههم, 
استخدم فيه الاقتياس التالى - فى بادئ الأمر - لإلقاء الضوء على تقييمات العمال 
الأخلاقية لممارسات مستخدميهم فى العناية بنظافة أماكتهم: 

'إنها لا تنظف دورة مياهها على الإطلاق» ولم أستطع أن أتخلص من 

القاذورات التى على — هل حمامها من ذلك النوع المغطى برقائق المطاط؟ 

نحن نستخدم فى التنظيف موادا جيدةء ولذلك قلت لها: "أنت تتركين الأوساخ 

مكانها طوال الليل". ولأن المكان كان شديد القذارة... ولذلك قلت لنفسى 

عندما تركت خدمة تلك السيدة (Lalala)‏ سوف أترك ذلك كله على alla‏ 

[تركت كتلة من المخافات المتجمعة فوق بالوعة الحمام]» ولذلك سوف تضطر 

هى إلى تنظيفها بنفسها فى اليوم التالى . 

وعتدما أعاد الياحث قراءة ذلك الاقتياس قرر أن يحذف المقطع الأخير من العبارة 
التى قالها عامل النظافةء والتى تحتوى على محاولته حمل مخدومته على استكمال 
عملية تنظيف القاذورات ينفسهاء ورأى أن يستخدمها فى القسم التالى الذى يتناول 
أساليب عمال تنظيف المنازل فى مقاومة مخدوميهم وقلب المائدة عليهم. 


)+( ضحكة السخردة هذه لأنه وصف مخدومته its‏ لندى: سنك 5 . (المراجع) 
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ويعمد الباحثون الميدانيون - عموما - إلى حذف التعليقات النظرية (التأملية) 
التى كانوا ضمنوها فى المذكرة الميدانية الأصلية. ويحرصون فى مقابل ذلك على DYI‏ 
على الأفكار الأولية - التى وردت فى النص الأصلى - فى التقرير النهائى للدراسة 
الاثتوجراقية. ويتمسك الباحث الميدانى Go‏ بدرج Gi‏ أفكار مفيدة قى المناقشة التحليلية, 
التى تأتى بعد الاقتياس. غير أن السائد فى أغلب الأحيان أن الباحث يكون قد توصل 
إلى تحديد عدد من القضايا التحليلية وتدقيقها بإحكام إلى درجة أن تعليقاته الأولية 
السابقة تبدى إلى جانيها مغرقة فى التبسيط أو الفجاجةء ومن ثم تنخفض جدواها إلى 
أدنى حد. ونتبين فضلاً عن ذلك أن المؤلف مكون دائمًا صاحب صوت مميزء GY‏ هو 
الذى يكتب» وينتقى» وينقح؛ وينظم المقتطفات التى يأخذها من المذكرات الميدانية. ولكن 
المؤكد أن الاقتياسات التى تهيمن عليها تفسيرات الباحث الميدانى تيدو للقارئ مصطنعة 
ومتكلفةء ولذلك يصبح لا لزوم لها فعلاً فى التقرير الميدانى النهائى". 

ويقوم المؤلف الإثنوجرافى بتنقيح الاقتباسات ليجعلها ميسورة القراءة؛ وذلك 
باستخدام الأساليب المعتمدة Sule‏ فى وضع النقط والفواصلء وهجاء الكلمات, 
والالتزام بقواعد النحى. والتماسا للوضوح يتعين عليه أن يهتم اهتماما خاصاً بمراجعة 
الجمل غير الواضحة وتصويب التغيرات فى صيغ الأفعال التى يمكن أن تريك القارى, 
والتى ترد فى تلك الأجزاء من الاقتياس التى لا تتضمن اقتياسات مباشرة لأقوال 
المبحوثين. على أنه يتعين على المؤلف أن يلتزم الأسلوب المحافظ أشد المحافظة فى 
تحرير نصوص الأقوال المباشرة؛ بحيث يراعى التوازن بين حاجة القارئ إلى 
الوضوح» فى مقابل الالتزام بتقديم صورة دقيقة لأسلوب أولئك الناس فى استخداه 
الكلمات فعلاً. من هنا يبدى الباحث عناية خاصة بالحفاظ على اللهجات التى يتحدث 
بها أولئك المبحوثينء والتعابير (العبارات الاصطلاحية) التى يستخدمونهاء وإيقاع 
كلامهم, والحرص على توصيل كل ذلك للقارئ. وتشمل أمانة النقل كذلك مشكلة مظاهر 
تعثر الكلام لدى بعض الأفراد» من قبيل: أخطاء بداية الكلام, الوقفات أثناء PASII‏ 
تكرار العبارات» التى يجب عليه أن يعالجها بكل دقة. وهناك كثير من المبررات 
التى تفرض تنقيح الكثير من هذه العثرات الكلامية لجعل الحوار ميسور القراءة 
(خاصة فى حالة تدوين تلك الحوارات من شريط CO) Jaus‏ 
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ولكن المؤلف قد يحرص - فى بعض الحالات - حرصا خاصا على الإبقاء على 
مثل هذه العيوب الكلامية لكى يوضح من خلالها الحالة العاطفية أو المزاجية للمتكلم. 
من ذلك الإيقاء على حروف: Lge gag‏ قى الاقتياس التالى» وذلك لإلقاء الضوء على 
تردد المتكلم وأضطرايه عتدما يتحدث عن 'مرضه العقلى الى الباحث: 

GP‏ أملك موهية التخاطر)ء وأستطيع فعلا أن أسمع الأفكار التى تدور 

فى رؤوس الناس الآخرين". وقال إنه يتمنى لو يستطيع إخبار الناس يذلك... 

ولكنهم cel)‏ الأطباء) سوف يزيدون لى جرعة الدواء... ولكن أيا كانت كمية 

الأدوية التى يعطونها لى» فلا شىء يمكن أن يفقدنى قدرتى على التخاطر. 

و- ى- ف- وذلك أمر لا يرجم إلى أناء وإثما السيد المسيح هو الذى أراد 

لى ذلك". 

كذلك يتعين أن تؤدى عملية التحرير والتنقيح إلى جعل المقتطفات المنقولة من 
المذكرات ميسورة الفهم للقارى. لذلك يتوجب على المؤلف أن يوضح - دون لبس - أى 
تلميحات ol Lal)‏ ضمنية أو غير مياشرة): كالأسماء والأماكن» والإجراءات - التى 
تمثل إشارات لأمور خارج المذكرة الميدانية. ويوسع المؤلف أن يفعل ذلك بأن يحيل 
القارئ إلى الاقتباس الذى يوضح ذلك» أو يقتصر بالنسبة للأمور السريعة والأقل أهمية 
على وضع تفسير مختصر بين قوسين داخل النص نفسه. من ذلك أن يقوم المؤلف بتحديد 
الوضع المحلى للأقراد الذين وردت أسماؤهم قى الاقتباس (من ذلك مثلا: "الآخرون 
[جميع التلاميذ])ء أو يقوم بتوضيح معنى حديث مباشر قد لا يكون تام الوضوح 


(x)‏ التخاطى ya Telepathy‏ اتصال العقول والوجدانات عن بعد عن غير طريق الحواس الخمس» IS‏ تضطرب 
al‏ فجأة أو تصرخ فى نفس اللحظة التى أصيب فيها اينها الموجود فى يلد بعيد فى حادث. والواقع أن 
التخاطر ضرب من قراءة الأفكار. وشكل من أشكال الادراك وراء الحسى .Extrasensory Perception‏ 
ومن العلصاء من ينكر أن يكون ثمة شئ اسمه التخاطر. ومنهم قريق يقول إن التخاطر ريما كان ممكنا 
غير أن أحدا لم يثبت ذلك حتى الآن. وفريق يذهب إلى الاعتقاد بأن بعض الأفراد يملكون القدرة على 
التخاطر فعلاً. وإنما يتفق هذان الفريقان الأخيران على أمر saly‏ وهو أنه فى حال وجود القدرة على التخاطر 
فليس فى مستطاع صاحب هذه القدرة استخدامها أى الاعتماد عليها فى جميع الظروف والأوقات. 
(المراجع) 
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داخل النص (مثلا: "ولكن الهدف الوحيد الذى كان فى ذهننا ga‏ تفجيره [الدينا ميت] ). 
وعلى الباحث الميدانى - فى هذه المرحلة من العمل - أن يتحقق مرة أخرى من دقة 
كافة التفاصيل الواردة؛ فمن شأن العرض ull‏ + للمعلومات الخاصة بواقعة معينةء أو 
لعش المصطلحات المحلية سرعان ما تقنع القارئ أن هذا الباحث ليس Sal‏ للثقة. 
ومن المؤكد أن بضعة أخطاء قليلة يمكن أن تهدم مصداقية القصة برمتها. 

Gadi;‏ لابد أن يحرص الاقتباس على حماية الناس» والمؤسسات» والمجتمعات 
المحلية المدروسة بالاهتمام بتجهيل تلك العناصر. ولذاك يقوم الباحث فى أثناء عملية 
التحرير والتنقيح بتغيير كل الأسماء» والعلامات الدالة على الهوية؛ كالتفاصيل المميزة 
الواردة فى التقرير والتى تشير إلى صاحبها الحقيقى. ويتجه المؤلقون إلى استخدام 
الأسماء المستعارة. التى قد تثير فى الذاكرة بعض السمات (مثل: الهوية (LEY‏ 
وذلك بدلاً من الاسم الأصلى (الحقيقى)(*'. 

ولا ننصح باستخدام الحرف الأول من الاسم للإشارة إلى مختلف الأشخاصء» ذلك 
GY‏ هذا المستوى الأدنى من التعريف يحجب عن القارئ معرفة نوع الشخص (ذكر/ أنثى) 
كما يخفى السمات المثيرة للذكريات والعواطف» ويجعل من الصعب على القارئ أن 
بتعرف على هذا الشخص مرة أخرى عند ورود ذكره فى بقية الاقتباسات. 


ترتيب وحدات الاقتباس والتحليل داخل القسم الواحد 


مع الاسترشاد بالإطار العام للموضوع يقوم الباحثون الميدانيون عادة بتنظيم 
تقارير دراساتهم إلى أقسام, لكل قسم منها عنوان مستقل. وعلى العموم يتناول كل 
قسم موضوعا رئيسيًا واحداء قد ينقسم بدوره إلى أقسام قرعيةء كل منها يتناول أحد 
الموضوعات القرعية. ويتكون كل قسم من مجموعة من وحدات الاقتباس والتحليل. من 
ذلك Sia‏ أن القسم من الدراسة الإثنوجرافية عن المدرسة الثانوية للمتليين الجنسيين 
(من الاناث والذكور) والمعنون بالعنوان التالى: 'إضفاء الطابع الجنسى على الحوارات ؛ 
بتكون من الوحدات التالية: 
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الوحدة ١‏ 
النقطة التحليلية: تمثل "التلميحات (الإسقاطات) الجنسية" وسيلة شائعة 
يتخذها التلاميذ لإضفاء الطابع الجتسى على الكلام عند الحديث إلى المدرسين 
الاقتياس: عتدما تبيئ التلميذ أن أحد المدرسين ييلع من poll‏ سيعة 
وعشرين ale‏ قال sal ‘Glas‏ أقمت علاقة مع شخص a yas‏ ثمانية وعشرىن. 

لقد كان ضخما". 


Y الوحدة‎ 


التعليمات التى يوجهها إليهم المدرسون. 
الاقتياس: أجاب التتلميذ على أوامر المدرس الذى قال Jus "ql‏ هنا : باعتيارهة 
Gib‏ لاقامة علاقة. 


الوحدة ۳ 


التقطة التحليلية: فى بعض المواقف يحرص المدرسون على آلا يدعوا التحدى 
المتضمن فى التعليقات الجنسية للتلاميذ يمر مرور cal SH‏ وإنما يردون بأسلوب 
يؤكدون فيه موقفهم. 

الاقتباس: رد المدرس على التلميذ الذى أطلق عبارة ساخرة قال فيها: 'فتش 
لساني": عندما طلب منه أن يتفل قطعة اللبان من قمه»ء رد قائلاً: "ليست لى رغبة فى 
ذلكء أنا متأكد أن كثيرين قد قعلوا ذلك من قبل" . 
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الوحدة £ 


النقطة التحليلية: فى بعض الأحيان يعمد بعض المدرسين أنفسهم إلى استخدام 
لغة الحديث الجنسى بطريقة تؤكد Gord‏ سلطتهم على التلاميذ. 

الاقتباس: عندما رفض أحد التلاميذ عرض الباحث له أن يساعده فى مذاكرة 
الرياضيات. قال المدرس Lal : Glee‏ العرضء فلقد سبق لك أن سألت عنه". 

وقى داخل القسم الواحد يقوم الباحث الميدانى بتنظيم الوحدات بحيث تتتابم 
الأفكار متصاعدة على تحو يتصاعد فى الكشف عن تعقيدات بيانات المذكرة المبدانية 
وتحليلاتهاء وذلك لكى تتطور القصة وصولا إلى فهم أعمق لموضوع القسم. ونلاحظ فى 
المثال السابق أن الوحدتين الأوليين تركزان على الحديث الجنسى للتلاميذ. أما الوحدة 
الثالثة فتضيف نقطة معقدة أخرى نتعلق برد المدرسين على مثل هذه الأحاديث. K Ay‏ 
الوحدة الرابعة على المسائل ASY‏ دقة وحساسية عندما ييادر المدرسون أنقسهم 
باستخدام هذه اللغة فى الحديث. 

ولمساعدة القارئ على متايعة هذا التصاعد فى الأفكار -- من وحدة إلى التى تليها - 
يتعين على المؤلف أن يقوم بعملية انتقال واضحة تريط الفكرة الرئيسية للفقرة بالأقكار 
الرئيسية التى وردت فى الفقرات السايقة. وفى بعض الحالات تكون عملية الانتقال تلك 
يسيرة نسبيا تتمثل فى GES‏ جملة تمهيدية للفقرة التى تبدأ الوحدة الجديدة. من ذلك 
مثلاً ما كتبه مؤلف القسم الخاص 'بإضفاء الطايع الجنسى على الحوارات' فى الجملة 
التى مهد بها للوحدة الثالثةء وقال فيها : 

على الرغم من أن المدرسين لا يستجيبون أحيانًا التلميحات الجنسية 

التى يقولها التلاميذ - على نحى ما رأينا فى الاقتباس السايق - إلا أن 

الأمر ليس كذلك فى كل الأحوال... 

فهذه الجملة التمهيدية تشير إلى الاقتباس السايق ملاحظة إحدى السمات التى 
لم يسبق للباحث أن تناولها فى ذلك الحين وهى: أن المدرسين لا يردون بوضوح على 
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الحديث الجنسى للتلاميذ. وهنا تستخدم هذه السمة التى تمت ملاحظتها يأثر رجعى 
فى التقديم - عن طريق المقابلة - لمحور الوحدة الحالية وهى: كيف رد المدرس على مثل 
هذا الحديث iall‏ 

وقى حالات أخرى عندما تثير النقطة التحليلية فى وحدة تالية قضية مختلفة تماء 
الاختلاف عن نقطة الوحدة السابقة؛ عندئذ لا يصح أن يقنع المؤلف بالاعتماد على جملة 
تمهيدية يحقق بها هذا الانتقال. وإنما يتعين عليه أن يراجع الوحدة السابقة على نحو 
يثير فيه بوضوح فكرة الوحدة التالية. من ذلك مثلاً الجملة الانتقالية التالية التى وردت 
فى Tasia‏ الوحدة الثانية من القسم الخاص dL"‏ الطايع الجنسى على الحوارات", 
والتى جاء قيها: 

قضلاً عن ذلك يلجأ التلاميذ فى بعض الأحيان إلى وضع أنقسهم فى 

موقف أقوى من موقف المدرسينء وذلك عن طريق إضفاء طايع جنسى على 

الأوامر التى يوجهها المدرسون إليهم... 

فهذه الجملة تركز على التلميحات الجنسية للتلاميذ كاستجاية 'للأوامر والتواهى" 
التى يصدرها إليهم المدرسون. غير أن المؤلف لم يتناول فى الوحدة الأولى الأشكال 
الخاصة لتفاعل المدرسين والتلاميذ التى يتم فيها استخدام التعليقات ذات التلميحات 
الجنسية. فالقول الآن أن تلك التعليقات (الجنسية) قد قيلت ردا على تعليمات المدرس 
قد يثير Éni‏ من الارتباك فى Jic‏ القارئ: هل يرد التلاميذ بالتلميحات الجنسية على 
أنوا ع الكلام الأخرى (عدا التعليمات cf pal Vly‏ من قبيل الطلبات المهذية أو الأسئلة 
العامة؟ لذلك يتوجب على المؤلف أن يراجع المناقشة التى قدمها فى الوحدة الأولى لكى 
يلقى الضوء على التمييز التالى. 

وإلى جانب قرار ترتيب وحدات القسمء يكون على المؤلف أيضا أن يكتب مقدمة 
وخاتمة لكل قسم. ولايد أن تريط المقدمة موضوع القسم بالموضوع العام للدراسة 
الإتنوجراقية (الميدانية)ء كما أن عليها أن تتناول بالمناقشة أى ملامح عامة للموضوع 
العام تكون لازمة لفهم وتقدير الأفكار الواردة فى مختلف الوحدات التالية. من ذلك مثلاً 
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قدم المؤلف للقسم الخاص "بإضفاء الطابع الجنسى على الحوارات" بفقرة لاحظ فيها 
أن التلاميذ عمومًا يضفون طابعا جنسيًا على الحوارات التى تتم فى هذا المجتمع 
الصغيرء وأن هذا "التلميح الجنسى ناجم عن علاقات القوة بين المدرسين والتلاميذ". 
ويذلك ربط هذا القسم بالموضوع العام للورقه العلمية التى يكتبها. ويذهب فى الفقرة 
التالية إلى أن التلميحات (الإسقاطات) الجنسية" تمثل أحد أشكال الإضفاء للطايع 
الجنسى على الكلام» وهو شكل "مفيد للتلاميذ فائدة كبرى: GY‏ مثل هذه الإسقاطات 
تتسم بأنها مبهمة (لغير المتتمى إلى الجماعة - المترجم) وغير مباشرة Lar c‏ يسمح عند 
اللزوم بإنكار أى نية جنسية من ورائها. 

وأخيرا يحاول المؤلف فى خاتمة القسم أن يجمل دلالات الاقتباسات والتحليلات 
المستخدمة ويريطها يلب الموضوع الرئيسى لذلك القسم. وقد يوضح كذلك كيف أن هذه 
القضايا ترتبط بالقسم التالى. 


إنتاج وثيقة إثنوجرافية (ميدانية) متكاملة 


فى حدود ما يسمح الوقت المتاح للياحث» يقوم بمعاودة العمل فى الوحدات والأقسام 
عدة مرات» حيث قد يقوم بتبديل الاقتباسات التى سبق له اختيارها باقتباسات غيرها. 
وينقح التحليلات التى كتبهاء وكذلك الجمل الانتقالية من قسم GAY‏ ويعيد ترتيب الوحدات 
فى داخل كل قسم و/ أو يعيد ترتيب الأقسام داخل الدراسة الإثنوجرافية (الميدانية) 
العامة. ومع أنه قد يرى أن هناك حاجة إلى إجراء بعض التغييرات والتدقيقات الممكنة, 
إلا أنه يتوجب عليه - عند لحظة معينة - أن يكف عن المراجعة والتدقيق ويشرع فى 
مهام الكتابة النهاتية اللازمة لتحويل النص الراهن شبه المكتمل إلى وثيقة علمية ميدانية 
نهائية. ومن تلك المهام الأخيرة: صياغة عنوان الثقريرء وكتابة مقدمة له bs i‏ موضوعها 
وقضاياها الرئيسية بالبحوث الإثنوجرافية الأخرىء: ووصف مجتمع اليحث والمناهج 
المستخدمة»ء وإعداد خاتمة dale‏ للتفرير العلمى النهائى. 
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تقديم تقرير الدراسة الإتنوجرافية 


يتولى عنوان التقرير ومقدمته تزويد القارئ بالوسيلة الأولى للتعامل مع النص العلمى, 
فالعنوان والمقدمة لا بطلعان القارئ فقط على مضمون الدراسة الاثنوجرافية عمومًا, 
و لكنهما بمثلان Ls‏ لنسية للمؤلف نفسهة milia‏ لاهشتماماته التجليلية والموضوعية. 

وهناك بعض عناوين الدراسات الإثنوجرافية (الميدانية) التى تدل القارئ مباشرة 
أو العملية التى تناولها البحث الميدانى بالدراسة فعلا. مثال ذلك العناوين التالىة: 

جماعات الأخوة'(*). 
© ديثاميات التفاعل | ht‏ فى digi dau pha‏ حضرية . 
© فى أنتظار الموت: دراسة ميدائية لأحد يبوت النقاهة . 


وبدلاً من الاقتصار على تحديد الموضوع alali‏ قد يعمد المؤلف إلى توصيل 
الموضوع التحليلى - الأكثر اتصاقا بالطابع النظرى للدراسة الإثنوجرافية - من خلال 
العنوان الذى يتخذه لها. وقد سيق أن لاحظ أتكنسون )76 :1990 (Atkinson‏ أن الداحتين 
الميدانيين غالبا ما يفعلون ذلك بإضافة عبارة تحتوى على القضية المجردة المرتيطة بلب 
الموضوع وذلك باستخدام علامة ترقيم للعبارة التى تحدد الموضوع العام ونوع المجتمع 
'المحلى" أو النشاط الذى تنوى الدراسة بحث هذا الموضوع فيه. من ذلك Shs‏ 


© نظم القوة: السلطة والنظام فى أحد Js‏ الشياب . 


(x)‏ جماعات الأخوة Fraternity Groups‏ جماعات من الأصدقاء (من جنس واحد, أو من الجئسين) من أى 
شئة عمرية, تتعافد GILa)‏ وفق نسم خاص) على الإخلاص والدعم المتبادل...الخ. وتحرص عادة على 
الالتقاء فى مئاسيات دورية أو شبه دوربة. (eall!)‏ 
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وأخيرا قد يتجه الباحث إلى تضمين المصطلحات أو التعابير المحلية التى مستخدمها 
أفراد مجتمع البحث كمكونات أساسية العتوان. من ذلك مثلاً: 
© "ديناميات الانقباض (الاكتئاب): الهدوء والسكينة مع الموقف 
OEREN‏ 
© 'هؤلاء الأطفال الصغار يعيشون فى عوالمهم الخاصة الصغيرة: 
الاطار التفسيرى فى بيت أسرة متوسطة"(*), 
يلجأ كثير من المؤلفين إلى بدء الفقرة الأولى من مقدمة التقرير الميدانى باستهلال 
لفت انتباه القارئ. من ذلك أن يستخدموا واقعة معينة مما ورد فى مذكراتهم الميدانية 
يكون التركيز فيها على الموضوع الرئيسى للدراسة أو لأنها تصف فى إيجاز الاتجافات 
المعروفة فى تناول الموضوع. بعد ذلك يعرض المؤلف - فى إيجاز شديد - موضوع 
دراسته والمجتمع أو المحيط الذى أجرى فيه بحثهء وذلك كجسر يعبر منه إلى عرض 
قضيته. وفى السرد الموضوعى يكتب المؤلف 'قضية موضوعية" تشرح المحور الرئيسى 
للمقال العلمى وتعدد الموضوعات الأساسية التى سيتم تناولها فيه. ويهذا المعنى فإن 
القضية لا توضح بشكل كامل كل تطور فى القصة الإثنوجرافية (الميدافية)» كما أنها لا 
تستبق النتائج التى ستأتى فى نهاية المقال. وإنما الأصح أن القضية ترذن بانطلاق 
القصة. وأخيرا يقدم المؤلف - عادة - عرضا Cale‏ لمحتويات المقال العلمى من خلال 
استعراض موضوع كل قسم من أقسامه. 
من ذلك مثلا أن الباحث الميدانى الذى ألف دراسة عن “ديناميات التفاعل 
الإثنى فى مدرس ة ثانوية حضرية بدأ بتعريف القارئ بموضوعه» وذلك على 


(*) أغلب الكلمات الواردة فى هذين العنوانين هى مصطلحات وتعابير دارجة مما يستخدم فى لفة الحياة اليومية. 
(المراجع) 
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نحن قى حياتنا اليومية نميل Lager‏ إلى اعتبار الانتماء الإثنى مقولة 
تصنيفية Ghas‏ بها. فالناس ينتمون إلى جماعات متميزة عن بعضهاء لكل 
منها ممارساتها الثقافية الخاصة بها والدالة عليها. فنقول Min‏ إن رئيس 
الولايات المتحدة رجل aul‏ وأن السحر عند الشعوب الأفريقية هو سحر 
الأزاندى» وأن "الراب" من التراث الموسيقى للسود» وأن الخامس من مابو 
هو العيد القومى للمكسيك ...إلخ. ونحن نتصور أن هذا الذى نتحدث عنه 
ونصقه فى حديثنا هى الحقيقة الموضوعية القائمة فعلاً. فذحن تعتقد أننا لا 
نغقل أكثر من بيان الحقائق الطبيعية' فى هذا العالم. وعندما نصبح أكثر 
Gas‏ بالإثنية كمقولة تصنيفية. فإن ذلك يرجع عادة إلى وجود صراعات 
وتقول الصحيقة إن صاحب متجر "كورئ أطلق الناس على فتاة "سوداء', 
وأن جماعة 'القوة البيضاء**) قد هجم أفرادها على حى ”يهسودى". 
وذحن نتساءل: كيف حدث كل هذا؟ وكيف يستطيع أناس مختلفون أن 
يتعايشوا معا؟ ولكننا نسلم دائمًا بوجود تجمعات معينة من الناس» وأن كل 
تجمع منها له ثقافته الخاصة. 


يوضح المؤلف فى هذه الفقرة التمهيدية أن الناس عندما يتحدثون عن الاثنية 


يفترضون عادة أن المصطلحات التى تحدد الكيانات الإثنية تشير يشكل لا ليس فيه إلى 
تجمعات من التاس' موجودة طبيعيا ومتميزة عن يعضها اليعض. وفى الفقرة 
التمهيدية التالية عليها يتابع المؤلف إلقاء الضوء على التوجه أو الموقف التحليلى الذى 


سيوف b Ui‏ فى aper‏ للائنية: 





(*) هذا بالطبع باعتبار ما كان طوال قرنين ونصف من الزمانء ولم يكن يدور بخلد المؤلف أن هذه "المقولة 


التصنيفية المسلم بها" سوف تتغيرء ويدخل البيت الأبيض رئيس من أصول سوداء. (المراجم) 


(+x)‏ جماعة القوة البيضاء هى القطب المعاكس لجماعة القوة السوداء التى نشات فى ستينيات القرن 


الاضى من الزنوج الأمريكيين بهدف تحقيق المساواة الاجتماعية بين السود والبيض. فهذه الجماعة 
تتكون من البيض المتطرفين (يمكن أن نقول التازيين الفاشست) الذين يناؤون وجود الملونين واليهود 


ويناقون أى قوة لهم أى حقوق يمكن أن يتمتعوا بها. (المراجع) 


388 


إن ما نتجاهله قى خطاب الحياة اليومية هو أن الإثنية فى الحقيقة 
'سلوك اجتماعی"*: فالناس يحددون هوية شخص ماء أو مكان؛ أو شي من 
الأشياء بوصقه ذا "طابع' معين يتخلق من خلال ديناميات التفاعل الضمنى 
التى تتمحور حول الإدماج والاستيعاد. وهذه العملية هى التى تخلق ما 
أسماه بارت!**) )1969 (Barth‏ "الحدود" فى ثنايا عملية التفاعل. وهذه الحدود 
ذاتية وليست موضوعية فى حقيقتهاء وتتواصل Coils‏ ودون انقطاع عمليات 
خلقها وتدعيمهاء وتأكيدها وتعديلهاء وريما حتى التخلص من بعضها. 
وهكذا نتبين أن الإثنية فى الحياة اليومية إنما تمثل ظاهرة محلية متجذرة 
فى مواقف محددة ونايعة متها . 


فالمؤلف يقترح أن تنظر إلى الإثنية ليس بوصفها "حقيقة واقعة' ذات وجود موضوعى, 
وإنما باعتبارها نتاجا “لسلوكيات اجتماعية, أى عمليات التفاوض التفاعلى المرتبطة 
بالادماج والاستيعاد. وعندما أتى على ذكر Cel’‏ ققد أراد من ذلك أن gee‏ لخا أن 
هناك باحثون آخرون يهتمون بنفس هذا الموضوع» ويشير من طرف خفى إلى أن هذه 
الزاوية الجديدة من شانها أن تثرى النقاش الأكاديمى حول الموضوع. 


)+( التعيير الوارد فى الأصل Social Work ya‏ وهو اصطلاحيًا وعلميًا يعني لدى الكافة - يما فى ذلك 
الولايات المتحدة - "الخدمة الاجتماعية". ولذلك أعتقد أن المؤلف لم يقصد هذا المعنى الاصطلاحى المعروف 
ولكنه أراد المعنى coy alll‏ الصرفى أى: العمل أو السلوك الاجتماعىء وهو ما يتفق GLS‏ مع السياق, 
وما alist‏ فى مان هذه الترجمة. (المراجم) 

(**) بارت رولان» جيرار Barthes, Roland‏ (1516-.194) كاتب وناقد فرنسی. يعد أن أكمل دراسته فى 
السوربونء شغل يارت عددا من الوظائف فى المجر قبل أن يعود إلى فرنسا ليشفل وظيفة أستاذ ale‏ اجتماع 
العلامات والرموز والتصورات الجمعية ومديرا للبحوث فى المدرسة العليا للدراسات العلمية بياريس 
«(NAVE AY)‏ ثم انتقل إلى الكوليج دى فرانس بعد ذلك حيث عين أستادًا alal‏ اجتماع الأدب. ويرجع 
إلى بارت الفضل فى تأسيس مجلة 'المسرح الشعبی' Theatre Populaire‏ فى عام Vol‏ وهو نقس 
العام الذى صدر له فيه كتاب الكتابة فى درجة الصفر": ثم نشر له بعد ذلك كتاب "الأساطير" (NAY)‏ 
فترسخت مکانته کاکبر مفكر نظرى بعد دى سوسيرء ومن أعماله الأخرى: Lata”‏ النص" (151/9), 
وسيرته الذاتية رولان بارت بقلم رولان يارت" (V4V0)‏ للمزيد انظر: A.Elliott et al., Key Contem,‏ 
.Social Thinker, 3‏ (المراجم) 
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بعد ذلك يعمد المؤلف إلى تأكيد موضوعه وتفصيله Yoh‏ بالتعريف بالناس الذين 
سيبحثهم ويمجتمع البحث, وأخيرا بتحديد نوع البيانات التى سوف يعتمد عليها 
فى بحثه: 

تتناول هذه الورقة العلمية موضوع الإثنية والجماعات الإثتية فى أحدى 

المدارس الثانوية الحضرية فى منطقة جنوب كاليفورنيا. وتصف المقتطفات 

المأخوذة عن المذكرة الميدانية العمليات التى يستخدم يها الناس الإثنية فى 

حياتهم اليومية. 

بعد ذلك يستعرض القضية العامة التى يتبناها عن الإثنية» وهى تعبير تفسيرى 
عن الإئنية يوصفها مقولة يتواصل خلقها وتعديلها فى مواقف الحياة اليوميةء فيقول: 

أعتقد أن الناس - فى تفاعلاتهم اليومية مع بعضهم البعض - يعملون 

على تثبيت 'الإثنية" من خلال العمل المستمر على تجديدها وتعديلها فى 

مواقف تفاعلهم مع بعضهم البعض. فهذا "السلوك الاجتماعى' فى مواقف 

الحياة وفى عمليات التفاعل يخلق الوحدات المتميزة. التى تمثل كل وحدة 

منها جماعة معينةء يعترف الجميع بان لها ثقافتهاء ورموزهاء وأساليبهاء 

وموضوعاتها الخاصة المميزة لها. وهكذا تمثل هذه الورقة العلمية دراسة 

لكيف “يسند الناس إلى بعضهم البعض السمات المسندة إليهم سلف" 

(Garfinkel 1967). 

وفى النهاية يختتم المؤلف هذا القسم من المقدمة بتقديم رؤية عامة مجملة لوجهة 
نظره» فيطرح وصفا موجرًا للفكرة الأساسية لكل قسم من الأقسام التالية للورقة 
(راجع فيما سبق موضوع: "تطوير سرد موضوعى"'). 

وفى مقابل كتابة مقدمة faa‏ بطرح الفكرة التحليلية ثم الانتقال بعدها إلى تحديد 
موضوعات الدراسة؛ فى مقايل ذلك يبدا باحثون ميدانيون آخرون يتقديم وصف أو 
رصد إجمالى حقيقى مستمد من المذكرة الميدانية. وبعد أن يفرغوا من استعراض 
التفاصيل الخاصة بكل جزئيةء يحددون بمزيد من الدقة قضية أو مشكلة تحليلية عامة 
تمثل تلك الواقعة تعبيرا عنها وتجسيدًا لها . 
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من ذلك مثلاً الباحث الميدانى الذى يدرس الإثنية كان سيعمد فى هذه الحالة 
(لو كان ينتمى إلى هذا الفريق) إلى البدء بوصف موقف أو نموذج حى شديد الوضوح 
لذلك 'السلوك الاجتماعى الذى يعمل على تجديد وتأكيد هوية إثنية معينة: fia‏ موقف 
درامى أو متطرف لفتى أبييض بلبسء أو يتحدث؛ gf‏ يتصرف كشخص أسود. 
وربما ينتقل ذلك المؤلف بعد هذا إلى بلورة المشكلة أو القضية التحليلية العامة التى 
يرى أن هذه الواقعة تعكسها أو تعبر عنها بوضوس!' '). 


ريط الدراسة الراهنة بالبحوث الأخرى 


يحرص الباحتون الميدانيون فى كتابتهم للمقدمة yf)‏ فى القسم التالى عليها مباشرة) 
إلى ربط تفسيرهم - على نحو عام - ببعض القضايا الأعم التى تكون محل اهتمام 
فى مجال تخصص JS‏ منهم. وهم بذلك يدعون قراءهم إلى أن بأخذوا موضوعات 
الدراسة مأخذ الجد. وفى هذه المرحلة أيضا يعاود المؤلف التفكير فى جمهور 
القراء الذين يستهدفهم ببحثه هذاء ومن ثم ينتقى الكلمات والأفكار التى تكون 
مالوفة لهم. 

من ذلك مثلاً الباحث صاحب مقالة الإثنية. فهى يكتب المتخصصين فى عله 
الاجثماعء ولذلك يناقش مفهوم "الإثنية' بنفس الفهم الذى يستخدمه علماء الاجتماع. 
ونجده فى كل فقرة من فقرات مقاله يطرح واحدة من سمات مشكلة بحثه عن مخثلف 
القضايا الإثنية. ومع أنه يعرج على ما قدمه الباحثون الآخرون من دراسات عن الموضوع, 
إلا أنه لا يثير من المسائل المتعلقة بالإثنية إلا تلك التى سوف يتناولها لاحقا فى صلب 
ورقته العلمية. كما يحرص عند عرض نتائج بحثه على تقديم الأفكار التحليلية والاقتباسات 
المعتمدة على المذكرة الميدانية التى تتصل بالمشكلات التى أثارها فقط: 

لاحظ مارجر )1991 (Marger‏ أن علماء الاجتماع يصنفون الجماعات 
الإثنية فى ضوء ثلاثة مؤشرات هى: السمات الثقافية المميزة» معنى الجماعة 
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المحلية (أى الرابطة الاجتماعية)» والعزى (أى اكتساب السمة الإثنية بالميراث)!*). 
فنلاحظ أولاً أن الجماعات الإثنية تتسم ببعض الخصائص السلوكية الخاصة 
بها والتى تميزها عن بقية الناس. GAG‏ تظهر الجماعات الإثتية إحساسا 
بوجود رايطة اجتماعية بين أفرادها. هذا الشعور بالنحن يخلق يالضرورة 
شعورا بالآخرين أو na’‏ وبذلك GAT‏ الحدود حول الجماعة الإثنية من 
شأنها أن تعمل على فصل من هم بداخل الجماعة عمن هم خارجها. LUG‏ 
المكاتة الإثنية تكتسب دائما بالميراث: أى يمجرد المولد عادة. ويؤكد مارجر 
فى استعراضه لتلك الخصائص على ما يقترض dif‏ معايير موضوعية 
Citi‏ فالكيانات الإثنية تعد - وقق هذا المنظور ~ كيانات اجتماعية 
منقصلة يمكن دراستها فى ضوء علاقتها يبعضها البعض. ويسود هذا 
الأسلوب فى التتاول فى كثير من دراسات العرق (السلالة) والعلاقات الإثنية 
فى الولايات المتحدة. وسوف تعمل الدراسة الراهنة على تحليل البيانات 
dàl ya gasal!‏ من هذا المنظور. 

ومن سوء Ball‏ أنه مع أن هذا الأسلوب فى المعالجة يمدنا يمعلومات 
وفيرة تصلح للدراسات الاجتماعية الماكرى (الواسعة النطاق): إلا أنه يقودنا 
ولاشك إلى إهمال التصورات الذاتية والسمات الدينامية للإثنية فى حياتنا 
اليومية. فهو يتجاهل كيف أن “الهوية الإثنية ليست سوى سمة مكتسبة وأنها 


(x)‏ العزى si‏ النسبة أو الاكتساب بالميراث Ascription‏ يشير إلى العملية التى تحدث عند توزيع الأدوار والمكانات 
أو عند تفسير سلوك يفترض أنه طبيعىء والتى يتجلى فيها تفاوت الثقافات فى استخدامها لبعض 
الخصائص مثل: القرابةء والعمرء والنوع؛ والانتماء الإثنى...إلخ. فمثل هذه الخصائص المكتسية يالميراث 
لا يمكن أن تتغير من خلال المجهود الفردى. هذا على الرغم من أن الحركات الاجتماعية والدول تحاول بين 
الفينة والأخرى أن تتصدى لصور الاضطهاد الناجمة عن هذه القروق: وللصور النمطية التى Lan‏ عن 
محاباة الأقارب؛ والتعصب ضد كبار السنء والانحياز للرجل؛ والانتماء الإثنى...إلخ. للمزيد انظر, 
موسوعة ple‏ الاجتماع: مرجع سابق: المجلد الأول. (المراجم) 
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كذلك سمة شائعة لتحديد الهوية الإنسانيه» التى يمكن استخدامها من جانب 

كل طرف فى أى علاقة. وأنها عرضة للاستعراض أمام الآخرين: وللإخفاء, 

رالتلاعب» وللاستغلال أيضًا" )1973 (Lyman and Douglas‏ فالإثنية من هذا 

المنظور عدارة عن أحد المعطيات التى توظف فى خلق تصور استراتيجى عن 

الذات؛ والحفاظ عليه... 

وتتبنى الدراسة الراهنة تعريفًا للجماعة الإثنية يقول: "هى جماعة 

مرجعية يستحضرها ويتمظها أولئك الناس الذين يريدون التعريف بأنفسهم 

أو يستخدمها الآخرون فى تحديد هويتهم باعتبارهم يشتركون فى إرث 

تاريخى مشترك" )1982 (Royce‏ فالجماعة الإثنية - إذن - هى عبارة عن 

ثقافة فرعية لها رموزهاء وأسلويهاء وأشكالها الخاصة بها. وتتسم عضوية 

الجماعة الإثنية بأنها عضوية موروثة (تكتسب با ميلاد) على خلاف كثير من 

الثقافات القرعية الأخرى. 

تطرح تلك الفقرات القليلة - بإيجاز - بعض القضايا الإشكالية فى الدراسات 
الإثنية. أما فى القسم التمهيدى التالى لبحث آخرء قلم يحاول المؤلف أن يقدم عرضا 
Cate‏ لكافة الاتجاهات النظرية التى يمكن استخدامها فى دراسة الإثنية. وإنما اقتصر 
على استعراض أعمال بعض الباحثين وأفكارهم التى يمكن أن تكون بمثابة إطار أو 
خلفية عامة لدراسته. معنى هذا أن ذلك المؤلف يوضح Goud‏ أهمية dias‏ لعلماء 
الاجتماع الآخرين الذين يمثلون جمهور قرائه المتوقء!*). 


)+( للأسف أن الإسراف فى استعراض الدراسات السابقة: أو التراث المنشور حول الموضوع: يمثل الآن فصلا 
معتبرًا فى الغالبية العظمى من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية. 
ولسوء الحظ أن مثل هذا العرض بات يعتمد على الملخصات المنشورة ورقيًا أو الكترونياء والمتاحة بالآلاف: 
وسيب سوء الحظ أن صاحب الرسالة لا يتبنى نىعا Éa‏ أو توجها بالذات من تلك الدراسات, تتقق مع 
موضوعه أو تختلف أو تمهد له بصورة من الصور. ولذلك نجد fio‏ هذه الملاحظات عظيمة القيمة لكل 
دارس مقدم على إعداد بحث؛ خاصة طلاب الدراسات العليا. (المراجع) 
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باختصار يمكن القول أن الباحث الميدانى لا يستعرض "التراث المنشور" حول 
موضوعه. ولا يكتفى بالإشارة الى بعض البحوث المختلفة التى أنجزها دارسون 
آخرون. والأصح أن ينتقى بعناية بعض البحوث الأخرى التى تمثل سياقا أسع وخلفية 
مناسبة للنتائج التى سوف يتوصل إليها البحث, وألا يناقش سوى تلك الأفكار التى 
تضئ تحليله هى وتزيده وضوحا . 


تقديم مجتمع البحث ومناهج الدراسة 


قبل أن يبدأ تقرير الدراسة الميدانية Mad‏ يقدم المؤلف تعريفًا بمجتمع الدراسة 
ومتاهج الدراسة التى استخدمت. ومن الممكن مناقشة مجتمع اليحث ومناهج الدراسة 
Lal‏ فى قسمين منفصلين أو فى قسم واحد يعالج الموضوعين Ga‏ 

ويحرص dalil‏ فى توصيفه لمجتمع البحث على أن يعرف القارئ بالمكان: والناس, 
والمواقف التى ستتم دراستها بالتفصيل فيما بعد فى صلب التقرير الميدانى. ومن 
الضرورى أن يعين هذا الوصف القارئ على تصور الملامح المادية والاجتماعية لمجتمع 
البحث. كما يجب كذلك أن بمتضمن عرضا عام للشخصيات الرئيسية والاجراءات 
أو العمليات التى تمثل أهمية محورية لمادة الدراسة الإثنوجرافية. فبالنسية للشخصدات 
- مثلا - يمكن استعراض الفروق بين العاملين الأساسيين والعاملين المتطوعين فى 
sai‏ مراكز الصحة العقلية المحليةء أو الفروق بين مديرى حملات الدعاية الانتخابية 
والعاملين فى تلك الحملات التابعة لإحدى لجان النشاط السياسى. أما بالنسية 
للعمليات والإجراءات فينيغى أن يوضح كيف Gath‏ العملاء بالبرنامج ويمرون بمراحله 
المختلفة» وما هى المسئوليات الوظيفية لكل فئة من العاملينء وريما طبيعة التنظيم العاه 
لحملات الدعاية التى تمر ببيوت الحى Ún Gas‏ 


وعند asii‏ هذا العرض العام لمجتمع البحثء والعاملين المؤثرين edad‏ والنظم 
المتيعة فى عملهم؛ عتدئذ يجب أن يتطرق العرض إلى إلقاء الضوء على الملامح والعناصر 
المميزة لمجتمع البحث والتى ستكون لها أهمية محورية فى التحليلات الإثنوجرافية التى 
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سترد فى GUS‏ الدراسة. من ذلك مثلاً حرص الكاتب الذى يتناول طبيعة الممارسات 
التى يتبعها العاملون فى تصنيف أو وصم النزلاء المقيمين فى أحد بيوت أيواء المشردين؛ 
حرص على التعريف بمجتمع البحث فى فقرة من شعبتين. الأولى: قدم فيها تعريقًا 
بأنماط النزلاء الذين يبحث عنهم البيت لإيوائهم» قكتب يقول: 
أجريت دراستى الميدانية فى أحد البيوت التى تأوى المشردين فى وسط 
مدينة لوس أنجلوس. وتبلغ سعة البيت ŠUS of‏ ولكن عدد الذين كانوا في 
وقت إجرائى الدراسة كان يتراوح حول Yo‏ أو نحو ذلك. والخدمة الأساسدة 
التى تقدمها الدار هى توفير الطعام والمأوى للأشخاص المفلسين تماما. 
وأثناء فترة إقامة "العملاء' - كما يسميهم العاملون فى الدار - تقدم لهم 
كذلك بعض المساعدات للبحث عن مسكن دأكم والاستفادة من خدمات 
الرعاية الاجتماعية. وتسمى هذه الفئة من الناس الذين تستهدف الدار 
خدمتهم وتقديم الغذاء والمأوى لهم: "المشردون الجدد أى أولئك الناس 
الذين فقدوا المأوى مؤخرا فقط وألقى بهم فى الشارع. وذلك فى مقابل من 
يسميهم العاملون 'المشردين المزمنين أو "الباحثين الدائمين عن المأوى". 
الذين مر عليهم وقت طويل نسبيًا فى الشوارع» وقد يتنقلون من دار إيواء 
لأخرى» دون نية من جانبهم للعثور على مسكن AST‏ استقرارا ودواما... 
والمعيار العام الآخر الذى تلتزم به الدار لقبول العملاء فى أنهم يمكن أن 
يقبلوا أى Jase‏ فيما عدا الرجال غير المصحويين بزوجة أو طفل. فهذه الدار 
من الدور القليلة التى تأوى الأسر المشردة المصحوبة بأطفال؛ وهى أمر 
يعدونه ميعث فخر لهم. ومن الناحية الواقعية نجد أن الفئة الغالية من العملاء 
(نزلاء (full‏ تتمثل فى المرأة المصحوية يأولادها الصغار. 
بعد ذلك يعرفنا المؤلف بموظفى الاستقبال شارحا ممارساتهم الروتينية فى العمل 
على النحو التالى: 
العاملون الأكثر اتصالا بطبيعة العمل فى الدار عددهم سثة مساعدين 
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والخمسين تقريبًاء وشابة بيضاء أصغر Üu‏ متهن متخرجة من الجامعة, 
وشاب أبيض فى الحادية والعشرين من العمر يدرس فى أحد معاهد 
اللاهوت (التى تخرج رجال الدين - المترجم). وليس من بين هؤلاء الستة 
أحد مؤهل فى Glare‏ الخدمة الاجتماعية. ويرجع السبب فى ذلك - ريما - 
إلى التدنى الشديد فى أجر المساعد التنفيذى. ويمضى المساعدون التنفيذيون 
معظم ساعات عملهم فى الدار جالسين فى المكتب الذى يشرف على قاعة 
الاستقبال قى الدور الثانى من الدار. (يشغل الدور الأول من الدار المكاتب 
المختصة بشئون الدارء على حين توجد جميع حجرات العملاء قى الدور الثالث). 
ويجرى نظاح العمل على أن يتولى الإشراف مساعد واحد» وقبل أن تنتهى 
نوية عملة بساعة fad‏ مهمة المساعد الذى يتسلم العمل adas‏ 
ثم يستطرد قى وصف الأعباء الروتينية للمساعدين التنقفيذيين» التى تتمثل فى: 
الرد على al‏ واستقبال العملاء الجدد وفرزهم لتقدير إمكانية قبولهم بالدار 
والاحتفاظ بسجلات الدار المختلقة...إلخ. 


بعد أن يفرغ الباحث الميدانى من استعراض ال لامح الرئيسية ينتقل مباشرة إلى 
الكشف عن طريقة دخوله إلى مجتمع البحثء وطبيعة مشاركته فى شئون هذا OM ata‏ 
هنا يعرض الباحث بإيجاز ماذا فعل قى الحقيقة لكى يقترب من الأحداث والقضايا 
التى ستكون piga‏ اهتمامه طوال الدراسة» ويتمكن من قهمها وجمع معلومات عنها. 
ومن المهم فى عرضه هذا أن يشرح Ul‏ كيف دخل هذا المجتمع لأول مرة ويأى Lice‏ 
وكيف فهم أقراد ذلك المجتمع مهمته agin‏ ومبررات اهتمامه يبعض الأمور» وردود 
أفعالهم تجاهه أى كيف تعاملوا معه. 

ومن المفيد عموما إيضاح مختلف المراحل التى مر بها البحث» حيث يميز - على 
سبيل المثال - بين عمليات دخول المجتمع للمرة الأولىء ثم تعوده على بيئة اليحث 
والأشخاص الموجودين ud‏ وأخيراً مرحلة مشاركته المستقرة لأمد طويل. فنجد Wie‏ أن 
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الباحث الميدانى الذى يعمل فى أحد مراكز الصحة العقلية المحلية يستعرض تطور 
عملية التنشئة التى مر بها خلال فترة عمله فى المركز بدءا من التسلح بالشجاعة فى 
بادئ عهده مرورا بالمشاركة فى بعض المهام الروتينية القليلة تحت إشراف العاملين 
المختصينء ومرورا < يعد ذلك - بملاحظته وبالتأكد من كفاءته فى التعامل مع يعض 
المرضى أصحاب الحالات الشديدة الاضطراب. وصولاً - فى النهاية - إلى تحمل 
المسئولية عن إدارة الاجتماعات العامة مع العملاء. 


يسعون إلى وصف طبيعة مشاركتهم فى المهام المخثلفة ووعيهم بالتسهيلات والعوائق 
التى ارتبطت بأدائهم لأدوارهم فى ذلك المجتمع. وفى النص التالى يحلل الباحث الذى 
النحى التالى: 
كان موفعى pals‏ الدار شی متدرب مقيم متطوع . وعند وصولى الى 
الدار لأول مرة لم أكن على بينة تمامًا من مدلول هذا اللقب ومكانته بين 
العاملين. ولكن بعد أن تعاملت مع العاملين:. وشاركتهم العمل فى دورى 
هذاء تبينت أن دورى هى فى أدنى مستويات العاملين. واتضعح أنه لم تكن لى 
سلطة الموظف الأساسى الدائم ولا أحظى بامتيازاته. من ذلك مشلا أنه 
رعم تشجيعهم لى على المشاركة فى احتماعات متايعة الحالات. 
إلا أن الأخصائيين لم يكونوا يأخذوا آرائى فى الاعتبار عند إصدار قرارهم 
ويتطلب مثل هذا التحليل أن يتأمل الباحث الميدانى مليا فى بعض أتواع 
التفاعلات والأحداث التى لم يسمح له بالاشتراك فيها أو منع من ذلك. من ذلك مثلاً 
وصف إحدى الدارسات المتدريات على اليحث الميدانى كيف أن مشاركتها يدور محدد 
فى لجنة نسائية للعمل السياسى قد شكل وحدد فرصها فى المشاركة فى التفاعلات 
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الأساسية المتضمنة فى حملات الدعاية السياسسية: أو حتى فى ملاحظتها, 
وتقول فى ذلك: 
لقد لعيت دورا أكثر من سلبى. فقد كنت عضوا فى حملة الدعابة, 

ويصفتى تلك كنت أخرج من باقى طاقم الحملة مرة كل أسبوع على الأقل. 

ولكنى كنت كذلك جز من الإدارة» حيث كانوا يعدونى لوظيفة مدير ميدانى 

للحملة خلال الصيف. وقد سمح لى ذلك أن أكون فى وضع مثالى أستطيع 

مته أن أقق على ما يشعر به أفراد الحملة الدعائية وما يفكرون فيه. كما أنه 

أتاح لى - فى الوقت نفسه - فرصة الحصول على معلومات لم يكن متاحًا 

لأقراد الحملة الوصول إليها. غير أن هذا الوضع قد ألحق بى بعض الضرر 

حيث كان أفراد الحملة يصمونى (من الوصم) أحياتًا بأننى من الإدارة» ومن 

ثم تقل احتمالات أن يثقوا بى ويأتمنونى على أسرارهم. وأصبح هذا الأمر يمثل 

مشكلة بارزة عندما كان يتعين على أن أتوب عن الإدارة Mis)‏ فى عمليات 

إعادة تدريب أفراد (eal!‏ أو Losie‏ يحتدم الموقف ويتخذ شكلاً استقطاييًا. 

ويكون على كل فرد أن يتبنى وجهة نظر الإدارة أو وجهة نظر أفراد الحملة... 

وثمة مشكلة أخرى تتمثل فى صعوية تزولى إلى الميدان للقيام بالملاحظة 

بوصفى Gal‏ ذلك أن الملاحظة يعنى أتنى موجود فى الموقع بوصفى جزءًا 

من الإدارة» وأننى أمثل السلطة؛ ولست زميلاً لهم. 

كما أنه من المفيد - أخيرا - عند استعراض مناهج البحث وتحليل دلالاتها أن 
يورد الباحث مقتطفات من المذكرة الميدانية لكى توضع النقاط الأساسية وتدعمها. 
وقد قدمت - مثلا - الباحثة التى درست مركز الصحة العقلية المحلى المقتطفين التالبين 
من مذكراتها الميدانية: الأول يوضح طبيعة 'عملية الاختبار" التى كانت تتعرض لها 
من العاملين المتخصصين فى المركز من حين لآخر خلال الأسيوع الأول لعملها 
فى المركز. والثانى كيف كان دورها فى المركز يختلف عن دور "العاملين العاديين". 
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كنت Gali‏ تنس الطاولة (الينج بوتج) مع أحد العملاء (المرضى) عندما 
رأيت "كاتى" - وهى موظفة متخصصة فى خدمة القرد!*) تشير لدافيد إلى. 
سار "دافيد” نحوى, ثم قال: "أهلاً. أنا رئيس المركزء وأنا آمرك أن تذهب 
الى خط أنابيب بترول الاسكا لكى تنقذ العالم وتنقذ أختى المقيمة فى كانساس. 
عليك أن تفعل ذلكء فهذا واجبك تجاه وطنك. لابد أن تنقذ cody allel‏ زاوية 
بعيدة رمقت “SIS‏ وبعض العاملين فى المركز يقفون يقهقهون. فرددت على 
'دافيد": حسنا يا ails‏ أنا deel‏ فهذه مسئولية أكبر من قدراتى". فقال 
"دافيد": wy"‏ أن تنقذ العالم". وتركنى وسار فى طريقه. اقتربت IS‏ منى 
قائلة: "إنه مجنون Sled‏ أليس WSS‏ وضحكت. ثم استرسلت: "لا تتزعج. 
انه تقريبًا أشد النزلاء الذين أقاموا عندنا جنونًا على الإطلاق". 





اليوم كان لدينا ترشيحات العملاء (النزلاء) للمناصب الحكومية (للأفراد من 
بين أسرة المركز - المترجم). فالنزلاء يرشحون زملاءهم النزلاء الآخرين لمختلف 
المناصب: الرئيسء» ونائب الرئيس. وقد رشحنى “pla gi”‏ (وهى نزيل) لمنصب نائب 
الرئيس. هنا تدخلت "آرلين' (وهى تتولى علاج المرض العقلى بالفنون) وقالت 
لنورمان: "لا يجوز ترشيح "كارينا". فهى إحدى العاملين المتخصصين فى المركز, 
ولذلك لا يمكن ترشيحها . 

وإلى جانب أن الحديث عن مجتمع البحث وصعويات إجراء العمل الميدانى يسهم 
فى إلقاء الضوء على العناصر والعمليات التى ستلعب دورا مهما فى التحليلات الإثنوجرافية 


(x)‏ خدمة الفرد هى التوجهات ونسق القيم ونمط الممارسة الذى يستخدمه مهنيو الخدمة الاجتماعية؛ حيث 
تترجم المفاهيم النفسية الاجتماعية والسلوكية والأنساق إلى مهارات مهمة لمساعدة الأفراد والأسر على 
حل المشاكل النفسية الداخلية أو الشخصية, أو الاجتماعية الاقتصادية والبيئية من خلال علاقة الوجه 
للوجه. ويعتير العديد من الأخصائيين الاجتماعيين "خدمة الفرد" هى مرادف 'للخدمة الاجتماعية العلاجية 
(alll) .°Clinical Social Work‏ 
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الواردة فى ثنايا الدراسة؛ إلى جانب ذلك فإنها تضفى نوما من المصداقية على الوثيقة 
النهانية. fob‏ هذه الإشارات والتوصيفات تسمح للقارئ أن يقدر ما إذا كان الباحث 
الميدانى قد تجح - أو فشل - فى إجراء عمليات الملاحظة والرصد - اللازمة التحليلات 
التالية - بالتنوع والجودة المنشودتين. ولذلك عندما يستند القارئ إلى تلك المعلومات 
الإطارية؛ فإنه يصبح أكثر ميلا إلى أن يفترض فى الباحث المصداقية وسعة الاطلاع. 
والحقيقة أن الياحثين الميدانيين ينتقون المقتطفات من مذكراتهم التى توضح شدة 
انغماسهم فى المجتمعء وذلك لكى يقنعوا القارئ - بشكل ضمنى غير مباشر - 
وكأنهم يقولون له: cant”‏ لقد عشت فى ذلك المجتمع وعايشت كل ذلك ينقسى . 


كتابة خائمة الدراسة 


ينتهى نص الدراسة الإثنوجرافية المكتمل - عادة - بقسم يتأمل فيه المؤلف 
القضمية التى طرحها فى Lasia‏ مقالته ويبلورها . ولذلك نلاحظ أنه على الرغم من أن 
الخاتمة هى بطبيعة الحال آخر الأقسام التى تكتبء إلا أنها تكون مرتبطة على نحو 
معقد OU aL‏ والعادة أن تستعرض الخاتمة دلالات القضايا النظرية و/ أو 
الموضوعية التى أثيرت فى مقدمة التقرير. وبراعى فى المقالة الإئتوجرافىة أن تعمل 
صياغة القضية الواردة فى المقدمة على تركيز انتباه القارئ على الفكرة المحورية فى 
البحث» ولكن تلك الفكرة لا تكون محددة بتفس الوضوح والدقة الذى تحدد يه الخاتمة 
قضية البحث. قعلى حين تسعى المقدمة إلى إعداد القارئ لفهم التحليلات والمقتطفات 
التالية فى الورقة العلمية» إلا أن الخاتمة هى التى تريط الأفكار ببعضها البعض على 
نحو أكثر دقة وإحكاما. وذلك لأن القارئ بعد أن يفرغ من قراءة المقال يكون قد اطلع 
على القصة الميدانية بأكملها واستوعب التفاصيل الواردة فى مقتطفات المذكرات الميدانرة. 
بعبارة أخرى إن تقرير الدراسة الإثتوجرافية يروى قصة لا يمكن فهمها حق القهم إلا 
بقراءة العرض المضطرد للأفكار التحليلية ومقتطفات المذكرات ال ميدانية. قكل قسه 
bar -‏ يحويه من فكرة رئيسيةء ووحدات تحريريةء ومناقشة للاقتياسات - يدقع القارئ 
قدما لكى يبلغ الخاتمة Ly‏ تحويه من قضية باتت محددة تحديدا دقدقً . 
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وقبل أن يبدأ الباحث كتابة الخاتمة عليه أن يراجع - فى تلك المرحلة - القصة 
بعد اكتمالهاء ميديًا اهتماما Gols‏ بالإطار العام للقصة الذى بسطه فى المقدمة. 
ويكون من المفيد فى أعلب الحالات كتابة ملخص بالنتائج والموضوعات الرئيسية للورقة. 
والمفروض عموما أن يعيد fie‏ هذا الملخص بيان قضية الدراسةء ويتبع ذلك جمل 
مركزة توضح تسلسل أقسام الورقة العلمية ياضطراد أى دورها فى خدمة هذه 
القضية العلمية. 

وفى بعض الأحيان قد يختار الباحث أن يستخدم الملخص كنقطة انطلاق لكتابة 
الملخص. وفى أحيان أخرى قد يشرع الباحث مباشرة فى الانتقال إلى مسائل أخرى 
دون عمل ملخص. ولكن حتى لو لم يكن الباحث يخطط لجعل الملخص eye‏ من الخاتمة, 
فإن كتابة الملخص يمكن أن تفيد الباحث بالتأكيد. ذلك أنها تلزم المؤاف gh‏ يتجاوز 
المشكلات الدقدقة لكتابة الأفكار والفقرات المحددة إلى مراجعة بناء الورقة فى عمومه 
وتدفق العرض وانسيايه. وستكون ثمرة ذلك رؤية جشطالتية (كلية) للووعود التى قطعها 
الباحث الميدانى على نفسه فى المقدمة؛ مقارنة بما انتهى إليه العرض Mad‏ ومن شأن 
fis‏ هذه النظرة أن تجعل الكاتب يتأمل بعض دلالاته العامة. 

وسواء قام المؤلف يعمل ملخص al‏ لم يعملء فإن الخاتمة تكون مكرسة 
أساسا لقضية البحث الأساسية. ويوسع الباحث الميدانى أن يحقق ذلك بثلاث 


طرق على الأقل: 
-١‏ أن يعمد إلى توسيع أو تعديل هذه القضية الأساسية فى ضوء المعلومات 
والبيانات التى قدمها . 


؟- أو يريط تلك القضية ياحدى النظريات العامة أو إحدى المسائل التى Og‏ 
مطروحة آنذاك فى التراث العلمى المنشور حول الموضوع. 

fs-‏ أى adis‏ تعليقًا Úle‏ عن قضدة البحث أو glia‏ الدراسة أو الفروضش 
المرتيطة بها. 


401 


وقد يلجا المؤلف إلى استخدام طريقة واحدة فقط من تلك الطرقء كما أنه قد يقوم 
يتضفير اثنين من هذه الاختيارات أو الجمع بينها جميعا فى إطار خاتمة واحدة 
طوبلة ومحكمة. 

أولا: وكمثال للاختيار الأول (طريقة رقم )١‏ تتأمل بضعة فقرات من خاتمة 
الدراسة الإثنوجرافية التى أجريت على الأسر التى ترعى أحد أفرادها المصاب يمرض 
الزهايمر: وكيف يعملون على تجنب الوصمة المرتيطة يوجود هذا المريض فى الأسرة. 
وكانت مقدمة تلك الدراسة قد ألقت الضوء على المفهوم الذى بلوره جوفمان )1971 (Goffman‏ 
والمعروف ياسم: "مبداً معلومات الأسرة(*, أى تفضيل أفراد الأسرة حجب المعلومات 
عن وجود وصمة (أي معلومات تقلل من (GL‏ أو كرامتها) عن كل من هم خارج الاسرة 
لكى لا يعلموا شيئًا عن المشكلة. فقد عاد المؤلف فى الخاتمة إلى هذه المسألة موضحا 
أنه عندما تتفاقم حالة المرض» يحدث تغير جذرى فى قدرة تلك الأسرة على احترام 
قاعدة المعلومات هذه. ويقول فى ذلك: 

يحرص الشخص القائم على رعاية مريض الألزهايمر بالاتفاق مع 

أفراد الأسرة على الالتزام يقاعدة معلومات الأسرة أطول مدة ممكنة ويقدر 

ما يسعه الاحتمال. وهم فى هذه المرحلة يقصرون عمليات الإفصاح المبدئية 

على الأصدقاء المقريين والقريق الطبى المسئول, غير أنه بأتى وقت يدرك فيه 

راعى هذا المريض أن مريضه لم يعد يدرك ما هو الأمر المشين أو المعيب, 

هذا فضلاً عن مدى رغبته أو استطاعته الاستمرار فى اتفاقه مع الأسرة 

على تغطية تكتمهم هذاء أو تقليل ما قد يلحق بهم من حرج. وهكذا يتحول 

تحكم الأسرة فى معلومة المرض إلى ترك المجال للقائم على رعاية المريض 

كى يتعامل مع الموضوع ويتفاعل مع الناس مباشرة. 


Family Information Rule («)‏ ويعنى تحديد| المبدأ الذى يحكم الإفصاح للغير عن المعلومات التى 
تخص الأسرة. (المراجم) 
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ويعتمد راعى المريض - بشكل متزايد - على مجموعة من أساليب التعامل 
مع المريض والتحكم فى تصرغاتهء سواء فى إطار الأسرة أو فى خارجها. 
وأخيرًا عندما يصيح مريض الألزهايمر غير قادر على الحفاظ على السر 
الذى تتكتمه الأسرة: يبدأ الممرض الذى يرعاه فى التعاون مع أفراد من 
خارح الأسرة: فيفشى بذلك المعلومات التى فيها وصم للأسرة. 


هنا يذهب المؤلف إلى أن الممرض فى هذه الأسرة يحرص فى بادئ الأمر على 
احترام مبدأ الحفاظ على المعلومات الخاصة بالأسرة, وأنه لكى ينجح فى ذلك لابد أن 
Gyles ik‏ من مريض الألزهايمر نفسه. ولكن عندما يصيح هذا التعاون واهنا لا Soins‏ 
عليه» يكثر الممرض من كسر قاعدة السرية بإطلاع الأغراب على ال معلومات التى تنطوى 
على وصم للأسرةء وذلك لكى يفيد من مساعداتهم له فى التعامل مع المريض. 

وبهذه الطريقة يوضح المؤلف فى الخاتمة بجلاء كيف أن النتائج التى توصل إليها 
هو قد عدلت من مفهوم جوفمان عن قاعدة الحفاظ على معلومات الأسرة. وقد قعل ذلك 
من خلال القاء الضوء على بعض الشروط وا لأوضاع - التى لم يسيق لأحد أن انتبه 
إليها - التى تتحكم فى التعامل مع قاعدة الحفاظ على معلومات الأسرةء وحدد بعض 
الظروف التى يمكن أن تؤدى إلى خرق أفراد الأسرة ltl‏ القاعدة. 

ومن الطرق الأخرى التى قد يلجأ إليها المؤاف لدعم قضية Gas‏ أن يطور بعض 
الارتباطات النظرية بين مختلف عناصر القضية المطروحة. من ذلك مثلا ما ورد فى 
مقدمة دراسة نزلاء دار لرعاية الأقراد الذين تم شفاؤهم من المرض العقلى. فقد 
أوضحت قضية الدراسة التى طرحتها فى المقدمة وجود اتجاهين متضاريين داخل 
الدار: يتمثل الاتجاه الأول فى اعتماد النزلاء على موظفى الدار» ويظهر الاتجاه الثانى 
فى مقدرة أولئك النزلاء على التأثير إيجابيا على آراء هيئة العاملين فى الدار فيهم. وقى 
الخاتمة عمد المؤلف إلى استخدام تحليلاته المتميزة لتلك العلاقات اكى يؤلف بين هذين 
الاتجاهين المتعارضين على نحو يحول تلك العلاقة إلى ما يشبه الحلقة المفرغة. فالنزلاء 
يشعرون أنهم خاضعين لسلطة العاملين فى الدار» وأنهم قد يستجيبون لهذا الشعور 
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بمحاولة كسب ثقة أولئك العاملين ورضاهم. ولكى يتجحوا فى مسعاهم lia‏ تراهم 
يحرصون على المشاركة فى جلسات العلاج وغيرها من الأنشطة التى يرعاها العاملون 
فى الدار. وهكذا يفلحون فى كسب ثقة العاملين وحمايتهم لهم» ولكنهم يصبحون Kua‏ 
معتمدين بدرجة أكبر على العاملين الذين يقومون برعايتهم والإشراف عليهم. 

وهكذا بريط هذا التحليل نوعين من الاتجاهين اللذان يدا لنا فى بادئ الأمر منفصلين, 
بل متضاريين فعلاً. كما يبرن نتيجة - تبدو ساخرة - مؤداها أن تصرفات النزلاء التى 
كانوا يستهدفون من ورائها تقليل خضوعهم لهيئة العاملين واعتمادهم عليها؛ هذه 
التصرقات قد أفضت يهم فى النهاية إلى زيادة هذا الاعتماد قوة ورسوحا . 

فقى هذه الطريقة يحكى المؤلف قصة إثنوجرافية تنطلق من قضية ميدئية توضح 
لنا الاتجاهات المتضارية فى العلاقة بين النزلاء والعاملين» وتتطور القضية قدما إلى 
الأمام من خلال المناقشة المتعمقة للنقاط التحليلية مع تدعيمها بالاقتباسات المناسية, 
إلى أن تخلص فى النهاية إلى خاتمة تريط الخيوط المتشابكة ببعضها. 

GiG‏ أن تحاول الخاتمة ربط قضية الدراسة الإثنوجرافية بالقضايا المثارة فى 
التراث العلمى المنشور فى ذلك التخصص. ففى دراسة رعاية الأسرة لمريض الالزهايمر 
قام المؤلف - بعد الفقرات التى أوردناها آنفًا - بريط التناقض بين التواطوء sf)‏ التعاون) 
مع مريض الألزهايمرء والتواطوء مع الغرياء عن الأسرة؛ ربطه بقضية أشمل فى 
ميدان ale‏ اجتماع الانحراف. ومؤداها: متى يتقيل أفراد الأسرةء ويتسامحون, 
ويتابعون اليحث عن فرد آخر من الأسرة يكون apaga‏ بوصمة سلوكية معينةء ومتى 
يقفون ضد عضو الأسرة هذاء ويستبعدوه من حياتهم, بل يرفضوه ضمتا؟ وقد طرحت 
هذه القضية مؤخرا فى مقال منشور فى sal‏ المجلات العلمية عنوانه: "نحو دراسة 
سوسيولوجية للقيول: الجاتب الآخر لدراسة الاتحراف" )1987 (Bogdan and Taylor‏ 
وقد أشار المؤلف إلى هذا المقال فى ثنايا عرضه لوجهة co yh‏ حيث بقول: 

إن الاعتراف بهاتين المرحلتين فى تعامل الممرض مع وصمة المرض: 
مرحلة التعاون si)‏ التواطوء) مع المريضء ومرحلة التماس العون والمساعدة 
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بين الدراسة السوسيولوجية للقبول والدراسة السوسيولوجية للرفض. 
(Bogdan and Taylor 1987)‏ 


وهكذا يشير المؤلف إلى إمكانية توحيد النظريات السوسيولوجية عن أسياب 
وكيفية تسامح الناس مع المنحرفين مع نظريات أسباب وكيفية رقض الناس للمنحرفين 
واستبعادهم لهم من حياتهم. فمثل هذه التصرفات قد لا تتعارض أو تتضاربء وإتما 
قد تمثل بدائل مختلفة للفعل. فهناك بعض أشكال الاستبعاد التى تنبع تحديدًا من 
التزام Gree‏ وقاطع برعاية الآخرء إلى أن تأتى ظروف يصبح من المتعذر فى ظلها 
"الاعتماد" على عضو الأسرة المصاب (بالألزهايمر) بالتعاون مع الممرض فى التعامل 
مع الموقف على نحى يكون فيه قبول للمريض. ويذهب المؤاف إلى أن هذا الائتلاف - 
أو التوحد - بين القبول والرقض يتجلى لنا بوضوح فى المشاعر البالغة التضارب 
فى نقس الممرضء والتى تدفعه إلى إتيان أفعال تنم عن رفض صسريح لشخص ذلك 
المريض بالالزهايمر: 

يشعر كثير من الممرضين أو القائمين على رعاية المريض بالانزعاج 

بسيب أضطرارهم إلى التحكم فى سلوك وتصرقات عضو الأسرة المريض 

بالألزهايمر. فتجدهم ملتزمين بمراقبة الشخص على الدوام. ويضطرون فى 

الوقت نفسه إلى استخدام القهر البدنى مع المريضء قتسمعهم يعلقون على 

موقفهم ذلك بالقول: GI‏ أكره هذا التذمر الذى أنا فيه". أو تعليق رجل يرعى 

زوجته المريضة بالآلزهايمر يقول فيه: "ليس لى آى حق أن أفعل لها ذلك . 

وهكذا يتسع مفهوم القبول بحيث يشمل كذلك يعض التصرفات الرافضة التى 
يمارسها التاس على مضضء وقد تقترن ممارستهم لها بأسف عميق. 

ثالگا: الاختيار الثالث الممكن عند كتابة الخاتمة أن يتوقف الكاتب ويتأنى, ثم يتأمل 
تقرير Leal yall‏ الذى كتبه لكى يكتب تعليقا Gle‏ حول مناهجهاء أو فروضهاء أو نبرتهاء 
أو نتائجها. ففى الدراسة التى تناولت حياة نزلاء إحدى دور الناقهين من المرض العقلى: 
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لم يكتف القارئ Gis‏ يتناول موضوع العلاقة بين النزلاء والعاملين» ولكنه تطرق HIS‏ 
إلى موضوع كيف اتجه النزلاء إلى تطوير صلات اجتماعية داعمة مهمة ببعضهم 
السعضء والعمل على تطويرها. واهتم أحد أقسام الدراسة بالطرق التى يتبعها النزلاء 
بانتظاه فى تبادل بعض الأشياء فيما بينهم: كالسجائرء والطعام, والمبالع المالية القليلة. 
وأوضع المؤلف أن عمليات التبادل هذه وكذلك العلاقات المستمرة بين النزلاء قد 
ساعدتهم على مواجهة الحرمان المزمن الذى يعانون منه. 

غير أن مؤلفة الدراسة تأملت فى جزء من خاتمة دراستها كيف أن هذا الاهتمام 
"ماستراتيجيات" التبادل بين النزلاء يمكن أن تمثل منظور المباراة Ue yall”‏ فى الرشد' 
الى هذه المبادلات. وذهيت الى أنه يتعين استكمال هذا المنظور يوزن الطابع العاطفى 
وطايع الرعاية المميز لعمليات التبادل code‏ ويدور هذه العمليات التيادلية فى زرع 
الاحساس بالمشاركة وبالرابطة الاجتماعية فى تفوس عدد من نزلاء الدار. ويلاحظ أن 
التحليل الذى asi‏ من قبل للاستراتيجيات والتكتيكات ريما يكون قد حجب هذه العمليات 
أى حتى شوهها. 

ولكن المؤلف حرص عند استخدام أى من هذه الأساليب فى كتابة الخاتمة على أن 
يتطرق مرة أخرى إلى مشكلة التحديد الدقيق والكتاية الواضحة المنضبطة عن أهمية 
يعض ما حصله من خبرات» وملاحظات» وتأملات لأسلوب حياة هؤلاء الآخرين (المبحوثين) 
بالتسبة لجمهور القراء الغريب عنهم. ولكن مع الاهتمام بالعمل بأسلوب يضع المذكرات 
الميدانية Gla‏ فى مكان القلب من عملية التحليل» يستطيع الباحث الميدانى أن يتوصل 
- فى العادة - إلى بلورة بعض المفاهيم وعلاقات الارتباط التى قد لا تتلاعم تماما مع 
التقسيرات والنظريات السائدة فى مجال التخصص الذى ينتمى اليه البحث. ولاشك أن 
العرض الدقيق المحدد لقضية البحث فى الخاتمة من OLE‏ أن يرجح رؤى أفراد مجتمع 
البحث» وأن يوضح جوانب الطرافة (وأيعاد الأهمية النظرية) فى هذه الحياة المحلية 
بطريقة تقنم القراء الأكاديميين. وهكذا فإن القضية الواضحة المعروضصة “فى الخاتمة 
لا تصور فقط ما شاهده الباحث الميدانى وسمعه من خيرات أقراد مجتمع البحث 
وائما سوف تلقى المزيد من الضوء على المسائل والقضانا العروفة المتخصصين أو 
تقد تقترح منظورا أصيلا تماما . 
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أفكار للتأمل: بين المبحوثين والقراء 


عندما يقوم الياحثون الميدانيون بإعداد تقرير الدراسة الإثنوجرافية لجمهور 
عريض من القراء» فإنهم يجدون أنفسهم دوما نهبا للصراع بين الحرص على تصوير 
هذا العالم المحلى المحدود (مجتمع البحث) وما يزخر به من معان وبين daa‏ خبراتهم 
التى عايشوها وسط هذا العالم قادرة على مخاطبة القراء الأكاديميين باهتماماتهم 
المختلفة أشد الاختلاف. ولذلك يتجه الباحث Lely‏ عند إعداده للنص النهائى الدراسة 
الى الجمهور الأكاديمى واهتماماتهء ولكنه فى مراجعته المنتظمة لمذكراته الميدانية 
واستعادته للذكريات المرتيطة بها التى تحييها فى عقله تلك المذكرات بذك نفسه دوم 
بمجتمع البحث وأهله. 

وعلى حين نجد أن علاقات الأخذ والعطاء فى الميدان هى التى تشكل دائمًا فهم 
GG alll‏ نجد أن الدراسة الإثنوجرافية المكتملة تمثل رواية الباحث ورؤيته لتلك 
الوقائع والأحداث. وتسمح أغلب الأعراف الإثنوجرافية للمؤلف أن يصور الآخرين 
(وكذلك خيراته (agaa‏ - كما رآهم - على أفضل وجه ممكن. ويهذا المعنى يحظى الباحث 
الميدانى صراحة يوضع متميز يكون فيه صاحب القرار. وحتى حينما يطلب الباحثون من 
أفراد المجتمع قراءة مقاطع معينة (من تقريره) أو التعليق على بعض التحليلات التى كتبهاء 
فان المؤلف يظل صاحب الرأى الأخير والقول الفصل فيما يتعلق بالنص نفسه وفى مدى 
نييم أفر أل المجتمع له )1992 „(see Bloor 1988; Emerson and Polliner 1988; Rochford‏ 
ورم كل الجهود التى يبذلها المؤلف فى المشاركة المكثفة» ومحاولاته الوقوف على معاتى 
أفراد المجتمع: والحرص على نقد الذات عند استعراض حياة الآخرين؛ رغم كل ذلك 
تتحول الوثيقة النهائية إلى سرد أقرب إلى الشكل الخطى (المضطرد)ء حيث المؤلف هو 
وحده الذى يفسره ويتحكم aud‏ 

ويمرور الوقت - بدءًا من العمل الميدانى وصولا إلى كتابة تقرير البحث ويعده - 
يكون الباحث الإثنوجرافى رؤية معقدة لما يعايشه من خبرات ميدانية. ومع ذلك فإن 
النص الإثنوجرافى يقدم منظورا واحدا مهيمئاء هى منظور الباحث وقت كتابة هذا النص. 
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Lasis g‏ يختلف تفسير القارئ عن تفسير الباحث - عندئذ فقط - تتضح وتنفتح عدة 
سبل لتقسير مجموعة من الملاحظات. ولكن أخذ كل تلك الاحتمالات فى الاعتبار أثناء 
الكتاية يمكن أن يشل GSN‏ ويجهض إمكانية وصوله إلى أى قصة ناجحة. لهذا تظل 
الدراسة الاثنوجرافية رؤية باحث واحد للخيرات الميدانية التى عايشها. ومن هنا 
يصبح المؤلف صاحب الصوت المهيمن على LLAI‏ على أساس أنه هو الذى يتحكم 
فى النص. 

ومع ذلك يستطيع الباحث الميدانى أحيانًا أن يلقى ومضات ضوء غير مقصودة 
على الحياة اليومية للآخرين. بل إن القراء قد يستطيعون فهم أشياء لم يقصد الباحث 
أن يكشف ie‏ صراحة. إذ الواقع أن مشاركة القارئ فى صنع النص يمكن أن تكون 
سلاحا ذا حدين فى ذلك التوع من التقارير الإثنوجرافية المبتية على مقتطفات من 
المذكرات المبدانية. فمن ناحية يشارك القراء بشكل مباشر فى المشاهد الاجتماعية 
المعروضة: ولذلك يستطيعون أن يحكموا بسهولة على التحليل الذى تقدمه الدراسةء على 
الأقل فى القالب الذى يعرضه HIG‏ ومن ثم يمكنهم استخلاص رؤى مختلفة من 
المذكرات الميدانية التى يقرأون مقتطفات منها. 

قالقراء يستطيعون أن يكوتوا فى نهاية الأمر إحساسهم الخاص من واقع تلك 
المقتطقاتء مع أن Soll‏ صاحب المذكرات الميدانية هى الذى أيدعهاء وانتقاهاء 
ونسقها داخل النص. ويحاول الباحث الإثنوجرافى - من خلال اختيار المذكرات الميدانية 
بسبب تأثيرها البلاغى gh‏ على أساس وظائفها الدلالية والنظرية ~ يحاول من خلال ذلك 
أن يتصور مسبقا مدى التفسيرات التى قد يتوصل إليها القارئ. ومع ذلك تظل 
المذكرات الميدانية الأصلية قايعة داخل التحليلء تتيح لأى قارئ أن يستمع بوضوح 
إلى أصوات آفراد المجتمع؛ وأن يعايش - بالتياية عنهم - تصرفاتهم ويتخيل 
معهم تفسيراتهم لها. إنه يتأكد Lal‏ قى النهاية أن القارئى - كما يبدو - له sh‏ 
حاسم قى الأمر. 


408 


المصل النامن 


قمنا فى القصول السابقة فى البدامة بدراسة العمليات التى يتبعها الباحثون 
الميدانيون لتحويل الخيرات والملاحظات المباشرة إلى مذكرات ميدانية. ثم GEDI‏ يعد 
ذلك إلى استعراض طرق استخدام تلك المذكرات الميدانية فى تكوين قصة اثنوجرافية 
والتعريف بهاء موضحين مجموعة من الإجراءات التى يمكن أن تسهل LS‏ نص 
al pm gil‏ يعتمد على المذكرات الميدانية. ونسعى فى هذا الفصل الختامى إلى تقديم 
المزيد من الأفكار عن تعلم GES‏ واستخدام المذكرات الميدانية: ثم استعراض بعض 
الدلالات العامة لعمليات الكتابة هذه بالنسية للبحث الميدانى. 

وقد رأينا أنه عند قيام الباحث الميدانى بكتابة المذكرات الميدانية يكون أمام عدد 
من اختيارات GSI‏ المحددة. وباستخدام تلك الخيارات يحول الخيرات والملاحظات 
إلى نص علمى وبيانات علمية. ومن الواضع أن أغلب هذه الاختيارات ينطوى على 
قرارات دشأن: 

© ما الذى يكتب dic‏ مثل أن يأخذ ملاحظات وبيصف الجهود العملية للأسرة 
التى ترعى مريضها بالألزهايمر, أو يصف أنماط التوزيع العرقى والإثنى فى ملعب 
إحدى المدارس الثانويةء أو مشاركة الجمهور فى حكى القصص فى gual‏ القرى 


فى زائير. 
© ولكن تلك الاختيارات تنطوى كذلك على قرارات صعبة ومعقدة عن كيف يكتب 
عما لاحظه idles‏ 
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وتكرر ما قلناه من قبل من أن كتابة المذكرات المبدانية ليست مجرد وضع 
التفاصيل التى تمت ملاحظتها على الورق. بل يتعين على الباحث الميدانى أن يستخدم 
مجموعة من أعراف الكتابة لكى ينجح فى رسم الشخصيات والمشاهد على الورق, 
ولكى يستطيع أن يقدم وصفا دراميًا للتصرفات والأحاديث, Gly‏ يتمكن من توصيل 
Glas‏ الأحداث من منظور المشاركين فيها. 

وطبيعى أن الباحثين لا يقومون دائما باختيار أسلويهم بشكل واع» لأن المهمة 
العاجلة أمامه هى تدرين الملاحظات والتقارير على الورق. ومن هنا فإن الكتاب المتمرسين 
يستخدمون بعض المهارات ويقررون بعض الاختيارات دون تفكير واع. ومع ذلك فإننا 
نؤمن أن ازدياد الوعى عند الاختيار من شأنه أن يجود نوعية البحث الميدانى فى شتى 
o palic‏ فتلاحظ س Yi‏ - أن الوعى البقظ يعملية الكتاية لايد وأن يساعد الباحث على 
إنتاج مذكرات ميدانيةء أكثر ثراء وتنوعا وفائدة. فالوعى والمهارة فى استخدام الأعراف 
المفيدة والفعالة قى الكتابة سوف يمكن الياحث من أن يلم بالتفاصيل المهمة» وأن يقدم 
صورا مفعمة بالحياة والحيوية» ols‏ ينقل بكل دقة الأحاديث والوقائع التى عايشها. 

ويتمتع الباحث الميدانى بمرونة أكبر فى اختيار أساليب وإجراءات الكتاية. وسوف 
يعرف ويستفيد من مختلف مؤثرات الكتابة بصيغة الغائب بالمقارنة باستخدام صيغة aK‏ 
ويعرف ويستفيد من وصف المشهد أو الحدث من وجهة نظر واحدة أى من وجهات نظر 
متباينة» ومن GOS‏ أحاديث الآخرين ككلام مباشر أو غير مياشر. 

يضاف إلى ذلك كله أن الوعى المتزايد عند القيام باختيارات الكتابة يجعل الباحث 
الميدانى أكثر انتباها إلى تفاصيل ما يجرى أمامه وهى فى الميدان. فتخيل المشاهد 
مكتوبة يمكن أن يجعل الباحث ملاحظًا أفضل. ومن شأن معرفته بالاختيارات المختلفة 
للكتابة أن تمكنه من اخثبار أفضلها ملاءمة لتدوين عناصر التصرقات والأحاديث. كما 
نلاحظ فضلاً عن ذلك أن الباحث الذى يختار LESH‏ عن وجهات النظر المختلفة إلى ما 
يجرى يقل كثيرا احتمال أن يخلط - عند الكتابة - بين منظوره الخاص ووجهات نظر 
الآخرين. ولذلك سوف يتمكن من أن يتعرف على أصوات أفراد مجتمع البحث ويوصلها 
فى أكمل صورة. 


410 


كما تبينا أن الحساسية فى اختيارات الكتاية لإعداد نص إثنوجرافى نهائى مبنى 
على المذكرات الميدانية» سوف يتيح للباحث الميدانى أن يكتب قصصا اثنوجرافية أكثر 
(Eta‏ وأغنى تفصيلاً. إن يصبح الكاتب - مثلاً - قادرا على الاستجابة بشكل أوضع 
للأصوات التى سمعها فى الميدان وكذلك للأصوات التى يمكن أن تصدر عن الجمهور 
الأكاديمى المتوقع. ومن هنا يدرك الباحث أن عليه أن يترجم ويفسر أصوات أقراد 
المجتمع إلى اللفة التحليلية لجمهور القراء المستهدفء duas‏ يطرح القضايا والنظريات 
والاهتمامات التى تشغلهم. 

وهكذا عندما يعد الياحث نصا إثتوجرافيا نهائيًا Gin‏ على المذكرات المبدانية, 
فإنه يحرص على أن يضمنه مقتطفات من تلك المذكرات توصل أصوات أفراد المجتمع 
وتعبر عنهاء ولكن وهو واع dating‏ إلى ضبط وجودها والتنسيق بينها. ويقتضى ذلك أن 
يعيد تأطير وترتيب كلمات المبحوثين وتصرفاتهم فى سياق القصة الإثنوجرافية التى 
يحكيها. ولأن الباحث أصبح حساسا لاهتمامات أفراد المجتمع ومعانيهه؛ فيمكته أن 
dalya‏ بشكل مباشر ودون موارية مهمة إعادة تقديم أو إعادة رسم تلك المعانى. من ذلك 
ia‏ جعلها "طريفة" أو "مهمة" من زاوية اهتمامات جمهور القراء المتوقع. ونتيجة لهذا 
يستطيع القارئ - وهى يطالع دراسة ميدانية جيدة - أن يسمع هاتين المجموعتين من 
الأصوات تتحدث جميعا فى تناغم» أو لا تخلق لدى القارئ إحساسا بالتنافر. ويتعين 
أن تمدنا الدراسة الميدانية بالأداة التى يمكن أن تتكلم من خلالها أصوات الميدان 
بطريقتها الخاصة المميزة لها. كما يتعين على هذه الدراسة فى نفس الوقت أن تتكلم 
بلغة cel yall‏ تطرح قضاياهم؛ ونظرياتهم واهتماماتهم'. 

LESI ازدياد الوعى عند تحديد اختيارات‎ Gla كانت الطريقة التى نتبعها‎ Gis 
ودلالاتها . فلا يسع الباحث الميدانى إلا أن‎ LESI يحقق للمؤلف تقديرا أعمق لمدى قوة‎ 
يدرك أنه لا يقوم بمجرد تسجيل الأحداث التى عايشهاء ولكنه يشارك بإيجابية - من‎ 
خلال كتابته - فى خلق وقائع ومعان. فهو عند كتابته للمذكرات الميدانية لا يقوم بمجرد‎ 
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الحفاظ على تلك المتاسبات فى صورة مكتوية وحسبء وإنما هى يصيغ المناسبات التى 
قاح بملاحظتها ورصدها فى صورة: مشاهد» وشخصيات. وحوارات» وتصرفات Laly‏ 
أو سمع عنها. وعليه فإنه عند قيامه بمعالجة المذكرات الميدانية وتحويلها إلى Las‏ 
إثتوجراقية نهائية, فإنه لا يعيد رواية حكاية أو حدث وقع» وإنما هى - على الأصح - 
بعيد تشكيل أو صياغة "ما حدث Med‏ بحيث يوضح من خلاله نمطًا معيتًا أو يدلل 
على وجهة نظر معينة. ولا مناص من أن يقوم من خلال ترجمة مذكراته الميدانية لقرائه 
- الأغراب عن هذا العالم الذى درسه - يقوم بخلق تصور معين للوقائع. 

وهكذا alaa‏ وعى الباحث الميدانى كمؤلف - من خلال كتابة المذكرات الميدانية 
وتحليلها - بدوره ويمسئوليته عن رواية حكاية الناس الذين درسهم» لأنه فى الكتابة 
يعيد تصوير alle‏ حياتهم اليومية"). وهو فى أدائه لهذه المهمة يجب أن يتذكر باستمرار 
كيف أن عملية الكتاية هى تشييد للمعنى وللمعرقة. 

ويهذا المعنى فان الوعى عند تحديد اختيارات الكتاية يولد تقديرا واهتماما 
كبيرين بالانعكاسية (التوجه النقدى) فى البحث الميدانى. وتتضمن الانعكاسية إدراك 
أن وصف الواقع ليس مجرد مرآة لهذا الواقع» وإنما هو يصور ما يصفه على أنه 
واقعى أساسًا. معنى ذلك “أن مفهوم الانعكاسية يقر أن النصوص لا تمثل رواية 
بسيطة وواضحة لتنظيم للواقع مستقل عن أى شئ. بل إن النصوص نفسها داخلة 
تماما فى عملية pl”‏ الو اقم .)7 :1990 "Reality - Construction" (Atkinson‏ 

وتحرص الأعداد المتزايدة من التحليلات النقدية للدراسات اليدانية التى تركز على 
موضوع الانعكاسية (نذكر منها على سييل المثال: Clifford and Marcus 1986; Atkinson‏ 
Van Maanen 1988)‏ ;1990؛ تحرص على تناول اليناء البلاغى أو القروض المسيقة 
السياسية والثقاقية غير المعلنة للدراسات الإثنوجرافية المكتملة, لكى توضح كيف يصور 
الباحث الميدانى ثقافة أخرى: ويطور Gllas ÓA‏ متميزاء أو يصوغ وجهة نظر مقنعة 
أو حكاية جذاية فى التقرير العلمى المنشور. 
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وإن كانت تلك التحليلات تكشف عن يعض نواحى القصور المهمة قيهاء لأنها تعمد 
ضمنا إلى وصف الدراسات الإثنوجرافية المكتملة يأنها أعمال أصلية لم تخضع لأى قيود, 
وأنها ثمرة من ثمرات نضال الباحث ليكون أمينا على الخبرات التى عايشها فى الميدان. 
مع أن الحقيقة أن هذه الدراسات النهائية المنقحة هى فى جانب منها منتخبة من بين 
ذكريات وتأملات الباحث عن خبراته الميدانية. كما أنها تعتمد اعتمادا أساسيًا على 
التسجيل الذى تم فعلا فى المذكرات الميدانية لذلك الواقم الذى عايشه. 

فالدراسات الإثنوجرافية النهائية Gab‏ ما تكون صروحًا ضخمة جديدة GLS‏ 
مشيدة GIS‏ من الكتابات الأصلية (المذكرات الميدانية)ء ولكنها أقرب إلى المشروعات 
الرخيصة القليلة المتانة المينية من واقع المذكرات الميدانية المكتوبة Mad‏ والخاضعة لكل 
قيود وضوابط تلك المذكرات. فالعمليات القكرية التى من خلالها يتم اختيار مقاطع من 
of Sat‏ الميدانيةء gi)‏ تجاهلها). وريطها ببعضها البعضء وصياغتها بحيث تتحدث 
بصوت متسق مع بعضه. ويتم التأليف المتكامل بينها بحيث تنشئ أسلويا بلاقيًا 
معترفًا به اعترافًا واضحا؛ هذه العمليات جميعا Le]‏ سقطت من الاهتمام الأكاديمى أو 
حظيت بالقليل منه فقط. وهكذا تغفل معظم التحليلات الانعكاسية - gh‏ تهمش - دور 
المذكرات الميدانية فى إعداد التقارير الإثتوجرافية ALH‏ ومن ثم تتجاهل ذلك الدور 
فى العمل الجارى فى إنشاء التقرير الميدانى المنقح. 

على أن هذه التحليلات النقدية (الانعكاسية) لم تتجاهل فقط استخدام المذكرات 
الميدانية فى كتابة التقارير الإثنوجرافية النهائيةء وإنما أغفلت كذلك العمليات المسبقة 
التى بها ينشي؛ الباحثون التسجيل الذى يودعوته المذكرات الميدانية أصلاً. غير أن هذا 
التحويل المبدئى للخبرات والملاحظات الميداتية إلى نصوص مكتوية تكون له عواقبه 
العميقة المؤثرة على تصوير الوقائع الاجتماعية» تماما بنفس مقدار تأثير الأسلوب 
المتبع فى إعداد الدراسات الإثنوجرافية المنقحة والمكتملة. من هنا فإن الوعى المتزايد 
بالخصائص الانعكاسية (النقدية) للنصوص الإثنوجرافية قد تطور دون الانتباه 
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- عمومًا - الى ممارسات LESH‏ اليومية تمهيدا لإعداد ما سيعتير فيما بعد 
الييانات المبدانية. 


ولسد هذه الثغرة بين التحليل الانعكاسى (النقدى) والممارسة الدومية؛ يتعين على 
الباحث أن يتأمل عن كثب كيف يعمل الباحثون الميدانيون تحديدا فى LGS‏ مذكرات 
الميدانية: كيف أولاً يكتبون المذكرات الميدانيةء ثم يعالجونهاء وأخيرا يؤلفون بينها فى 
صورة نصوص موجهة لجمهور عريض من القراء. ذلك أنه يتبين - من نواح مهمة - 
أن وصف الناسء والأحداث, والمشاهد فى المذكرات الميدانية يؤثر بشكل قاطع على 
شكل ومادة هذه الأمور عند الكاتب. فالكاتب - Voi‏ وأخيرا - لا يقنع بالجلوس ليكتب 
على الورق أمورًا سيق له أن عالجها فى عقله. وإنما الأصح أنه ينشئ تقريرا وصفيا: 
فعليه أن يقرر من أين يبدأ» وماذا يتناول Yoh‏ ثم ماذا يأتى لاحقاء وما الذى يجب عليه 
أن يأخذه» وماذا يمكن أن يتجاهله. فهو يقرر أثناء الكتابة أى وجهات نظر سيعرض 
لهاء وما هى الأمور الحاسمة والدالة بالنسبة لشخص أو لحدث معين؛ وما هى الأمور 
العارضة التى يمكنه أن يسقطها. ومثل هذا القرارات تكون ذات وزن أعظم لمن سيطالع 
ذلك من القرا» الذين لهم سبيل إلى معرفة ذلك الواقع بأنفسهم» وأعنى الواقع الذى 
تتحدث عنه الدراسة والمسئول عن أن يتخذ التقرير العلمى هذا الشكل الذى ظهر به. 
ولذلك نقول إن النص الذى يتحدث عن أسلوب حياة جماعة من التاس إنما يخلق - من 
وجهة نظر القارئ - ذلك العالم كظاهرة dim‏ متجسدة. 

وقد أكدنا فى الفصول السابقة على بعض الاختيارات المحددة للكتابة التى يمكن 
أن تبرز الوعى بالسمة الانعكاسية (النقدية) للبحث الميدانى. وذلك على النحى التالى: 

أولاً: دعونا إلى UES‏ المذكرات الميدانية على نحو يتيح لنا أن نرى الباحث الميدانى 
ونسمع صوته» على اعتبار أن تفاعلات ذلك الياحث فى الميدان هي التى تشكل GS‏ 
ويهذه الطريقة يمكن الحفاظ على العمليات الثى تم من خلالها إنتاج النص الإثنوجرافى: 
وإطلاع القارئ عليها: 'فاتخان الموقف الانعكاسى (النقدى) يعنى إنتاج مادة قابلة للتواصل 
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بحيث يمكن لجمهور القراء أن يقتنع ويسلم بأن منتج النصء وعملية إنتاجه. وكذلك 
المنتج النهائى تمثل جميعا LS GLS‏ واحدا متماسكا" (6 :1982 (Mayerhoff and Ruby‏ 
ولكن إلى جانب ذلك يذكر الكاتب نفسه أثناء الكتابة أن ما عرفه وما يكتب عنه قد حدث 
فعلا فى مناسبة بعينهاء وأنه قد تشكل بسبب ما اتبعه من طرق فى البحث وكذاك من 
خلال طريقة مشاركته فى الموقف. 

ثانيًا: لقد دعونا بقوة إلى كتابة المذكرات الميدانية بطرق من شأنها أن تحيط 
بشكل فعال يمعانى أفراد مجتمع البحث وتصورها: وجهات تظرهمء فهمهم لما يجرى, 
اهتماماتهم؛ وأصواتهم. ولكى ينجز الكاتب ذلك بكفاءة يجب عليه أن يقهم بوضوح أنه 
فى الحقيقة إنما يعيد عرض وتصوير معانى المبحوثين» بمعنى أنه - بنص عبارة جيرتز 
Jän Lal - (Geertz 1973)‏ "معانى المعانى"(*), أو '"تفسيرات التفسدرات". 

ولكن das‏ مشكلة واضحة تطفى على السطح عندما تتبين أن معانى المبحوثين 
ليست أشياء فى ذاتهاء وإنما هى تصورات أو مفاهيم لشئ ما: U‏ يتعين أن يكون 
لعانى المبحوثين أولوية على أى تفسير آخر يمكن أن يقدمه الباحث الميدانى؟ وهنا 
نجدد إيماننا وتمسكنا بأن المذكرات الميدانية والدراسات الإثنوجرافية المكتملة لايد (in‏ 
وبالضرورة أن تصلذا عن طريق شخص الباحث ومن خلاله, وكذاك من خلال خدراته 
ووجهة نظره وأولوياته النظرية. ولكن وجهة نظر الباحث وأولوياته النظرية ليست 
معطيات مسبقة؛ أو مسلمات جاهزة: ولكنها تتشكل وتتأثر بفعل العلاقات التى كونها 
مع الناس الذين يحاول أن يفهم عوالمهم الاجتماعية. 


(*) هناك ثمة لبس قد ينشأ نتيجة استخدام نفس اللفظ للإشارة إلى معنيين مختلفين اصطلاحيًا. فالمعنى 
كقضية فى البحث الأنثروبولوجى يمثل إشكالية على نحو ما عرضنا فى تقديمنا لهذا الكتاب. أى المعنى 
لدى الفاعل فى مجتمع البحث وإمكانية نقله دون تحيز من الباحث أو تدخل يسقط عليه مفاهيمه هو. وهذا 
المعنى الاصطلاحى المحدد هو معنى الكلمة الثانية. أما كلمة "المعانى" الأولى فتاتى بالمعنى اللفوى العادى 
السائر على ألسنة الناس. وقريبا من هذا حكاية تفسيرات التفسيرات التى تأتى بعدهاء فالأولى تفسير 
بالمطلق؛ والثانية تفسير المبحوثين لما يجرى من تصرفات أو يتردد هن أقوال. للمزيد راجع: موسوعة plo‏ 
الإنسانء مرجع سابق» ص۲٤٠‏ وما بعدها. (المراجع) 
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والباحث كمشارك له مكانه فى المجتمع المحلى» وله قدر من الانغماس مع الناس 
الذين يعيشون فى هذا المجتمع؛ هذا الباحث يكون - يذلك - جزءا من العالم موضوع 
هذا البحث وليس ملاحظًا محايدًا منفصلاً عنه. ذلك أن عملية تكوين علاقات مع أتاس 
بعينهم تعرض الباحث الميدائى لأن يتبنى أنساق المعنى الخاصة age‏ وهى أنساق يجب 
تعلمها وفهمها - إذا أمكن - لكى ينجح الأمر. وكلما ازداد انغماس الباحث فى العواله 
الاجتماعية للآخرين, كلما أخضع مسلماته هو وطرقه فى السلوك وإضفاء المعنى على 
الأحداث والتصرفات لتحديات الحياة الدومية للمبحوشن. 

وهكذا نتكون المذكرات الميدانية للباحث الميدانى من التقارير الوصفية وتأملات 
المعانى التى اكتسبها وشارك فى صنعها على مدار ارثباطه بعلاقات مع المبحوثين. 
ومن ثم تعكس تلك المذكرات الفهم المتحصل من خلال إخضاع الباحث نفسه لمنطق 
all yal‏ الاجتماعية للآخرين وهو المنطق الذى يتحول - جزئيًا - إلى العدسة التى يرى 
الباحث من خلالها ويفهم تلك العوالم التى يقوم بدراستها. 

ولكن ما يكتبه فى النهاية ليس بالقطع إلا رؤيته وروايته هى (المتأثرة طبعا ببعض 
الاهتمامات والأولويات النظرية وغير النظرية) لرؤية الآخرين ورواياتهم. ولكن cill‏ 
التى يكونها الباحث يتم بلورتها وتوصيلها من خلال وجهة نظر ومنطق وتصورات العالم 
لدى كل من أفراد مجتمع البحث والباحث نفسه كذلك. ولذلك فإن العلاقات مع الآخرين 
هى التى تتيح إمكانية وجود تقدير وقهم التفاعلات التى عايشها الباحث من وجهة نظر 
الأطراف الأخرى» وليس وجهة نظره adag‏ 

وتعد الاتعكاسية (النقد المتأمل) محوريا بالنسبة لأمرين: الأول هى كيف نفهم 
عوالم الآخرين» والآخر هى كيف ثقهم مشروع الباحث. فعندما نستخدم الانعكاسية فى 
قهم عوالم الآخرين تساعدنا على أن نتيين أن تلك العوالم لا تتشكل يفعل متفيرات أو 
بنى (جمع بنية) موجودة فوق - أو خارج - هؤلاء الناس» وأنها ليست سوى أنساقا 
للمعنى تم بلورتها وصياغتها خلال العلاقات ويواسطتها. ومن هنا فإننا حين نستخدم 
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الانعكاسية - واعين - على أنفسنا كباحثين» سوف نجد أن العدسات النقدية (الانعكاسية) 
هى التى تساعدنا على أن نتبين وأن نقدر أن تصويرنا لعوالم الآخرين ليس = 
ولا دمكن أن يكون - وصقا من خارج تلك العوالم. وإنما هى تبلورت وتأسست وتطورت 
من خلال علاقاتنا مع أولتك الذين Ged‏ بدراستهم. ومن هنا فعندما نستخدم العدسة 
النقدية (الاتعكاسية) لكى ننظر بها إلى أنفسناء سوف تفهم مشروعنا العلمى الذى 
أنجزناه على نقس الأسس التى فهمنا بها أوائك الذين درسناهم. 
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الهوامسش 


المقدمة 


Juli (\}‏ ها قام به شاتزمان Schaizman‏ وستراوس 5]1150055من معالجة لموضوع “استراتيجية التسجيل” 
فى كتابهما بعنوان: البحث الميدانى: استراتيجيات alal‏ الاجتماع (Schatzman and ~ pashli‏ 
Strauss, Field Research Strategies for a Natural Sociology, 1973; 94-101)‏ ويتوافر 
في الكتاب hai‏ جيدة تنطق يموضوعات عن متى تكتب المذكرات السريعة فى المبدان ومتى لا تكتب: 
وعن المزايا النسبية لكتابة المذكرات الكاملة على UN‏ الكاتبة مقارنة بتسجيلها على شريط تسجيل صوتى. 
وعن فائدة التميدز بين المذكرات التى تدون عن الملاحظة وعن الجوانب المنهجية والملاحظات التأملية. وحتى 
الآن لم يتطرق أحد إلى تناول ما الذى يكتبه المرء فعلاء وكيف يكتبه, والأمور التى تتصل بتعلم ههارات 
الكتابةء أو يما للأساليب الكتابية المختلفة من نتائج وآثار. 

‘National Science Foundation “asli تم تمويل هذا البحث من المنحة المقدمة من 'المؤسسة القومية‎ (Y) 
وعنوانه "المؤيدون فى مواجهة المعارضين: تمثيل المرء لنفسه فى القضمايا المدنية‎ SES-8713255 برقم‎ 
إيمرسون وسوزان ماكوين,‎ al الهامة والمشاركان الرئيسيان فى إعداد هذا البحث هما: رويرت‎ 
. عامى ۱۹۸۸ و۱۹۸۹‎ 

Chokwe تم تمويل البحث الذى قامت به راشيل فريتز عن الق ص (الشعبی) عند شعب التشوكوى‎ (Y) 
وتم تمويل‎ Fulbright-Hayes jibe — من منحة مقدمة من مؤسسة فولبرايت‎ VAAY فى زأئير سنة‎ 
من منحة مقدمة من مؤسسة فولبرايت للبحث المتقدم.‎ ۱۹١١ البحث الثائى لها والذى أجرته سنة‎ 

)£( انظرء؛ على سبيل المثال» بيرجس MAY Burgess‏ ۱۹۸4ء ودنزين Denzin‏ وليثكولن AAE Lincoln‏ 
وإلين IAE Ellon‏ وإيمرسون ۰۱۹۸۸ وهامرسلي ١58/4 Hammersley‏ : وهامرسلى وأتكينسون AAAY‏ 
ولوفلاند Loffland‏ ولوفلاند 596١؛‏ وشاتزمان وستراوس NAVY Strauss‏ وشوارتز Schwartz‏ 
وجاكويس AYA Jacobs‏ وسيرادلى Spradley‏ ۱۹4۰:؛ Taylor ashti‏ وبوهدان Bogdan‏ 15488 , 
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الفصل الأول: المذكرات الميدانية فى البحث الإثنوجرافى 


)1( مصطلح 'العضو” "Member"‏ مستمد من اتجاه الإثتوميتودولوجيا (منهجية الجماعة)؛ وهو الاتجاه الذى 
يهتم بالأفراد العاديين فى تمكتهم من اللفة الطبيعية" ويهتم أساسا 'بالمعرفة البدهية بأنشطة الحياة 
iagh‏ والتى تتجلى فى استعمال هذه اللغة )339 :1970 (Garfinkel and Sacks‏ 

(Y)‏ هنا نفترض أن الباحث الميداني يقوم بدور يحثى معلن وصريح فى مجتمع البحث أو فى المشهد الذى يهتم 
بدراستهء متخذًا شخصية بحثية بشكل واضح صريح. ويخصوص مناقشة مزايا البحث الميداثى السرى 
(غير المعلن). انظر دوجلاس (V4V1) Douglas‏ وشوارتز وجاكويس (YAVA)‏ ويخصوص الاعتيارات 
النقدية Soll‏ المندانى السرىء انظر اريكسون Erikson‏ (1/ا15) وكاسل .)1١548-( Cassell‏ 

(Y)‏ وذلك كما أشار اليه Sus (Mishler 1979: 10( „Lisa‏ يقول. تحتوى أى ظاهرة على حقائق متعددة, 
يمكن الكشف عن كل واحدة منها عن طريق تغيير فى المنظور الفكرى. أو ا منهج أو الهدف... فليست 
مهمة الياحث أن بستنفد Gall‏ المقرد لحدث ما وإنما أن يكشف عن التعددية فى معانيه»ء و... إن هذه 
المعانى لا تنشأ إلا من مواحهة الملاحظ/ الياحث لهذا الحدث". 

)£( قد يشعر الإثنوجرافى أحيانا كما لو كان له "حضور غير ihe‏ بمعنى أنه "مجرد "Sab‏ ويصورة طبيعية 
لا إشكال فيها. إلا أن هذا الشعور يكون - فى الواقع - شعورًا عارضا ويمثل lai!‏ مجهدا للبأحث يسبب 
ما يقوم يه المبحوتون من اشتراك فى التامر عليه )1988 .(Pollner and Emerson‏ ويعتمد الياحثون 
الميدانيون على طائفة من الممارسات التقاعلية للحقاظ على دورهم "كملاحظين". ويحافظون على هذا الدور 
قى مواجهة الإغراءات والغوايات التى تزين لهم أن يقالوا فى إظهار الحوادث: ومن ثم يقومون: بشكل oly‏ 
بإلغاء القارق بين الباحث" والمبحوث isl)‏ القائم بالملاحظة وألناس الذين يلاحظهم) تماما. 

)0( مقدم Tage‏ وجونز )1980 (Georges and Jones‏ وصقا لأمئلة كثيرة لياحثين ميدائيين انبثق بحثهم 
بصورة مباشرة من نوع العلاقات التى كوتوها مع من التقوا بهم فى المبدان. 

)1( مثال ذلك؛ أن هذا المتدرب المقيم مقيد بمتطلبات وظيفته. وهى فى أغلب الأحوال يفقد قدرته على التجول 
بدون أن يكون عليه واجب يتعين عليه أداؤه. ومن La‏ أخرى» يعتبر كل من المتدرب المقيم والباحث عضوين 
مؤقتين فى هذا المجتمع: كما أنهما لا يحظيان فى كثير من الأحيان إلا يمكانة هامشية متدتية. 

(Y)‏ تناول جيرتز (VAVI) Geertz‏ وبيتئر (\AAA) Bittner‏ عدوا من الدلالات المترتية على الإقرار gh‏ الإتنوجرافى 
يتوجب عليه أن يظل غريبًا be)‏ المبحوثين) ولو بصورة جزئية على الأقل. أولاً: إن “كونى موجودًا فى مكان 
بعيد Gly‏ لا يراني أحد غيرئى' لا يتسبب قى فرض قوة قاهرة على الباحث تلزمه GES:‏ تقارير عن عالم 
مخطف. وذلك يشرط أن تكون خبرة الإثنوجراقى بهذا العالم المختلف قريية من خبرة أعضائه وليست 
مطابقة لها. وانظر كذلك المناقشة التى تدور حول موضوع "الواقعية الإثنوجرافية" فى ماركوس وكوشمان 
.(Marcus and Cushman 1982)‏ خانيا: إن تخفف الإتنوجرافى من قيود الالتزام وكبح العواطف 
يعزز من فهمه للعوالم المختلفة وفقا لتصوره وتفسيره الشخصى el gl‏ ومن ثم فإنه سيفهمها GIS‏ من 
"صفات العمق, والثبات» والحتمية التى يرى الناس أنها صفات متأصلة فى الظروف التى تحيط بحياتهه" 
.(Bittner 1988: 155)‏ 
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(A)‏ وبالمثل يتصور لاتور )68 :1987 (Latour‏ أن العلم القائم على التجربة المعملية يمثل WSS‏ متميرًا من 
أشكال GSI‏ مركزا على الطريقة التى يتيعها العلماء فى تحويل سلسلة من الإجراءات أو الخطوات 
المعملية إلى نصوصء وناظر! إلى الأدوات المختلفة المستخدمة فى هذا العمل باعتيارها ”الات للكتابة . 
وانظر كذلك لاثور ووجلار Wooglar‏ (۱۹۷۹). 

)4( يتعين تناول هذه المسائل بأسرها من خلال تطوير مجموعة من أعراف أو تقاليد الكتاية. انظر بساثاس 
5 وأندرسون (-111) لإلقاء نظرة عامة على الرموز الكتابية' الأساسية المستخدمة فى صناعة 
النسخ المعدة لغرض تخليل الحوار. 

)١ +)‏ فى مجال المقارنة بين المذكرات الميدانية والنسخ المستخرجة من التسجيلات السمعية واليصردة ياعتيارها 
Gb‏ مختلفة اتخفيض الحياة الاجتماعية الجارية إلى نصوص مكتوية, لا نقصد أن نوصى Timi‏ 
للبحث الإثنوجرافى يقتصر على استخدام النوع الأول (أى المذكرات الميدانية). بل نقصد أن نقول إن 
أغلب الباحثين الإثنوجرافيين المعاصرين يعتمدون بشدة على كلا الطريقتين معا: الملاحظات الميدانية 
والتسجيلات. وفى وقتنا هذا تقوم الأدلة الخاصة بالعمل الميدانى بالمناقشة الدائمة للمناهج المختلفة 
لتوثيق البحث وتؤكد - diver‏ خاصة - على أهمية التجهيزات والمعدات اللازمة التسجيل (مثال ذلك: 
جولدشتاين VATE‏ إلين VAAL‏ جاكسون ۱۹۸۷؛ ويلسون 1947). ويصف ستون SOME‏ وستون (VAAN)‏ 
iia‏ خاصة الأشكال المختلفة "للتسجيل التى يستعملها الباحثون الإعلاميون (المشتغلون بدراسة 
وسائل الاتصال): ويناقشان أنواع الترميز أو التكويد التى تتضمنها هذه الأشكال؛ بادئين بكتاية 
المذكرات الميدانية وصولاً إلى عمليات التسجبل. 
ومع ذلك, قإن الأهمية النسيبة التى يوليها الباحثون GES!‏ اللذكرات بأبديهم - مقارئة يتسجيلها بأجهزة 
التسجدل Uo geal!‏ أو المرئية - تختلف باختلاف التخصص العلمى الذى يعمل فيه الباحث, وتبعا لمشروعه 
البحتى. مثال ذلك أنه كثيرا ما agis‏ عدد كبير من الإثنوجرافيين بتسجيل المقابلات غير الرسمية بأجهزة 
التسجيل كما أنهم يكتيون مذكرات gay Tilg‏ إجراء لابد منه عند العمل بلغة أجنييةء كما أنه إجراء له 
قيمته الكبيرة قى أحيان كثيرة عند LES‏ الياحث بلفته الأم وعمله داخل filles cialis‏ يقوم باحثون 
ميدانيون آخرون باستكمال تسجيلاتهم لمذكراتهم الميدانية عن طريق انتظامهم فى التسجيل (الصوتى والمرئى) 
للمناسبات الهامة أو الأحداث المتكررة التى تعد محورية بالنسبة لافتماماتهم النظرية. قى مقابل ذلك نجد 
أن الماحقين الذين يدرسون اللغة المنطوقة وأشكال التعبير ol Billy‏ الشفاهيةء كعلماء اللقويات 
الاجتماعية, وعلماء القواكلور» والمشتغلين بالتاريخ الشفاهىء oS‏ ما يعطون الأولية للتسجيل بالأشرطة 
الصوتيةء لكنهم مع ذلك يكتبون المذكرات الميدانية المفصلة ليكملوا الروايات الشفاهية بتقاصيل نتصل 
بالسياق الذى تمت فيه هذه الروايات. 

alā )١١(‏ عدد من الباحثين المبدانيين بالدراسة المتعمقة للطرق الكثيرة التى تقوم بها العلاقات الإنسانية 
الموجودة فى الميدان "بين الباحث والمبحوثين" فى التأثير على النتائج النهائية البحث: وانظر بصفة خاصة كلارك 
Clarke‏ (ه/ا١)ء‏ وإليس Elis‏ (۱۹۹۱)» وإبمرسون (۱۹۸۸: (TOY-Wo‏ وجورج وجونز (۱۹۸۰)؛ 
وكلايتمان Kleinman‏ )4545( ورايتهارز (NAVA)‏ 
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(؟١١)‏ وقد أثيت عديد من الياحثين (كليفورد Cliford‏ ۲ وستوداره (NSAI Stodard‏ أن ما يبدو على 
البيانات الإتنوجراغية من موضوعية و”مرجعية" ظاهرية Lay)‏ يبدو على البيانات العلمية' بصورة أعم) 
Lil‏ يرجم فى جانب die‏ - إذا تحربنا الدقة - الى أننا تخفى yi‏ نتفافل عن أن هذه البيانات تعتمد على 
شخص الياحث وعلى مناهجه فى البحث والكتابة. 
العوالم المختلفة نايعة من داخلها” )26 :1986 and Fischer‏ Marcus)؛‏ كان هذا الاهتمام بمعانى 
PY‏ الظمات علامة على ظيور الاتحاة التاويلى گی الأنثرويولىجيا خلال ستششسات وسيفيئيات 
القرن العشرين. 


الفصل الثانى : الباحث فى الميدان : مشاركا وملاحظا 
ومدونا للمذكرات الميدانية 


60 مستشهد جاكسون )23 19908 (Jackson‏ مثلاء بأقوال العديد من علماء الأنثرويولوجيا الذين أكدوا 
على أهمبة "الأداء' الحقيقى الإنتوجرافياأ على النحى التالى: إن المذكرات المددانية تعترض الطريق على 
البحث والباحث. فهى تتدخل فى كل ما يهتم به العمل الميدائى؛ فهى الأداء الحقيقى". و: هذا هو ما أود أن 
drasi‏ العمل الميداتى. فلس هو تسجيل الملاحظات فى الميدان بل هو التفاعل بين الياحث وما يسمى 
بموضموعات البحث (أى المبحوثين - المترجم) . 

(؟) يقدم جاكسون (25 1990 (Jackson‏ مثالاً عن الحالة الأولى» مستشهد! بقول أحد علماء الأنثروبولوجيا 
الذى اكتسب يصيرة نافذة لما لدى السكان الأصليين فى استراليا من رموز تتصصل بالأرض أثناء وجودهم 
على ظهرها": "انك لتلاحظ أثناء أى نوع من أنواع الحوار المعتدء أن الناس بجلسون القرفصاء على الأرض؛ 
أو يستلقون عليها. وقد آل أمرى إلى أن استهوانى هذا الوضمع تماماء وهو استهواء فرض على ol‏ أن 
أتعرضص... لما لانهاية له من التراب". ويقدم بولنر وإيمرسون )244 :1988 (Poliner and Emerson‏ 
مثالا للحالة الثانية, وذلك عندما يحظى - فجأة - باحث كان قبل ذلك Lapa‏ معزولاً: بالصدارة فى مجال 
العلاج النفسى المنؤلى. 

(T)‏ قد يرجئ بعض الإثنوجرافيين الملتزمين بالمرور فى تجرية الانغماس فى مجتمع البحث؛ قد يرجئون الكتابة 
المنتظمة (للمذكرات الميدانية) إلى أجل يكاد يكون غير مسمى؛ وكثيرا ما يرجئون الكتابة إلى أن 
يغادروا الميدان بصفة دائمة. ونظرا لالتزامنا بكتابة المذكرات فى وقت معاصر للأحداث بدرجة gl‏ بأخرى, 
Lol‏ لا نتناول الإجراءات الخاصة يكتابة المذكرات المبدانية بعد مرور مدة طويلة على وقوع الأحداث 
ذات الأهمية, 

)£( هذا المصطلح مأخوذ من جاكسون )5 :1990 «(Jackson‏ والذى يعزوه إلى سيمون أوتنبيرج 
Simon Ottenberg.‏ 
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)0( فى الواقع؛ ؛ بکد إبفريت هیوز )505 :1971 (Everett Hughes‏ أن التقرير المنشور يتسبب فى إغضاب 
الئاس من الباحت المبدانى بدرجة أقل مما يسببه اتخاذ هذا الياحث لنظرة حيادية عير متعاطفة مع 
مشاعر وأحاسيس هؤلاء الناس. "إن الكراهية التى تحيق من حين لخر بالمؤرخ الذى يفضح الأكاذيب 
انما تصيب - بصورة تكاد تكون يومية - ذلك الشخص الذى يكتب التقارير التي يكشف بها سلوك الناس 
الذين عاش بينهم؛ كما أن هذه الكراهية لا تنصب بنفس الدرجة على كتابة التقاريرء إذ أن مجرد قيام 
الباحث بالتفكير Giy‏ لتلك المصطلحات الموضوعية - التى لا تبالى بمشاعر الناس - هو الذى يزعج 
الأفراد المنحوثين . 

(1) قد يكون ذلك النقص فى معرفة ما بقوع به الياحث الميدانى من عمل Laali‏ عن أن أهدافه التحليلية 
واهتماماته دائمة التطور. وهى الأهداف والاهتمامات التى ليست محددة تحديدا La la‏ من nhai‏ وإنما 
تتغير مع استفراق الباحث فى الموقع )1977 LaS. (Wax‏ يؤكلد ورن )287 :1980 (Thome‏ قائلا: 
Sale.‏ ما ERT‏ الباحثون الميدانيون الميدان وفى أذهائهم صورة غير محددة للأهداف؛ فهم يميلون للعمل 
على نحو استقرائى وقد يغيرون موضوعات اهتمامهم ووجهات نظرهم كلما مضى البحث في خطواته؛ وقد 
تفرض عليهم الضرورات العملية اجراء تغيير شامل لخطط البحث. 

a filly (Y)‏ عادة ما يستعمل هؤلاء المبحوثون الفكاهة للتعليق على الوظيفة التى يؤديها الإثنوجرافى الذى يقوم 
دتدوين المذكرات. وبالعودة ثانية للاستشهاد Les‏ جاء فى موضوع إدارة الإسكان نجد ما يلى: يتحدث 
العمال ويضحكون لأن سام عازم على اختيار المكان الذى يضع فيه مكتبه فى هذا المقر الجديد. أسمع 
أحد العمال يقول: "آمل ألا يكتب بوب Bob‏ هذا الموضوع فى مذكرانه . cu piil‏ منهما قائلاً: "ماذا؟". 
فأجاب العامل: "أوه؛ لقد أخيرت سام للتو أنه أحسن صنعا بحصوله على مكان يضع فيه منجله الكبير 
وراء مكتبه'. وضحك العاملان. 

(A)‏ هنا تنش تعقيدات إضافية فيما يتصل يما اذا كان على الباحث الإثنوجرافى أن يكتب مذكرات ميدائية 
مستوفاة عن أمور سبق له أن تحاشى LLK‏ مذكرات بعة عنها فى الميدان أو طلب منه ألا يكتب عتها 
مذكرات سريعة. فمن ناحبةء قد بشعر الباحث الميدائى أن مذكراته الميدانية هى سجله الشخصى LaS)‏ 
هی سجله العلمى) وأن بإمكانه أن يكتب أى شئ وکل شئ فى تلك المذكرات مما يرغب فى كتابته. وإن 
مثل هذا التصرف يؤدى الى تأجيل أى قرار بشأن استعمال أو عدم استعمال هذه الكتابات الخاصة 
والمتعلقة بالملاحظات الميدانية فى مقال pale‏ منشور يمكن أن يطلع عليه أى جمهور قراء خارجى عن 
لمجال الأكاديمى. ومن ناحية أخرى» قد يشعر الباحث الإثنوجرافى بأنه مقيد باتفاق ضعنى على ألا 
سجل مذكرات سريعة عن حدث معين حتى يجتنب - كذلك - GUS‏ مذكرات ميدانية مستوفاة عن ذلك 
الحدثء وذلك من غير أن يكون شعوره هذا متوقفا على ما إذا كان سيتاح لأى إنسان آخر أن يقرأ هذه 
المادة أم لا. وفى هذه الحالة يرشع الباحث الميدائى من قدر الالتزام الشخصى والخلقى مع الشخص المبحوث 
فوق مستوى أى التزام تجاه مذكراته الميدانية كسجل بحثى. 

)4( ومن ‘ei‏ قد تؤدى UGS‏ المذكرات السريعة فى ciy‏ بعيد عن وقت المشاهدة؛ وهی الأمر الذى يوصى به 
حوفمان )130 -1989 (Goffman‏ كوسيلة لتقليل نتائج ردود الأفعال السلبية (يمعنى: لا تكتب عن 
العمل الذى تقوم بملاحظته. GY‏ الناس حينئذ سيعرفون ما الذى تسجله)؛ قد تؤدى كتابة المذكرات 
السريعة بهذه الطريقة إلى التعرض لخطر الإساءة إلى مشاعر الآخرين عندما يظهر لهم أن هذه المذكرات 
تركز على النشاط أو الموضوع الجارى. 


423 


Chokwe مثال ذلك أن كتاية المذكرات السريعة أثناء الاحتفال يطقوس التكريس عند شعب التشوكوى‎ )٠١( 
عندما كانت التساء المستات يقمن يتعليم احدى الفتيات كيف تراقص‎ (Mwadi (والمسمأة موادى‎ 
غير لائقء‎ fal حركات القعل الجنسى؛ إن كتابة المذكرات السريعة أثناء ذلك تعد‎ aul رُوحها" عن طريق‎ 
مباشرا من قيل المشاركين فى الاحتقال.‎ KE وقد تجلب على الباحث‎ 

)11( تتضمن مقالة جير Geer‏ )1414( عن أيامها الأولى فى الميدان مذكرات ميدانية مقصلة عن تلك اللحظة 
العصيدة المتعلقة بالعثور على مدخل Sas‏ للمجتمع الجديد. وتقدم لنا هذه المذكرات أمثلة مفعمة بالحياة 
لأحداث LLAS‏ شدت انتياه باحث ميداتى خبير؛ كما أن هذه المذكرات توضح لتا نطاق المسائل التى قد 
تفضى إلى GUS‏ مذكرات سريعة أولية قي الميدان. 

(VY)‏ يصق حوطيب Gottlieb‏ وجراهام (VAAN) Graham‏ هذه العمليات الخاصة يتسجيل المذكرات قى 
سردهم لتتابع الأحداث أثناء قيامهما ببحثهما الإثنوجرافى فى أفريقيا. 

(VY)‏ لاريب أنه من الممكن إجراء "مقابلة" مع هؤلاء الأفراد الذين يضمهم العالم الاجتماعى موضوع الدراسة 
وسؤالهم مياشرة عن دخائل تفوسهم ودوافعهم. وسؤالهم أيضا عن أحكامهم على دخائل الآخرين 
ودواقعهم. ومع ells‏ فان أمتال نلك المقايلات لا تزودنا بأجويه حاسمة على هذه المسائلء وإنما تزودنا — 
فحسب - يمجموعة أخرى من الملاحظات التى يتعين على الباحث الإثنوجرافى مواصلة الحكم عليها 
وتقيدمها. انظر اهتمام إيمرسون ويولئر (VAAA)‏ بالتقسيرات المحتملة والعويصة: واللازمة لتقييم الجمل 
والعيارات الواردة فى مقايلة أجريت مع أحد العاملين فى عيادة للصحة العقلية Gilley‏ منه فيها أن يحكم 
على الكنايات الإنتوجرافية التى تصف الظروف التى تحيط بعمله وكيف G55‏ فيه القرارات. 

)12( يعتمد هذا الاقتياس - وكذلك النصوص الأخرى الواردة قى هذا haill‏ وفى القصول التالية - على 
المقايلات التى أجرئها ليندا شو Linda Shaw‏ والتى كان يتم قيها حث الباحثين الميدانيين المبحدئين 
على "التحدث يصوت "Jle‏ عند جلوسهم الى كومبيوتراتهم DES‏ مذكراتهم الميداتية مستخرجين aLI‏ 
من المذكرات السريعة التى دوتوها فى الميداتء والملاحظات الرئيسية. 

(V0)‏ قدمت هذه aL‏ الإثنوجرافية هذه التأملات التي تعلق بها على تلك العملية قائلة: "لم أستطع من قبل 
الكتابة عنها إطلافا. فلم أكن أستطيع أن أتذكرها [وهي أحداث محددة]. وقد بدا لى هذا الحدث 
فى غاية الضالة وقلة الأهمية. وذلك US OF‏ شئ يجرى مع هؤلاء الأطفال يتم على مراحل صغيرة جدا : 
ولا يحدث هنا أيدا أى أمر بارز بلفت النظر فعلاء إلا أن هذه الحادثة تظهر واضحة فى iad‏ وقد 
احتجت لتذكرها. وعند هذا الوقت قلت لتفسى: “تذكرى هذا". 
وتعكس هذه المذكرات كذاك ما لهذه المتدربة المقيمة/ الباحثة من التزامات" محددة فى هذا المجتمعء كما 
هو واضح فى وجهة النظر الضمنية الواردة فى كتابتها. فهى لا تقتصر على yad‏ تلك الحادثة التى 
وقعت Ya‏ بوصفها 'الامتثال لما يقوله المدرس". ويوصفها تمثل تغيرًا للنمط السلوكى السايق لنيكول. 
ولكنها آثناء تأملها قى مسئولياتها التدريسية الفعلية فى هذا المجتمع, تقوم - كذلك — بتقييم هذا التغير 
تقييما إيجابيا بوصفه LT‏ ويوصفه أمرا ينبغى على نيكول أن تتعلمه. وقد تقوم إثنوجرافية أخرى 
ليس عليها مسئوليات وظيفية فى هذا الموقع بتصوير هذه الحادثة يصورة مختلقة إلى حد das‏ 
iS)‏ تصورها باعتبارها نوعا من ممارسة السلطة تقوم بها موظفة راشدة)ء وقد تمتتع عن إعطاء تقييم 
مباشر عما إذا كان ما فعلته نيكول Tag”‏ أم "سيئًا". 
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(V1)‏ لاريب أنه قد ينتهى الأمر ببعض الإثتوجرافيين إلى أن يقرروا التخلى التام عن التزامهم نحو يحثهم, 
وهو أمر ممكن الحدوث تسيب منذ زمن طويل فى إزعاج علماء الأنثرويولوجيا المشغولين بمخاطر ظاهرة 
"تحول الباحث إلى واحد من أبناء اليد المبحوث". ومن الأمور التى لا يدركها ولا بناقشها الا القليلون 
مسالة التخلى المحدود والمؤقت عن الالتزاح بالبحث؛ والذى يحدث عندما يقرر الباحث الميدانى ألا يكتب 
ملاحظات ميدانية عن وقائع خاصة أو أشخاص معينين على أساس أن من شأن القيام fies‏ هذه الكتابة 
أن يتضمن مستويات من الخيانة أو هنك الأسرارء وهو الأمر الذى برى الباحث أنه أمر لا يطاق على 
المستوى الشخصى و/ أو على المستوى الخلقى. 

(VY)‏ يستعمل الباحثون الميدانيون - بصورة روتينية - عددا من الأساليب التفاعلية (أى: وسائل التعامل مع 
أعضاء مجتمع البحث) للحفاظ على الحباد فى البحث فى مواجهة ما disu‏ الأفراد الممحوشن من دعوات 
صريحة الباحث ليزدانوا اندماجا معه (يوإئر وإيمرسون (VAAA‏ وتتضمن هذه الممارسات "التعبيرات الصريحة" 
التى تحد يصورة مياشرة من حدوث مزيد من الاندماج: و التصرفات الوقائية الثى تبأدر الى منع حدوث 
هذه الدعوات للاندماج العميق"؛ وأعددا من رنود الأفعال التى تقوم — بطريقة غير مباشرة - بتحويل هذه 
الدعوات عن طربنقباء أو محاصرتها وتقنيدها:؛ أو تفاديها". )243 :1988 .(Pollner and Emerson‏ 

(VA)‏ استخدم جاكسون )1/144( طريقة المقايلات الشاملة مع علماء الأنثروبولوجيا لتحديد ما للمذكرات 
الميدائية من صفات تقع تحت عتبة الشعور (أى يتعذر الوعى بها) أى صفات بين - بين (أى جامعة بين 
الوضوح والخفاء)ء ولبيان الخبرة الخاصة يكتابتها. وقد ذكر كتير من الباحثين الميدانيين فى تقاريرهم 
أنهم أحسوا يمشاعر شبيهة بما ورد فى التقرير الذى تحدث عن إطلاق الباحث العنان للملاحظات الميدانية 
عندما يبدأ فى الانسجاح مع إيقاعات الحياة المحلية: "أخذت فى التباطؤ. GU‏ مشغول بما يحدث ساعة 
بعد ساعة. إنك لتنسى تسجيل الملاحظات لأنك تشعر أن هذه هى (Jackson 1990a: 18) “uila‏ 

)14( يخلق كثير من الإثنوجرافيين - كذلك - شعورا بنفس هذا الاتجاه الفكرى المستقل من خلال تسجيل 
الأحداث فى صور فوتوغرافية أو فى فيلم. انظر جاكسون (۱۹۸۷). 


الفصل الثالث : تدوين الملاحظات الميدانية (القسم الأول) 

من الميدان إلى المكتب 
مما تفعله مشاركة الباحث فى غير ذلك من الأنشطة والأوضاع الاجتماعية الأخرى. وتماشيا مع هذه 
الاتجاهات بحذر جوفمان )127 :1989 (Goffman‏ من احضار الباحث زوجه معه إلى الميدان: وذلك OF‏ 


"هذا التصرف سيخرجك Wai‏ من المبدان. إذ سيصبح بإمكانك أن تتحدث مع ذلك الشخص (الزوج أو 
الزىجة)ء وما أشبه ذلك من عملء ولكن لا سبيل لك لتصنع من هذا المجتمع Öle‏ لك". 
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)1( مثال ذلك» أن سانجك Sanjek‏ (۱۹۹۰/ب) دروى أنه مرت سنة بأكملها قبل أن ينتقل من دفتر الملاحظات 
السريعة على كثابة المذكرات الميدانية المستوفاة. ومن الواضح أنه بذل قدرا كبيرا من الوقت والجهد فى 

(Y)‏ بالإضافة إلى ذلك. قد لا برغب الباحث الميدائي الذى له قراء فعليون فى الكشف عن الوقائع الشخصية 
جدا لهؤلاء الآخرين: سواء أكان منهم من هو معلم أو باحث مشارك. ونحن نوصى بالكتابة التفصيلية لتلك 
المذكرات فى وثيقة أو سجل مستقل. ويؤدى هذا الإجراء إلى تقديم وصف مكتوب لا يطلع عليه إلا الياحث 
التحليلات النهائية؛ أو ريما يقرر أنه يمثل (yal‏ شخصيًا GIL‏ ويحتفظ به لنفسه فلا يطلع عليه أحدا . 

)£( وذلك كما أوضمح أونج (VV) Ong‏ أن GUS‏ يتخيلون جماهيرهم عن طريق تصورهم لأنوا ع من 

)0( وكما علق أحد الإثنوجرافيين فقال: "لعل ذلك أقرب إلى أن يكون تعريفا للمذكرة الميدانية, وهی أنها: ش٠‏ 
لا يمكن أن dapi‏ شخص آخر يسهولة". (20 :19905 (Jackson‏ 

)3( وذلك ما يؤكده فلاور Flower‏ (۱۹۸۸)ء فهدف الكاتب لا يكون هدقا واحدا ومقصوداء بل هو مجموعة من 
الأغراض المتداخلة المترابطة. وفى أثناء القيام بعملية الكتابة, يراجم GERI!‏ تلك الأغراض ويرتبونها 


teu (Y)‏ بيرل ÉN (V4A-) Perl‏ على أن يقوموا بين الحين والآخر بإعادة قراءة ما كتبوهء والعودة إلى 
الكلمة أو العبارة الرئيسية التى تعيد الإمساك 'يشعورهم الذى يحسون به" إزاء ما كانوا يريدون قوله عن 
أحد الموضوعات. ذلك أن الإحساس بهذا الشعور يعيد تجديد طاقة الكاتب. فمن خلال عملية من عمليات 
aS al‏ الاسترجاعى' يقوم USN‏ بتنقيح ما يريدون أن يقولوه. 

(A)‏ كتيت هذه المذكرات الموجزة أصلاً فى صورة من الكتابة الخاطفة التى لا يمكن أن يفهمها أغلى القراء. 
وقد حوإناها إلى صورة من السهل قراعتها. 

(9) فى هذا المشروع أجرت راشل فريتز Rachel Fretz‏ كثيرا من ملاحظاتها بالاشتراك مع باحثين يعملان 
فى نفس القريةء وهما مؤرخا الفن: إليزابث كامرون ومانويل جوردان. فالباحثون الذين يعملون معا فى 
نفس الموقع يمكنهم أن يدعموا بالوثائق ويعبروا عن أصوات ووجهات نظر مختلف أفراد مجتمع البحث. 

)1( نحن هنا نتبنى رای أبرامز (AAA) Abrams‏ فنشير إلى مصطلح "الصوت” "Voice"‏ برصفه [eae‏ 

عن كل من 'الأسلوب المتفرد فى الكلام' والمنظور الفكرى المتمين" أو "الروس" "Ethos"‏ الخاص يفرد L‏ 
كما نقر يأن الباحث يغير من طريقة كتابته أو كلامه لتكون متوافقة مع مختلف الجماهير ومختلف 
الأغراض. وقد يؤدى التزام الباحث الميدانى باستيعاب وجهات نظر متعددة فيما يكتبه من مذكرات 
ميدانية إلى أن يشارك فى مجتمع البحث بأساليب تتسبب فى تغيير منظورها الفكرى؛ إلى أن تقدر 
وتشجع التعيير عن الأصوات المتعددة. وهو إيضاح آخر يبين كيف أن من المحتمل أن تقوم كتابة 
المذكرات الميدانية بالانتفاع يما حدث فى الميدان وبالتاثير عليه!. 
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)4( إن الكثير من هذه الاعتراضات الموجهة لوجهة نظر ذات طايع عام قد تضعف أو حتى تتلاشي تعاها 
عندما نتحول من كتابة المذكرات الميدانية إلى كتابة التقارير النهائية للأبحاث الإئنوجرافية. فالواقع أن 
كل المناقشات الحالية لموضوع العمومية أو الشمولية فى الكتاية الإثنوجرافية إنما تنصب على التقارير 
النهائية للأبحاث الإثنوجرافية وليس على المذكرات الميدانية. مثال calls‏ أن الحكايات الواقعية 
"Realist Tales"‏ التى كتبها فان مانن )45-72 1988 (Van Maanen‏ تعتبر تقارير اتتوجرافية 
كاملة بها كثير من الصفات العامة, كفياب ذكر المؤلف عن النصء والتوصيفات والمناظر المفصلة تفصيلا دقيقا , 
و"القدرة الكلية على التفسير" ally Interpretive Omnipotence‏ يرى براون (SAVY) Brown‏ 
وجهة النظر الكلية أو العامة باعتبارها سمة تميز كثيرا من الدراسات الائنوجرافية الكلاسيكية؛ 
فالإثنوجرافى يتبنى وجهة نظر عامة LK‏ المعرفة؛ مثلاء عندما يتخير أى أصوات أفراد مجتمع البحث هى 
التى يقدمهاء وعندما ينتقل من وجهة نظر امرئ ما إلى وجهة نظر أحد غيره. 

(؟1) يؤكد بيكر (VAA1) Becker‏ تأكيدا خاصا على أهمية هذه العمليات, والتى من خلالها تمكن الكتابة أى 
كاثب من أن يوضح أفكاره ويطورها. وهو يصر على أن الأفكار التى لا تكتب على الورق تكون مفككة 
ومائعة: "بيدأ الأمر يأن برد على بالك شىء واحد. ثم يرد شی آخرٍ . وفى الوقت الذى تفكر فيه فى atl‏ + 
elat‏ يكون الشيء الأول قد اختفى )55 :1986 (Becker‏ وخلافا لذلك, La”‏ الفكرة التى تكتب على 
الورق... تكون فكرة صلبة؛ ولا تغير شكلهاء ومن الممكن مقارنتها بالأفكار الأخرى التي تأتى بعدها" 
CoV VAAN)‏ 

Wolf بالرغم من عدم تركيزه بشكل خاص على التوصيفات الواردة فى المذكرات الميدانية. قدمت ولف‎ (AY) 
عن الاختلاف الكامن فى الطريقة التى يستطيع بها البحث الإثنوجرافى أن‎ Guts إيضاحًا‎ (1449) 
يصور شرائح مختلفة من الحياة؛ وهى تقدم "نفس" مجموعة الأحداث فى ثلاثة أشكال قصصية,‎ 
Lai وهى: المذكرات الميدانية الأصلية, ثم فى شكل وصف به المزيد من التحليل المنهجى» ثم فى شكل‎ 
قصيرة خيالية.‎ 


الفصل الرابع : تدوين الملاحظات الميدانية (القسم الثانى) 
خلق المشاهد على الورق 


Guts (1)‏ ما يشار إلى الوصف (أو: التوصيف) باعتباره واحدا من الأنماط الأربعة الرئيسية لموضوعات 
الإنشاء. wiles‏ إقامة الحجة Exposition ¢ all, Argumentation‏ والسرد Narration‏ إلا Gil‏ 
هنا ننظر إلى الوصف كاستراتيجية أساسية لتصوير مجتمع الباحث؛ والبشرء والأشياءء والأفعال 
(أى التصرفات والسلوك) كجزء من القصة التى يرويها الإثنوجرافى على امتداد مذكراته الميدانيةء مبتدنًا 
باليوم الأول الذى يدخل فيه مجتمع البحث ومنتها بالوقت الذى يغادر فيه هذا المكان ويكتب ملاحظاته 
الأخيرة أو النهائية. 
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(Y)‏ يطلق لوقلاند )15 .1985 (Lofland‏ على هذه المعرفة مصطلح المعرفة التصنيفية' والتى يها يعرف المرء 
من يكون الشخص الآخر, بمعنى أن المرء يعلم أن بالإمكان إدراج هذا الآخر فى فئة Le‏ وخصوصا فئة 
النوع الاجتماعىء وفئة العمرء وفئة السلالة. حيث أن هذه الفئات من السهل إدراكها من المظهر فقط. 
وخلافًا لذلك تتضمن 'المعرفة الشخصية الاحاطة ببعض جواتب السيرة الشخصية الفعلية لحياة هذا 
الآخر على أقل تقدير. 

(Y)‏ بهذا المعني. قد يكون الوصف ثمرة لما عند الإثنوجرافى من اهتمام فكرى بالهوية الإثنيةء كما قد يعمل 
هذا الوصف على دعم هذا الاتجاه. معنى ذلك أن هذا الباحث الملاحظ قد يكون التقى فجأة بهذا المشهد 
وعنده اهتمام سابق بمسالة كيف يخلط الطلبة البيض بالأمريكيين ذوى الأصول الأفريقيةء مما Jaa‏ هذه 
الحساسية تفضى به إلى إعلاء قدر هذه المتظوهة الرمزبة الساخرة وإلى الكتابة بحيوية بالغة عن هذه 
السترة. وفى مقابل alld‏ فإن LES‏ الباحث لشي ترك فى نفسه انطباعا مياشرا قد تكون جعلته يبدا فى 
التفكير فى القضايا المتصلة بالامتزاج بين الثقافات. وفى كلتا الحالتين. استمر هذا الباحث الإثنوجرافى 
- عند كتابته للمذكرات الممداتية التالية - فى التركيز على هذه المرأة وعلى غيرها من الطلبة البيض الذين 
يصاحيون السود فى نزهاتهم؛ واصفا حالات أخرى الملابس المتميزة إثنياء ولاستعمال البيض للأساليب 
التى يتبعها السود فى حواراتهمء وما أشبه ذلك. 

)£( يشكل الجمع بين الملاحظات الميدانية المكتوية وتسجيل التفاعلات الخاصة على الأشرطة؛ يشكل الجمع بين 
هاتين الطريقتين معلما يميز DES‏ من الدراسات الإثنوجرافية الحديثة عن الهيئات المشتغلة بالخدمات الانسائية, 
ومن خممنها المدارس (نذکر منها دراسات: ميهان Menan‏ وهرتوك Meihis Las: Hertweck‏ 1441(« 
والجهات الإدارية المعنية يحماية الأطفال (مثل دراسات: دينجوول Dingwall‏ وايكلار ‘Eekelaar‏ ومارى 
.(VAA¥ Murry‏ والمحاكم الجنائية (ماينارد (VAAL Maynard‏ انظر مؤلف ماینارد (VAAA)‏ قيما 
يتصل بمناقشته لتوجه واحد يدمج هذه الطرق المتبعة فى تقديم تسجيلات نصية (أى: مكتوية) للمواقف 
الأساسية التى تتم فى هذه المؤسسات. 

)0( كثيرا ما كتبت مذكراتها الميدانية باللغة الإنجليزية, وذلك رغم أنها كانت تسجل ما سمعته بلغة أخرى؛ 
ولذلك أدخلت فى ملاحظاتها كثيرا من المصطلحات غير الإنجليزية لتحافظ على معائيها المحلية. 

(1) فيما يتصل بمناقشة كيف يقوم الباحثون الذين يعملون باستخدام لغة ثانية (غير لفتهم الأصلية) أى يركزون 
بوضوح على التعبير الشفاهى؛ كيف يقومون بجمم gads‏ هذه المناهج انظر ستون وستون (VAAN)‏ ويؤيد 
بعض الباحثين الميدانيين السوسيولوجيين استعمال إجراءات مشابهة تستخدم ثلاث أدوات بحثية. ومن 
أمثلتها القيام بإجراء مقابلات لاحقة مع الأقراد المشاركين لسؤالهم عما كائوا يفكون فيه وما كانوا 
يفعلونه أثناء قيامهم بعملية تفاعل سبق تسجيلها. انظر سيكورل (Cicourel 1974: 124¢f).‏ 

Laul عن تحقيق حياة‎ yal عددا من التعبيرات الأخرى المتعلقة بهذا الشعور‎ (VAAN) يستكشف شو‎ (Y) 
من شعور متغلغل بالوصمةء والذى يصيب المرضى العقليين السابقين فى تعاملاتهم مع‎ die وما ينجم‎ 
الأفراد ذوى التفكير التقليدى.‎ 
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(A)‏ لا pasis‏ تجميع التفاصيل فى مجموعات على تسهيل الكتابة التفصيلية المذكرات الميدانية, إذ أن تعود 
الباحث على تمييز الفواصل الواقعة بين الفقرات يساعد أيضا على سرعة قراءة المذكرات المبدانية وسرعة 
فهمها Lost‏ بعد. 

)3( یری ستولر (VAAN)‏ أن كثيرا من الإثنوجرافيين. حال كونهم يعكسون ثقافتهم الغربية: يتسمون ينوع من 
التحيز للتفاصيل Ay peal!‏ هذا على الرغم من أن أفراد مجتمع البحث قد يكونون أكثر اهتمامًا بالانطباعات 
الحسية الأخري, كتلك الخاصة بالرائحة أو الصوت أو الحركة. وفى هذا الصددء فإن أنواع التفاصيل 
الحسية التى تكون سائدة تختلف من ثقافة لأخرى. 

)٠١(‏ تؤكد لدرمارن )84 :1990 (Lerderman‏ على أن وحدات الملاحظة - كالأحداث مثلا - تتسم ينوع من 
"الكمال الظاهرى يجعلها LLST‏ مناسية لتضمينها المذكرات الميدائية' ووحدات تحليلية نافعة فى بحثها 
الإثنوجرافى. فبإمكان المرء أن يكتب عن حدث ما فى المذكرات المبدانية فى صورة واقعة أو حلقة موجزة 
أو يتوسع فى وصفها فيكتيها فى صورة حكاية. 

)١١(‏ يعرف جونستون )18 :1990 (Johnstone‏ القصة Story‏ بأنها "سرد Narrative‏ (أى أنها تحكى 
تتابعًا للأحدات) له هدف (أى أن هناك سببا لحكايتها يتجاوز أى حاجة لتسجيل الأحداث ولا يقتصر عليها". 
بجانب ذلكء تختلف طريقة رواة القصص فى تركيب حكاياتهم اتوصيل الأقكار من تراث للحكى إلى 
تراث آخر. وترى ريسمان )179-88 1987 (Riesman‏ أن اضطراد daly,‏ أحداث القصة يتسم بسمة 
ثقافية تختلف باختلاف الثقافات. شاهد ذلك. أنها وجدت أن امرأة من بورتوريكو حكت لها قصة 
شخصية عن المشكلات الزوجية عن طريق إخيارها بالمواقف المتكررة الحدوث داخل UL‏ وليس عن 
طريق رواية التطور المتتابع للضغوط الشخصية التى تعانيها مع زوجها. ويشير جونستون (NAA~)‏ 
وستال )١1549( Stahl‏ إلى أن الأفراد الذين يروون خبراتهم الشخصية يعتمدون على تقأليد السرد 
digit!‏ للسامعين فى مجتمدهم. فمسالة: ما الذى يصتم قصة جيدة: وكيف تروى: وكيف تفسر؛ تختلف 
من مجتمع لآخر. لذلك يتعين على الباحث الإثنوجرافى أن يحذر القيام بتشكيل الأحداث لتتفق مع قهمه 
الشخصى للقصة الجيدة. 

(VY)‏ ومع ذلك تختلف تقاليد السرد وأنماطه من ثقافة لأخرى» كما يتوجب على الباحث الإثنوجرافى أن يكون 
Gel,‏ بهذه التقاليد كى يتجنب المفالاة فى فرض فهمه الشخصى Lid‏ السرد وحركته على ما يصدر من 
الآخر من أقوال وأفعال. فلا ينبغى له أن يتخيل روابط حيث لا وجود لأى رابطة؛ أو يلمع إلى وجود تطور 
متعاقب للأحداث يسير فى اتجاه الوصول إلى نتيجة ما حين لا يكون مثل هذا التحرك مقصودا. مثال 
ذلك: أن البطل - فى حكايات البطولة الفريية - يشرغ فى القيام يرحلة؛ ويكابد اختراق الصعاب؛ Hin‏ 
(HY gall”‏ ويعثر على الكأس المقدسة. فهذه Lail‏ قصة نجاح وانتصار شخصى. وخلافًا لذلكء يكون 
التركيزء فى كثير من الثقافات: تركيزا يسيرا على التجاح الفردى والتطور الشخصى. ويكون التركيز 
شديد! على الطريقة التى بها تتكشف العلاقات بين الناس وتصل إلى نتائجها المؤثرة على مجتمعهم أو 


)+( فى الأصل الوحش Monster‏ وما أثبتناه أكثر تعبيرا عن مقصد النص الأصلى. (المترجم) 
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أسرتهم الممتدة. قفى أمثال تلك التقاليد السردية يزداد اهتمام السامعين بالطريفة التى تمارس بها 
شخصيات الرواية علاقاتها مع بعضهم البعض ويما إذا كانوا يتعاملون مم أقاريهم وأصدقائهم بأسلوب 
لائق al‏ لا. لذلك بنبغى على من يروى Lied‏ عن شخص ذى سلطة وفتى يافع فى موقف تربوى أن يهتم 
Le‏ تحدثه تصرفات هذا الطالب من نتائج تؤثر على عائلته: وياحترام الطالب للسلطة: ويرأى هذا المربى 
فى أقارب الطالب. فإن فكر الإثنوجرافى فى حبكة روائية تقوم على مفهوم الانتصار الشخصى عند 
كتابته ol Sal‏ ميدانية خاصة بأحد الثقافات غير الغربية؛ فريما أساء تفسير السرد وشوه صورة ما كان 
الناس بقصدونه تشويها GUL‏ لذلك ينبغى على الاثنوجرافى, عند قيامه بالكتابة التفصيلية للقصص التى 
يحكيها أحد أعضاء المجتمع عن الأحداث المحليةء ينبغى عليه أن يلتزم التزاما Gais‏ بالتتابع الوارد فى 
كلام هذا الراوى وأن يعتنى بتسجيل الروابط التى يقيمها الراوى بين الأحداث. وكثيرا ما يسجل 
الإثنوجرافيون. على أشرطة التسجيل الصوتىء الروايات التاريخية, والأساطيرء والحكايات الشعبية, 
والحكايات الخرافية ليدعموها بالوتائق على ثحو واضح. 

(i)‏ لاريب أنه» حتى فى حالة شروع الباحث الإثنوجرافى فى كتابة إحدى الحكايات: فإن تصوره لبنية 
الحكاية يميل للتغير: فالذى يبدو له فيما كتبه فى الميدان من مذكرات سريعة وكأنه مجموعة من الأحداث 
التى لا رايط بينهاء قد يؤول أمره إلى أن يراه أحدانًا مترابطة عند الكثابة عنها. أى قد يحدث أثناء 
انهماكه فى كتابة حكايته أن يجد فى ذهنه - فجأة - ومضة من رؤية ثاقبة فيرى طريقة أخرى لرؤية 
الأحداث: وقد تغير الطريقة التى ests‏ فى صياغة حكايته Giy‏ لهذه الرؤية. 

)١5(‏ إن النهاية الحالية لهذه الحكاية الشرطية إنما هى نتيجة لقراراتنا فيما يتعلق بتحرير الكتاب؛ كما أنها 
تعكس يحثنا عن حكاية ذات بنية مفككةء وتكون أيضا قصيرة إلى gly. La sa‏ أننا كنا قد Gardy‏ هذا 
القطع أو هذه النهاية عند لحظة سايقة أو توقفنا عند لحظة لاحقةء لكان من المحتمل أن يتغير فهم القراء 
Lal‏ القصة. أو لو أننا كنا قد زدنا فى اختصارهاء بأن بدأنا بعملية الوقوف عند محل "من ANV‏ 
وانتهينا بعملية التوقف الثائيةء لبدت القصة أكثر تماسكا, ولبدت قصة العمل اليومى للشرطة والذى 
تتحلله لحظات الاثارة: أكثر Gypa‏ 

)٠١(‏ انظر القصل السادس للوقوف على مناقشة المذكرات ذات الصلة بالترميز أو التكويد والتحليل عندما 
تحول الانتياه من العمل المبدانى الى كتابة نص |اكنوجرافى مكتمل. 

)13( أوصى شاتزمان وستراوس )99-101 :1973 (Schatzman and Strauss‏ بوضع علامات على كل 
قطعة من قطع المذكرات الميدانية باستعمال عنوان مبدئى يكتب فى أول كل قطعةء Lola‏ أن يكتب عليها 
'مذكرات عن الملاحظات أو مذكرات تأملية" gf‏ "مذكرات منهجية . ويرى كثير من الباحثين المبدانيين أن 
هذا الإجراء مفيد قى تمييز كل نقلة أو تحول فى بؤرة الكتابة وفى غايتها. ونحن نتحاشى - lia‏ عامة - 
استعمال هذه العلامات أو العناوين: LOY‏ نرى أن هذه التميبزات لا تنطوى فقط على مشكلات نظريةء بل 
تزيد على ذلك أنه يصعب تطبيقها - Clee‏ - على كثير من الحالات. 

(W)‏ يؤول أمر بعض الإثنوجرافيين إلى أن يحكموا على ما كتبوه من مذكرات ميدانية بأنها بديل ردئ 
لخبراتهم وملاحظاتهم الفعلية فى الميدان. فجاكسون )19 :19908 Wia (Jackson‏ يورد idas‏ قاله له 
أحد الإثنوجرافيين؛ وهو: sil”‏ أصابنى الإحباط GY‏ المذكرات الميدانية لم تكن ذات جمال palu‏ كما 
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كانت صورتها فى ذاكرتى... إذ تختزن ذاكرتى قدرا كبيرا من الملامح البصرية؛ بينما كانت المذكرات 
الميدانية أقرب إلى أن تكون نوعا من النقل المحض". ورغم أن المذكرات الميدائية قد لا تستطيع الإمساك 
الكامل أبدا بالخبرة التى عاشها الباحث فى الميدان: إلا أن تحسين الباحث لمهارات LESH‏ سوف يمزج 
المذكرات بشي من هذا 'الجمال الساحر على أقل تقدير. وتحن نرى أن الفجوات الواسعة دين الذاكرة 
والمذكرة الميدانية تمثل دليلاً على قصور فى الاهتمام بالكتابة. 


* * % 


الفصل الخامس : تتبع المعانى التى يقصدها المبحوثون 


)١(‏ لا تذهب كثير من الدراسات إلى الادعاء مباشرة بأن معتقدات وأفكار جماعة ما باطلةء بل تقلل بطريقة 
غير مباشرة من شأن هذه المعتقدات والأفكار بوصفها بأتها old‏ منفهة ذاتية. ويقدم برجر Berger‏ 
(V4A1)‏ مقهوم "العمل الإيديولوجى”" كأسلوب بديل لمعالجة هذه القضايا. فهو يرى أن كثيرا من التحليلات 
السوسيولوجية 'تأخذ على عاتقها مهمة كشف" المصالح "الحقيقة” التى تخدمها هذه الأفكار, أو ihlal‏ 
اللثام' عن أو فضح الأفكار عن طريق إظهار التناقضات بين ما تصرح به فى الظاهر والسلوك اليومى لمن 
بؤمنون يها" )19-20 :1981 Lei (Berger‏ الباحث di al SY!‏ مهمة مختلفة: وهى ألا يكشف 
الاختلافات أو التناقضات بين السلوك والموعظة" )١١4 NAAN)‏ بل يدقق النظر فىء ويدعم بالوثائق: تلك 
الطرق التى يحل بها الأفراد LE‏ من هذه الاختلافات ويوفقون بينها. مثال ذلك أن برجر, وبدلاً من أن 
"يميط اللثام' عن استعمال الهيبيز الريفيين للمناشير الكهربية باعتباره Galii‏ مع ما يصرحون به من 
احتقار "للتكنولوجيا” الحديثة؛ بدلا من ذلك يقوم بدراسة دقيقة وبعيدة عن التهكم للكيفية التى وصل بها 
هؤلاء الهيبيز الى اعتبار المنشار الكهريائى “SUT‏ منفصلة عن "التكنولوجيا" (برجر. ص7١١).‏ فهذه الأنواع 
التى تظهر فيها الأفعال القائمة على التأويل, "والتى تهدف إلى سد الثغرات, وتلطيف حدة صور التنافر. 
ورأب الصدع (التى قد تكون مؤقتة فحسب) من أجل تحقيق قدر من التناغم والتماسك المنطقى بين الممارسة 
والاعتقاد؛ إن هذه الأفعال Lai!‏ تمثل "العمل الإيديولوجى النافم (114 :1981 (Berger‏ 

(Y)‏ إن مناقشة جوردان )41-61 :1993 (Jordan‏ لتقاليد لبس الأقنعة أثناء إجراء طقوس GEAN‏ (موكاندا 
(Mukanda‏ فى pull‏ شمال غرب زامبيا لتبين لنا أن الاختلاف سمة تميز هذه الطقوس. كما وجد أن 
الابتكار فى النقوش المرسومة على الأقنعة يمكن أن يكون وسيلة يتعامل الناس بها مع الحقائق أو الوقائع 
السياسية بالإقليم. 

(Y)‏ إن تحليل هنت Hunt‏ (۱۹۸۰) لاستعمال الشرطة للقوة ليوضح لنا مدخلا بديلاً ذا نزعة واقعية فائقة 
يسعى لتحديد: ما هى أنواع القوة التى يعترف رجال الشرطة أنفسهم بأنها مفرطة gf‏ وحشية وما هى 
الأنوا م المشروعة أو "العادية". وتحجم هنت عن إصدار أحكامها الشخصية لكى تكتشف كيف وأين بطبق 
ضباط شرطة معينون هذه الفروق أو التمييزات على الحالات الخاصة لاستعمال القوة. 
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)£( ذهب بن عاموس Ben-Amos‏ (۱۹۸۲) بالذات إلى أن الدراسة المتعمقة التصنيفات الموجود فى dal‏ أبناء 
البلاد الأصلدين تمرضت للتعويق بسبب "التعارض” بن الأنظمة الإثنية والأنطمة التحليلية: كما يؤيد الرأى 
القائل Gis‏ الياحثين يوتقون ويشرحون المصطلحات والمقولات التى يستعملها الأفراد المبحوثون. ومع ذلك, 
فان العلماء المشتغلين بدراسة المأثورات الشفاهية لا يزالون مصرين على ما للمقولات التحليلية من قيمة 
عند sie‏ المقارنات. فيلح أوكبيهو Okpewho‏ (۱۹۹۲) على الاستمرار فى استعمال المقولات التحليلية 
لتعزيز البحث المقارن. حتى بالرغم من أنه يوصى باس تخدام المصطلحات الشائعة لدى السكان المحليين 
فى المقولات السردية. وفى مقدمة كتبها أورتج (NAAT Oring‏ لموضوع عن "أساليب السرد الشعبى ipu‏ 
السمات التحليلية التى يشيع الريط بيتها ويين ISN”‏ والأسطورة و الحكاية الشعبية . 

)0( قد يُصدم الإثنوجراقيون كذلك بعدم تلقى أى إجابة, عندما يبدون جاهلين Ape‏ يرثى له بالأمور التى 
مساألون عنها. وهذا دياموند Diamond‏ (1949) يروى القصة التى ذكرها أحد مشاهير علماء 
الإثنوبيولوجيا (أى "البيولوجيا LEY!‏ أو ple‏ الأحياء الإثنى - المترجم) الذى أمضى سنوات مع شعب 
الكالاح ill Kalam People‏ يميش يمرتفعات Lie‏ الجديدة. حيث كان يعمل بمساعدة إخباريين 
محلدين لتمييز الأسماء الشعبية التى يطلقها الناس على ١4٠١‏ توع من الحيوانات والتباتات. إلى أن حدث 
فى وقت ما أن سأل عن الصخورء فآصر إخباريوه من شعب الكالام على أن لديهم كلمة واحدة فقط تغطى 
مسمدات كل الصخور. ويعد ذلك بسنة عاد بصحبة صديق له من علماء الجبولوجيا فساله نفس السؤال» فرجع 
غى غضون ساعة واحدة dang‏ قائمة طويلة بأسماء الصخور فى لغة شعب الكالام. daly‏ عالم الإثنوييولوجيا 
djl!‏ المحليين بهذه الواقعة غاضياء وطالب بأن يعرف لماذا كذبوا عليه Sf‏ لم يذكروا له أسماء مختلف 
أصناف الصخور. فأجابوا قائلين: “عندما سالتنا عن الطيور والنباتات. أدركنا أنك تعرف قدرا كبيرا من 
المعلومات عنهاء وأن بامكانك أن تفهم La‏ نخبرك به. ولكن عندما يدأت تسألنا عن الصخورء كان من 
الواضح أنك لا تعرف أى شئ ie‏ فلماذا بتعين علينا أن نضيع وقتنا لنخبرك بشي من المحتمل أنك لا 
تستطيع فهمة؟ أما صديقك فقد أظيرت أسئلته أنه Mad dsl‏ معلومات عن الصخور" )30 :1989 (Diamond‏ 
ويستتتج دياموند من ذلك أن على alle‏ الإثنولوجيا "أن يعرف “aliaa‏ ما يعرفه المبحوثون لكى يستخرج ما 
agal‏ من مصطلحات محلية وميادئ تصنيفية. 

)1( سعى علماء الأنثرويولوجيا المعرفية بالذات (ومنهم مثلا: فريك Frake‏ 19714: وسبرادلى Spradley‏ 
6 وآجار (AAY Agar‏ سعی هؤلاء العلماء بالذات لتوفير تقنيات لاجتناب فرض المقولات أو 
التصنيفات الخارجيةء وذلك عن طريق ALAT‏ أسئلة مناسبة وهادفة تستخرج من داخل نفس الثقافة 
الأخرى. 

(Y)‏ تحتوى الدراسة الإثنوجرافية الكلاسيكية التى أعدها فريك بعنوان: "كيف تدخل منزلا فى ياكان" 
(Frake: How to Enter a Yakan House 1975)‏ على تحليل مفصل عن الأساليب المحلية للمرور 
بالآخرين clillay‏ التحية عليهم فى مجتمع ياكان, 

- الانتباه الشديد للأسئلة العادية والأجوية المناسية لها تساعد الباحث الميدانى - كذلك‎ Jos لاريب أن‎ (A) 
أساسيا من عملية إعادة‎ leya على أن يتعلم كيف يشارك فى الحوارات بطريقة طبيعيةء ومن ثم تمثل‎ 
العمل المبدانى.‎ (gale التتشئة الاجتماعية التى ينطوى‎ 
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)4( فى نفس هذا الاتجاه انظر ما dasi‏ صدناو )36-42 :1967 (Sudnow‏ من ملاحظات دقيقة للفروق 
النمطية فى طريقة الأطباء giall‏ حديثًا عندما يتكلمون عن حالات الوفاة باعتبارها وقائع Bayly‏ 

)٠١(‏ بروى كثير من الباحتين الميدانيين الآخرين حكايات عن التنشئة الاجتماعية التى تتم من خلال المزاح 
والضحك (قارن: يوكوم YOCOM‏ .195). 

)١١(‏ فى ظل هذه الظروف يتم تلخيص "ما “oe‏ بالضرورةء أو يعلق عليه. زد على ذلك أن "ما حدث سيقدم 
بوصفه ذا أهمية خاصة أو ذا دلالة خاصة عند هؤلاء الأشخاص الذين يروى لهم وحدهم هذا الحدث. وفى 
هذه المحالات تتضمن ily‏ هذا العضو 'صداغة" متميزة لهذا .(Garfinkel and Sacks 1970) susti‏ 
كما أن بالإمكان أن يصاغ أى حدث بعدد من الأساليب المختلفة؛ وذلك Liy‏ لطبيعة اهتعامات ومصالح 
هذا الفرد. 

(\Y)‏ فى هذه الدراسة الميدانية الكلاسيكية يتعمق سيكوريل Cicourel‏ (1158) فى إيضاح كيف يقوم رجال 
الشرطة وضباط ال مراقية (وهم الذين يراقبون سلوك المذتبين الذين علقت عقويتهم Gibi‏ سراحهم على 
سييل التجرية - المترجم) كيف يقومون بقراءة وتفسير التسجيلات المكتوية المختلفة: والناجمة عن قضايا 
جناح الأحداث يما فيها تقارير إلقاء القيض على الجانحينء والتحقيقات التى أجراها ضباط المراقبة, 
والتقارير المدرسية. كما يؤكد على أهمية الاعتبارات العملية والاستراتيجية الجلية التى تشكل طريقة 
رجال الشرطة وضباط المراقبة فى تحويل حواراتهم مع الشباب الجاتحين إلى تقارير مكتوية فى المقام الأول 
(انظر بصفة خاصة قضية أودرى Audy‏ ص ص (VAM‏ 

(N)‏ إن أنواع الأجوية التى يقدمها الأفراد ردا على تساؤلات الباحث تتشكل تبعا لأنواع الأسئلة الموجهة 
ca gull‏ كما تتشكل Las‏ للظروف المحيطة بالمقايلة. ويشرح سبرادلى )85-91 .1979 (Spradley‏ كيفية 
طرح "أسئلة وصفية" تؤدى إلى أجوية لها معناها. ویناقش بريجز (VAAN) Briggs‏ الطرق التى يها 
يتسبب الوضع الاجتماعى واللغة التى يستعملها الباحث فى تقرير أنوا ع الاستجابات التى ييديها 
الشخص الذى تتم مقابلته (أى المبحوث). 

)+1( يناقش جونسترن Johnstone‏ ).144 الطريقة التى بها يشكل الناس صورة خبرتهم ويعطون لها 
معنى من خلال روايتهم للحكايات: وذاك بالاعتماد - فى كلا هذين الأمرين - على تقاليد الجماعة فى 
السرد وقى التعبير عن نفسها بأسلويها المتفرد الخاص بها. ويشير ستال (VAAN) Stahl‏ إلى أنه كثيرا 
ما يقوم رواة القصص بتكييف خبراتهم حتى تتناسب مع قيم المجتمع وأفكاره المتعلقة بالقصة. لذلك 
يتوجب على الباحث: عند تفسيره للحكايات: أن يخمن القيم الضمنية لمن يرويها. 

(V0)‏ لاريب أن هذه القصة قد حكيت كذلك لهذا الباحث؛ كما أنه من المفترض أنه تم تكييفها لتلائم اهتماماته 
ومصالحه؛ ولتلائم علاقته براويها. ويترتب على ذلك أن الإثنوجرافى لا يصح له أن يقتصر على حكاية 
هذه القصة" فى مذكراته الميداتية؛ بل عليه كذلك أن يقدم وصفا تفصيليًا للسياق الذى تم فيه سرد 
القصة: ما هى الأسئلة أو التعليقات التى جرت أثناء الحوار وتسببت فى رواية القصة» وأين جرى 
سرد القصة (فى جو خاص al‏ جرى سردها كجزء من أنشطة (esai‏ ومن كان يستمع إلى سردها 
غير الساحشس. 
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)1%( يلاحظ ميلز Mills‏ (: )أن المتخصصين فى دراسة الفولكلور, ومع تأكيدهم على أهمية التعاملات المباشرة 
وجهًا لوجه أثناء التعبير الشفهى: فإنهم قاموا فى وقت ما بدراسة الأصوات المتعددة والرؤى الفكرية 
المختلفة التى عبر عنها الرواة فى أثناء الأداء, وسجلوها فى مدوناتهم المفصلة. ولآن LoS‏ من المتخصصين فى 
السرد الشفهى )1981 (For Example, Bauman 1992a, 1992: Briggs 1988. Georges‏ 
ينظرون الى أشكال الأداء الشفهى للحكايات باعتبارها أمرا يتولد بشكل متجدد وفذء فإنهم يقومون 
باجراء تحليل مفصل لديناميات كل شكل من أشكال الأداء هذه. فنجدهم يتفحصون الطريقة ull i‏ بها 
يصوغ الرواة أسلويهم وأقكارهم الرئيسية التى بتكرر ذكرها في الحكاية ليحدثوا توافقًا بين جمهور 
المستمعينء والوضع القائم: والظروف الخاصة. وعن طريق توشيق عدد من الروايات المخنلفة لنفس" 
الحكاية الشفهية. يبين هؤلاء الدارسون أنه كثيرا ما يبتدع رواة الحكايات رواياتهم لتعبر عن أرائهم قيما 
يتعلق بموضوع ما. يشهد لذلك؛ أن كوزنتينى (VAAY) Cosentino‏ فى دراسته عن قص الحكايات 
المسمى مندى Mende‏ فى سيراليون, يقدم الوثائق الصوتية التى تسجل جدال نساء GHG‏ مع بعضهن 
من خلال ما يقدمنه من صور متباينة لإحدى الحكايات الشعبية: إذ أن فى كل قصة تفاصيل مختلفة 
بصورة متميزة؛ كما أن لكل قصة نهاياتها المتباينة. 

)۱۷( تعتمد هذه المناقشة على البحث الذى أجرته راشيل فريتز بين شعب الشوكوى Chokwe‏ فى إقليم 
باتدوندى Bandundu‏ بزائير سنة ۱۹۸۲ و۰۱۹۸ وفى الإقليم الشمالى الغريى بزامبیاء فى سنتى ۱۹۹۲ 
AMAT,‏ وهی هنا تطور المناقشة Gul‏ لهذا المنشور فى فريتر (157). 

(MA)‏ یری بن عاموس (YAY) Ben-Amos‏ أنه ينيفى على الباحث؛ عند دراسته لفئات التعبير المحلية؛ أن 

بين المستوبات المعرفية والتعبيرية والسلوكية لهذه الفئات. فهو يشير إلى أنه يحدث lai‏ أن يحتوى 
نظام التعبير عند شعب ما على تنويعات تتمثل فى سلوكياته؛ ولكنها لا يكون لها مصطلحات خاصة تطلق 
عليهاء ولذلك يجي pies‏ بوضوح من خلال مشاهدة التصرفات فى أوضاع اجتماعية مختلفة. 

)4\( نستمد كلامنا هنا مباشرة من فكرة مورمان )464 :1969 (Moerman‏ عن "المقابلة أو المقارئة الثقافية 
الداخلية" .“Intracuitural Contrast"‏ إن يلاحظ مورمان أن الحكم الوصفى الذى يبدى في ظاهره 
حكما Gays‏ لا غبار عليه والقائل gly‏ “التايلانديين يحدثون ضجة وهم فى معبدهم" يحتوى ضمثا على 
مقارنة بين الثقافات Intercultural‏ قائمة على أساس أن 'التايلانئديين الذين رأيتهم فى المعبد كانوا 
أكثر ضجيجا مما يفترض أن يكون عليه الميثوديون وهم فى الكنيسة". Laf‏ المقارنة الثقافية الداخلية 
لسلوك التايلانديين الدينى فإن من شأنها أن تلزم الباحث يمقارنة السلوكيات فى المواقع المختلفة Jals‏ 
هذا pete‏ حيث يقابل بين أتماط التنظيم والتعامل الموجودة داخل هذه السلوكيات. ويهذا الشكل, 
ينيفى على المرء أن بقارن الضجيج (وغيره من جوائب السلوك الاجتماعى) الميجود فى sabati‏ بالضجيج 
المىجود فى المواقف أو الأوضاع الأخرى القايلة للمقارنة بيعضها Ula‏ (كما يحدث فى جلسات فض 
المنازعاتء وفى الاجتماعات القروية عندهم؛ وفى الحوارات العقوية بينهم). 

(Y)‏ فى هذا المثلء فإن ما يعد تفسيرا 'رسميًا” مقنعًا يتفير بتغيير المتحدثين بتلك اللغةء إلا أن كلا من 
التفسيرين لا يقدم وصفًا كاملا لما يفعله الناس إزاء حالات الإصابة بالأمراض الراجعة إلى مرض الإيدز 
أو إلى تأثير السحر. ويحتاج الإثنوجرافى لإدراك أنه كثيرا ما تكون التفسيرات مجرد مؤشرات تدل على 
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الطريقة التى یری الناس بها الأحداث فى أى لحظة أو طريقتهم فى تمنيهم UL‏ يحبون أن تكون عليه هذه 
الأحداث. ويذلك فإن التفسيرات لا تكون الخدرة أو الواقع. ويرى جاكسون (۳۱-۳۰:۱۹۸۲۷) فى دراسته 
لشعب الكورانكي يغرب أفريقبا أن الناس فى أوقات الأزمات يقدمون تفسيرات لفظية ورسمبة py‏ بها 
صحة إحدى الدعاوى. إلا أنه من النادر أن تتوافق الخبرة اليومية لهؤلاء الناس مع أمثال تلك 
التفسيرات. فالتفسيرات والتصرفات تشكلان تمطين مختلفين من أثماط الخدرة. 

(Y3)‏ إذن» ينبغى أن لا ينظر إلى التصنيفات على أن الذى يحددها هر الصفات الخاصة بالأشياء المصثفة 
(أى بوصفها 'محكومة يهذه الصفات)؛ ولكن باعتبار أن الذى يحكمها هو "الأغراض العملية المتاحة: 
الفاعلين )1964 (Schutz‏ وهذا المثل يوجه الانتباه فينقله من النظر إلى التصنيفات المعرفية الموجودة 
فى داخل أذهان الفاعلين إلى التعاملات الفعلية والأغراض العملية المتاحة التى يسعى الفاعلون إلى 
تحقيقها؛ فالصفات تأخذ مظهر السمة البارزة أو الأمر المهم اجتماعيًا فى مواجهة هذه الأغراض aali‏ 
والطارئة. وإن من شأن هذه الأغراض المتاحة أن تختلف اختلافًا GUL‏ من لحظة الحظةء ومن موقتف 
لموقف: كلما طرأتء وتطورت وتغيرت أغراض الفاعلين. 

(YY)‏ إن الباحثين فى Jia‏ 'إتنوجرافيًا الكلام” The Ethnography of Speaking‏ والقائم على تضافر 
عدد من التخصصات,ء يستهدفون الوصول إلى تسجيل وتوصيق تفصيلدين مخف أنواع التعيير داخل 
مجتمع La‏ , ويلاحظ شرزر VAAN) Scherzer‏ و1947) أن مثل هذه الدراسات لا تقتصر على التعمق 
فى فحص نطاق الثعبيرات: بل تفحص كذلك الوظائف التى تقوم بها تلك التعبيرات Jalas‏ المجتمع. 

bua لهذه الأحداث رؤية مبهمة,‎ Ellen إن الوصف الوارد فى هذه المذكرة الميدانية يجعل رؤية إلين‎ (VY) 
Capai ويدون أن تذكر ما قالته‎ i تقتصر على مجرد القول أنها 'استمعت إليها حتى انتهت من كلامها‎ 
بأنها لم تكن تدرك أن‎ Gall فى دفاعها عن نفسها. وإن من شأن ما هو مذكور فى هذه الملحوظة من زعم‎ 
المؤلفة كانت تساعب هذه الزوجة؛ من شان ذلك أن بوحى بأنها تعترف بأنها قامت بعملية ابيع المذكورة‎ 
لهذا الزوج على سبيل الخطأ. . وهو شاهد قد يوحى بأن هذا البيع لم يكن نوعا من المراوقة. لأنها لم تقم‎ 

lalaa‏ البيع هذه “toe.”‏ ومن الممكن كذلك أنه كانت تصر على أنها مارست هذا البيع بصورة مشروعة, 

وأن هذا الزيون كان فى الواقع يستحق الصفقة, لأنه كان يقوم بعملية الشراء مستقلاً عن زوجته أو 
بسبب ما يحيط عملية شراء هدية غير متوقعة من طوارئ محتملة. 

gial فى هذه الحالة, من الراجح أن وجود باحثة | ثنوجرافية نشی فى سرادق الزعيه اساسا شجع‎ (VE) 
فإنه‎ Jla النساء على الحكى؛ ولعل من المؤكد أنها تلقت تأنيبا على عملها ذلك فى وقت لاحق؛ وعلى أية‎ 
لم تحك امرأة حكاية فى هذا المكان مرة ثانية. وكثيرا ما يكون وجود الباحث أو الباحثة متظورً! إليه من‎ 
هاما؛ وذلك‎ (al ما يكون‎ DAS etal زاوية نوعه الاجتماعى (أى بوصفه رجلا أو امرأة) فى مجتمم‎ 
بالرغم من أن هذه الأهمية تكون - فى أحيان كثيرة - خفية على الإدراك لدرجة أنه لا يمكن تبينها‎ 
على البحث‎ Balil إلا بعد دراسة دقيقة وتستغرق مدة طويلة. بالئسبة لتأثير النوع الاجتماعى للباحث أو‎ 
,)1517١( Golde siyas: (4 .( Devault ودی فولت‎ (\44-) Camitta المبدانى: انظر: كاميتا‎ 
Thorne (1993) وميلز (۱۹۹۰)؛ وراينهارز (؟155).: وثورن‎ (1454F) Lawless ولولس‎ 

(AAAA) Warren culas 


435 


Jiili لطريقة مدمتى الخمر فى بدا السير فى طريق إعادة‎ )١15ا/.(‎ Wiseman إن دراسة وايزمان‎ (Te) 
فى الشارع الذى يأوى إليه العاطلون والسكارى والمشردون فى ستينيات القرن العشرين؛ هذه الدراسة‎ 
تستعمل هذا الأسلوب فحسب للتعمق فى دراسة الطريقة التى بها تقوم "بعض المنظمات الخيرية الداعمة‎ 
المختلفة بإجراء الاتصال المباشر مع فئة من الناس شبيهة بالمشردين وتدفعهم إلى الأمام لتحسين‎ 
أوضاعهم.‎ 

Lasi ومع ذلك فإنه ينيغى الإكثار من نصح الباحثين الميدانيين بإجراء المقابلات مع الأفراد وخصوصا‎ (TY) 
مثل هذه المقابلات لا تقتصر فائدتها على تزويد الباحث‎ Gli يتصل بالتعاملات والمناسبات التى لاحظوها:‎ 
أحيانا بخلقية نقدية, دل تزوده كذلك بمجموعة من الرؤى والأفكار الشخصية عن هذه الأحداث.‎ 


الفصل السادس : معالجة المذكرات الميدانية : التصنيف والتعليقات 


)١(‏ قدم جلاسر Glaser‏ وستراوس (VAW) Straus‏ العرض الأول المدخل القائم على النظرية الموئقة. وبعد 
ذلك alā‏ شاتزمان وستراوس (SAVY)‏ وجلاسر (YAYA)‏ وتشارماز 612787 «(VAAA)‏ ويستراوس (۱۹۸۷) 
بتطوير هذا المدخل» سالكين مسالك مختلفة إلى حد ما فى استخدام لب مفهوم النظرية (TEA)‏ فى 
الترمير وكتاية coil Soll‏ قاصدين من وراء ذلك تطوير مقولات dallas‏ تكون مستمدة من البيانات الكيفية. 
ومن الناحية الواقعيةء فإن القدر الأكبر من اليحث الميدانى الذى استخدم مناهج النظرية الموئقة قد اتصب 
على دراسة موضوع العلاج وخبرة المرض. انظر بصفة خاصة جلاسر وستراوس (97505١)؛‏ وبيرتاكى 
(VAAN) Biemaci‏ وكورين COMDIN‏ وستراوس (YAAA)‏ وشارماز (NAAN)‏ 

(Y)‏ لاريب أن اليحث الكمى يحتوى على أنوا ع مشابهة من عمليات بلورة المقولات وتنقيحهاء وكما هو معهود 
فى المرحلة السابقة على الاختبارء إلا أنه لم يطلق عليها مصطلح "الترميز" "أو التكويد". 

(؟) إن برمجيات الحاسوب (أو السوفت وير) المصممة Lanai‏ لمعالجة البيانات الوصفية توفر للباحثين 
الميدانيين تشكيلة منوعة من أساليب ومداخل الترميز والتحليل (قاقنبرجر (X344) Pfaffenberger‏ 
تيش Tesch‏ ).44\( ؛ ريتشاردز وريتشاردز ((VAAE)‏ ومازالت هذه البرامج تعتبر اليوم AST‏ كفاءة فى 
معالجة الكميات الضخمة من البيانات المبدانية من خلال عملية قائمة على الترميز والاسترجاع . وفى هذه 
الحالة يقوم الباحث الميدانى يوضمع عناوين “لفقرات البيانات تبعا للموضوع الذى تتعلق به أو تبعًا لأى 
مضمون أو محتوى آخر له أهميته فيها (أى: الترميز أو الفهرسة)". وحينئذ يعتمد الباحث على هذا 
البرنامج ليجمع له الفقرات المعنونة بنفس الطريقة المذكورة (أى يقوم بالاسترجاع) (Richards and‏ 
Richards 1994: 446)‏ ويذهب ريتشاردز وريتشاردز (۱۹۹4: (SEX LEV‏ إلى أن بإمكان البرمجيات 
الموجودة حالما أن تصين من صياغة بنية النظريةء ولكن هذا لا يتم - فى وقتنا الحالى - إلا من خلال العديد 
من العمليات القائمة على مستوى النص". ومازالت هذه البرامج تفتقر حاليا "العمليات على المستوى النظرى", 
وهى اللازمة لتطوير النظريات وتوسيع نطاقها واختبارها. وسواء أقر الياحث الإثنوجرافى: al‏ لم يقرر, 
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استعمال برنامج حاسوب (كومبيوترى) لترميز وتصنيف بياناتهء فإنه مع ذلك الوحيد الذى يتمثل فى ذهنه 
هذه المذكرات الميدانية: ويقسرهاء ويعيد تشكيلها. ويتوقف مستوى جودة وفائدة ما asiu‏ عن هذه العملية 
من تصنيفات رمزية؛ يتوقق دائما على تفكير الباحث الإثنوجرافى. وفى أية حال يتعين عليه أن ينهمك فى 
عمليات القراءة, والتفسير والترميز المتصلة بالملاحظات الميدانية, Giy‏ لما شرحناه. 

)£( يقوم التحليل الكيفى للبيانات بعكس اتجاه تسلسل الخطوات أو الإجراءات المستخدمة فى التحليل الكمى: 
Youd‏ من أن يستعمل الباحث القئات المعتمدة والمستقرة فى عملية تصنيف ثم تحليل البيانات, نجده يبدأ 
بتحليل البيانات باستعمال الترميز المبدئى ثم مقوم بتصنيفها بعد ذلك. وعلى ذلك يكون التصنيف SOng‏ 
فى حالة القيام بالتحليل الكيفى للبيانات» تابعا لتطوير وتنقيح ما تم من تحليلات. فالتصنيف أقرب إلى أن 
يكون منتجا ثانويا لعملية الترميز منه إلى أن يكون غاية لتلك العملية. 

)0( يقدم ريتشاردز وريتشاردز (۱۹۹4) Gage‏ ممتارًا sual‏ من البرمجيات الحالية القائمة على أساس: رمز 
واسترجع” "6/ا]20016-2100-3)". ومع ذلك, فإن الدارسين الذين يتعاملون مع Jii palia‏ من البيانات 
قد يجدون أنه من الأسهل agate‏ الاقتصار على إنشاء bile‏ جديدة مستخدمين فى ذلك البرتامج العادى؛ 
ثم يقومون بنسخ الأوامر أو الوظائف الخاصة بالبرنامج الذى يستعملونه فى معالجة الكلمات. 

)1( انظر بلوم )١991( Blum‏ فيما يتصل بالتحليلات الكاملة لهذه القضايا ولغيرها من القضايا الأخرى. 

(Y)‏ معنى هذا أن لديك Wia‏ واحدا أو حالة واحدة فقط فى بياناتك لا توجد فى كثير من الدعاوى التحليلية التى 
يمكنك استخراجها من هذا BU‏ أو الحالة. فالأمر المهم هو ما لهذا المثل أو الحالة من صلة بموضوع 
الدعاوي أو أهمية فى ذاته. فقد تكشف واقعة نادرة وحيدة - عير مألوفة - عمليات حاسمة تجرى داخل 
مجتمع معين ولكنها من النادر رصدها (هارير (VANY Harper‏ أو تعكس قضايا من النادر أن تصعد 
على سطع الحياة اليومية إلا أن لها Gos‏ كبيرا عند أفراد المجتمع. وبالمثلء فإن المؤيدين للنبج 
السوسيولوجى المعروف باسم الاستقراء التحليلى يصرون على أن العثور على حالة سلبية وحيدة 
تتعارض مع التفسير النظرى الذى طوره الباحث يتطلب Laf dia‏ أن يعدل هذا التفسير أو يفير التلاهرة 
المراد تفسيرها (YAAA JiS)‏ ويهذه الطريقة تزداد النظرية إحكاما ودقة عندما يتطلع الباحث العثور على 
مثل هذه الحالة السلدية وعندما يدمجها فى تحليله. 


الفصل السابع : كتابة تقرير البحث الميدانى 

)\( ومع هذاء فإن ريتشاردسون )144( يناقش Mad‏ موضوع الكتابة الإثنوجرافية الجمهور العام فى صورة 
GX‏ تجارية واسعة الانتشار, أو للمجلات ذات الرواج الجماهيرى. 

(Y)‏ يعتمد مفهومنا للسرد الموضوعى فى ale‏ الإثنهج رافيا اعتمادا كبيرا على ما قدمه أتكنسون 
(Atkinson 1990: 126-28)‏ من مناقشة spul"‏ المتجزئ “Fragmented Narrations™( ital! sf)‏ 
بوصفه أكثر أشكال "الإتنوجرافيا التقليدية" شيوعا. ونتصف القصس المتجزئة بأنها غير خطيسة. 
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(أى ليست ذات خط تتصاعد diiy‏ الأحداث نحو ذروة ما يعقبها وصول الأحداث إلى نهايتها - المترجم), 
وأنها تعيد ترتيب الأحداث اليومية وتعيد عرضها فى "علاقات نموذجية ليست محدودة يزمن معن" 
(VYT NAA)‏ ويعقد أتكنسون مقارنة بين أمثال ثلك القصص المتجزئة والقصص الأقدم منها LUL‏ 
على التعاقب الزمنى للأحداث“ التى تقدم Caye‏ تاريخيا مسهبا للأحداث .)١١١:۱۹۹۰(‏ 

(؟) تتجاوب أكش توصياتنا المتعلقة بكتابة التقارير الإثنوجرافية النهائية مع؛ وتعتمد علىء الأفكار والنصائح 
التى طورها (VAAN) Becker Su‏ فيما يتعلق بكتابة التقارير العلمية فى العلم الاجتماعى يصفة عامة. 
والواقم؛ أننا نشدد فى توصية جميع الباحثين الميدانيين الذين يبلغون مرحلة كتابة التقارير البحثية 
الإاتنوجرافية النهائية أن يراجعوا كتاب “Sa”‏ بأنفسهم die‏ شروعهم القيام بمشروعهم. 

)£( وهكذاء فإنه فى مجال الدليل المنطقى؛ يتم تقرير ”الفرضية" بصورة واضحة فى البداية, ثم تقوم النقاط التالية 
بيسط تلك الفرضية تدريجياء ويعد ذلك يقوم البرهان بإيضاح وتعزيز هذه النقاط. ويشير ريتشاردسون 
(Richardson 1990 13)‏ الى الطريقة التی يها i‏ تعتمد أمثال تاك الأدلة على "الرموز المنطقية العلمية" 
للتحليل والتفسير التى تتناقض Lalii‏ حادا مع الأشكال السردية المستخدمة فى معظم الأبحاث 
الإثنوجرافية. ومن الناحية العمليةء فإن الالترّامات المحلية والواقعية للبحث الإثتوجرافى Lai)‏ تحول بينه 
ويين الوصول إلى الصيغ الأسلوبية الراقية للبرهنة التحليلية التى قد توجد فى مجالات أخرى من مجالات 
العلم الاجتماعى. انظر كذلك مناقشة ريتشاردسون (OV. VANE)‏ لطائفة من "تصميمات الكتاية" المناسية 
للأيحاث الإتنوجرا فية. 

)0( يوحي كل موضوع من هذه الموضوعات بوجود اهتمام فكرى له صلة بتراث مجال علمى متخصص. 
والواقع أن كل موضوع من هذه الموضموعات ريما تمت صياغته يسبب اطلاع كاتبه على مثل هذا التراث 
العلمى الراقى. مثال ذلك أن الموضوع المعنون: Lay‏ كتصور اجتماعى فى المدرسة الثانوية" يعبر عن 
اهتمام بالتعمق فى دراسة أوجه الاختلاف الإثنية التى يعترف بها طلبة المدرسة الثانوية ويتصرفون Giy‏ لها. 
filluy‏ بة يقوم الموضوع المعثون 'تدخل الوالدين فى جلسات الاستماع الخاصة بالأحداث”" agis‏ بمعالجة وإثارة 
القضايا المتصلة بالعوامل التى تؤثر على النتائج النهائية للدعاوى القضمائية التى تنظرها محكمة الأحداث. 
الا أنه لا songs‏ داع للمعالجة النظرية ليذه المسالة فى التراث العلمى لهذا المجال. 

(1) هذا هو بالضبط ما تتضمنه عملية الاستقراء التحليلى. حيث يكون بإمكان المرء أن يعدل Laf‏ تصوره النظرى 
أو يعدل الظاهرة التى يفسرهاء أو يعدلهما Lae‏ وذلك من أجل أن "يصوغ علاقة كاملة بين البيانات 
والتفسير” )130 :1988 (Katz‏ . ومع wld‏ لاحظ أن تعديل الموضوعات الأساسية gh‏ التصورات النظرية 
حتى تناسب البيانات الواردة فى المذكرة الميدانية قد يجعل الترميز السابق غير مناسب. والواقع أنه كثير) 
ما لا تستمر المفاهيم الرمزية المبدئية على حالها طوال مدة الكتابة. 

(V)‏ بالنسبة للأمقة المعاصرة لتقارير البحوث الإثنوجرافية التى تعتمد على الاستراتيجيات التكاملية؛ انظر 
برجر (VAAN)‏ ودياموند (VAAY)‏ وثورن (۱۹۹۳). ويستعمل أندرسون (۱۹۹۰)؛ ودی فولت (NAAN)‏ 
وإيمرسون (VAAN)‏ الاستراتيجيات القائمة على استخدام المقتبسات بكثرة. 

(A)‏ من الصعب معالجة الوقائع أو الحلقات الطويلة باستعمالها كأجزاء من أسلوب الاقتياسات: حدث أن هذا 
التصرف يترتب عليه إما أن نستعمل اقتباسات طويلة بشكل مخيف Laly‏ أن نقسمها تقسدما تعسفنا 
فنحولها إلى سلسلة مقطعة من الوحدات الشديدة paill‏ 
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)4( يذهب بعض النقاد على أن كتابة الأفكار التحليلية باستعمال صيغة "المضارع الإثنوجرافى” يخلق إحساسا 
زائفا لدى القارئ بالأحداث المستمرة التى لا تهتم بالتتابع التاريخي. ويستكشف فابيان (VAAN) Fabian‏ 
هذه القضايا فى دراسته المتعمقة لمفاهيم الزمن والتاريخ التى يقوم عليها البحث الأنثرويولوجى. وحن 
نؤكد أن ما تتضمنه الكتابات الإثنوجرافية من اقتباسات وتعليقات ترد فى المذكرات الميدانية تشكل - 
بصورة واضحة - أساسا لأى مناقشة تجرى فى أوقات أو فى أماكن معينة؛ أو فى ظروف اجتماعية 
بالذّات. 

)٠١(‏ ومع ذلك فإن هذا النص المقتبس؛ من الممكن استعماله على ثحو قعال لتصوير الممارسات والمشاغل 

الروتينية لضابط المراقبةء ويمثل هذا النص تركيرًا مناسبا على ما أبداه هذا الإثنوجرافى من توحد قوى 
مع الموظفين العاملين فى هذا المكان. 

(YY)‏ تم طرح هذه الفكرة فى التحليل الذى أجراه أوكبوهو )183-203 :1992 (Okpewho‏ عن “الأساطير 
التاريخية". إذ يذهب أوكبوهى إلى أنه عندما يحكى الراوى أحداثًا وقعت فى الماضى القريبء فإئه يقده 
رواية بإمكان المستمعين لها - والذين قد يكون بينهم بحعض من شهدوا هذه الأحداث - أن يقبلوها على 
أنها أحداث حقيقية. وبالرغم من ذلك فإن الراوى يستعمل الصور البلاغية المشهورة وتقاليد السرد المتبعة 
ليحكى هذه tle Yl‏ ونتيجة لذلك تبدو "الأساطير التاريخية" شبيهة جدا 'بالأساطير الخرافية التى لم 
بشهد tal‏ أحداثها . 

(Young 1988 121-158( هذه الفكرة كانت قد طرحت - جزئيا - فى المتاقشة التى أجرتها يونج‎ )١١( 
عن الروابط بين المشاهد الطبيعية وعملية السرد. حيث تشير إلى أن بعض اللوحات التى عليها رسوم‎ 
الناس بسرد هذه‎ agi لها قصص مرتبطة بهاء حيث‎ ZUNE صخور معينةء والموجودة عند شعب الزوني‎ 
القصص عند مرورهم بهذه الصخور. وفى نوع مماثل من الارتباط؛ تقوم هذه القصة التاريخية لدى شعب‎ 
التشوكوى بحث المستمعين على أن ينظروا إلى المشهد الطبيعي بوصفه مرتبطًا بهذه القصة. وفى مرحلة‎ 
الأحداث الموصوفة هناء تسيب المستمعون فى هده ماضى القصة وهدم هذه المرحلة الحاضرة: كما‎ 
أعادوا تمثيل الدور الخاص بالاقتفاء العكسى لآثار الأقدام (أى فى الاتجاه المعاكس لمسيرها).‎ 

(17) مع ذلك يستطيع الباحث - فى ظل بعض الظروف - أن يدخل فى النص النهائى المذكرات الميدانية, 
ويصورة lai‏ تعليفًا Ghlas‏ أو غير تحليلى كان سبق له أن كتبه فى المذكرات الميدانية الأصلية. وينبغى 
على المرء أن يدرج فى مذكراته النهائية مثل هذا التطيق باعتباره اقتباسا مستقلاء وذلك لكى يعبر 
بصورة مؤثرة عن الطريقة التى بها تفسح إحدى الرؤى الفكرية الأولية الطريق للوصول إلى فهم أشمل 
فيما بعد. أو يمكن للباحث الميدانى أن يستعمل تعليقًا ورد فى المذكرة الميدائية الأرلية فى إنشاء أو تقديم 
الموضوع الأساسى لأحد أقسام التقرير النهائى للبحث الإثنوجرافى. مثال ذلك أن باحمًا من الطلبة 
يدرس كيف ينتفع العامة بإحدى المكتبات العموميةء بدأ قسما من بحثه dilje‏ "محتويات المكتبة كاقنعةة 
بهذا الشكل فقال: هذه ملحوظة سجاتها قديما/ أو فى وقت مبكر وأنا فى مجتمع بحثى: san‏ أمر يثير 
دهشتى دائماء وهو يتصل "بالعوا م" الذين يجلسون طول اليوم فى المكتبة العامة بمنطقتنا. وإنى لأتساءل, 
وأنا أراهم يحدقون فى صفحات الكتب وعلى وجوههم ذلك التعبير الخالى من أى معنى كما فى معهود 
rapia‏ عما إذا كانوا يقرأون af Mai‏ أنهم ينظرون فقط بينما تحلق أفكارهم فى مكان مختلف تماما 
وفى زمان مختلف GS‏ 
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)١4(‏ لاحظ الاقتياس الأصلى الموجن الذى تم تدوينهء والذى قال عنه رئيس تحرير المجلة العلمية أنه Y‏ يمكن 
فهمه ٠‏ وقارنه بصورته الأخيرة يعد مراجعته pally‏ آل Lapel‏ إلى الظهور فى المجلة عند طياعتها 
(Emerson and Poliner 1988. 193)‏ بلاحظ أن الادة المكتوية ببن الأقواس اما أنه تعذر سماعها 
تماما أو (Eza‏ 

النص الأصلى للاقتياس: "إلى أى هدى يتناسب هذا مع مشاعرك هنا Lae‏ بيدى ( ) أنها 
صِيمٌ أخرى. هل وجدت آی أجزا ء تظن أنها كانت مم ( ) قل فقط الطريقة ة. الطريقة, 
الطريقة التى تعرف (BS)‏ نبسطهاء hasaa‏ عن عب بعيدا عن الموضوع المطروح للبحث؟ أه'. 

الاقتباس بعد مراجعته. "إلى أى مدى يتناسب هذا مع مشاعرك؟... هل كانت توجد igh‏ 
أجزاء تظن أنها كانت: قل مثلاً بنفس الطريقةء الطريقة, الطريقة التى تعرفهاء أننا قمتا 
بيسطها, حتى حرجت عن نطاق موضوع البحث؟ 

(Yo)‏ كشرا ما يورد علماء الغولكلور أسماء رواة القصص الأصصليين: راغبين بذلك فى نسية هذا الإبداع إليهم. 
وقى البحث القائم على اشتراك عدد من الباحثين؛ يقوم الباحثون الميدانيون كذلك بكتابة قائمة يأسماء 
مساعديهم ويأسماء المشاركين فى التاليف. ومم ذلك فإن التاس عندما تصف يعض القضابا الحساسة 
- كالقضايا الواردة فى حكاية بعض الروايات الديئية» أو السياسية: أو التاريخية - فإن معظم الإثنوجرافيين 
يغيرون أسماء الرواةء وذلك كما فعلت راشيل فريتز فى مذكرتها المبدانية عن منطقة موشالا Mushala‏ 

)١7(‏ من الممكن تبنى هذه الاستراتيجية أيضا فى تقديم الموضوع الرئيسى لأحد الأقسام الواردة فى البحث الاثتوجرافى. 

{YY}‏ والواقع أن ألثايد وجونسون (485 :1994 (Alineide and Johnson‏ يؤكدان أن تقدير أهمية العملدة 
التفاعلية وممارستها بالتواصل مع أطرافهاء وهى العملية التى من خلالها اكتسب هذا الباحث تلك الخيرة 
والمعلومات البحثية" يشكلان المكونات الجوهرية “لنطق” البحث الإثنوجرا فى أو ”أخلاقياته". 

(5A)‏ فى الواقع, يقتبس بيكر )50 1986( Becker‏ النصيحة التالية من إيفريت هيوز والتى توصى دكتاية 
المقدمة يعد الانتهاء من كل شىء فيقول: “من المفروضس أن تقوم المقدمات يمهمة التقديم Sad‏ ولكن كيف 

م (hast‏ لم تكتيه يعد؟ ebl‏ لا تعرف ماڏا يكرن, إذن انته Vol‏ من كتابته, ويعد ذلك يمكتك أن تقدهه . 
ويوصى Sas‏ نفسه بالممارسة الخاصة التالية فى هذا الصدد فيقول: ab!”‏ فى العادة: وعندما تصل إلى 
نهاية المسودة التى تكتبها « تكتشف ما بدو في ذهتك. إذ تكشف اك فقرتك الأخيرة ما الذى ينبغى أن 
تحتوى عليه المقدمةء كما يمكنك حينئذ أن تعود sayy Lys)‏ ذلك فم يعمل التغييرات الثانوية فى 
الفقرات الأخرى وفقا لما تتطلبه رؤيتك التى توصلت all‏ أخيرًا". 

)14( هناك ثمة ste‏ من المشكلات وأوجه القصور التى تواجه الجهود المبذولة لتطوير بدائل لهذه الأشكال التقليدية 
للبحوث الإثنوجرافية: والتى منها الجهود التى عرضها كريجر (NAAN AAVA A/VAV4) Krieger‏ 
وكرايانزاني (\4A-) Crapanzano‏ وكذلك البدائل التى اقترحها دعاة الحركة النسوية, والتى منها تلك 
التى طرحها ريتهارز Reinharz‏ (۱۹۹۷۲), مثال ells‏ أن البحث اليديع الاسلوب الذى قدمه كريجر (I/NAVA)‏ 
تحت عنوان ”رأسمالية الهييز' Hip Capitalism‏ قد وصف بأنه يفتقر إلى كل من “الاحساس بالشكل 
والهدف وبانه قصة زات وقائع منتظمة الترتيب؛ وهذه الصفات ‏ تجعل oo Lill‏ يبحث عن ا طار تفسيرى 
لهذا البحث (125-126 :1990 .(Antkinson‏ 
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الفصل الثامن : ALAS‏ 


)١(‏ من مشكلات الإتنوجرافيا التقليدية أن هذا الترتيب أو الإجراء يتصف بالأحادية: فيما أن البحوث 
الإتنوجرافية تكتب من أجل جماهير المثقفين ويكاد ينحصر تداولها بينهم. فإن من النادر أن giles‏ هؤلاء 
الذين صورت حيواتهم وأصواتهم فى هذه البحوث يفرصة لقراءتها وإعلان ردود أفعالهم على الطريقة 
التى تم تصويرهم بها. لهذا يلح عدد من الباحثين المسدانيين Ea)‏ تدلوك Tadlock‏ ۱۹۷۹)؛ وهاندلر 
Handler‏ (۹۸۰)؛ ويلوت Bloot‏ ۰۱۹۸۸ وإیمرسرن ويولئر (VANY 1١544‏ على العودة يتقارير البحرث 
الإتنوجرافية إلى هؤلاء الذين تصور هذه التقارير حيواتهم, ليس يهدق الحصول على تصديق ربدم * 
على تلك التقاريرء وإنما يهدف فتح باب الحوار الإيجايى على مصراعيه بين أفراد مجتمع البحث 
والباحثين Lasi‏ يتصل بمقصد هذه التقارير وفحواها. ولا يستهدف fhe‏ هذا الحوار" مجرد الوصول 
إلى اتفاق أو إجماع على هذه التقارير. وإنما يهدف إلى إلقاء الضوء على الاختلافات التى لابد 
من وجودها بين اهتمامات الإثنوجرافيين واهتمامات هؤلاء الذين قام الإثنوجرافيون بتصويرهم 
(cf. Emerson and Pollner 1992. 95-96}‏ 

(Y)‏ بلخص جونسون ASY) sully‏ 0-\( هذه المطالب الكثيرة المتعارضة عن طريق التأكيد على أن الباحث 
الإتنوجرافى/ الكاتب يتعين عليه أن يسعى 'لوضع نفسه فى مواجهة هؤلاء المبحوثين: وأن يتقبل هذه 
السلطة Ley‏ فيها من مسكولية: وتعرض الخطأء وأوجه للقصورء وأن تروى حكايتك “nal‏ (أى رؤيتك) عن 
موضوع البحث؛ موضحا أنك ريما تحيزت في كتابة هذا التقرير من خلال تبنيك لرؤية معينة, وانتقاء 
معين؛ ووصف معين وتفسير بذاته لهذه البيانات التى تم الحصول عليها. 
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المترجمة فى سطور 
أ.د. هناء الجحوهرى 


أستاذ ale‏ الاجتماع بكلية الآداب» جامعة القاهرة والخبيرة الدولية فى 
التنمية الاجتماعية. 

اهتمت منذ بداية عملها الأكاديمى بدراسة أشكال الحياة والعمل الجديدة؛ فدرست 
palk"‏ 3 الأعمال الإضافية غير الرسمية بين موظفى الحكومة والقطاع العام" (VAAA)‏ 
rie‏ المتغيرات الاجتماعية والثقافية فى تشكيل نوعية الحياة فى المجتمع المصرى”" (N998)‏ 
كما اهتمت بحياة ومشكلات سكان العشوائيات فى مدينة القاهرةء وحداة فقراء المدينة, 
وظواهر الحرمان الاجتماعى...إلخ. ورافق ذلك كله اهتمام متصل بدراسة الأبعاد الاجتماعة 
والثقافية للمشكلات البيئية» وأخرجت GES‏ عن "التنمية الحضرية" GGS (Ys oN)‏ عن 
"ثقافة التحايل. دراسة ميدانية لنماذج من التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى" (Y e£)‏ 
ويحوى تقرير البحث الذى أجرته فى إطار مشروع "التراث والتغير' الكبير الذى 
نفذه مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة. هذا فضلاً عن دراسات 
"الشباب والإنترنت" )++ (Ye‏ و"مجتمع الماكدونالدن" )0 (Ys‏ وغيرها كثير مما لا 
يتسع المجال لحصره هذا . 


453 


أ.د. محمد الجوهرى 
- أستاذ ple‏ الاجتماع بجامعة القاهرة. 
- أشرف وشارك فى عدد كبير من البحوث والندوات العلمية والمؤتمرات الدولىة 
والعربية فى ميادين: ale‏ الاجتماع» دراسات التراث الشعبىء التنمية الاجتماعية, 
- رأس “المجلس الدولى لدراسة التحولات الاجتماعية" التابع لليونسكو 
(1596-ا199١),‏ 
د آلف ونشر ۱۹۸ ro‏ ودراسة. 
- ترجم وشارك فى Sac Yo dam yi‏ 
د أشرف على oÉ‏ ريسالة cal aSa‏ واه رساله ماجستير. 


455 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 





